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المرأة الت لا بعلو بها حب ٠‏ 
الينموع الذ ى لا ينضب من محبة و تفان وتلل * 
الت على ولا تأغذ ء رتقدم وعدم وقد م لا متا ولايد لا تنتظر 
التی مہہ تپاګیار صبرحا نی شدائد غردة ہ و تربیتہا الربائب فى ضنك حرب ۰ 
و صباند تا رجلا تی بسر و رضی و «اوقيسسة. ۰ 
التی زرعت نى قلبى حب النا سء رالتمسكبالشل ء رالجلد على الشدائد ٠‏ 
التى أورئتتى سرعة المبرة وعميت المادافة و صاد ق التأثر ٠٠١‏ على الشہي سد 
واليتيسم والضمية ٠‏ 
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هذا الما !لقال ٠٠‏ 
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"كلمة لايسسد متها 2 


آما وتك أنتهت هذ » الد راسة والتى كان تئمسرة من تما ر التوجيسه 
الاقصسد “والتعماون الممطا بين الاستاد وتلمبذه *. 

فقد کان آستان ای الاستان الد كتور محمد ماطف العراقق والاستاف الوكتي 
ار رارم ایراعی اد دلیجنیان ہے منت ما اقات الیہا مستنصحا ومستزود ۱ بآزوالہ 
علسہسا وتوجيہاتهها القيسسة * 

نقد منحائی تما تقد يرهما فجملانى ديا لما بالجدية المارسية 
ی الہ حسٹء والانکہساب علی الدرس الذ ى لايرف الكلل ء والتبتل نى الممسسل 
الذ ىلم اجك لذ ةفى غميره * 

يی ی أن أنه بغضل اولك الكرام الذ ين كدت اركسن اليم 
تظسرا لبمد الشقة بينى وسين استان ئ“ ملتسا المشورة والرآى الصائسسب 
رخص ملسم الزميسل جميسل مبد الله مويه والى كل من تفشل پمعاولستى 
نی سبیل انجاز هذا البحسث شکسری وتقد یسړی * 

والله سال ان حسم المون والصحة ليكودرا رجا *لكل طالسسب 
علمم ء وآن يج ل امالا خالمة لوجهسه ` 
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الباب الثاى : النداة التاريخية للتصوف الا سلامى : 
aaa aan‏ 


aka 
٠١١ ٠ء٠٠١ الغيل الاول : العوامل التى أد ت الى نثاآة الزهد عند المسلمين‎ 
: س العوامل الخارجية‎ ١ 
e0 e000 المصر الجاحلي 00۰ء0‎ ١ 
٠١١ ٠٠٠٠٠۰٠٠۰٠٠٠٠ بپ المذ اهب والشقافات الاجئبية‎ 
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1: ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠+٠٠٠٠+ پ س الاحاد يث اللبوية الشريفة‎ 
(١١ ٠١ چ ب الإحداثوالنتن التي جحد ثت فى المجتمع الا سلامى‎ 
: بد ظور التسمية الاصط لاحية للتصوف ومصد رها‎ ١ الفضل الثاني‎ 
118 ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ب بد ور التصمبة الاصطلاحية‎ ١ 
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المصاد رغير الاسلامية فى التصوفالاسلاس‎ ٠ لقصل الرايح‎ 
تقد یسم‎ 
1۳۸ ٠٠٠٠۰۰۰٠0۰۰۰٠۰ الصدر التصرأئى‎ ١ إولا‎ 
|٤ ٠٠٠٠۰٠۰٠٠ ثانيا : الفلسفة الافلايلولية المحدثة‎ 
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تترد د على السنة الناسعبارة التصوف ء فما هو مصدر التصرف ؟ 1 ترلو املا يالىق . 
ا من فلسفا ت وشقافات و عتاگد أجنبية ١‏ * والسو۴ل الذى يطرح فسه على كل 
د ارس‌نى هذ أ المقأم حو ما هو موقف الاسام و المسلمين من التصوف ؟ تراهم یوید ونه 
أم يققون موتفا لا يقبلون معه هذ » الفلسغات ام تراهم يفون منم موتف الحذر و موقف 
الرییسة نی کل ما يسمعون من هوا ؟ ۰ 
هذا ما جعلش ايد بحش هذا بييان طبيعة الا سلام السمحة وططييمة التصوف البتى 

نسم فقرر بعد ما نصفها به خصوصا و ننا ئى بد أية الاريق ٠‏ فأ#رد ت لبلبيمة الالام 
و طبيعة التصوف ابا جعلته المد خل الذ ى ادخل منه واطرق ابواب هذ | البحث * وكان 
الفصل ا3 ول من هذا الباب خاصاً يطبيمة الا سلام لكى اتارنها فيما بعد بابيعة تلك 
الظا هرة التى عرفا المجتمح الاسلاسى بالتصوف فيا يدد ء 

و حيست ن الاسلام د ین اثزله الله سبحانه وتمالی على رسولنا محمد صلی الله عله 
وسلم ليثبت علاقة الانسان بخالقه و بغیره و بنفسه ومالکون المحیط به » لذا آفرد ت قا 
من هذ :¡ الغصل للحد يث عن الدين والائسان والكون ه حيث ان الالسان الذ ى خلقه 
الله و كرسه قد خلق اصلا ليعير الارض مصد اقا لقوله تعالى (( وان قال ربك للملانكدق 
انى جاعسل فى الإرض-غليفة ) لق خلق الإنسان لعمارة الارضولم يغلق ليكث ف سى 
ملكوت السموات فلم يكنخسررج آد م من الجئة لخ ليئة ارتكيما وائما كان ا3ر مقدرا من 
الله سبحائه “ آما محئة آد م فى ألجئة فقد ابتلاء الله لكى يعدليه درسا سداته ولحه 

س ا 
آن توی الشسر لابسد وان تذل ترتسب تصرفات الا نسان ولکی یتملم آد م درسا من آنه 
جئد ی نی مید ان عليه ان يحاذر من الشيطان والانسان هد الفاعسل فى الزمان والبكان 
ولكن بمشيئة اللسبسه * والكون هو مجلى فصل الانسان و من هذ | الشطللق انبالقت لبان 
تربية الاسلام للانسأن محور الحياة ٠‏ 

و نظرا 3 ن التصوف يوتبط نى الا هان بالزدد ء رايت أن اقف على حتيتة الإحد 
ی الالام لكى يكون ا؟ مسر جليا عند ما يأسى الحد يثعن الزحد عد 1 

و پالبقاسل و كما اظہرت طبيعة الاسلام كان لزاما على أن ابين طبيعة التصبسنوف ٠‏ 
فأنسره ت لطبهدة التصو فصلا تائسا ١‏ تناولت نيه حقيقة التصوف عن طريق معرفة موقتف 
الصونية من الذرورات الست : الد پن ء المقسل ؛ المال ء النفس + العرص و النسبء 


دوه ۹ 
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و ہما آن اصحاب المذ اهب ئى کل عصر من العصور یحاولون‌تآیید مذ حیہمعسبن __ 27 
ریق تآویل آی الذ كر الحكيم ٠‏ ووضع الاحاد يث لكسب رعيد بضر قم ایی فی فل پم : 
ویشایح ارا هم ٤‏ حكذ ا لم يشذ المتضونة عن هذ ه القأعد ةبمل وكان لهم تصیب أ سد مين 
هف ه التأویلات التي تستعن ريق امتزاجهم باد ل الشقافات الواغدة من اجل ذلك 
أنرد تلذ كير ما سلف مشا في هذه الرسالة ٠‏ 


وکا حدق بتعنتوبية الاسلام للفرد المسلم ء رأيت ان اتحد شعن تربية الصو ية 
للرید ین + وکیف انهم یتوصلون الى الله حسب اعتقاد هم * لذا تباولت احم معالم اللرهق 
السرفسي المرسلة الى الله كما يزعون_ 
اا وان نعاة التصف التاييخة ومسادره موفس اخذ ورد ء بين المويديسهن ` ےر 
الممارنین » لذا امون علهلا المودن پايا خر ستو مل او دة تول كان الص جل 
ازل کیا نایال ا E GE‏ 
الزءعاأد ه ' اخذ ت تتسرب اليهم بعض المعتقد أت من ادالى البلاد المغتوحه رالتی كالبت 
لهم تبل الا سلام معتقد ات فلسغية رالتی آخذ ت طریقہا الی نغوس الزھاد تہہوتہم ببہرجہا 
و نزلت من لفوسهم مزل القيول ء فتلقت منم تاك المعتقد ات ة مما اد ی بالتالى السى 
ظهور طيةة ن الئاس عرفت فيما بعد بالمتصوفة ‏ 
وقد كثر الحديثعن سيب هذ ه التسمية ء فوقفت على معظم الا ساب ان لسسم 
أل كلها ٠‏ لكل ءذا خصصت الفصل الثائى * 
ولیس‌من الغريب أن تتطور المفاعيم عند اصحاب المد ادب ء نقد تفيسسيرت 
المقاحيم لد ى المتصوفة ٠‏ و واكيست هذ | التملور الذى انتب ا اهو 
ئی عصردا الحاضر ٠‏ لمراحل هذا التدور كان الغصل الثالث ٠‏ 
5 يغيب عن اليال أن التصوف اسنمد كتيوا من الارا * ا 
از هسار الفاسفة في تلك الحقبة من الزمن ء لذا جملت الغصل الرأيع عن المصار ميسو 
الاسلامية فى التصسنسوف ° 


± 
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ن ین | الذ ى رآيناه ٤‏ نن التصوف مزج و أن شرقلا خلط بين الد بحست 
والفلسفة ٠‏ 
لذا رأیت من :لقروری آن ابين واقع التصوف فى اابيكة الاسلامية * ولوضح الحق فسسى 
نصابه * دون مغالاة از تحسسيز لر" ١او‏ اولك ء من أجل هذا كان الباب الثالسث ° 
الذ ی کان مد اره حول التصوف العملى السني والذ ى وتغت من اصحابه موقف الاعجاب والاجلال 
وعلىى النتيضر كان مرتغى من اصحاب التصوف النظرى الفلسلى ء ووقفت موتف الحذؤ من رجأل 
بيهو ۶و اوئك ۰ 


ون بقى فى العمسر مديد فالحد يثعن هذا النوح أن غر ؟ 


”اجات الأول ّ 
طبيمة الاسلام وطبيعة التصوف 
ر 


الفصل الأول : طبيمة الالام 


:قال تعالی : ۰( اقرا سم رباهالذ ى خلق ء خللق الاتسان من غق *. 

اقرا وريه الأكرم » الذ ىعم بالقلم ‏ علم الانسان ما لم يعلم (). 
هذ ه أرل الآیات نى القرآن الكریم نزولا ء فيہا الأسر رالألهى بالملم 
والتعلم ‏ رامتتالا لهذ الأسر الألهى وجب على كل ملم وسلمة طلب الملم , 
وتعملمسه ؛ رآن پعدلیه طبه پالغمل ۽ ومن ثم يجب اعطا* هذا العمل حقه بالاخلاص 
تيه ٠‏ لأن دين الاسلام دين علم وعيل ء رالقرآن د ليلا الى الله سيحانه ء رالسنة 
د لپلتا الى رسوله الأمپن (ص) ٠‏ ولہذ | رجب الأمتثال رالتبليم يكل ما جا تبه الشريعة 
إلاسلاية من ماد ی* رقم » واجتناب كل ما تهتعنه ء والشن الاسلاى من تيد ة 
وماد ة وعاملة هو با يدين السلم به لله اترارا رايمانا راحتصابا ٠‏ 

والحقيقة التى لا مجال للشك نيها ء ان رسالة محمد (ص) قد ثبتتيالتصص 
لقره تعالی : ( محید رسول الله ) ۰)۲ ویتبالنص‌آيضا آن محيدا (ص) غر 
الأنبيا“ لقرله تمالى : ( وخا النبيين ٠")‏ رأن القرآن الكريم هو ممجسسسبزتنه 
٠‏ (ص) ء ”نكما أن ظاعرء حجةعلى فصحاء المرب ينمه ء كذ لكيانه حجةعلسى 
علما* المج يحكمه وعلمه » ما أن لاعره مريوطبتالم لا يتطر ى آليه عيب ء نالك 
باطنه مسوطبحکم لا تیقی معه ماد ة لريب ٩”‏ ۰ ومن د لائل اعجاز عذا القرآً ن 
1 الكريم تحد يه القبائل المية رتيرها ذ ات البلافة رالقصاحة رالبيان أن نیا ا وة کن 
له * قال تمالى : (فأعرا بسورة من شله )(°)ء 

لقند نزل مذا القرآن ن اتکریسم د ستررا عاما للسلمين » وشالقا 
لهم قى طلسم مزر حياتهسم اله نبية رالأخرية ء ققد حرص‌عذ!| الد يسن 
نې مغاهیمه وقېمه الا سا تیة على ET‏ پننلمه ومعاملاتنة 
تأخسسسسلاق 


التى ترف بالافسراد ! 


(۱) أول سررة الق ٠‏ 

سورةالنتع آية ۲۹ ٠‏ 

(۴) سورة الأحزاب آية ٠ >٠‏ 

٠ 1۹۷١ د ٭ ابراعيم علال : الدین رالمجتع ص ۲۳ ه ۲۲ طيصةسنة‎ )٤( 

)٥(‏ آدلر : الباقلابی ۽ اعا ز القرآن س ۲٤١ ٠۹‏ تحقيق السيد أحسد تر 
الطبعة الثاله 2 ء 


ج 


القومة » وهو ى حرصه الشد يد ءلى الحقوق الشخصية رالا جتماعية » راتما پحرص ایشا 
على عباد ة الله وحد د ل 
وحركة وحبأة 4 وایس‌د ین عاد لذ ات العياد ة وحد ها ۽ پل هو د یز علم ومسل ۰ 


ريف له * واد یبہذ ا النطلتق ۾ ای ج دين عاد ة 


قد بين الرسيل (ص) لأمحابه مسان القرآن وعاهوها ( ٠‏ وى التعسول انلاحاسةء 
سوف تقضح ليا هذ هالنكرة ء أن فا۶ الله ٠‏ 


ا ی ت 


(( انظر : ابن تيبية : قد مة فی اصول التفسیر ص ٠١‏ _ ۲۸ الطليعة الأولسسسسى 
سنة ١۳۹۱‏ د ء٠‏ طببعة بيروت * 


ج 


القسم الأول : الدين والاسان رالكرن : 


زل القرآن الكريم » على اأمصطفى (س) ء الف ى أصنتا د ألا راجتوآه 
من بین خلقه » فاده الله سبحانه يأب هذا ألقرآن ء نكان (ص) خلة 
اجتباه الله سيحانه ليبلخ رسالة السماء ليصلح بها الانسان كى يصلح به الكون ٠‏ وسن 
هنا يشمل الد ين الاسلاى - رالأد يان السمارية الأخرى ‏ ضمن مفاهيمها تكريم هة ! 
الانسان ٠‏ والحرصءلى استتاءة السلوك البشرى وتهذ يب معاملاته مح السما؟ من نأاحيسة 
ومع بن جنسه من تاحية أخرى » ليقوم ينان الامة الاسلامية على ساس متين رلينا ت 


اران 


صليسة مرسصصة ٠‏ ومن سذا المتهوم + تستطيح القول بان الد ين الاسلاس قد جاء 
لامح اھ ا تليشريةالقی كاد تصیسں تی حيأة جاهلية بغيضة ٠‏ فعرف ألد يسن 


1 
٤ 


الانسأن عى ڙن و وإ لوجوف پدكف أن عرف په 4 الوا ال 
هذا الکرن وتعی رہ والاست ى 5 منه تی 5 غة لمجالا شعوهنا لى الآيا ت الكثيرة رالد الة على 
هة! المع قال تعالی مخاطا آد م وزوجه اول نزونهما الى الأرض : ( قانا 
آهبطرا بعضكم لبعضت و رلكم فى الأرضستقر ه رماع الى حسين 0 


هب اك کترر ایراهیم هلال مسرا اليقصوي من الآية المتقد مة بقولسسسه 
"ال ها ay‏ وذ لك ا1ء *(۴)ء 


ا!. تعالى عل اسان صالح عليه السلام : : (هواتشأکم من الأر ض 
واستعس یپا ۶ > قال .۰ ( واد کروا اذ E‏ بوا فس 
n‏ پولا قصررا » رتنحتون الججال بيرا + اذ كروا ألآ* الله 


ك 1 
رلا تعشوا تی الا رض مقہ رن 2 


ومن جهة ثانية ء جاء لد ين الاسلاسى لتنطيم املاق = الاجعاءية 


فی شتی صورها تقد حرصجلى تون لدبا را لدا یپا راتا من العہسس2 


: سورة البقرة‎ )١( 
۸+۷ انظر : د ۰ ابراعیم هلال : ألد ين والمجتمع ص‎ ) ۲( 
11 : سورة هسود‎ )۴۳( 
۷٤ سورة الاعرافی:‎ ) ٤( 
* لمزید من الايضاح أنظر المصد ر المتقد م والصغحات‎ 


سسوا* أكانت هذ ه الحقوق #خصية أم عامة ء نقرر أن يقوم كل فر من نراد الامة الاسلامية 
فی الکان االا٥ق‏ به » رضمن ا۔غتصاصاته التی یید ع یجید بها 4 متعارتین » وهاد فين 
جمیعا خد مة د ینم ووطنهم ومجتمصهم رالنهوض‌به انی أعلی ستری من التتد م الحضساری 
والثقافى فى ال المد !لة الاجتماعية والحرية والاد ى* الد ينية السمحة ٠*‏ وهنا لا لكشسسير 
من ألآيا ت الد اعية الى تنظي م العلاقاتبين آفراد المجتمع راحسان التعامل بينم ٠‏ قال 
تعالى : ( ول للمطففين ١‏ الذ ين اذ | اكتالرا على الناسيسترفون ‏ راذا كالرمسسم 
أو وزنوهم یخسرون ))۰ رتال تمالی على مان شعیب اف يقرل لقومه + ( يا قوم 
عبد وا الله دا لگ من الہ فيره ‏ ولا تنقصرا | الکیال ابیزان ہ انی اراکم بخیر ۰ وانسی 
آخاف لیم عد اب یوم محیط ¿ ریا قوم ء أرفو! المكيال والميزان بالقسط ‏ ولا تبخسوا 
الناسآفياهم » ولا تدثو! فى الارغرمفسدين ) ؟ ٠‏ نتدل هذه الآية الكري._ة 
والتی سبقہا على تتتم الملا RE‏ راعطا* کل ف ي حق .حقه ۰ 


وی جال آخر ء يقول تعالى : ( الطلاق مرتان » اماك بمعروف أو تريح 


ن ٠))‏ ففى هذه الآية دعوة الى تيم الملاقة الزوجية المتشلة فى تيم 


a‏ ء الت هى اللبنة الأساسية فى بنا صرح المجتمع المثالى الفاضل ٠‏ فسأن 
اح عذ أ المجتمع ء وان فسد تسد ٠‏ والنصوص الد ينية بهذ | المعنى كشسيرة 

متا لذ كرها كلا ء لأن قصدنا من هذا الفصل بيان ان الاسلام حريس ص 
على حقون أأعيأد. الشغمية شا والمامة ٠‏ رضم ما ذ كرناه سايقا من التماسك سين 
آقراد انمجتمع رجسن التہامل فیما بينم 6 الحد يث ألنبوى أل#ريف القائل : ( شل 
الہؤ منین فی تواد ھم وترا۔حمہم زتها طنهم کشل الجسد الراحد ۰ اذا اشتکی هعسو 
تد اعی له سار الجسد بالسمر والحس )* 


اذ ١‏ كانت هذ ه هى رسالة الاسلام » وقد وضحتغايتما !اسامية ئى املاح 
المجتمع » فلن يستايم أحد أن يفصل بين الد ين راأمجتن 
المجتمع هو الانسان ء والدين انا جاء من أجل نمذا الانسان اذى خل < 
أجله وسخره له » نين انثلاثة الد ين رالانسان رالكون ۔_ ارتباط وثيق لا ينف سل 


احد هما عن الآخر » رلا يتصور وجود أحد هيا د ون الآخر ء) * قال تمالسى : 
)(), 


( ما فرطنا تی الکتاب من شی 


)١(‏ أول سورة المطفتين 
(۴ ) سورة هود ۸٥۰ ۸٤‏ 
(۳) سورة ٠۰‏ البقرة : ۲۲۹ 


(۲ ) الدين رالمجتمع ص ٠١‏ 


۲۸ ۲ سورة الأنعام‎ )١( 


ر © س و ا س ا و کس و ا ی 


مما تقد م » تستطيح أن نرى مد ى المناية الألهية بهذا الانسان ء فلسم 
یترکه سبحا نه یتخبط خب عشرا ۶ فی متاهاعجالة ء بل خلق له ما بصاحہ > وپعرفه عسي 
هذ! انون وغالقه 4 فأمره بحباد 2 ريه عباد ة خالصة 0 ئم آخذ رقف د الین دة 
استغلال الکون والانتفاع منه ء SEE‏ فخادق لس 
الدين » لأنه سيحانه ألم بما غل ء رأعلمبما يصلح هذا المخلوق ء 

وہذ | نرى آن الد ين اننا ينشى ۶ الانسان الم من بريه » النافع لمجتمصه» 
ينثو" عنصرا من عناصر المجثمم الفهآلة » لا عنصرا انهزاءيا ه_انطراشيا كا هو الحال 2 
عند الصوذية + وركونهم أل السكون رالد عة فى خلواتهم المنعزلة ٠‏ 
ا 

وألخلاصة 6 آنا كانت حذ » عى حتيقة ألدين » وهذ ه عى مهمته المتضمنة 
تعریف الانسان مل خالقه على مخلوقاته قد سخر الكون رالوجود له + (يا آيهاا 
الناس‌اعيد وا ريكم الذ ى خلتكم رالذ ين من قبلكم لعلكم تتقون + الذ ى جعل لكسسم 
الأرضفراشا والسما ء ناء » رانزل من السماء ماء » تأخرج به من الثمرات رزقا لكسسم 
فلا تجملوا لنه اند ادا زنع تعلمون ) )قال تمالی ١‏ ایا ی تایا واا رار 
من رزقه زاليه التشسو 0 7ہ 


وئلہمس تی خاتين الآيتين الكريمتين الغاية السامية للدين ء المتثلة فى 
عباد ة الله غانق ګل شی 6 ومن ثم سحاد ة الانسان د نيا وآخره ۰ وسعاد ته فسی 
الد نيا تكون بعباد ة الله عباد ة خالصة لا تشوہا شائبة 6 ثم استغلال هذا الكون 
لصالحه » وسماد ته نى الآ خرة انما تكون بالفوز برضى الله وبحيته ٠‏ 

عرد وأترل : اذ | كانت هذ ه حقيقة الدين ء فان الانسان ليسمحتا جا 
بعد ذ لكالى ماقة روحية من روحانية الصوفية أو غيرهم ٠‏ والاسلام بذ لك ه قد جا 
ما يحتاجه الانسان من التدين رالتعمرفعلى .غالقه ه والتعریعلى معاطة بى جلسسه 
أو التعامل مع ألكون ومع الحياة ء بأصول علمية »ء قاعة على سس تروية اسلامية بحدة ٠‏ 

زلا آد رى كيف ساغ الأمر لأدعيا* التصوف أن ييتحد وا عن هذ | النهج القوم 
ينزووا ‏ نی الکہوف رالمغارات ء تارکین الاّمر ہالمعررف والنهی عن المنکر ء بل رتارکین 


() :سورة البقرة : ۲۱ ۲۲١‏ 
(1) سوة اليك + ٠١‏ 


کل ا دعا اليه الاسلام من ماد ى؟ تيم أنسائية سامية كاليحد 2 والتمااك ورعايسة 
شئون الأمسة والأسرة وصالحهما » رالتنقه فى أمسور د ينهم رد نيأدم ٠‏ ن لله لان ألاسلا ۾ 
د ين علم وعمل دین یدع انی الود ۃ رالتآلف فہو ان ن د ین اجتماعی + ولکسسسن 
الشیطان زین لهم »باهم أغواهم ٠‏ رأبتعد وا عن هد ى الاسلام ٠‏ وسيرة اسلف 
الصالح ٠‏ : 


القسم الث 


Ss a gg e د‎ 


بى : التيية الاسلامية للفرر : 


١‏ التوحيسد 


لق راینا فی ااقسم السابق » كيف ان الدين جاء لاصلاح الفرد بأسس 
تربوية سليهة ٥‏ وفضائل أخلاقية عالية » وضمن أطار اغبلاى عام ۰ بعد أن كان 
يعيش نى حياة جاهأية بخيضة ه حیٹ کان یعسیشالمچتمح بأسره تی بحور من الشهوات 
والآشم ‏ تأكتلت الأرضباليغاسد رالضلالات ء نكانتعاد ة الأوثان ء وسو 
الماد ات رالأخلاق > بال ران الظلام على المقو ل والأفد ة فى غيبة أنرار التوحيد ٠‏ 


وسل ننف ه الأجوا ۶ ام2 ء بحت الرسول ( ص) لهد اية الناس‌السسى 
چ ولأصااح هذ د المجتمعات ود ر الماسد والجهالاتعنهم » دعام الى عاد ة 
الله وحده » وكانت مذ » أيضا د عرة الرسل ألكرام من قبله ( ص) ٠‏ 


کان التوحید أول د عوتهم باعتياره ول قا م يقرم به السالك الى اللسسه * 
قال تعالی : (لقد آرسلنا نرحا الى قر ء تقال : يأ قرم اعيد وا الله مالكم مسن 
اله نيه ))۰ رکذ لاك قال سائر الانبيا* لأممهم ٠‏ تقال تمالى على لسان هود 
عليه الام أ قال لقو : ( أعد را الله ما لکم س ال غيره ٠)")‏ ال صالسح 
عليه السام قوب : ( اعہد وا الله ہا لک من اله غير ) ( ۰)۳ ا ل شعیب عليه 
السلام لقره : ( أد را الله مأ نكم من اله نره ٠)۶)‏ وتال (ص) : (أمسرت 
أن آقاتل التاسحتی يشب وا أن لا اله الا الله أن محيد! رسول الله ٠)‏ (*) ء 


وهذ | التوحيد الذ ى دعت اليه الرسل الكرأم حق لا ريب فيه ء فالقلسوب 
مقطورة على الاقرار بهذا الترحيد ٠‏ كا قالت الرسل لأقرامهم تيما حكى الله عدهسم 


(۱) سورة الاأعراف : ٥۹‏ 

(۲ ) سورة الأعراف : 1 

(۳) سورة الأعراف : ٩١‏ 

: A0 : سورة الأعراف‎ ) ٤( 

(۵) انظر : شح المقيد ة الطحاية / لمجموعة مر العلا * رن۷ : الطيمصسسسة 
الرآبعة - الكتب الاساڈى ٠‏ 


کي 


( قالترسلم آقى الله شك فاطر السمرات رالأر ) ٠) ١‏ وال (س) + (كر 
مولو يوك على الفطرة ۰ رانا آیراه یرد !نه أو یمجسانه أو ينصرانه ) ۰ 


رهد | التوحيد الذ ى دعت‌البه الرسل جميعا ٠‏ ونزلتيه الكتب الما ويسسة 
انا هو ترحيد الألوية المتضمن ترحيد الربهية ء وهوعاد ة الله وجه ه لا شسريك له ٠‏ 
نان المشرکین من المرب کانوا يقرون بتوحيد اليمية ء رهو الاقرار أن الله خالسسق 
کل ی۰۴ کا آخپر تعالی عنہم بقرله : ( ولئن سألتهم من خلق السموات والأر ض ٠‏ 
لیقولن الله ) (") ء 

قال اہن عبان + ” تألم من خد ق السموات والأرض؟ فيقولون " اللسه ” 
وهم یعبد ون غیره ** فااکفار المشرگون عترون بان الله خالق السموات والارس ولکتہسسم 
مع مذ ا مرکون فی آلوهیته بان یمبد راممه آل آخر ی یتخذ ونا شفما* آو شسركا' 
رانم یعبد ون أصنامهم قرا مهم الى الله : ( ما نمبد عم الآليقريونا الى الله 
زلفی 0 


فلو أقر رجل بتو حيد الربهية - الذ ى يفتى فيه كثير من أهل التصسوف 
ويج لرنه غاية السالكين ‏ وهو مح ذ للك : أن لم يبد النه رحد ه لا ركا وا 
من :باد 2 ما سواه ۵ ویأتمر بامره ‏ رینتہں ینهیه ہ کان غالا .0( قال تعالىى 
ثى سورة الالاس : ( قل هوالله أحد ٠‏ الله الصد ء لميلك ولم يولد » ولسم 
يكن له كنا أحد ٠)‏ ونى هذ ه انسورة اشارة واضخة الى اثبات فرد انيته سبحانه رتعا 
ركمال التنزيه عمن سواء > راثبا ت الأزلية رالقد م » ونفى السبتية والحد وث ء والعا 
والنلسير ٠‏ 

نشی قوله تحال ( قل ) اشارة الى الأمر ٠‏ وف قوله تمالى (هسو) 


اشارة الى الاثبات لموجود ه ٠‏ وى قرله دعالى (الله ) اغارة لأسم الذ ات الألهية ءه 
ری قوله تمالی (أحد ) اغارة لارا الأحدية ٠‏ قى قرله تعالى (الله ) اهار ة 


(۱) سورة ابراخيم  j)٠‏ 
(۴ ) سورة لقمسأن : ه 
)١(‏ سورة الزمر ة ٠ ٣‏ انظر ابن تيمية : مجمرعة الرسائل وانسائل ج ۱ ص٤۳ ٠١‏ 
لجنة التراثالمربى : شرح المقیق ۃ الطماویة مں ۸۸ ۸٩‏ تحقيق 
جماعة من العلماء الطبعة الرابحة ء الكتب الاسلاى ٠‏ 
٤(‏ ) أنظر : الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الفيخ : نت المجيد شرح كتاب التوحيد ٠‏ 
تحقيق النقى ٠‏ الطبمة السابعة سنة ١١۷۷‏ ه » مطبعة السنسسة 
المحم ية ص۱۲ ٠۴١‏ ء 


کک 


لذ كر الاسم المفرد للتوصيد وغى قوله تعالى ( الصيد ) اشارة لتنزيه الذ أاتعن لغس 
البشرية ٠‏ رق قوله تعالى ( لم يلد ) اشارة الى كمال التتزه عمن سواه ٠‏ وقي قولسسه 
تمالى ( رلميك ) اهارة الى اثبات!لأزلية والقد م » ونش التشبيه وأتحد وش والمد م ٠‏ 
ری قرله تعالى ( ولم يكن له كفا أحد ) اشارة الى عد م الضد والتشبيه رالنظسسير 
رالكفؤ والند ( ٠‏ رتد سئل بعضالسمارفين عن الخالق تقد ست أسماؤه ه تقال 
للسائل : ”ان سألتء ن ذ اته فلیس‌کثله می۶ » ران سألتعن صفاته فو أحسسد 
صصد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا أحد ء وان سألتغن اسه فهو الله السذ ى 
لا اله الا ر عالم الفيب والشهاد ة هو :الرحمن الرحيم ٠‏ ران سألتعن فعله فهو 
فی ( کل یی عر فی مان )۰)۶ ولہذ | نکلة التوحید هئ بين النفى رالائبسسات 
أولهيا : لا اله رذ لك نى الألوعية عن نير الله ٠‏ رآخرها : الآ الله وز لك اثيسسات 
الألوعية لله ٠‏ 


۲ الايمان رالاسلام رالاحسان : ” رآثرهیا فى حياة وسلوك الأفراں ٠”‏ 


هذا هو التوحيد الد ی دعا به الرسل 6 ردعا به محمد (ص) لائیسات 
الألرهية لله ونفيها عن غيره » وقد تضمنتعتيد ة التوحيد الاسلامية بماد ىء ثلاثة ‏ ان | 
حققها الانسان فأنه يفوز بالسعاد تين : سماد ة الد نيا وساد ة الآخرة ٠‏ وهمسذه 
الماد ی“ هى الايمان رالاسلام رالاحسان عن آبى هر يرة قال : قال رس سول 
الله ( ص) سلونی » فہابوه ن یسآلوه » فجا* رجل فجلس‌عند رکبتیه ء قال یا رسولی 
الله : ما الاسلام ؟ قال : لا تشركيالله شيقا رتقيم الصلاة رتو تى الزكاة وتصسسسسوم 
رمضان ء قال : صدقت * تال :يارسول الله ما الايمان ؟ قال : أن تؤمن باللسه 
وملانکته رکتابه ولقائه ورسله رتو من بالبعث رتؤ من بالقد ر کله + قال : صسسدقت 
قال : يارسول الله .ا الاحسان ؟ قال : أن تخشى الل هكأنك تراه » فاتك 
ان لا تكن تراه فانه يراك ”قال : مةك * (") ٠‏ نقد تضمن هذا الحسديسسث 


(۱) ابن علا“ الله السکند رى الله ء المقصد المجرد فى معرفة الاسم المغرد م ۷۲۲۳ء 
مبوة محم على صبيح رأولاده ٠‏ 

(۲ ) سورة الرحمن + ۲۹ ٠١‏ انظر أحدد الرغاعى : البرغان اميد ص 1۹ الاليمسسسة 
الاولی ستة ۳۲۴ص ء 

(۳) صحیح مسلم ص ۳۰ ۱ ج ١‏ طلبعة محمد على صبيح وأرلاده ٠‏ 


ی ج : 


الشسريف الماد يئ الثلات : الايمان والاسلام والاحسان.رهنا تج أن الاسلام بيدا 
بأصلاح الانسان رتکونه روا بتمرینه بخالته ورازقه » فید عو کل فود أن بقرم باد ۶1 
الفرائضالذروضة عليه » ايماتا بالله راحتسابا له * ثم يدعره الى ألايمان باللسسسه 
سبحانه » وملاتکه وکتبه زرسله والیوم الآخر رالبعث رالقد ر كله e‏ حلوه 
وسره » ومن شم باد ة الله عباد ة نغالمة لا تشهما شأئبة ء ای من آحد جسزاء 
رلا شكورا » الا ابتغاءمرضاة الله ٠‏ 
1 
تأول 'أركان الاسام ء هر الاعتراف بالل ريا والشهود له بالألوميسة ٠‏ 
والایمان به وملانکته رکتبه ررسله » رنضيلة عذ | الركن أنه يرتفعبالانسان الى د رجسة 
التكرم ء رالى د رجة الاتصال بالله والكينونة معه فى كل حال كااقا ل تمالسسى : 
” وهو معکم آیغما نعم ” قالۇ من يشعر بهذ ه الممية » ونير الم نن لا يشمر باه ٠‏ 
واذا شمربا المؤ من انه يكون تى د رجة المراتية ألد أئمة لله فى كل عمل يعمله ركسل 
تمرف .تصوف به 1 ٠‏ هذا يرتفع الانسان الى د رجة العيود ية لله سيحانسه ء 
مارتفاعه الى عبد ية الله فانه ييرتفع حتما عن عبرد ية كل اس الله ينل 
أعماله حبا فى مرضاة الله أو خشية مه ه وهذ | هو ام الاحسان الذ ى يجب أن يكسون 
عليه الم من » فلا يمان الا باحسان » کا آنه لا اسلام الآبایمان: ٠‏ ولہڈ! فقسام 
المبود ية غو بقام الالحسان ء ولكنه فى ال لحقيةبقام عزة لي ريد ها عزة ء لأن مز ة 
الاتسان انما تقأءربقرة أيمانه ه رقو الايمان يشم ر بهذ ه المزة 6 لأنه يشرد ائسا 
”بان الله مه ( ولله المزة ولرسوله وللهؤ نين ) ٠)"‏ وهذ! عو بقام الاحسسسان 
الذ ی یجب أن یکرن علب المؤ من (” رأن یسب الله كانه يراه نان لم یکن يراه » نانسه 
يسراه ) هذ ه صغة لازمة لكمال المباد ة واد اشا على الوجه الأكمل ۾ راستحفسار 
الأ ماه وتمالر, فی کل عمل نصیله ه ونی کل وة وها" 4 ای عو الاتقسان 
الد ی اہ رسول الله (ص) ی قرلے : (۳ن الله يحب اذا ل یلا ( 


زه ولد 


ہا جای؛ ما قد م 6 ا 


اا ری أن 3 الابان والاسلام را لاحسان ل يافصل 


شر 6 ولا ینکن أن پیت ور امعد ا د وی لر e‏ جماا گا راو 


۰٠ ۱۹۲١ ظيمة سنة‎ ۸١ aa یم‎ 


ê 


به 


راف | حقق الانسان هذه الماد ئ الثلاك _الايمان والاسلام رالاحسان 
فاته حتما سروف یلتزم با آمر الله ¿ وبتعد عما نهی عنه ه لةك اليل اليه 
الى رضى الله » ريتجنب تاك ال ارق المرملة الى رضى الشيطان ٠‏ قال تمالسى : 
( وان هذ ۱ صسراطی ستقیما فأتهموه ولا تتیعرا السبل فتفرق‌ یکم عن سبیله ذ لكسسم 
وصاکم به لعلکم تقون ) ( ٩‏ ۰ ری حدیث‌جد الله ین سمود عن النبی (ص) آنه 
خط خطاً ‏ وخط خطوطا عنیمینېه وشماله ثم قال : ( هذ ه سبیل الله وهذه سسبل 
علٰی کل سبل ضا شیطان يدعو الیه ) ثم قرا ( وان هذا صراطی ستقیما تأتیعوه + وا 
تتبعوا السبل فتفرق پکم عن سبیله ) * 


همد عذه القدمة » رالتي أوضحنا نيا الفاهيم الاسلامية للايسان 
والاسلام رالاحسان والعلاقة بین هذه الماد ى* ٠‏ نريد أن نضح الآن هشنى مسن 
التقصيل - مالم الطريق المرصلة الى النه سيحانه وتعالى » حتى يتبين لنا أثر تلك 
الاد ی* اللا قى حياة وسلوات الأراد تجاه الله وتجاه مجتمعهم ٠‏ 


الطريق الى اللسه : 


ان الله سبحانه وتعالى قد آنزل القرآن الكريم على رسوله الأمين (ص) لينقف 
البشرية مما هى عليه من ظلم واستبد اد ٠‏ رمخاسد خلقية را+تماعية رد ينية ٠‏ وينقلهسم 
نى آثاق ألنور والهد اية والرشاد ٠‏ وجمله الصراط الستقيم ونارا يهد ى من امه 
الى سرا“ السبيل ٠‏ 


وذ ! نري أن الطريق الموصل الى الله انما تكون فى اتباع الرسسسسول 
وما نزل من الحق » والمملبتعاليم الاسلام » والتخلق بخل ق الرسول (م) وفسى 
هذا ١ء٠‏ الفوز برضى الله وسحبته » ويصبح الانسان من أوليائه الذ ين الى الله دء الى 
نیہم : ( الا آن آولیا ۶ الله لا خرف لیم ولا هم یحزتون ‏ الذ ین آمنوا ادو یتقون ) 
وهنا نجد أن من شرو ولاية الله والوصرل اليه : الايمان والتقوى. ء راذا كسان 
أرليا* الله دم الم نين التقين ٠‏ هحسب أيمان العبد رتقواه تكون رلايته لله تمالسى 
فن کان أكمل ايمانا وتقوى كان أكمل ولاية له ٠‏ فالتا بهذا القهوم ‏ متفاضلسون 
فی ولایة الله عز وجل پحسب تفاضلهسم ئی الایمان والتقوی ۰ قال تعالسسى : 


= 


( رالذین اتد را زاد هلل دی » رآتاهم تراهم ))۰ 
داور 
رکذ لاك يتغاضل النار,أيضا ى عد أرة الله بحسب تفا غ تی الغو والنضاق 


قال تعالی تی النانقین : ( تی قلوهم مرض‌فزاد هم الله مرضا )۰)۳ راذا کسان 
السلمون يتخاضلون فى رلاية الله بحسب حفاضلهم فى الايمان والتقوئ ۾ فاا نفهسم 
من هذ ه العبارة أن السلمين كلهم أرئيا* لله رأن تخاوتت د رجاتهم تى الولاية ه هنا 
عليه تالولاية عة لنمسلمين ٠‏ لتا د ليل علىذ لك من القرآن | كريم ٠‏ فض أول سسورة 
الممتحتسة ان یول اللے سبحانہ رتمالی : ( ییا الذ ین آمنوا لا تتخذ وا عسد وی 

ai‏ مود ت رق کفروا ہیا جام من الحتق ۰۰ ) ۰)۳ رئیا 
: راد !۶ السلمين + فينج من ذ لسك 


آن الله سیحانه رتمالی قم ماد این ساتم لحل کاد ا ؛ ظالم لنفضسه ء 
يرات ۰ تال تعالی : ( عم أورشنا الكتاب الذ ى اصطفنا مسن 


بم طالم له ء وشم متتصد ء }8 


ومقتصد 6 


N 
و 2 وم الم مون الذ ين قابل الله بينهم وسين‎ 


* وما دأم الله قد سی الکافرین عدا ء حالم مسون 


رجاتم کیا ف کرنا ۰ 


راما قو لے (س) تی الحدیت‌القد سی : ( من آذ ی لی ولیا تقد آذ تسه 
بالحرب )٠٠١‏ نقد بذ لا الا يعاد ى السلم أخاه المسلم ء وأن يكون السلمو ن 
ید | راح :کیا قال تعانی : ( انما الم نون آخرة ء قاصلدرا بین آعوک )")۰ 


YE TNT 

(۲ ) البقرة : ٠١‏ ء٠‏ انغراين تيمية : الفرقأن عر ۳۹ 
)١(‏ أول سورة المتحنسے ٠‏ 

(€ ) فاأەلىر : ؟ 

٠ تاب الشعب‎ ٥٤۳۳ ٥ ٤۲۷ انر تفسیر الترطیی ع‎ )١( 
EG : الحجرات‎ ) 1( 


رار عل 
شای ر مازل 


وہذ ا نکون قد ترصلنا ال مفپوم جد ید ه وتو مفهوم ألرلاية العمامسة 
للسلمين (), والآن نريد أن نضح معام الدأريق الموصلة الى ولا.ة اسه 
ومحېتسە ° 1 

رهذ ه الباريق الموصلة الى الله انما تكون فى : 

٠ الايمان بالله كيا ندب البه رسول الله (ص)‎ ٠ ١ 

۲ آں اء الفرائضواجتناب النراهسى 

۲ نمل النوافل والاستکتار نیرا )٩۰‏ 


ا 


حقا انا لۇ مان اخوة ۽ باتمرون بأمر الله ٭رینتہون بنهیه » ٠‏ 
ويسلنون سبيل البصطتى (ص) فى الطريق اليه ٠‏ 

ولق ف کرنا فى بقد ية هذا البحثء أن الله سبحانه رتعالسى 
أنزل هذ | الدين من أجل الانسار ن لاعد اد ه وتربيته الترية السليسسة ٠‏ 
ERE‏ » وأمره بعباد ته ( وما خلقت الجن 

یر الآلیعید ون )( )۰ دعا كل قود الى الايمان بالله وملائتسه 
ا راليو !لآخر والةداء رالقد ر جاو ور * 

فلایمان بهذ | النطلق هر الباب الأعظم للد خرل الى سح 
الولاية وحدهد ه رجة الولى من الولاية وحثله من العمل والثراب ,0( 
È1‏ ا آ ی اول اکان 


ق تبہن لنا دن < پت3 ن 
لوهية ه والایمان به 


الالام غوا 


!ا 


ان اماما 


6 

بالك سیحانه را رالشہود لہ بال 

ولیں دسف هذ ا الاعتراى من الانسان والایمان بربه 
الله ٠‏ 

والاسلام هو عبان ة الله وحد » لا شرك له 6 ٿم ! اة ا 

الى قروض پا سپحانه على عاد ه 4 من صااة رصیام وزکاه وحچ ابیت سن 

اطم اليه سبلا » وضرورة أقامة حذ حف ه الفراعغرالكيفر: ' ای ملب 


لاية من الانسان السى 


بغر و ٣ا‏ ا الفا سين تقاف بن ال ا برانعیم هلال ۰ 
)¥( نر 4ه * ابر اميم هلال ٠‏ ولاية الله رارق اليا ص۴۲١‏ * 
الذ ارات : e‏ 

ز > تف الصف ر التق م والصفحة : 


A E 


اياها رسول الله (س) الذ ىقال فى حجة الود اع : ( خذ وا عى مناسككم ٠)‏ فلا تتقص 
ولا نزید ولا بغلو ولا زشد ند كا يفعل الصونية - فيشد د الله على من يخالى ويشدد ٠‏ 

والاحسان هرياد ة الله حبا فى ارضا* الله رخشبة نه ٠‏ اد ة خالصة 
لاہرا* یپا ولا نفاق » رهذ | هو بقام الاحسان الد ی جب أن کون عليه المؤمن 4 رمن 
بلغ هذ ه الد رجة » بلخ د رجة عظيمة من الايمان ۰ فمن یحبد الله كآنه يراه کان نى الرتبة 
الارلى من التصد یق وجوه رالاقرار بوحد انيته ركان فى غاية الاخلاصرالانصراف السسى 
الله باب5 (١)ء‏ 


ولہذ! نایس‌الاحسان ن الدين الاسلابى خطوة ء أود رجة خاصة هة 


آو مقام .ظا ات صر : فمل عن الإيمان والأسلام كما يدعى كثير من الصرئية ء 
وانه من اند يەز لى !: ن الو ول اليا ر ولكن الاحسان ص فة 


لازمة اتال العباء 
والب اوت دلى الل الصالع ( لمن خاف قام به جنتسان 


ب اعيا على اأوجه اليل مح الخشوع والخوف رالخشية من الله هة 
. 


: واجتناب النراهى‎ ٠ آى اء الفراع خض‎ ٠ 
س‎ 


تال تمالی ٭ ( وا آمروا الا ليعيد را الله مخلصين له الدين حلفا 
انر 3 رن للد ين القیة ) (۴) ۰ 
ې اأحد بت الك سی : ( وا تفرب الیعبد ی بشی* أب السا 


Hal 
2 ۵ ویقردو‎ 


اتی ت علس )° 
هنا* عليه تأ * الفرائتر. بن أحب القرات ألى الله ٠‏ ففيها الأمشال 
لأمره واطار لذ ل !اعيو ية وة انيوية ٠‏ وى ذا اانهج السا سار 


السلف الصاح عبد را الله حق‌ باد ته ۰ ٹآمنرا سلوا ہہ فرج الله من راقن رال 
آر باتامتہا وسن اتقانہا ۰ 


1٣٣ء ولاية الله رارق البها‎ )١( 

(۲ ) الرحمن : ٤١‏ اثر : المصد ر ألمتقد م ص 1۲ 8ا 
٠‏ الدين والمجتمع د ء اہراهیم هلال ص ۰۹1-۸۹ 

(o) : البينة‎ )۳( 


فق الأركان الغسة للاسلام معان تريوة وا لاتية لبا رها ايالخ قسى 
تربية الفرد هنا المجتمع ء بل ونى بنا* ألحياة العامة على وجه الكرة الأرةي 
وجعل الناسأمة واحد ة ء أو ما يشبه الأمة الواحد 3 ٠‏ اذا عقل اثناسواتجهوا السى 
زرك (۹)ء ۰ 


6 a 


من أجل بان ة الله ء ومن أجل سماد ة الانسان وتوجيهه الوجه ةة 
السليمة نحو 'يرى الد نيا والآخرة ء جاء الدين د اعيا الى الايان بالله والعمل بغرائضه 
وداعيا » الى مكارم الاخلاق ورفعمتها ٠‏ ا 

وهنا اء الكثير من الآيات القرآنية ٠‏ والأحاد يث النبوية الد الة على أن العمل 


والایما ن ا ةن س رلا پتعدور اح ها د ون الآخسوء 


تال تعالی : ۰( ان اذ ین آنو! ولوا المالحات لهم جنات الفرد وس نرلا 
وتال الرسول (ع) : (الايمان مارقر فى القلب رصدقه العمل ) ٠‏ 
لہذ! » لا بد من العمل ء وأول ذه الاعبال بد الايمان الصلاة ٠‏ حيث انها 
صلة بين العبد وربه ٠‏ ولا بد لهذ ء الصلة من قد مات منها : 


. 


ا ا کال 


لا په للصأاة من وغو“ ( آیالطہا رة ) * وهی خی را عسداد 


اناد ارتو بین ید ی الله ومناجاته ۰ فی الوضو" تقد یر لله حق قسسد ره 
ونر الى عنلمته رعلوه » وانه لا یلیقہمن یناجیه الا أن یكون طاهسسرا 


ظاضرا وا انا ٠‏ نطبار ة !لطا هر تكون بنظطافة الامضاء والجسم والثياب ٠‏ 
وطهارة البا لن تكون بطهارة النضس وتخذ يف" من اوزارها ه رالاقبال على 
الله بنية خالصة ء قال الرسول ( ص) : (ان أمتى يدعون سيرم 
القياءة ضرا محجلين من آثار الرضو* ء . فمن استطاح منكم أن يديل فرتسهه 
فليفمل "(٤‏ ). 

على سذ ه البشرت, من الرسول )١(‏ للمؤ منين الحاءلين فليتنافسس 
المتناضسون ٠‏ ومن هنا » نسثطيح أن نرى الاثر النفسى للوشر* فى أعسد اد 
النفوس|المۇ نة » رتربيتها ترهبة اسلاية ممتازة » فش الوضو' مسسسسن 
المعافدة على النتافة والصحة العامة » ا هوطاهرللمیان ه وليه 
اتبال على ٠ا‏ أمر الله بتلي مؤ منة خاشحة » متوجهةبالكلية الى الله 
ابتغا* مرضاته » متمثلین حرا ت الرسول (سں) نی وغو#ه » وذ لك 


(1) الدين والمجتع ص١٠٠‏ 
(۲) الكهف: ٠١١‏ 
(۴) دیج اليخاري ج ٤1 ي٠ ١‏ ( کاب ا وضو“ ) تاب انشعب ۰ 


ا ا 


تشد القلب الى بارئہا والى رسوله الكريم بنقو سآنة بطلملسة ری 
حالة زفسية أنضل من شذه ء 

$ 
ب س الآ ان : 


ا 

آنه لا ب للصلاة من الأذان ء وهو مثهر الالام الرسس فى 
بلاد الاسلام وهه يحصل الاعلام لد خول الوقت ٠‏ والدعا* الى الجماعة ٠‏ 
:اهار شمائر الاسلام ٠‏ رأين هذ ه الدعوة لأد |۶ المفروضة فى جماعة هة 
والتعارف الذ ى يحصل بين المصلين ؟ أين هذه من السلوك الصوفشسى 
اللي ة8 واج عة السلوك التحرف لا يريد ون اقاءة الشمأئر الدينية 
الد أن تقام ه رانم لا یرید ون ایضا أن يقرا عرى الترا بط 
يالا يتما ع‌يين بين أدران المجتمح الرأد » فل هؤ لا" وفيرهم ممن يسلكسسون 
نویل تاقوا پهد بعد النه الذ ى أخذ ه عليهم لاقامة شمائره فسسى 
بیوٹ أذ ن أن تتام ویذ کر نیہا اسمه ۰ 

زالله سبحانه يقرل : ( اتا يعمر سساجد الله من آمن باللسسه 
راليس الآخر ء٠‏ )() 

وٹ | رسراتا (ع) يجيب الوذ ن + يخر الى الصلاة وهسسو 
ررش ٠‏ قا لتعائشة رغى الله متها ء : (لما مرضرسول الله (ص) مرضسه 
أن ١‏ مأت فيه ء فحضرت الصلاة » فأذن ء تقال : ( مروا آبا بکسسسر 
لیل پالناس ) ۰۰ فخرج e‏ » فوجد النبى ا 


تفسه خف قشر دی بی کل کا ۴( 


نة تان ن الج 
فالذ ین يژ ن نون ه ل لكل صأذة جأمعة ء ذكروا 
الله » وعاغرا نی رحابه ه وتشلوا د ينه وشریحته » و اوموا على غاد ته 
رالذ ین لا يۇ ذ نون ولا لا يبو ن الند ا* لاقامة الماذة المفروضة - كالم ية 
ئی خلواتہم واقتصارهم علی الذ کر ہلا سم الفرد فقط - تسوا الله نأا سم 
انضسہم » و جعل حیاتہم کحیأة 5 الانمام والسائمة ء لا أمل فيا ولا فابة ٠‏ 
رلا رش ولا ایمان ء ولا اطمشنان ( تسوا الله تأنساهم أنفسمم أرا۶ا» هسم 
الفاسقون ) (۴) ٠‏ أولفك عم الفاسقون حقا + لانهم تركوا العمل بها انز ل 
الله ء وماپینه رسوله الکریم ‏ وأتيعوا آھوا* هم وا تملبه علیهم ميلا سم 


د 


E) 


(۲) صحیح البخاری ج ۱ سی ۱۹۹ (باب الأذان ٠)‏ كتاب الشعب 


(۳) العاثر 


1 


4 انشرالدين والمجتبح س۸١‏ طبعة سنة 1۹۷١‏ * 


فضلوا راغا » ردا ( ومن آعرضېعن ڼ کرې فان له له مييشة ضنکا ؛ ونحشره 
یوم القياءة أعس ء قال رب لمجشرتئی ایی د کر ۾ قال كذ لله 

آل ااا فنسیتہا رکذ للك اليوم تسى  )‏ * 

جس المملاة : 


صلة بين المبد وريه رمناجاة ٠‏ رهی ركن من ركان الاسلام 4 فرضت 
على السلمين لتحقيق فابا ت سامية ضها : 
۲ء عبان الله وحده لا شربك له واخلاص‌النية في هذه المباد 3 
۰ اد اؤ ها تى جماحة ء والصلاة الجامعة لها نوائد ها ٠‏ 
آ ہہ فیا زياد ة الاجر من الله سبحانه وازالة السيغات * 
عن آبی هريرة رضی الله عنه قال ؛ قال رسول الله 
صلی الله عليه وسم 3 ( صلاة الرجل فى الجاععسة 
تضم ف‌علی صلاته ئی بیته وی سرته خسا وعشرین ضمفا 
رذ لاه انه اذا توا نأحسن الوضو* ء ثم خرج الى السجد 
إل ال لاة ء لم يخط خطرة الآ رنعت لسه 
درجة ٠‏ و بح عنه بہا خطيئة » ناذا صلی لم تز ل 
ألم لاتكة تصلی عليه ا دام س بصلاه ء اللهم صل عليسه ء 
الهم ارح ء رلا یزال أحدکم ئی صلاة ما اتسر 
. 


لا یخرجه ۰ 


الصلاة 
وی الملاة راتجاء الصلين ٠‏ ادا عر الكمبة المشرفة 
غير د لیل على الترحيد بين أبنا* الامة الاسلامية ٠ ٠‏ 
ا پجدلمم کا نیا ي المرصوص روما پجعاسپم 


ا ان ! اشتګی منه عخبو تد آعی له سار 


وان | کان الرَ: 


وان محید ا وسیل ألا ١‏ ق 


انتوحه ) فان انركن الثانى من أركان الاسام ( اقام اامسلاة ) 


‘ITI 


2 FA 


ق جعل من هذ | التوحد أمرا عمليا بالاعجاء الى الكمية فى كل 

راما قى نطاق الح الواحد » فثرى ان فى الصلاة الجامعة - كسسلاة 
الجماعة ء والجمعة ء رالميدين ٠‏ انكثير من اسس التيبة الاسلامية البليمسسة 
للأفراد » نوقرفہم صا واحد | بین ید ی الله بانتظام وخشوع صد ق وجه التى 
رالنقیر ومختلف ال:لبتات » وخی برابلة الا وة الاسلامية الصادقة فیحد ث تارف 
وتعاون » بیحثون مشاکام م ويسعون يد | واحد ة لحل د ء المشاکل حلا ليما بسا 
يتفق وسالد , العامة و غإلال القرآن والسنة * وش بيذ | عقوي لذرا اة الگلبسسة 
ہین اہتا* ذ للب الحى الواحد » ينتج عنها تدعيم لوحب ة الميامتين إينا* الابة السساى 
اكتسبوها من ابيعة الصلاة ه واتجاشہم یپا الى قبلة راحد ٤‏ ۽ وكأن الاسسسسلام 
يعمل بذ لا لاتامة وحد ة لمية هين ہا“ الا الاساڈية تخد مہا وتؤ که فا وحسسسد ق 
جزقبة بين ابنا* الد الزاحد (۲) ء 

فهذ ه هی الملاة بقيمها الروحية واهد افا السامية ه تۇ سس لخيسساة 
ہا جکسسسه بین افراد المجتمح الواحد » پحیث تم لب‌علی هذا المجتمم كيانسه 6 
وعلى الد ولةقوتہا واسترار تقد مها * 

رین هذ ه الاد ى» انساية ء رالقيم الروحية والاخلاتية العالية ء الش 
تراها طاحرة للمبان نى اقامة الصلاة الجا عة ؟ ٠‏ اين هذ »ر من العزلة الصرفيسة 
والہر و ز. المجتمح تاركينه وشأنه ء یر عابئین بشاکله أو على الأذل ہہ سير 
محاولین اصاذحه او انتری‌علی ارال سکاته ۰۰ ۰ 

واننی وف ترا الا جاية على ذا السو ال الآن لمعد أن تتكلسسم 
ين دابيعة التصوف راسلب تربيته لنمريد ين ٠‏ هناك - وااارنة بين طبيمسسة 


الاسلام وعابيعة التصوف ء و٣!ريق‏ كل نما فى تربية انراد ه » سوی‌یری القاری“ انریم 2 
AN‏ 
۹ 


الفرو الشاسعة بين الطبيعتين وعند ها اعتقد من القاری” الكريم ان یقول کلمتسه 
ولا یأخذ هقی ن لك لوم لاقم بان التصوف واسلهه فى تریة وید یه لیس مد الاسلام فی 


به اتف به شيعا ۽ غا فيه وشدد ء قلسن 
PO ga e‏ 2 وای ر 


شی ۰ لان من عا رض الا 
يقبله الاسام أبد! ٠‏ 

ا بت إن هي إلى ذا القول اتات ! على قول رسواتا (ءر) ة ١‏ مسن 
هذا ا لیس مه قو عليه رد 9 


د 


إو اتارأالدين والمجنع IFA‏ 


وهنا له فراعت آخرى فير انصلاة » لما آهد افا الساية ء . وتبمها الروحية 
المتعالية كالصوم رالذ ى يأخذ مكان الصد ارة فى تريبة الاقراد ء التربة الاسلاميةالصحيحة 
المؤ دية الى معرفة طريق الله ٠‏ يقول الرسول (-ى) : ( لويعلم العباد ما فى رمضسان 
لمشت آمتى أن تكون السنة كلها رضان ) ال (ءر) : (الصيام جتّة ه فلا يوفسسث 
ولا يجهل » ران ارۇ قاتئة ءآو شاتمه نلیقل انی صائم مرتین ‏ والذ ی نشسی بیسسد ه 
لخلوف فم الصاعم آإيب عند الله تعالى بن ريج انمسرك ء يترك طعامه وشرایه وشهوته مسن 
أجلى ء الصيام لى رأنا أجزىبه ء رالحسنةبعشر أثالبا ) (). 
رتال (س) : ( من لم يدع قول الزور العمل به » تليسلله حاجة فى أن يدع طعامسه 

وشسرایه ) ۰ 

نان | نظرنا الى الاحاى يث المتقد مة » نرى أن الصائم يلتزم أدب الديسن 
نید ع‌قرل الزور » ولا یرفث » ولا یقاتل » ولا یشتم » وله عل عذ ا جزاء الحسستی 
فالصوم ریق م د الى رضو. الله سبحانه وتعالی ء ما يو د ى الى حسن المماءلسة 
بين المسلمين على أسساأسلامية خالصة ٠‏ 

وك لكبقية الفرائض من زكاة رحج وغيرها ء نيها من الفوائد ما تطرتنا اليه 
من عفدا النقير ر ساعد 3 المحتاج ٠‏ رتعارف وتعاون ثى الاجتماعات ء ما يقوى رايطة 
الأخرة ال. ية ٠‏ والرقوف جتيا الى جنب ضف أعد اء الاسلام 7ء (امداء على 
الكثار رعا“ بينم ) (۳). 

أن کل نرد يقد م على أن |۶ ذه القراعةرعلى الوجه الشرعى المفووض, ناه 
ت ی اهي وار بابر اله ا د راا ا تن ال ى هن اة 
واجتناب: للنراهى » ركذ لاب الصلاة ( نى عن الفحشا* وأأتكر ) ٠‏ 

مالجلة :قول ( !ن من یسلك‌سبیل الله > ریت ی یهد ی رسوله ( ص) 
ضوف یاتمر بار الله وینتپی بنهیه + ا۴ دلبه فسوفيصمل الاعات +١‏ ويتعد عن 


٠ الئراهسى‎ 


(۱) صحیح ا! 
(۲) اسار 


د والتقرب پالنوافل ء نفیه د لیل صد ت على عد ق‌التوجه الى الله سبحانه والسسسیر 
ټی الطريق الموصل اليه ۰ وض الحد یث‌القدسی : ( ۰۰ ونا زا ل عبد ي يتقسرب 
الى بالنوال حتى أحب » ٠)‏ وثاعل النفل انما يفمل ت لكيصد ق وعزيمة » اتسا 
هو خیر د لیل على آنه أد ى الغرضنى غاية الرضى رالاتبال على الله حين اد اسه 
ومهذ ا یکون مۇد ی النقل قد آد ى الفوض‌وزياد ‏ * 

وذ | نری آن الاكثار من النراقل » ريق مرصل الي محبة الله ورضاء ء 
وهذ ا هر الد ف الذ ى يسمي البه الانسان فى هذه الحياة » فيعمل يها با 
يهير؟ له تيل السعاد ة فى الآخرة ( ان جرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لك ) () ٠‏ 
فسن نرافل الصلاة : ان كل صلاة يصليما الانسان غير المفروضة ه فهن له نافلسة 
ومن نواقل الصيام ٠‏ ان کل صیام غیر شہ۔ر رمضان نہو بانلة » کصیام شهر محسرم 
وشنهر شعبان » وصومعشر د ی الحجة » روم عاشورا* وست من شرال لقوله (ص) 
( من صام رمضان » راتبعه ستا من شوال ء تكأنما صام الد هر كله ) ٠‏ 

وکنی یالصوم آجرا قرله تعالی فی الحد یع القد سی : (الصرم لى را 
أجزىبه ) » وهناك الكثير الكثير من التوافل القرية ألى الله سبحانه كواف سل 
الصدقة ء والاذ كار المشروة ء والصلاة على النيى (ع) والتسبيح والتحميد 
راہ والتکہیر وقیر ن لله (۴) ء 

ا تى الى نہابة ايضاح معام ال. ريق الموصله ألى الله سيحانه رتمالسى 
غاد لتا القرآن والسنة ه رتد لير لنا أن ذا الداريق ينتج الاتسان المحبسيب 
لله ۰ والحیوب لوانه نى جنسه » الخاد م والنالح لما » وش مذ كله تنجد ه 
متأدیا بأد الاسلام ء مراعیا حرمة الله فی د ينه ود نيا » يتبل على عله بنقسسنس 
آمسة مطمئنة + وذ لب لان النفوسالانسانية نطرتعلى عمل الغير پرا" ما كان سه 
متعلتا بعمل الآخرة » أوعمل الد نيا ء وجا“ الدين الاسلاس ليغذ ى مسسذه 

النفوس يسس تربوية أسلامية سلبمة ء ٠‏ حتى تتيكن تلك الأصول التروية الكينة الكامنة د 


کن 
النفوس هة أن تخرج الی حیڑ الوجوہ ۳ا آہ اللہ ۽ ااكيئبة الت أمربا ٠‏ 


١١ : التغابين‎ )١( 
1١۹ ۱۳۸ انر : ولایة الله والاریق الیہا ص‎ )۲( 


ا م 


وذا نر ء اذ کان الركن الاول من أركان الاسلام قد أحيا النفسوس 
بالایمان ووحد بین ابنائه وجمعهم على د ف راحد نبیل ه قان الركن الثانسى 
هو الصلاة - فان من شأنها أن تكون عاملا من عوامل بقا* هذ ء الماد ى* الحية 
التی رستہا الاد ا ن فى النفوسء رواسترارها تى حفظ أسسالحي اة 
السالحة تي (). 

” خلاصة القرل » أن للمياد ة آثإعلى نفسية الاتسان رتهذ يب أخلاقه ء 
فہی تجلو النفوسرتصتلہا كما يجلى الحدید من الصدآً ء کا جا* قى قوله (ص) 
عن أثر الصلاۃ تی نفس‌الانسان : ( أرأیتم لو آن نہرا بياب أحد كم يغتسل فيسه 
کل یوم غسا ما تقول ذ لك یبقی بن د رنه ؟ تالا : لا بیقی من د رنه شی شاا 
قال : نف لك مشل الصلرات الخس يمحواالله به الخطايا ) ۰ ومن آئرهسذه 
الحباد على نفسية الاتسان وسلوكه » أن بحقق ترله تعالىي + ( ولتكن منكسمم 
أمة يدعون الى ادير وباسرون بالمعروف ونهون عن المنكر/أرلئك حم الفلحون C0‏ 

7 

الأمسر بالمروف والنهسى عن المتكر 3 رز 
ا 

اذ 1 حقن الائسان الماد ئه الأساسية الثلاعم : الاسلام والايمان والاحسان 
فان حت سونهيلتزم با أمر الله ومن آوامر الله الد اعية الى العمل والاصلاح الاسر 
بار رث والنهى عن المنكر ء وهى من القراعد الاسلامية الوامة ه والرتكزات 
الأ.اسية التى تقوم على أسستريوية اسلامية ٠‏ عالية ء رنضائل خلقية فة ٠‏ 
پا يترم بثا صرح مجتمم اسلامى فاضل » يسود د الاخاء رالمحبة نى الله 
أنراد » » متمارنون » همان فون اصلاح مجتمعهم رازالة وكافحة اسباب الفسستن 
رالضاد ٠‏ ران الاجماع منعقد على وجب الامر يالمعروف رالنهى عن اللنكسر * 
قال تعالی + ( رلولا د تع اله التاسيحضهم بيحضلنسد ت الأرض ) ٠)"(‏ قد 
ذم الله سیحانه‌بنی اسرائیل عند ما کانوا لا یأمرون بالمعروف رلا ینہون سن 
انینکر ۰ قال تعالی : (کانرا لا یتنا:تون عن منکر تعره ء لیٹسا کارا 
يفعلو ن ))۰ : 


۱١۸ ۱۳۲۱ الدین رالمجتمع س‎ )١( 
٠١٤ : آل عیران‎ ) ۲( 

٠١۱ البقرة:‎ )۳( 

۷۹ : !ناء‎ )٤( 


رتال الرسول (ی) : ( سیکون من آمتی ناس‌یتولون مالا یفعلون ٭ویغعلون 
ما لا يو مرون » فمن جاعد هم بيد ه فهو م من ه ومن جاهد هم پلسأته فه سو 
م مسن » ومن جاهد هم بقلبه فهو مو من ء ليسورا* ذ للك من الايمان حجمبة 
خردل )(۱)ء 

یتبین لنا من هذ | الحديثالشريف أن النهى عن المنكر من الايمان ٠‏ وأن 
الأمر بالمعروف رالنهى عن المنكر راجبان ٠‏ 

ومن لك سذ ا السبیل نیکون ممن أحبٌ الله ورضى بقضائه رقدره » فيوتقسه 
الله تمالی وی هبرو طه ۰ 

وما أحوچنا اليوم الى ال اتقیا؛ آعد ۱* ء يأمرون بالممروف رينهون سن 
ألمنكر لد ر* ف » المفاسد رالضلالا ت التي تمم مجتمماتنا او 
الاسلام وماد عه ٠‏ 


: الرضشى والتسليم‎ ٤ 


ان هؤ لا* الرجال ء الذين يدعون الى الله والعود ةالى دين الحسسق 
قد تعترضسبيلهم الصعاب ٠‏ ولكننا نرام ملتزمون بهذ ه الفريضة + ماضون فسسى 
دعواتمم الاصلاحية » ستعینون بالله » وراضون بقضائه وحكمه ٠‏ ويقول الصرفيسة 
ہنکرتی الرضی رالتسلیم ۰ وحقا أن غاتین النکرتین قد حث علیہما الد ین الاسلای 
ولکن يمن جه السلم لا بذ لاك الشهج ألصونى المتحرف ه 

قان تعالی : ( هشر المابرین و E‏ انا لله 


راتا الد راون ۴3 

ومن قراعد الايمان : الایمان بالقضا* والقد ر خی رموشره - کا ت 
ئی حد يث الاسلام والايمان رالاحسان - هذ | حق » لأنه لن يصيب الانسان الآما 
ما کتبه الله علبه رقد ره ۰“ ولکن السلم لا یفہم ذ لك فہما سلبيا - كا فهه الصرتية 
بل وجب اتخاف كانة الت ابير والستلزمات لمواجمة ما قد يعت ضتا من المشاكسسل 
والصماب » ولا تقف کتوشی الايد ى ستسلمين لامر الواح ٠‏ فهذ | هو رب العسزة 
والقوة يأبرنا باعد ان المد ة للقتال ( وأحد را لهم ما تامع من قوة زسن راط 
انی ل )(۳). 


)١(‏ انظر جد الوعاب الشعراتى / لواقع الانوار القد سية ص۲٠۸ ٠‏ التبمة الارللى 


سنة ۱۳۸۱ھ ۰ | تر صحیج صلم ج ٠ ٥۰ص ١‏ 
(۲) الپتره : ٠ ۱١١‏ 


٠ : الأنقال‎ )۳( 


ا 


ولكتنا تجد الصوفية على المكس ماما من هذا الأمر الألهى + تراه نمم 
مستسلیين للراتع ویتولون : ” بترك التد یر والاختیار والسکون تحت مج سارى 
الأقد ار " ولكن عل نترك الأرضوالمرةر لقمة سائغمتمجع بها الأعد |۶ ء وتركن 
الى الخنوع وترك التد أبير ٠‏ الاسلام لم يأمرتا بهذا قط ه بل خا ق2 
الفكرة ء وهذ ا السلوك ء حرا لا هواد ة فيها ء رالتاريخ الاسلاس العظيم 
انحافل بالتضحیات زمن الرسول (ص) رصحابته الكرام ومن سار على نهجهسسم + 
خير شاحد على ى حض‌هذ ه القكرة الصونية السلبية ٠‏ وهذ ه واقعة اجتماع تريسسش 
فى د ار الند وة لقتل الرسول (-ى) ء فنزل عليه الوحى رأخبره بذ لك ( وا يمكسر 
بك الذ ين كفررا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ء ريكرون ويكر الله والله 
خسسیر الماکرین )۰)۱ 

وهنا قام الرسول (-) برسم الخطة التى يذ هب بها الى أرضهجرته ء 
ثأمر علیا بن بی طالب کرم الله رجہه ان ینام فی فراشه ریتوشح بہرد ه » واختار 
الرسول (ء) جماعة يستمين بهم على النجاة » وجمل لكل واحد مهم عمللا 
«حد ود | یقوم به ٥‏ فعید الله بن ایی کر یستمح لما ید ور نی مجالسترس ےش 
وخبرالرسول بذ لك ۰ رأسماء بنت آپی بكر تحمل الزاد » وتامرين فهسسسيرة 
راھں ذنم اہو کر یقتی آئار عبد النہ وأسہا* بالغٹم لیعضی ما یکون لہما فی الطریق 
ا 

أليس ذا من سبيل الأخف بكافة التد ابير وانمستلزمات لمواجهة مرقف سا 
من قبل الرسول (ءر) ۰۴ عذا انرسول انکریم الذ ی اجتباه ریه من بین خلقه ءرآمد ه 
یرو منه * نعم ان ارسول (ں) خر من امن بالقضاء رالقد ر خږہ ره وشره ه وهو 


فى نفس لوقت .خير معلم للبشرية جمعا* ء فلا يدالب من ”ن ء الأمة المؤ شة ترك 


التد بير والأختيار وانسكرن دحت ءجارى الأقد أر ‏ رئى رسول الله أسوة حسنة لمن 
کان یرجو لقا 'ریسہ ‏ فائرسونل (عں) رعند ۔حاول تریتتله لم یجلس‌ش سر 
د اره انتظارا منه لما قد مک به الاقد ار » بل رسالخطاة السالفة ونجا ٠‏ 

وها اباتع الكثيرة للرسواء (-.) ومحابته الكرام على هذا انال » 
تقاۃل آلرسول :ں) حتق وذ ی ». رتام يحتر خند تى حول المد ينة لحمايتما ۳ء 


رقتل ةم ألنبى (م) فى ساحة التتال ذد الأعدا* ء وناك مهدا 


أنظلر دى أنا.زالى / نقه ألسيرة ص 6۹ 
(۲ ) انار صحیح لپخار ج ٤‏ سس ۴۳۱ ء ص11 


ks FÊ 


أحسد ٠‏ ود ر وم تة ء والكتير الكثير من الصحابة التابمين وسن سار 
علي نهجهم كصلاح الدين الأيهى وجند » السلم » الذ ى حاري الصايبيين واخرجهم 
من البلاد المقد سة يمد طول احتلال ٠‏ 

وما اشبه اليوم بالأس ء يالاأمس تالت الصونية بغكرتى الرضى والتسليم السلييتين 
فترکوا التد بير والاختيار وسكنوا تحت مجاری الأقد ار ٤‏ کالريشة فی مهب الریاح تسیرها 
آتی شا*ت » ركان ذف لك نتيجة مشاقية لانحرافهم عن طريق الاسلام ء رهديه وتماليسه 
نضلوا وأضلوا ٠‏ 

والبوم » اننا تجد ءرراسب وتعاليم الصرقية خذ ه » فيما حل بالامة الاسلامية 


لام ٭ قاخسة ت تتسابق تی استیراد طاھ سر 
مم الیم الاسلام رقینه ریاد ته ۰ رآلتالی ما 
ا حيث:الخنوع زالاستسلام لأعد اء الاسلام ه ورور 
9 پم بفكرتى الرضى رالتمليم ه ولكن بالمقهوم الصرثى لهما ء لا بالمفه سسوم 
القرآیی فترکرا التد بير والاختيار ٭ وسکتوا تحت اراد الاعد ۶1 ۾ فضاعت‌الارضي ء 
وهتکت الاءراض رالمحارم ۰ E‏ » كنتيجة حتمية لبعد هم عن الاسلام وياد سه 


رانجرافپم فی الماصی والآئام 

وسن تمود لف ء الأمة کرامت! وعزعا وسۇ دد ها ء الا اذا اعتصمت يالاب 
واننة > همت الاسلام بعيد | عن تلك الرواسب الصرنية ٠‏ 

والى هتا » نكون قد أرضحنا المراد من تكرة الرضى رالتسليم بالمفهسسوم 
الثرآیی لہا 6 وتلكالق قالتبہا الا وساط.البميد ة والمنحرفة عن مپاد ی الاسلام 
وثمة فوق انح بين الةم وين ٠‏ نكرة الرضى والتسايم شى الالام تجلب البشسسرى 
الد ابرين ١‏ هخ اادأبرين !لذ ين إن ! أصايتهم صيية قالوا 1:1 لله وانا اليه 
راجمون ) (۴) ٠‏ آما بالمغهوم الصوتى لهما ومفهرم غير الصونية ممن اتسد وا 
عن الاسام تق ولباب ال رااعار نى الدنيا والعذ اب في الآرة ء 


رسو (عر) لعف بالا یاب بوم اح ۾ چو اق د رعین کانسسه 
ما € ( اثر سنن أي ین عاج ر ی ۹۳۸ حد :قم ۲۸۰٦1‏ ( *» 
ك ا أن رسول الله (ص) تذل سيغه ذأ النقأر يوم يدر + نفس 
الصا ر حدیثرقم ۲۸۰۸ س ۹۳۹ ( تحتیق محدد فو اد عبد !اباق سی 
عة سنة ۱۹۵٩‏ ء 


10e : )ليتر‎ ( 


. 


E 


( وسیمام الد ین غلا آی منقلب بنقلبون ) (0 

ناء عليه » الاسام حریص‌فی ان يحياأيناۇ ه حياة دة فة مالايمان 
الصاد ت ء اهدا #على ألكقار رحما* بينهم * .لا جماعة ڌ وتا جساعهم من الجوع 
والسهر والرياضات الفاقة 

وخی ر د ليل لنا على د حضنكرة الرضى رالتسليم التى قالت با الصرقيسة 
بحجة التوكل ألم للق هو ما حد ث لسيد نا موسى عليه انسلام اذ يقول انل-ه 
تعالی : ( لما یلخا مجسحبینہما نسیا حوتہما فآتخذ سبیله فی البحر 


سرا » لما جاوزا ه قا لى لفتاه أتنا عذ أ۴ا لتد لقينا من سنرتا هذا 


E 
وقول ألقر ل فی تفہ ير وله تال (آتنا عذ اعا » هواتخاف السزاد‎ 
الذين يقتحسون‎ ٠ ۴( قى الأسغارء رعورد على الصوضبة الجهذ ةالأغمار‎ 


الامة والقفار » زعما منم أن ذ لك غو التوكلعلى النه الواحد القهار هذا 
موسی تپى النه ركلبمه من أعل الارغرقد اتخذ الزاد مع مسرفته بريه » وتوكلسه 

علی ري المیاد ۰ ونی صحیح البخاری : أن تاسا من آهل اليمن كاننزا 
يحجون رلا یزود ون ٩‏ وقولون : نحن المتوکلون ه ظذ أ قد موا سلوا التىاس ء 
فاتزل الله دمالی ( وتزیں وا ) 


الترغيب فى الزواج والحثعلي : 


ان الاسلام لم یتر اب بنا ی مہب الریح ءرانما آعمرھم بایجاہیٹھ سم 
فى الحياة ا ةد فى مدأ الرضى والتسلديم - ومن هذ ء الايجابية الحثف 
والترتیب تى الزواج ٠‏ 

فجاء الاسلام ورغ قى الزواج وحتعلبه ٠‏ قال تعالى : ( ولقد أرسلنسا 
رسلا من قبلك رجعلنا لہم آزراجا رذ رة )۴ء وة ال : 


TV +: a“ (1) 


LE TI E 
الأغار : جع غر (بالضم ) : وهو الجاهل الغر الذ ى لميجرب اا ور‎ )۲( 


ار نص ر التری ج ٥‏ ص۲ ٠٠١‏ ( تفسير سورة الك هف ) 


كتا لقعب ٠‏ 


4A : الرعى‎ ) ٤( 


1 


ومن آیاته آن خل ی لکم من آننسکم آزراجا لتسکترا الیہا ) )۰ ونی هذا دعوة 
الى الزراج والترغيب نيه ٠‏ ونى البقايل » نهى الاسلام عن التبتل والخصاء 


فلا يجوز لملم أن يمتنع عن الزواج بدعوى التبتل لله » أو التذرغ والانقطساع 
للميادة ء 


حقا أن الاسلام دعا الى الزهد _ وسوف نتناول موضوع الزهد الاسلاى 
وتوضيح مغهرمه الشرعى بحد قليل أن ٠1#‏ الله - ولكنه لم يدعالى الرهينه الستى 
ھی الائقطاععن العباد ‏ وتزك التكمب وهجر الحياة الاجتاعية ٠‏ والاسسلام 
صريح فى أعتبار ألرغبنة يدعة أبتد عہا السیحیون فی قولهتمالى ( ورهبانيسسة 
ابتدعوها ۵ ما کتناها علیهم ٩)‏ ). 

وقد لمج الى (ص) قى أصحايه شيغا من النزوع الى عذ ه الوج هة 
الرهبانية نأعلن أن نذا انحرافمن نهج الاسلام ه وأعراض‌عن ستته (ص) > 
وذ لك طارد تلك الاد كار النصرانية من البيئة الاسلامية ٠‏ فعن أبى قلاإ__ة 
قال : أراد تاس من أصحاب رسول الله (مى) ان يرنضوا ١اد‏ نيا ريتركرا النساء 
وترهبرا ء تقال رسول الله (عر) ففلظ نيهم القالة ثم قال : ( انا هلك مسن 
کان تبلكم بالتشديد ٠‏ شد دوا على أتفسهم ٠‏ فشدد اللهعليهم » اولك 
بقاياهم فى الأد يار والصرامح » ناهد وا الله ولاتشرکرا به » وحجوا واعتمررا ء 
واستتیموا بستقم‌بکم ” تال : رنزلت نيم الآية : (يا آيها الذين شزا 
لا تحرموا ماییات »ا أحلٌ الله لکم » رلا تمتد وا ان الله لا يح الممتدين )١()‏ 

وعن قتاد ه عن الحسن عن سمرة ان النبى (ءر) تهى عن التبتل ٠‏ وقسرا 
قتاد ‏ : (ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا رذ رية ) (°). 
ثم حد يث الرهط الئلائة ألذ ین جا ۶را لی بیوتالنیی (ءں) يسألون عن باد 5 
النیی (ع) لما ابروا ہہ۔ا کہم قالوعا ۰۰۰ قول الرسرل (ص) : 


۴١ السروم‎ )( 

(۲) الحديد : ۲۷ أنظر : د ٣‏ عتيف ٠‏ الثررة الررحية تى الاسسسلام 
ج٩1‏ ے 1۸ + طبحة بیروت ۰ 

(۳) البائدة : ۸۷ ٠‏ قارني: د ۰ یورسخ القرضاوی ٠‏ الحلال والحرام قى 
الاسلام 1٨۸‏ س 1۹ لليعةسنة ۱۹۷۴ء 

٣۸ + الرعد‎ )( 


E 


٠۰(‏ ۰ أما رالله انى لأخشاك لله » واتتاكم له » لكتى اصوم وأنطر رأملسى 
وأرقد ء روأتزوج السا* ‏ تمن ربعن سنتی نلیسمتی )' تالمراد بقولسه 
(ص) من رغب + من أعرض» والسنة عى الطريقة ه هذا أن أراد أن يسين 
الرسو لل (عر) أن لتا رك لهد يه القريم المائل الى الرهيانية خارج عن الاهاع 
”الى الابتداع ” ٠‏ 
هذا ء وقد حثالرسول (-) على زواج النساء الولود ء قال : 

( تزوجوا الود رد الولود ‏ فانى مكاثر بكم الأتبيا* يوم القيا %8( 
وهجانب ألترفيب فى الزواج نج حرص الاسلام على رعابة عذ ه الاسرة السلمة 


نقد حفظ خذ 1 ألد جن تلك الأ سرة من القوضى والأضطرابات ء فشرع من المعاملا ت 
ا تیه ح2 والتالی راحة أنمجتمح » لأنه دين صالح لكل زمان ركان ه 
وكافل لسعاد ة البشر ٠‏ فهويذ اكد ين حياة واصلاح ٠‏ ودين رقى رحضارة ٠‏ 
بل عو دين سماوی كاملل تيه المثل المليا للأخلاق الفاضلة رالمزايا الكاملة رالد ل 
والاخا* ٠‏ نقد وجب على أفراد هذ ه الأسرة يل أفراد الأمة الأسلامية حمعمم ٠‏ 
ان يكرنوا متعاونين على الخير ء بحيدين عن الشر ه قال تعالى :( وتعاونو! 
على البو والتتوى » ولا حعارنوا على الام والمد وان )۳)ء فأسر الاسسلا م 
بضرورة رعاية شئون الاسرة » فحدد الملاتاتيين أفراد ها ء رأمربالننقة ء 
لأن الزوج مسئول عن أهل بيته ومحارمه أمام الله ء رأعام المجتمع * قال الرسسول 
(در) : ( کلکم راع وکلم مسئول عن رعیته ) * وعن عبد الله بن عمر رضى اللسسه 
عنما قال : قا رسول الله (ر) + ( کنی بالہر* شما أن يضیع من يقوت) ۴) 
وعن معتل بن یسار رضی اله عنه تال : سمعت رسرل الله (ص) يتسول : 
( ما من بد يسترعيه أله رعبة » يموتيوم يموت وهو غا أرعيته ه الأحرم الله 
عليه الجنة ) (* ء رتال رسول الله (ص) : (أنضل دينار ينفقه الرجل » 


Ly (¥)‏ م الشوکانی : : نيل ا رار ج ا ی ۱۱۲ الطبعة الأخيرة - مكتة 
ية طقى البابى الجلي e ٠‏ 

(۲ ) نفس اند ر والجز* ص۱۱۸ ٠٠١‏ 

(۳ )الا ة: ؟ 

E OF‏ .: بلوغ ألمرام من آد لة الاحکام ص ۲۲۱ حديسث 
رقم ۱۷۳ علبعة سنة ۲ ٠٠٠١‏ تصحبح وتعليق مح حا الق ٠‏ 

(۵) تفس المصد ر م ص ۳۰۳ حد یٹ رقم ۱١۱۷‏ ۰ 


ی 


ینتقه على عیاله » رد ینار ینغقه على د لپته تی سییل الله ء ود ینار یننقه علسسسی 
أصحایه تی سیل الله ) (١)ء‏ 

هذ ه النفقة تتبالب حصرل المر“ على المال وكسبه الارن الشرعية التق 
أبانها الله ورسوله ٠‏ ومن هنا دعا الاسلام ألى العيل والكسب وحرم البطالىة ء 
واه لا یحتقر عملا ال اذ | كانفى طبيمته محرما » ولما كانت‌البطالة تجر السى: 
السألة » نقد حرم الاسلام السألة وشدى فى تحريمها الا للمضطر ٠‏ ومن هنا 
جا* ت ضرررة الننقة على الأعل ء ررعاية شو ونا بتوفير اللازم لہا بشت الوسائل 
المشررعة ٠‏ نقد خلت الله لنا هذا وسغره ننا وأمرتا الاستفاد ة مشه ء 
فتزر م الا رتر.ویستةاد من خی راتا ء حیٹآمر الاسلام بزراعتہا وفلاحتہ ا 
وقد اشرنا الى موضوح ح استغلال الکون نی يقد مة نذأ اليحثعتد كلامتا عن علاقسة 
الد ين والانسان والكون ‏ ۰ عن جابر رضى الله عنه قال : قال الى () : 
من کان له آرض‌نلیزرع پا ۰۰ )٩()‏ ء 

عن أنس‌رضی الله عنه قال : قال رسول الله (ص) : ( ما من ملم 
يغرسغرسا » أو بزع زرعا ء فيأكل منه طير أو انسان أو بهية الآ كان له يسه 
GEE‏ 

هذا وقد كره العلما* تعطليل الأرضعن الزراعة ء لأن فيه تضييح السال 
رق نبي النبى (س) عن اخاعة الال ١(١‏ ) 

هذا الال » ان وع نی اید مرم منه ء انه یو د ی الى تحقیق غایشين 
ساميتين هما غأية عامة » وأخرى خاصة ٠‏ 

أا بالنسبة الى الضاية العامة ء فهو يحفد لهذ ه الأمبة كيانها »يهئ 
لہا اسباب قرتپا والرتوف أبام أعد اها » كما نعل مع الصحابى الجليل عثمسان 
بن عثان وتجهيزه جيش‌المسرة ٠‏ 

آما بالنسبة الى الغاية انغاصة » فانه يحقق للانسان سماد تسسسين 
أحد اهيا سماد ة الد نيا ء وتكون بتوتهر الضرورها ت اللازمة له رلمن يميلسسسسة 


(۱) ریاخرالصالحین ع ۳۱ , 

(۲ ) الأمام الشوکانى / نیل الاأولار ج ٥‏ ص۱۳٠٣‏ 

(۳) می الټخاری ج ٠ ٠٠١ص ٣‏ قارن : لراقع الأتوار القد سية لذشحرانى 
٠ ٥١س ٠‏ الأيمة‌الاولى سنة 1۳۸(١‏ ه٠‏ 

٣۱٣ی‎ ٥ نیل الأوطار ج‎ )٤( 


0 


رتقد يم يد العون والساعد ة للفقرا* والمحتاجين » فمل أيى ريرة رضى الله عنسه 
عن التبى (ص) قال : ( الساعى على الأرلة رالسكين كالمجاحد فى سبيل الله ٠٠‏ ) () 
بالاضافة الى صلة رحمه ء حيث حك الرسول (عن) على صلة الرعم رحد ر من القع 
قال + ( لا يدخل الجنةقاطع ٠))‏ 
وتكن ماحب تذ | المال أيضا من زيارة المرضى ومراساتهم » رأى تربية تلو هذ ه التريية 
الاسلامبة ؟ لا لهذ ه الفضيلة من أثر عميت قى النفوس ء حيثالععرر بالمود ة والمحبسسة 
والاخا* » فتشد من أزر المسلمين وتوثق عرى الترايطبينهم ٠‏ قال الرسول (ص) : 
( زوروا الرضى )١ء‏ وتى الحديثالتدسى : ان الله عز وجل يتول يوم القيامة : 
(یا اب نآ ء» مضت فلم تعدنى ٠‏ قال : يارب | كيف أعسرد ك وأنترب المالبين ؟ 
قال : (أما علمتآن عبد ى غلانا مرض تلم عمد ٠‏ ؟ ٠‏ أبا علمت أنك لوعد ته لوجد تنى عند ع ) 

دعكا من هادي واس ا لتر الاسااية الت أراد الالام أن قرا 
فی تفوس آبتائه حتى يكفل لهم نيل السعاد تين : سماد ة الد نيا رسعاد ةالآخرة ٠‏ 

وقد رآینا ء کیف آن الفرد کون مسولا عن يعسي متمارنا مح بقية أقراد السلمين ٠‏ 
جمیعا ۰ وهو فی نضس‌الرقت ء براه شجاعا مؤ منا ٥‏ يذ ود عن حى الاسلام ويد فسسسع 
كيد الأ !۶ » ونشسر رسالة التوحید بکل )ا أوتی من تو 8 والكل قلبا رقال ا : 


( اشد اء می الازار رحما* بین )١()‏ 
1 الجهاد ونضائله : 


ان الله سبحانه وتعانى نم يأذ ن للمسلمين أن تكون أى أمة على وجه الارضأقسرى 
منهم ء ولا أشد شوكة ٠‏ ولأجل ذ لاك أمرهميالجهاد لمجابهة الأ عد اء رثى كل بقمة 
من الارضرحلوا ء حيث كان جميح أهل الارض اعد اء للاسلام ئف ابتدا* الدعوة »ء 
لانم كانوا تى ظلمات الجهل والشرك رالمفاسد الاجتماعبة والخلتية ٠‏ 


(۱) صحیح سلم ج ٦‏ م ۲۲۱ ۰ تارن : سنن أبن ماچه س٤۲‏ ۷ حدیثرتم ۲۱٤١‏ 
(۲ ) صحیح الہخاری ٦‏ ج 4۸ 

(۴) لواقح الأنوار القد سية م ٥۸۷‏ 

٤ (‏ ) تفس المد ر المتقد م ع ٥۸۹‏ 


( )الفح ? % 


لت م 


قان تعالی : ( رأعد را لهم ماأستطمتم من قوة رمن ريا ط الخيل ترهيون يسه 
عد و الله وعد رکم رآخرین من د وتہم) ۰ وذ ۱ نری أن الله سبحانه حسث 
السلمين على الجهاد ورنجهم فيه ووعد هم بخيرى الد نيا والأخرة » أن هسم 
جاهد وا نی الله امانا واحتسابا ووعد هم بالنصر علی اعد ائہسم 

ثم أن الله سبحانه بعد ذ لك او وهدد من ترك الجهاد ورب عنه قال 
( الا تنفروا یمذیکم عذ ابا الیما ویستبد ل قوما غیرکم ) ٠‏ ولہذ | كان الرسسول 
(ص) والسلمون كافة يتثلون أرامر الله ء ويرنيون فى الجهاد بذ لون فيسسسه 
آنضہم رامرالہم التی کانرا پحسپونها ملكا لله تعالى لقوله تعالى : (ان الله 
اشترى من !لمق منين اتف هم راموالهم يأن لهم الجة ة ء يقاتلون فى سييل الله 
فیقتلون وقتون ۰ رمد ! ليح نی التےراة رالانجین والقرآن ) . © 


ومن ضنا أقبل السامون على هذ ء التضحية تى سبيل الله ءللعمل على نتشر 
دير الاسلام فى الأرضر ء ورد أعد ائه عن د يار الاسلام » كأنرا يفون صف ا 
راحد ! كالبنيان المرصروصثى وجه اعدا“ الاسلام » لا الرقوف مقف الغفزالنى 
فی منا رةد مشق متلهيا بكشفه » غير عايئ" بتحفز الصلييين وتد نقهم لاحتسلال 
بيت البقد س مالتالى بلاد السلمين ٠‏ هين الموقين فرق شاسع » بين مقف 
ارائاء لذ ين لبوا دعوة ألله فى الجهاد فنشروا رسالة الترحيد فى مشارق الأرض 
وضارما » وين مرقف هوء لا كالصوقية ومن سار على شاكلتهم ك اسم 
مند.زاسبن فى خلواتهم يحجة الاتقطاع الى الله رالتبتل اليه ء ولم ينكروا ولو 
للحظة ٠‏ أن يکونا من جند الله » يقارعون اعد | الاه يذ ود ون عن ديار 
الاسلام ء قال الرسول (ص) : ( من مات رلم يغز ولم يحد ثنضة » ماتعلسى 
شمبة من نفاق) © ٠‏ رقال الإسول. (ص) ايضا : ( غد وةأء روحة فى سبيسل 
الله خير من الد ثيا ومافيياً 0„ 


(0) الأتفسسال :٠‏ 
0 التوسسس سے ٢‏ 

0) التوس. 
© لارام ا صر ۳11 حدیث رتسم ۱۲۳۸۳ 
)2( جتقم أبرم اسه ؛ NTE‏ حلي مث ر3 YY‏ 


چ 


رعن قضل الجهاد اخبرنا رسول الله (ص) ان قال : (لايكلم أحد تى سبيسل 
الله ۔ راللہ اعلم یمن یگلم فی سبيلسه ‏ جا* يوم التيامة رجرحه يشعب اللون 
لون الد م والريح ريح ساك) () ء 


أرى ان القتال يتضمن ثلات جات قوة تى الحياة الراتمية لللجعماع ` 
الاسلاية : 
الجبهة الاولى :قتال اعداء الله لاعلا كلة الله 
الجبهة الثانية :قتال الشيطان كى لا يقطلم عن الله 
الجبهة الثاكة :هى (قتال ) النفسحتی لاتشغلہم بشہواتہا 
الد نيةعن ماد ة الل 7)ء 
وان | أممنا النظر فى الجيهة الثالثة رهى قتال النفسحتى لاتشغلهم 
بشهراتها الد نيةعن عاد ةالله ٠١‏ اذ | أمعنا النظر فى هذه تنجد القروق 
ل اسحة مابين التربية الاسلامية للأفراد ء رين التربية الصرتي a‏ 
للمريد يسن ۰ 
ان جهاد النضسنى القرأن الكريم ء رالحديث الشريف لايقصد به قتلہا 
ولاقتالہا ۰ بل الذ ی نی الاسلام هوعد م اتباع الشیطان رالہوی ء رن 
) يحأرب الانسان نه الاناتية » وان يقفضد نزراتها راهراعہا ٠‏ وأن لايميسل 
۰ دعا حيث المقل يرشد ٠‏ بل لايد من تقييسد هذا العقل يحد رد الشسرع 
حتی یتہکن المقل السلیم من توجیہ هذ ہ النض ترجیہا سلیما ‏ فلاتحرف 
ورا* الأهرا* رالرنهات ٠‏ هذا هر القصرد من تتال التفضسمن وجهة النظط سر 
الإسلاية ء آى تغذ ية هذ ء النفس يماد ئ رقييم أسلامية » حتى تصيسسح 
نفسا بۇ منه أمرة بالممروف رتاهية عن المتكر - لانضسا آمارة‌يالسو ء 


آم نی المید ان الصوش ء نقد ذ عیرا بهذ ه النكرة الى أبعد ماقصسده 
الدين ء هذ لك ايحعه وا عن بإ 7 الصراب حينا لجأرا الى المغالاة الغديد 2 


ف 8 ا ۴ 1 
حلا مر ألجد من ڑا ع ألتفسواحواعہا ۾ ماري 


,الماد 7 ٠‏ رترأخم مصرين على اعسلاء 


تی هذا التہی 


لهذ ة النفس رتت لبد س ننا 


خن 2 


+ احمد الرتاعی : البرعان البؤيد ص٠‏ الطبعةالارلی سته ١١۲۲‏ هء 


TE 


شأن المجاهد 2 يمعناعا الأصطلاحى الصونى عند هم ٠‏ وتتاخص هذ ء المجاهد ة 
نى.الخروج عن الال ء روالسياحة فى القفارء رالرياضة الضنية للجسم بالجرع 
رالسهر ء التجرد عنالزينة و#كلياحهاء راخذ النفسيأسلب من التقشف واتسراع 
من الحياد ة والاوراد حتى يضعف تى الانسأان الجاب الجسد ى ٠‏ ويقوى فيسسه 
الجائب النفس والروحی *) . 

وتليح فى هذا السلوك ابتد اع رغلو وتشديد ء لم تعهد «على زمن الرسول 
(ص) ولا صحابته اكرام - اصحاب مدرسة مح (ص) * رمن اراد النجساة 
تى اله نيا والأخرة ليسلا سبيلهم ء٠‏ 

قالتربية الاسلامية للاأنراد » تريد أن يكون الفرد عزيزا فى نفسه » قوسا 
مؤ مثا بريه ٠‏ متفاعلا مع المجتمع وسح الحياة ٠‏ 


أا التربية الصرنية نتراها قر فى النضالانسانية ممنرياتها ء مالتالى 
اذ لال ذ لك الاتسان بالجوع والسهر ومن عم التباع بين مجتممه هين الحياة * 
والله سبحاته يقول : ( قل من حرم زينة الله الةى أخر ج لعباد ه واللييسسات 
من الروق ) () 


۷ الک سرالشرعی : 


کانت م جال‌الرسول (ص) وصحابته الکرام » مجالسذ کر وباد » مجالس 
علم وتشریح ۰ یذ کرون الله » ریتتګرون تی ملکرته د ریسبحون بحمسد ٠‏ 
وریتد ارسون القرآن ۰ 

قال الرسول (صى) : ( أقدل الذكر لا اله الا الله » رأتضل الدعساء 
الحمد لله ) ء وهنا * عليه الاقتصار على الاسم المفرد کیا يف سه 
الصونیة فی ذ کرھم ۔ مظہرا او .مرا لا آصل له فضلا من أن یکون من ذ كر 
الخاأصه والمارقين ٠‏ ذ لأعلأي "۷ م المفرد سرا“ مظمرا ضرا » ليتس 


یکلام تأم 6 ولا جلة نيد 7ء وا یتعلق به ایمان أو کفر 6 ولا أمر ولا نہسسی 


ارايم هلال ء٠‏ التصوف الاسلامى بين ألد ين والفلسقة ص ١‏ طب ةة 
۵ھ 
راف : 1۴ 


Tt 


ولم يذ كرمأحد من السلف الصألح ولا شرع ذ لكهرسول النه (س) ٠ )١(‏ 

ولذ ا فالذ كر بالاسم المفود الد ى هو ذ كر الصوفية _ أيعد عن السنة ه 
رأد خل نى البدعة ء ٠‏ رأقرب الى ضلال الشيطان ٠‏ فان من قال : يا هنسو ء 
يلاهسو ء أوهوهو» وتحونلكء لميكن الضيرءافشها ال الى ما 
یصورہ القلب ء رالقلب قد یہتدی رتد يضل ۰ 

فجمیح ما شرعه الله من الذ کر انما هو کلام تام ۾ لا أسم مفرد ء لا مظهرا 
أو ضرا ء لأن الاسم المجرد لا يفيد شيعا من الايمان باخفاق أهل الاسلام * ولقد 
د کر بعض‌المارقین ان من ذ کر الله سبحاته ولم یحقق اظہار الا" ضه بتمکسین 
حرکة ضیطپا فلیس‌یذ اکر لله » ولا ف كر الله فط ٠)٩7.‏ 

رى المحيح عنه (ص) أنهقال : ( كلتان خفيغتان على اللسان ء 
شتيلتان تى الميزان »ء حبيبتان الى الرحمن : سبحان الله وجسسسسده ه 
سبحان الله العظيم ) .)١(‏ 

ذا ٥‏ رتد نہ الرسول (ءر) عن الايتد اع فى الدين » تقال : 
( ایاکم ومحد ثاتالاّمور ) ۰ مما ان الذ کر بالاسمالمغرد ۰ لم یکن على عهسسد 
رسول الله (ع) ولاصحابته الكرام » فهو ان ن من ألأمور الحادثة ه ومرد ود على 
من قول به ۰ فلیتق هۇ لاء ۰۰ وأئالم.م - الله فی د ینم ود نیاهم » ریبتعد وا 
عن البد ع والضلال ء وليعلموا أن يننا ينهم كتاب الله عز وجل " فا 
وجد ا قیه من حلال استحللثاه » رما وجد تضاه یه من حرام حرمتاه » الا وا ن 
ما حرم رسول ( ص) مشل با حرم الله ٩‏ ۰ ولن يقيل الله من أحد د ينا سير 
الاسلام ه وعو تحقيق الہ ياد ۶ لرب العاليين على ألوجه الذ ى أبانه لا 
رسول الله (ءر) ء وا أن الذكر عاد ة ء ان ن لزم أن يكون نايعا مسن 
أصول الشريعة الاسلامة ١‏ كيا “ان أارسوأ, (مر.) وصحابته يذ كرون 6 راد | لسم 


)١(‏ ابن تيية : العبرد ية ٠‏ المكتب الاسلامس للاباحة رالنشر 


(¥) 
U} 


tj 


اہن عطا ° النه السکند رى ؛ الله ه !لدد المجرد تى معرفة الاسم الفستسرد ۰ 
طبمة محمد على صبیح ورلاد ه ٠‏ 


.خاری / آ خرحدیث ۰ 


ا 


یکن کذ للك فلا بد وان یکون نی الجانب الثاقض للذ کر الشرعی ء والتالی يصح 
فى عد اد الأصرر المحدثة ء ونجد شل هذا الذكر له ى الصوفية المتدعسون_ ⁄ 
الذ ين ابتدعوا قى صلب اباد ات رالعقائد. مسا ليس متها » والكل يعلم 
أن محد ثا تالأ مور قى الماد أتضلالة وضوق » يل تصل الى د رجة اموق 
عن الد ين ء يد ليل نصوصشرعية عن الرسول (ص) ٠‏ 

ومن هذ » النصوص : 
أ عن عائشة رضى اللهعنها ء أن رسول الله (ءر) قال /: ( مسن 

اجه نی ا ا ما لک بف و 0 
ل ٠‏ قال روا آاأء (مر) : 0 ا 

صو ه رلا صلاة + ولا صدة3 » ولا حجا ولا عمرة 6 ولا جہادا 

ولا صرفا ولا عدلا » يخرج من الاسلام كما دخرج القمرة من المجين ) (۴) 

وى هذا اعلام من الوسول (س) على أن من أحد شيدعة نى الالام م 
N GT EE Rs‏ تخرج الشمسرة 
من السجين ٠ء‏ ركان نتيجة هذ | الانعراف والبعد عن الاسلام أن ”اتغفسفذف 
الناس رۇ وسا جهالا ضسئلوا تأترا يخير علم نضلوا رادلا *(۳). 

آیا صحابة رسول الله (ص) نکانرا یستممون الى الترآن » ریتدبرون معانيه 
وبا.نذ ون بأرامره وأحکامه » ویہتد ون بهد ی محمد (ع) ۰ 


۸ ساع‌الصحابة للقرآن : 


عن ابی ضریرة رضی الاه قال : قال رسول الله (در) : ( من يسرد 
الله به خيرا ينقهه نى الدين ) (° ٠‏ وكان الصحابة رضران الله عليه سم 
خير من تنقه فى الدين ”لان المعاصرين للعابيب الأول - مح (مر) - المويد 
برح القسد سء اليكاشف من الحضرة الألهية ٠‏ الموصى اليه من الخبير اليبصير 
باخزار اده وا ارغ اا الام الا ف 22 


(1) سنن ابن ماأجە ص۷ حدیث رقم ۱۲ 

)( سای ابن ما جه عر, ۱٩‏ حد يٿ رتم ۹ 

(۳) تټس‌الصدر ص١۲‏ . حدیث رقم ٥‏ 

)٤(‏ تشس‌الصدر ص۸۰ حدیث رتم۲۲۰ 

)١(‏ الاما الغزالى : ' لجا أ لحرا عن علم الكلام / على هامتالاتسان الکامل 
لمید الکریم الجیلاتی ج ١‏ ص ٠ ٠١‏ ببعةسنة ۳۸۳١ھ‏ 
مدأبعة محمد على صبيح * 


٤‏ ي 


~e 


ولہذ | ء ان بان اف ااي زان سکون اقل م ابتمد را عن الأول 
رتسکرا الت ر بن القن وشي ناقلب ومن الفھم فی د لإهالزمان ه 
کو الد ی شرك اة رای الشك تى القلب ٠‏ 
رتد بالخ هو لا* المحابة الكرام ء والسلف الصالح فى الجمود رالاقتصار 
علی موارد الترقیف کما ورد » على للرجه الى ورد ء جاللفظ الذ ى ورد «رالحق 
ما قالوه » والصواب با راوه (١)ء‏ 
وكا ن للد حابة رضى الله عنهم عند سماعپم للقرآن آحرال ء آخپرتا با 
الله سبحاته وتمالی عنہم اجاظا لمظتهم ۰ > ومن هذهالاً حوال : خسسسوف 
ااتلر. ء راقشعرار ال جلي » وه مومألعين ء وناد ةالايمان ء رالخشيسة 
من الام رالدوك ل عليه ٠‏ 
رعذ | و القرآن الکرم یحکی لنا سذ ه الاحرال فی محکم آیاته » وعلى شل 
هذ الأحرال ء وهذ! الترب من الله والتسدك بشريمته قليتناسالمتنافضسون ٠‏ 
آ .)قال تمالی : (انا الم مون الذ ين انا ذكر الله وجلتقلو م 
طت مین یات رانیم یاقا بی ریم ولون" 
ننى هذ ه الآية من الوصف : خوفالقلوب ء وزياد ةالايمان e ٠‏ 
على الله ء٠‏ 
(e‏ تال تمالی : (الله تزل أحسن الحد یث‌كتابا متشابا » مثاسى ءتقشعر 
مشه جلود آلذ ین یاخشون رېم ٩‏ ثم تلین جلود هم لوسم 
لذ کر الله )(۳) ۰ 


فى نلف ه الآية من الوصف : اقشعرار الجلود خشية من الله ء ثم ليونسسة 
الجلود والقلوب لسماعپم ذ كر الله ۰ 


ج) تال تمالی ۰ ( رادا مدا با ازل الی الرسول تری آعینهم تفیش مسن 
الد مہا هرقا ن الحق )۹۶ 

فى خذ ه ألآية من الرصف : : د موع العين لنعرفتهم الحق ٠‏ هذا هو السماع 
الشرعی ٠‏ وعذ! غو طييغته ٥‏ وعو سماد ا آحب الله سباعه كالقرآن (). 

کک کت 

)١(‏ الجام العوام عن عم اكلام للغزالى / على هامترالانسان الكامل لعيد الكريسسم 
الجیلاتی ج ۱ س۲۸ — 

(۴) الأنظل انظر: : ابن تيية : مجموعة الر اگل الکہری ج ۲ س٥۲‏ ۲۹۸ 
دابحة سنة ۲ ۱۴۹ ف * 

(۳) الزسر: ۲۴۴ )٤(‏ الماهة: ۸۴ 

٠٠١ ص۹۸‎ ٠ ابن تيية : النبوات طيعة سنة 1۴۸1 غ آلتاء رة‎ )٠( 


ا ت 


هذ ه هى أحوال الصحابة ء رأحوال أوليا* الله من عامة السلمين » وسن 
سار على نہجہم الى يرم الذين » آباعها لناالقرآن الكريم » مظهرا أحرال 
الصحابة عند سماعهم لنقرآن » والذ ى كأن لكل وأحد شهم حظ من الدالم 
بالله تعالی یفوق حظ کل ولى جا* بعد هم لاختصاصهم يمماصرة الرسول (ص) 
كان أبويكر الصد يق رضى الله عنه لا يلك تفه من البكا* اذا ترأً القرآن » ركان 
2 غمر ین الخطاب رضی الله عنه یسمع تشیجه من ورا" الصفرف‌ییگی فى 
ى (). 


مالقابل » نجد الكير من طلبة العلم ه UR a‏ 


i 5‏ ورا 
ا 


ډک 6 و+جرون تة الترآن حی پمتنع حفالېم له ٥‏ ووا تسوه 4 


8) 


ویزګمون آنا هم فيه أفضل 
رلکنہم ‏ حتيقة - ساء ا یزعمون » لان أحسن الحدیٹ كتا پ الله وخر ٠ء‏ 
الهد ی6 هد ی مسحب (س) 0 فمن سار على الكتاب بألسنة تقد تجا وسن 
عصا هلك ٠‏ فحال هو لاء على المكس تماما من أحرال الصحابة ومن سار على 
نہجهم » نتراهم لا يتأثرون بسماع القرآن لما فى تلهم من قسوة * وهذا مو 
عبد الوهاے الشعرانی پروی لنا فی طبتاته : ”ان ابا یمقب یوسف‌بن حسسسین 
الرازی کان اذا سم القرآن لا تقر له د مسة » راذا سمح شحرا قامت تیاہته *(۴) 
فہذ! وأمثاله قد تست تلہم وکثیر منم غاسقون بد لیل قوله تمالی : ا 
لنذين آمنوا أن تخشح تلهم لذ كر الله ء وما نزل من الحق » ولا یکونوا کالذ يسن 
رتوا الکتاب من قبن قطا ل عليهم الأمسد فقست تلوم وکثیر منهم فاسقون i‏ 
ولهذ ا » کاتت مجالس‌الرسول (ص) وصحابته الكسرام كنا 
أمر الله به » يتد ارسون الترآن » ويحصل لهم من زياد ةالايمان ما تطمئن له 
تلھہم ه ونی نفس الوتت‌کانرا يتباحثون ئى شئون مصالحهم العامة من حيث خد مة 


() الشيخ عبد الرحم بن حسن آل الغيخ : كتا فتع المجيد شرح كتاب التوحيد ء 
تحتیق : محف حاد النقى ط ۷ سنة ۳۷۷ حى ٠‏ اة العة الد ية 
باألقأفرة ٠‏ 

(۲ ) عبد الوعاب الشعرانى / لواقع الأتوار التد سية ص١۷۲‏ الليمة الأولى سنة ١۸١‏ اى 

(۲) الاما ال#عراتی / الدلبقات الکیری ج ص۲۸ ٠‏ كتبة ومطيعة محمد على صبيسح 
ورلاد ء 

)٤(‏ سورة الحديد : ١١‏ انطر أبن تيمة الصرنية رالتقراء ص ١‏ حتيق محمد عبد الله 
السمان ابعةسنة ۱۹1١‏ ء 


E 


د ينهم ووطنهم وەجتمصهم ؛ وذ ا e‏ قىجالسهم مجالىرعلم وتشریم معا" لما فيه 
خيری الد نيا والآخرة ٠‏ 

وهذ ء اله جالس,على النقيغر.تماما من تلك المجا لس المتد عة ٠‏ السيطر مليما 
الکیر مزالأحرال والتلبيسات الشي.انية من سماع القنداوالملاهى رهو اميه 
بسماع المشرکین الذ ی قال الله تعالي فيه ۲ ( وما کابتصلاتپم عند البسيسست 
الأ اء رتصدية )(١)ء‏ ولهذ | فسماع الصونية الصحوبالد ف راتا اء 
من اليد عالمذ مومة + قال الشافعى رحمة الله : " خذّفتببغداه فيكلا ء 
احد شته الزناد تة یسمونه أتغبیر ٠‏ صد ون به الناترفن القرآن *(۴) . 


ابن دة : ” by‏ من زعم أن الملافكة 6 


< یت بے اه وة فی e‏ فہو كاذب مفتر ۾ 
باطین + وی تنزل علی, وتنفخ نیم کما روی الطلسپرانی 
وغاره عن ابن دہاس‌رشی الله عنما مروا الى التب (من) + (ان الفيطلان 
تال : یا رب اجعل لی بیتا » قال : بيتك الام * قال : اجعل لى قرآنا 
قال + قرآناهالشعر ۰ تال اجفل لى مۇد تا * قال : مۇذ تىك الما (۴) 


پل ¡ انما تحضره أل 


رتال تعالی مخا با الشیلان : ( واستفزز من استطمتعنهم يصوت ك 
دته سرف لك ه طائنة من السلفيصوت الغناء ه وهو شامل له ولغیره مسن 
!وات المستفزة لاصحابا عن سبل الله ۰ وروی عن النبى (عر) آنه قال : 
( انما نہيتعن صوتين احقين فاجرين : صوت لهوولعب ومزامير الشيطاان ء 
روت لمخد وی روشق جیرب ود عا* بد عوى الجاعلية ذ اتالكا* والتصدية ) ٠‏ 
ورای بعنرالمشایخ سالکاهتین - أن شیطانه قد حله حت رقصریه ۰ فلا 
صرخ هرب شيطاءه وسقط ل لامزالرجل . (6) 


(1) سورة الأنثال : (١ ٠١‏ ايكاء بالضم هو صغير الدلاثر * والتصد ية الى 
الذ ی پجری مجری الصد ی و یرجع عسن غیره بالاتمکاس) 
(۲ ), المغرة قوم یغبوون بذ کر الله ء أي يلون ربردد ون الصوت ٠‏ 
٠ ٠‏ بالقرا“ة وغيرها ء سما بذ لك لأنه رغيون لتاس الخابرة » أى الباقية 
نر ابن تيية : الفرةا ر ص۳۸ س ا٤٠‏ ال ابحة الثانية سنة ٠۹١‏ 
انشر اين تيية : الفرقان 4 نيةسنة ٠١١١‏ 


یروت * 
(۳) ابن تيية : مجموعة الرسائل رالسائل ج ١ص‏ * ٠‏ لجنة التراث المريسى ء 
بد ون تاریخ ۰ | 


٤‏ . تفس‌المصد ر السابق والصفحة 


۴4 


هذ » نتيجة حتية لبعنب ثل هو لا* عن الهج القرآنى السليم ٠‏ فهجروا 
مجالسالعلماء والنقہا* ء فلم یتفقپوا تی آمور د ينهم 6é‏ ومن ثم استحوذ علی هسم 
الشيطا نمب ء فهذ | الفضپل بن عباضكان يقرل : ”آياك مجالة 
القراء *(). 

ركفى هذ المبارة لتكون لتا د ليلا على انحراف الصرنية عن الجو القرآسسى 
العام » والابتعاد عن المد ي النپوى الصحيح ۰ فالاسلام دين عمسل 6 لذا 
آعرض‌عنه المتکاسلون ۰ ود ین عل لذ ! اأحجم عنه الجاعلون » فرقعرا فى 
الانحراف والاہتد اع ۰ پل الأمر أخحلر من الابتي اع نقد قرب من الكفر ٠‏ 

مالجيلة ء هذ ! السماع عو أصل الايمان ٠‏ فان الله تعالى بعث محمسدا 
(ص) الى الخلق اجمعين لييلنهم رسالات رهم + فن سح ها بلغه الرسول 
نآمن به راتیمه امتدی وآنلح » ومن آعرنرحن ن للهضل و عقی (# 


۱) الامام الشعرانی / ال بتات الکہری + ۱ ضا 
١‏ ) أبن تيمية : مجموعة الرسائل الكبری ج ؟ ص ۲۹۸ طبعةسنة ۲۹۲ 2 
الطبعة الثانية دار ایا اترا المریی *بیروت / لبنان ٠‏ 


) 
) 


ك 


القسسم الثالث : الزهد تى الا لام 


ج 


أن فكرة الزهد فى الاسلام نكرة راضحة جلية » أبانتها الآيات القرآني..ة 
الكريمة » ووضحتما الأحاد يث النبوية الشريفة ٠‏ روتتلخص هذ ه القكرة تى الحقا ظ 
على آموال الأمة ركسب المال من الدأر ق المشروعة وانقاقه فى الطرق المشروعة ه وعدم 
الانجراف ررا* البلذ ات ونميم الد نيا مهجتها ٠‏ 

ولذ | فالزهد تى الاسلام فضيلة ايجابية لها ايجابيتها ‏ ولیس »جرد 
مدأ سلبى كيا صو الحال عند الصونية - يياعد بين التاسربين الد نيا والأنقطامعنها 
بالكلية » أوبينهم مين الحيا ة والانقطاع فى الخلرات:» رالآلترقفتعجلة التق د م 
والتطور ٠‏ نالاسلام نظام عام شامل لجميع رافق الحياة فهو بهذا 6 دين الحيساة 
د نیا وآخره رلا ییکن آن یکون خلو | من نلام اقتصاد ی خاصیه ء هذا المسستى 
يقل الرسول (ص) : ( من أحب د نياه أضر بأخرته » ومن أحب أخرته ضسر 
ید نیا ٹآثررا ما ییقی علی ما یغتی )۰ وهذ | ما یقابل توله تمالی : (قل من حسر م 
زينة الله التى أخرج لمباد ه والدايبات من الرزق ء قل هى للذ ين آمنوا فى الحياة 
الد نيا ء خالصةيوم القيماءة .)١()‏ 
ءلى النصومرالمتقد مة نرى أن الزعد المشروع هو ترك ٠ا‏ لا ينشسسسع 
ره ه الاخ بنمیم الد نیا فی حد ود الاعتدال ء ذا نكل مسا 
يستعين » انعبد على طاعة الله فليستركه من الزعد المشروح ء بل ترك التفورل 
التى تهخل عن اة الله ورسوله هو المشرو ٠)۴۲‏ 


1, 


ھی لارا 


کیفالا ؟ » وان موجود ات هذ ه الأرغر جميمما انما خلت ليذ | الانسان 

ومرضرعه تحت تصرف لتایین حاجاتہ مہا تنعت أو تجد د ت ۰ + وذ | المفهوم شس ر 
الى مکانة هذ | الانسان فی المالم ران گل »ا نيه «سخر له تسخ ر تذ لیل وتیكکين » 
وان أ لم يتمكن الانسان من الوصول الى تعتين الاستفاد ةالتامة من موجود أت هف ء الارض 
3 تسان من الاگسات 
والأمكاتات الكفيلة بن تكشف له عن انكثير من مكنوتات القد رة الألهية ٠‏ 


فاق ! كان جذ ١‏ الاتسا ن أكرم مخلوق وأفله على الله وأحسنهم خلقة ٠‏ قد 
استخلغه الله عنه فى عذ ه الارخر عله ما لم يكن يعلم » ومن له تى الأرض وسخر له 
کل ی٣‏ تی ذأ الكرن ء فاذ | كان ذا عو الاتسان وهذا ابه فى الاسلام وهذ 1 
(1) الأعرای : ٠۲‏ 
(۲) انظر : مجوعة الرسائل وائسائل + ١‏ ص١۲‏ 


و 
ما أراد ه الله له » فلمان! يبتعد عن كل ذ للك ؟ ٠‏ 


وتسخیو کل شی * للانسان یعنی تکریمه وتیسیر کل مر له حتی یتمکن دن الدیش 
على جذ ه الأرضيكراءة وعزة » وهذ ! أمر طبيمى فالذ ى خلق جذ ١‏ الانسان وخلق لمسسء 
کل شی ۶ لم یترکه حکذ | یتیه تی متاهات ویعیش‌فی ضلالات ه وانما وجېه لما فيه خسیره 
رصلاحه ود اه ( هو الذ ی جمل لم الأرضر دلولا ٠ء‏ نأمشوا ی مناکیها ركلوا من رزقسه 
اليه النغسور )(1). 

ومن لم یأتمر پہہذ | الأمر » ریمتثله ء بل يدع الد نيا ورا* نلهره » يذ هسب 
الى تعذيب نفسه » بل يترا أله وذ ويه عالة يتكففون الناس» ههرب من المجتمع 
الذ ى يميننيه بحجة التركل رالزهد » فهذا السلوك رالمداً ليسم الاسبلا م 
ئی شی* فضا على أنه مناتضلما آمر الله ٠‏ من استضلال هذا الكور, وتعميره ٠‏ 

ومن جهة ثانية ه أذ| تدبرنا آياتالترآن الكريم من البد أية حتى النہاية 
ان كلمة الزهد لم ترد الا فى موت واحد فى سورة يوسف عليه السلام عند ما شمه 
آخرته فی البثر لیبعد وه عن آبیهم ( وشروه بشن بخس د راحم معد ود ة ‏ وکانوا فيه مسن 
الزاهدین ١")‏ والمعنی انهم کانوا من نير الرانمین نيه » بد لیل آنهم باعره بشن 


تالممنى هنا غير المعنى الىقصرد من الزهد الإسلاى »ء حيسث أن 
کا يغه اليعنريمن بعد عن الممى أو الجد نيه » أوالبخل عن 
النفس ودد م أعطاعها تا من عذا الملك ٠‏ ران | كاتحملكية كل شى ۶ حتيةة لله سبحاته 
فملكية الانسان نير حقبنية » لأنها شيد ةبأرامر الله وهى بهذا المفهوم ملكية استخلاف 


وتفویښش + رالا سلام یصتوف لہذ أ الانسان بحقه فی التعنرف فى شن ه الملګية ضمن حسد ود 
الشرم أى أن الاسلام يعترى بحت الملكية الفرد ية » ولكنه تر فر e‏ 


الى جوار هذا الحق ماد ی* أُخر ى يلتزم يما صاحب الحق لتحقق الصلحة الت پرسى 
اليا e‏ التقييد ES‏ ةة e ER‏ .2 


)١(‏ اللك : ه 

۳ wy (77 

(۴) انط : أبن كثير تذسير القرآن الميم انمجلد الثانى س۲ ۷> د ار السرفة بيروت 
تقمیر ألقر ای أنجامم لاحكام القرآن ” المجلد الرايع س ۴۸ كاب الشعصب 


EF 


للد لالة على الولاية ٠‏ تال تمالى : (الم ترو أن الله سخر لكم ما فى السموات وسا 
تی الاریی ) (۱) 1 
قال الرسول (ص) : ( ان الله يحب ان پری آثر تممتهعلی مده ٠۰)‏ 

واذ | کان الصوفیۃ قد تواکلوا ولجأرا الی الزوایا والریط e‏ قھو آیعی.۔۔۔ا ى 
عن الاسلام وهذيه » وة نهم فى أ ن يعيشرا عالةعلى المجتح » ينتظرون الصدقة 
من الغیر » رهذا آمر مكروه شرعا ٠‏ 

وحقا أن الم من الصاد تى ء انما يتمد عن اللذ ائذ غير المشروعة » رأن 
ینظر الى هذا المال الذ ییین ید یه من آی طریق سیکتسبه ؟ ۰۰ تان کان حلا لا 
أقبل عليه ٠‏ وان كان حراما أبتعد“عثسه مخافة من الله » وهذا هوالزهد تى 
الاسلام الذ ى يوجه المسلم الى البلريق المستتيم فى الحي اة الد نيا للفوز ينعي م الآخرة ٠‏ 

رقد كان الصحابة رضى الله عنهم يعملون تى طرق الحلال للحصرل على المال 
وسن تم قوتهم رقوت من يعيلونهم » بل أكثر من ذ لك ء لصيانة الدين وصلة الرحم ٠ ٠‏ 


«(. 
الزهد نى الاسلام هوالقناعةيما ييسره الله لنا بعد السعى الشسسريف 
فی تحصيل امال » بحيث لا تمتد الأيد ى أبد! الى المال بطرق غير مشروعة » يسل 
تحترص من اقبال الد تيا طاقعةبحلذ اتها وتعيمها ٠‏ فقيل ليها نتب فير مراعسين 
حرمة الله نی دیننا ود نيانا ٠‏ قا ل الرسول (ع): ( فو الله ما القر أخشى عليكم ء 
ولکن آخشس ان تیسط الد نیا علیکم کیا بسعمت‌علی من کان تباکم » فتنانسوها e‏ کا 

تناقسرها فت کک کیا ملكتم . 

واقد عا ‌الرسول آعر) تقیرا ومات تقیرا » وضع نفسه موضعا حصینا يحول 
بینه مين التطلع الى مال السليين رهر ما يسميه البعضالزعد ٠۴‏ رت سلركه 
مذ ا (ص) تأسيسرتشريح لمن يأحى يعد » » وتسلم زمام أمور السليين » فيحافظ 
على أموا لهسم حفطا لقوة الأمة ورعاية لأتتصاد ها من اتد هور ٠‏ فزهد ه (ص) زمسد 


(۱) لقان : ۴۰ 

(۲ ) محمد صاد تى عرجون : التصوف تى الاسلام متايعه وأطوارهص +۸ عة سسنة 
٠+ ۷‏ نشر مكبة الكليات الا زحرية ٠‏ 

(۴) رة الزهه فى الاسلام من كرةالاستاف الد تور أبراعيم هلال ٠‏ 


ا 

القادر » ولكنه حقق عليه الصلاة والسلام كرة الزهد الاسلاية عليا اشا بين أسحابه 
ليكون لهم تد وة حسنة ( ولكم تى رسول الله أسوة حسنة ) ٠٠‏ قزهد E‏ 
ونيما حرم الله ٠‏ رهد أ ن الصحابة رضى الله عنهم ومن سار على تهجهم » زهسدو! 
زهد القاد ر وتيما حرم الله ٠‏ ود يلها على ف للها لخا ية فشان بن عفان ری الله ده 
حین زهد تی ماله رتجارته لنقرا* المسلمین أبتغا* مرضاة الله ء وتفه من تجهیز جیش 
المسرة ه روكذ لك الخلیفتا ن أبو پګر رعمر قد زعدا ئى مالهما فى سبيل الله ٠‏ 

فما قال الرسول (ص) لصحابی أو لتاجر نهم : اترك تجارتانه ولا لسڌی 
صنمة اترك صنمتك ٭ پل أترعم على أسباا برهم بتقری الله يها ( ۰٠‏ فعسسسن 
سمید ن السپمقال + سمصترسول الله (ع) يقول : ( ان الله يحب اقسق 
الغنى الخدي ١)‏ + وين هنا ترئ إن الاسلام يحثعلى الميل والتكسب للحصسرل 
على المال بن ال ارق المشروعة وابغاقه تي ارق المشروعة + فينفق على نفسه وأهلسه 
ویصل رحمه + ریؤ د ی حقوق الله وحقوق عمید ه فی عذ ا المال » فيزكون أتفسهسسم 
يما يخرجون من مالم رعا وحبا فى الله ۰ 

نالاسلام دين علم رعمل » يتمشى مع الظروف رالحقائق » يو السلنين 
بالاأعتد !ل ا وفى الرقتذ اته يبيج لهم التاسب رالأستتاع بنعسم 
الد نيا د ون اسراف رمن فير أن ينسرا الآخرة ٠‏ تال تعالى : ( وبتس فيما تاك 


الله الد أر آل رةه ولا تنسى تصييكء من الد ثيا » واحسن كما أحسن الله اليك ء 
(. 


ولا تيخ اساد ی خر 6 ا ن الله لا يحب المفسد ين 


وکئی بسہذ ہ e‏ لتا الزعه الاسادي الخالمنء الف ي عسسل 

به الرسمل (م) وصحابته !كرام + قاد ة ورعية » رحفطلرا على الأمة الاسلامية ماليتها 
وعزها » ولی آبتائہا ود 7م لالت ہم ۰ 

وی ختام بحثنا عن فكرة الزدند فی الاسلام ۰ نقرل ٠‏ إن اتحرفت آفچامپسسسم 

عن جاد ة الصواب 6 وڏ هبوا الى حد بعید من المغالا 5 والتشد يد جتی صل هسم 

إلقول الى أن الزهد هو الا تلك شيئا ٠١‏ نقرل لشل عو لا* لن حاول الد فاع سن 

هذا اليد النحرفأن رسول الله (ص) “ان يطلب من الله أن يغنيه من فقره وأن يقضى 


(۱( أن عطا ۶ الله السگند ری : للائف السنن طبمةسنة ۲ ١١‏ ه ٠‏ 
)1( این حجر المسقلانی ٠‏ بلوخالمرام من أولة الأحكام دلبعة سنة ۲ ١۳۵‏ تصحيح محف 


حابد الفقسى ٠‏ 
(۳) القصصس ۷۷ 


E 


عليه د یه - ی أن رسولنا آلکریم (ص) کان يطلب الغنی من رہہ ۰ فصن یحی بن سعید 
آنه يلغه ان رسول الله (ص) كان يدعرا فيقولى : ( اللهم فالق الاصياح + وبال الليل 
سکنا والس رالقمر حسبانا اقضی عنی الك ين واغتیتى من الفقر )١( ) ٠٠‏ 
آیی وقاص‌رضى الله عنه تال : قال رسول الله (ص) : ( ٠١‏ اتك أن تفع ورئتد له 
آضنياء خہ ر من ان تدعهم عالة ینتکفغون اتتاس‌قی آید یم °( 3 

وعلی حذ | الد ى الثبوى الشريف فليتنافس|لمتنانسون ٠‏ 
٠‏ ' ولا أد ری كيف ساخ الأمر اعيا الميا ةن يخالفرا هذا الد ى النيسسوى 
الشريف بل يخالغو أوامر الله وتعاليمه » فاما أن يكونرا أحد ي من رسول الله (ص) 
واما أن تكون مي الضلالة » ولكننا لا نراها الا الضلالة ٠‏ 


رقن سد بسن 


(۱) تفر القرلیی ص ۲۶۸۱ المجاى القائت ء كاب القحب: 
)۲( صح ج البخاری ج > ص٣‏ کتأ: الشعب 


e 


الفصل الثانى : طبيعة التسوف 


من هسم الصونية ؟ 

الصونية طائفة من المسلمين + لهم طقوسد ينية مرهعة » ورياضا تيد نة 
شاقة » مركزة على الكيت ء وقهر النغفسالانسانية ه وقتل نواز زع الحس ه ورغائ ب 
الجسد » رالتجرد عن زينة الحياة رشكلياتها » حتى يضف فى الاسان الجانسب 
الجسد ى ٠‏ وقوى فيه الجاتب التفسى أو الروحى ء مح نظرة بتشائمة الى الحيسساة 
والہر ب نمسا ۰ ویساکون فى هذ ه الطقوس‌ضروسا شتی من الرياضات والمجاهسعالى. 
الشاقة ینتهون بعد ها الى مجرد تخياتت وهبية ة لا توصل الى معرفة يقينسه هپل 
يتصورون فى هذ ء التخي لات الوعمية يمخيلتهم المنخدعة أن النميم كله فى أيد يهسسم ء 
رانم وصلوا الى على د رجاجالملم والممرفة » رأخذ هم علومهم عن الله مماشرة 
ولا واسدلة ء مالتالى تسبح لد يهم لذ ة وصمية تسيطر على نفوسهم ء ريسيرون فسى 
خیالہم عذ ا الى حد ینتہ عند ه الوعى ء مذ لك ينتقلون من عالم الد نيا الحقيقية 
الى مالم الخيال ٠‏ فيتصورون أن الد تيا لها بتبلة عليه م يلذ اتها ونعيمها » ويسيرون 
ورا" عذ ء !لغرا لطر اللذ يذ ة الوعمية يتناسون نيا الام المذ اب والحرمان الذ ى يعيشسون 
ن اڈنا يجلب فاكهة اليف نى الشتاء ۽ وآخر يجلب فاكهة الشتا* فسى 


فی 6 اراو 
الصيف رة ! ٠‏ 
ود ه العملبة التق تسى بالتصويذر من الحرمان » رالتى 2 e‏ 
راقاءة لوهم ۾ هی الأصل فى ت ا C3 SSS‏ 
یو يسك ا ف هبتنا اليد وإ لتر لسايقة ه NT‏ فسسی 
N‏ م الکلام ۰ حیثن هب الى القول أن 
اتجرة ألصوفية ألموضحة معالما سابقا شى مجرد يالات لا توصل الى علم يقي تى 
فضاذ على انها تعمل على الصلاح رالتقوى ٠‏ نيقول رحمه الله ”ان أعرف الخلق بصلاح 
احوال العیاد بالاخانة لی حسن انمماد خو النیی (ص) نان عا ینتفح‌به د 


)١(‏ تارن : سصهح عاف الزين : الصوفية نى نظر الاسلام ص١٤٠‏ ء ٠١‏ طيعةسنة 
۱۹٩‏ د ار الکتاب اللینانی بیروت ۰ د ۰ ابرانیم علال التصوف الاسلای يسين 
الد ين والغلسفة ص١‏ لبعة سنة ٠۴۹١‏ د ٠ء‏ محمد اليهلى الثيال : الحتيقة 
التاريخبة لنتصوف الاسلامى أول الكتاب طبعة سنة ٠۳۸٤‏ ع ه سنة ۱١١١‏ م 


Ta 


الآخرة أو يضرلا سبيل الى معرفته بالتجر ية ٠ ٠”‏ وستارد الغزالى رجه ٠‏ قاعلا 
ركاه یرید أن بیطل ہا یتر تب على هذ ه التجوة الصونية من كشف ومشاهد أذ ا 
فيقول : ” ومن الذ ى رجع من ذ لك المالم قأد رك يالمشافد ةما نفع وضر وآخبر عه 
ولا يد ركیتیاسالمقل ء لان العقل لا یهتد ى انى ما بعد الموتء بل أن ذ للك لا 
يد رك ألا ينسسور النبسوة وهى قوة ززا“ قوة العقسل 0s‏ 

رتود أن نذ کر هنا قصة آخری _ رراها محیی الد ین ین عریی فی کتابه الفتوحصات 
الكية لتكون خي ر ب ليل لنا ‏ ولمن رقف الى جاب المتصوفة من الكاتبين رالمؤ لين قد يا 
وحد يا على ما ذ كرتاه نى الفتة السابقة من الميشنى د نيا الأوهام والجسرى ورا * 
الخراطر اللذ يذ ةالوهمية ٠‏ بحي ث روى ابن عربى هذ ه الحاد ثةعن يعض المارفسسين 
عند ما تجرد عن عیکله » و ل آرضا غير هذ ه الأرنی‌التی نميشعليها ("ء رخذ 
هذا المارف فى وصف تللك الأ » فتارة تون أرضا من ذ هب ء رأشجارها كلا 
ف هب ٠‏ رشمارها نز هب ٭» كبيرةالئسر » بحيث لو جعلت‌الثمرة بين السا" 
والأرض لحجيت آهل الأرضعن رؤ ية السما* ٠‏ روتارة تكون أرضا من فضة » أهجارمها 
وثمارها من نضة ٠*٠‏ رتارة تكون أرضا من الافور الا بيش ٠١‏ ويستدارد أبن عريى فى 
رراية أقرال عذ ۱ المارف ۰ انه “اتب تصصی خر انی ماعر - ونرى أن المارف على 
۽ زل الى آد تى الستويا تالا خلاتية بتخيلاحه الوسيسسة 6 
بابی‌عایه ۰ فیضی الى وصف سا * تلك الأر وما عليهن من حسن وها* 6 
ہا یا ھب ای تشر من ف لاك فوصف لذ جماعپن پكلما ت ساقطة » نیقول ابن عربی على 
لسان ذ لك العارفالمغرور : ” ” واف | رتال نساعها ء تری أن النساء الحور فى 
”الجنةيالنسبة اليهن ء كسافنا من البشر بالنسية الى الحو نى الجنان ” وما 
مجامعتهن فلا یشبه لذا لذ 2 *(۶) ء 

ولهذ! نرى » أن السلوك بهذ ه التخي لات الوعمية ء رتلا الرياضي 
والمجاهد اتالثاتة ء والنشرة المتشائمة الى الحياة والہر وب ها ومن المجثمع 4 


e 


)١(‏ الامام الغزالى ١‏ الام اسيام عن علم الكلأم على تامش ‌الاتسان الال لعيسد 
الاري الجيلانی ص ٤۷ ٤۵‏ چ ۱ بح سنة ۱۳۸۳ ص ء 

(۲ ) نفس‌الصد ر والصفحات ( وسوف نتناول مرقف الغزالی عد ١‏ بالحفصیل فی نہاية 
عذ ه الرسالة بان ن الله (“ 

(۲( ليبا ان ع الأرق اة الق غلا لمارف ي ن الخ الية السستى 

یعباں یپا و راء خوا ءاره اللذ يذ الوحمية ء ليعوترذ لك النقصالحتبقى الموج 

فی د تیا الحةة - أى الأرضرالتى تعیںعلیها ٠‏ 

٠ این عریی : ( الفتوحاتالمکية ج ۱ س ۱۲۸ ) دار صادر / بيروت‎ ) ٤ 


من آجل هذ ۱ کله نقول أن السلوك الصوتی لإ یقره شرح ولا َل يلیم ۾ لأن الفسنع ء 
انما جا* لسعاد ة هذا الانسان وتكريمه ء لا لشقائه وتحطيمه ء قسرفة بخالقه عز وجل ء 
رأمره بأستغلال هذ! الکون الذ ی خلق بن أجله لیقوی على طاعة ریه رماد ته » راعطاء 
کل ذ ی حق حقه » حق الله » وحق أهله ومجتممه » وحق نفسه ( ان لتف سكف عليات 
حقا )۰ 

هذ + الكيفية ينتج الانسان القوى البو من يريه ء الثافع لمجتمعه ۶ المحبب 
لبنی جنسه » فیحبه الله ريحبه التاس * 

__ أا السلرك المي بقوماته السابقة الذكر ء ينتج الانسان الكسول المتراكل ء 

بل ينتج ل لا الإيسان البتضائم اليعيد عن أوامر الله ومنفمة المجتع : 

هذا هو التصري » وعو لا م رجاله ء اعترفرا بالصجروالسليم بالفعسف 
رقلة الحيلة رالإعراض عن الماد لہا ومن الأيجاد رادل ٠‏ بل أعرضراعسن 
الأ رشالتى يذ ل الصحابة رالمؤ منون أرواحهم فى سبيل الاحتفاظ بها ء روتركها الصرفيسة 
وشآنہا لمن یستولی علیہا ٤‏ وعم بہذ! السلوك الانہزای وتقوقعھم د اخل کہون هسم 
وخاواتم (؟ ٠‏ قد أتاحرا الفرصة » وهيأرا الأسباب لأعد ۶1 الاسلام أن ينالرا ما نالو ه 
من أرنر الاسام وحضأرته » بل رمن قيمه وماد ئه السامية من خلال الد سوالتشكياء فى 


الي الإا اة ء 

حتية » لتشتت أنراد الأمة ألاسلامية » وعد م تماسكهم ٠‏ وتمسكهم 
اذم رورفم جنبا الى جنب فى وجه أعد ۶1 الاسام ء كما ان الصحابة را تابون 

قليا وأعد أ » ويد ! وأعصت ة فى ا حات الشرف والنضال لنشر الد عو الاسادبة باد ئا 

الساية ٠‏ فلم نسح عنم أبد أ أنهم تركرا الأرض والعرضيحجة التوكل !لهال كا يقرل الصوفة 

وللا زوا * فی الکپوف والمشار! = قى -غلواتهم بحجة التبتل لله » مالتالى الانتطار لتلقى 

الکشف کا یدعون ۰ 


(۱) ٿارن : د ٠‏ “امل مدت الشيبى ٠‏ القر انشيعى والتزعا ت المرفة ية ستسسسة 
1 تة النهضة‌بغداد ص۷۸ ٠١‏ 

(۲ ) کغلوة الغزالى تی منارة د مشق ٥‏ حي ٹ کان متلهیا بکشفه ء غیر عابی بتح ذز 
الصلیبیین رتدتة ہم لأحتلال بيت القد سوالتالى بلاد الاسلام ( د ٠‏ ابراسيم 
هلال ) ۰ 
تارن : دی بور : تاریخ انتلسفة تی الاساڈمص ۲۲۶٣‏ ترجمة محمد عبد الهسساد ى 
ابو ريد ه * الدأبعة الرابعة سنة ١۳۷۷‏ ه *. 


E A 


ولكننا لا نتلنها الا كشونا خيالية يزينها الفيطان » نيتلهون بهذ ء المخاريق 
الشيطانية » رالتلبيساتالابليسية » نيضلوا ويخسروا » بعد أن خسوا الديسسن 
والدنيا ٠‏ 

وذ ه المقد مة نكون قد أجبنا على سو النا الذ ى :لرحتاه فى بد أية هة | 
الف ل ء رتبين لنا من هم الصرنية ؟ وما ى المعالم الرئيسية فى طرقتهم وأثرها فى 
سلو وحيا ة الأفراد ٠‏ والان سوف نرى موضو عذ | التعموف وحقيقته حتى تظب .لا 


الصورة أوضح وأكمل .٠‏ 


س ا س 


a الأول : موضوع أ ل وف وحقیةد‎ a 


لقسد رأينا قبل قليل ء أن الصوفية جماعة ايطوائيون » شهزبون داغل 
كہوفهم بقصد الخل رة والعزلة » علقي الكشف المزه وم * ورأينا كيب أنهم يسلكسو ن 
فی سییل تحصپل مذ | الشف أنراعا مختلفة من الإعبا ل الشاقة للبرخقة للعفي الانسائية 
بل ألمينة لها ٠‏ 

پالآن ؛ سو تناق موش التصوف رحقیقته .ا يزعمرن ء لنقفعلى حقيقة 
ي عواعم الباطلة في التجرة الصونية + ولا أقول هذا ألقول دون كر أورويه ٠‏ ء أو 
تحاملا مني علي ثل هو لإ؟ |الجماعة » نها الجتيقةٌ أتول مدعمة بنقد يم الأد لةعلسى 
ف لأت * 

فيد مبون الى القول أن موضوخ التصوف الة ات المليه لاله يبحث عنما 
باعتبار ممرنتها » اما بالبرهان » أوبالشهود والعيان ٠‏ الأول للطالبين والثانسى 
لرا لين ٠‏ رتيل : ان موضوعه النفوس البشرية والقليب رالأرواح » لأنه ييحثعسسسن 
تصفیتپا وتہذ بها ۰ ویستند ون فی هذا القول الى a‏ 


( مر عرف نغسہ فد عرف رېه )(). ر 
کے 
ا ما عذ ء الأقرال رد ٠‏ فقول : ان الترآن سس 


پد !ي » ونيه معالم الي ١‏ راضحة جلية لمن أراد أن يعرف ره ؛ 
فیرح > ربحیٹ 1:٩‏ أ سر * وفيه معالم الترية الاسلامية السليمة ء لسن أراد أن يعمل 
علی ية تسه وت جرا رتہذ پیا ٠‏ ولنا 5 تی رسول الله أسوة حسنة ه کان 
e‏ » اء الجا ٤ a‏ ر 


راذ! كان الصرفية یرید ون أن يسلوا فى :اربق معرفتمم الى الله - وتسد 
سلکوا فعلا ‏ وتی تصفية نفوسهم وتزیتہا ه غير ريق الاسأذم الذ ى خظه لناا 
الكتاب ر.السنة ه فهو ريق رفوضر !ية - رمن جهة غر و أن الاريق الصوفسسى 
ندم ریق له آول » وله وسط ء رله أخر )۰ فہو طریق آل د؟لسی » 


)١(‏ أنظر : اح بن عجيبة الحستى :3 ایتاط الهم فى شرح الیک ص هة ۰ دار 
المعرقة / بيروت * 
(۲ ) قارن : نفس أنمصد ر المتقد م ص۸ * 


ا 


خال فى الأغلب العم من روح الاخلاء نو طريق يو من بالكم لا بالكيف ء حيثأن المريد 
لايد وأن يمر يكذ ؛ ركذ احتيصل ' ) الى الحقيقة -كما يزعمون - حقيقة التجرية الباطنة 
الماشرة للأتصال بين المد رالرب ء أو ايان الاتحاد بين الصرنى مين الله ('). 

وترى أن نكرة الاتصال بين العبد رالرب ء قد دعا اليا الاسلام » لكسن 
لا بالمغهوم الصرثی احرف لہا ۰ راما بالمفہوم القرآتی السليم ٠‏ فغاية السلم 
المۇ من » القرب من الله ومعرفته ٭ ویکون ذ لاا باتباح أوامره وا نزل من الى 
واجتناب؛ نواعیه » رالسیر على سنة رسوله (عں) ۰ ( وما زال عبد ی یتقرب الى پالنوافضل 
حتی أحبه » فان | احپپته کیت سممه الذ ی پسمع‌به ۰۰۰) وای قرب ترب من هسسسسسف ! 
القسسرب ؟ ٠١‏ 

LÎ‏ تكرة اتحاي الصرفي بالله » فهى رة بحيد ةعن الجو القرآنى المسام ء 
بل ممست تعن عناصر وما ميم غير اساذمية » تضافرت جميما لاخراج هذه القارة بين 
e‏ ٍ 

وبعلق الد تور عبد الرحمن بد وى على فكرة امكان اتحاد الصونى باللسه 
قابا : ” ان امان الاحاد ین الصرتی ومین الله ضروری جد | فى مفهوم التصسوف » 
وال كان مجرد خلا ن دينية ۰۰ ویقوم ف تويد المالق أو الوجود الحق » وفسسى 


متی رصل الہ“ الى مرتبة الاتحاد التام بحیٹ لا یبقی ف الا هر )١(۶‏ 


اننا :الف الد تور عبد الرحمن بد وى فى هذ ه الفكرة » أي رة الاتح ساد 
سي العبد والرب ومن ثم الفنا* نى الله والأستفراق نبه بالكلية ء لأن هذه الفكرة 


القأم بب 
لبست اساذية البحة ة فدلا عن انها لا تتمشى مم أبسطتراعه الاسلام ء الداية 


الى تازیپه «بحانه عن سأر مخلوقاته ۰ 

واننا نقول ردا دلي .نذه القرة وأصحابہا _ سرا* من ال بها أو من سلك 
سيلبا ٠‏ طاتا بتوغمه انها الطربق السام لوصول الى الله تقول : لماذ! لسم 
يكن التصوف مجر د أغلاق د يغية ت حلية بأد ب الشرع وتعاليمه ؟ ولماذ | لم يتخل سن 


اسي ادن الد تة الممحةء اجى امن ق رلا ”اس اه 


(۱) د ۰ ابرامیم هلال ٠‏ ولاية الله والطریق الیہا ص١١٠‏ 
e)7‏ فد الرحمن بد وی ۴ تار التصوف الاسلای ى1۸ البحة؟ ااا 
سنة ١٣۲١‏ م 


نادار اسای می + j‏ 


الكرام » وسائر السلفالصالح ؟ حيث العمل بحد رد الكتاب رااسنة » الد الان على 
ولاية الله والطريق اليها ٠‏ 


أم هل اعتقد الصرنية أن يرتوا بهذ | المندالق الشحرف الى فرق ما وسل 
اليه الرسول (ص) رصحبه الکرام ؟ حيث اننا لم نسم قط قى العصر الاسلاس الأول ء 
ولو كلمة راحد ة توحى باكان أتحاد العبد والرب ٠‏ 
اننا لا نتهم الصوفية د ون تقد يم الأد لة » على انهم يحاولون أن يصلو السى 
مذ | الرقى المزعرم ویسمون فی د رجاہم علٰی من سبقهم حت ابا بكر وعمر اللمذ يسن 
قال الرسول (عر) فی حقہما پأنہما خير من :العتعليهما الأمسبعد رسول الله (ص) 
ونری الغرور یمتد بهم پمخیلتهم الفاسد 2 روید | ريد ! حتى رصلرا الى قام النبسرة ء 
نقالرا ان الولاية أنضل من النبوة ونى :مذ | المعنى قال أبن عسريى : 
بقاءالتبوةفي رزخ دون الرسول ود ون الرلى ()ء٠‏ فيظن 
انود منم أنهرياضاته واجتأد اته وتصفية نفسه ه أنه وسل الى ٠ا‏ ولت اله 
ياء من غير اتا لداریقتهم » وهم من يظن أنه قد صار نشل من الأنبيا* ٠‏ ومنهسم 
من يقول أن الأنبيا* والرسل انما يأغذ ون الملم يالله من مشكاة خاعم الأوليا* ويدعسى 


امفسه آده خا٣م‏ الا ولي ۰ اننا لا نتهمهم فی ګل هذا ه د ون مستند نستند الیسسه 


ن آقوا؛. نرات خاصة بهسم ۰ 

تنجد ۸م یا خرون فی علمہم من سبقپ (۴ )ء ويد عون الى عد م التملسسسسم 
وتمزیة أا فأتر ه بحجة أنه بأ.خذ ون علومهم عن الله ملا واسطة 2 

ونلمس‌تى عذا » دعوة الى عرله التتاب رالسنة سا لة تعاليمهما ٠‏ ومسخثم 
التحد ثبالاشارات والرموز الصونية البههة » رالتباهى بسالكشف رالمشاهد ة » وا 
سيجد ون من هذ ه روتلك ضالتهم المنشود ة فى الوصول الى الله ٠‏ 

فهذ | ابسو سميد الخرازيقرل : ”المرحلة الأرلى للتصوف هى تمزيةاكد فاتره 
رتناسی العلوم ”۲ رابو یزید الیسطای یقول لملیا* زمانه : "أغذ تم عل ميتا 


عن میت » وأخذ نا علمنا عن الحی الد ی لا يمرت ”۴ ٠‏ رث عذا الممني كان القسيخ 


تسم 


(۱) انشر : ابن عرہی ٭ الفتوحاتالہکیة ج ( ص ٤ ۴۰١۱ ۱۹۹ ٤۱٥۰‏ ۲۳۹ 
٠‏ أبن تيمبة : الفرتان مر, ۷۲ ٠‏ شرح العقيد ‏ الطحارية 6٥۸ _ ٥٥۷‏ ء٠‏ 

(۲) القصد من عارة ” من سبقهم ”: عامة النقهاء والسلمين يما فيهم ألمحأيسة 
والتابعين ٠‏ 

(۳) د ٭ تاس غنی : تاریخ التصوف نی الاسلام ص۲۹ ترجمة صاد ق نشأت :لبعة 
سنة ٠ 10۷١‏ 


)٤(‏ الامام الشعراتى : اليواتيت والجواعر ج اي۷ الملبمة الأخيرة سنة 


۸ ده تأرن : اين عربى الغتوحات الكية ج ١ص ۴١‏ ه مجموعسة 
الرسائل والسائل ج ٥ص‏ ١١٠ء٠‏ 1 


بے 


آیو مد ین اذا سع آحد ۱ من آصحایه یقول ٹی حکایة آخبرنی ہا فلان عن تلان بقسول + 
"ل تطعمونيا القديد ء يعنى لا تحد ثرا الا بغتوحكم الجديد )١(*‏ + 
كان القضيل بن عياضيقول + ”اياكسم ومجالسة القراء .)١(”‏ 

ونلمسفى هذ ه الأقرال الصاد رة من المتصوفة أتفسهم ء دعوة الى تمزيق كتب 
الحدیث ء التى جمعها ود زنها رجال صدقرا ما عاهد را الله عليسه ء ثم دع وةأخرى 
الى عد م طلب العلم + وهذ 1 مخالف للتصوص ء ان تال الله عز وجل : (لهمل يستوى 
الذ ين يسلمون رالد ين لا يعلمون ٠)")‏ وال الرسول (ص) : ( طلب الملسسم 
فويضسة على کل سام وسلد ) ' » 

ويستند الصونية فى هذ ه الد عوى ء الى أنهم يتلقون العلم ماشرةعن اللسه 
ملا راسطاة » ولانها دعوىباطلة » لأن الرسول (م) -صاحب القام المحسسود 
تلقى القرآن, عن الله بواسطة الوحى جبريل عليه السلام ٠‏ وذ للك أصحاب رسول الله (ص) 
تاقوا عرممم عن مملمهم الأول ٠‏ بل ومعلم البشرية جمعا* محيد (س ۲۶ء وقشسی 
الأخذ عن الله يقول ابن عريى فى تابه الفتوحات المكية : ” فمن كان يأخذ من الله 
لا عن تشه گی یا تی کلامه ؟ نشتان بین مو لف‌یقول : حد شتی فلان رحمه الله عن 
فلان رہ ٣:‏ + مین ما یقرل : حدئنی قلبی عن ریی ٥‏ واذ أ كان هذ | رفيع القسد ر 
فشتان برنه نن دن یقول : حدئنی ریی عن ریی ۰ وهذ! هو الملم الذ ی یحصل للقلب 


۱ 
من المد :ى 5 الد أتية ٠‏ 


” 


ویضی این عریی نى موضح آخر من الفتوحات المكية قاعلا : ”ان جيسح 

لمماوما ت علوها رأسئلما ء حاملم! المقل اذ ى يأخذ عن الله تعالى بغر راساسة 
e‏ من علم الكون الأعلى والأسفل 2 

مناء على ما سيق نستطيح القرل بأن التصوف‌الاسلای ١‏ قد وطد لركاننه 

وأرسى بنيانه فى المجتمع الاسلاى ٠‏ بقل مذ ه الأنرال الباللة:ء رتلك القصسص 


) الیواتیت رالجواھر ج ۱ ی۰۱۷ 
(۲) الامام عبد الوعاب الشعرانی ۰ الطبقاتالکہری ج ١٠ء‏ 
(۳) الزمر : ٦‏ انر تلبیساہلیسص ٣٦١‏ ہے ۹٦۳1ء‏ 
٤(‏ ) تارن. تلبیسآبلیس لابن الجوری ص ۱١۹‏ تحقيق خير الد ين على ٠‏ »٠ر‏ الرعسى 
العریں یروت ۰ 
)٥(‏ این عرہی الفتوحات المکیة ج ١‏ ص ٥۷‏ دار صادر/ بیروت ۰ 
(1) تفس‌انمصد رالمتقد م س۲٩‏ ۰ 


RE 


والتصورات الوهمية » بالاضافة الى لفة الأدب الصرتى الخلا ةيما حملت من شار 
صوفية غزلبة رقيقة ء آثر تی تفوس آلناس‌بالعشق والهیام » وا ماجتاحاسیہ جسم 
وعوا دافم مالرقيقة ؛ كتلاه التی ينشد ونا قى حفلات البولد النبوى الشريف + وفسسى 
حلقات رتصهم اتد ع ٠‏ 

ولہذ | نری أن التصوف فی موبوعه وحتیقته » وی اسلهه ومجاهد اتسسسه ۵ 
خاد ع تی الك الاس ای وان به ايه ریه وتچ ایت ها ينون ب لمق الالام 
فى شىء ٠ء‏ لأن الحقيقة الثابتة تقول : أنه لم يوجد قبل المائتين للهجرة شى 
ينابق عليه وسف التصرف مناه الد تيق ( أى ألحياة الروحية المنطمة ذ ات الأحرا ل 
والقابات رالأذ وای ) )١(‏ ء 


نوضع ف ه القكرة فى الباب الئان ن هة ء الرسالة ٠‏ 


اوا : 


أن الله سبحانه وتعالٰی قد خلق هذا الكون لحكمة سابقة » فخلق الانسان 
کسر مه ه وجعله خذيفة له فی أرضه ء وأحالترعاية الله بهذا الانسان » فغق لى 
الدین » لیعرفه بخالقه ورازقه * مالتالی يأمره باستغلال هذا الكرن لنافے 
المامة * وك بهذ | الد ين سبيلا لمجا 5 الانسان فى الد نيا والآخرة ء لأن الل 
عز وجل أعلم يما صلع ما خلت (1). 


وچذا يتضح لا أ ت الاسلام دین علم رع ٠‏ ہل دین اجتاعی یہ دف 
اصلاح E SE‏ الى طريق العزة والثوة » وسناد ة الد ارين ٠‏ 
تكذل الالام ستا من الضرورا ت اللازمة لاصلاح عذ ٠‏ المجتمماتوهى : الديسن والمقلوللال 
والنض,والعرضوالنسب ٠‏ ود عا انى الحفاع مليا ء لأنها الأسسالتينة لاتا م 
د ٠‏ 


رتدن الاوك لصوفى بمقرماته ومد أنه لم يراع علا الد عرة التى دعا اليما ااسلام 
ا !ل e‏ تقوم علييأ الحبا ة القاجلة للمجتممات البشريةء 
وا ن ١‏ تین منه + ونم بریاضاتهم ومجاهد اتهم قد أصابوا العقل بالہذ يان 


ہا خبولا یر سوی e‏ ھہذ | اداعرا البال والأهل ٠‏ وسسذايو أ 
التفرر.الانسا ية بحجة التبتل رالانق:ااع الى الله . 


و لجنون ۵ تا تجو 


ولا تد ري بف ساخ ال مر لعدد من الياحثين قى التصوف رارجاعه الى 


ا اساتي تة ٠‏ 


جَخوا على برقف الاسام » ورقف الصرئية من هذ د الضرورا. 


ولكتنا ستكمف التقاب الو عن مرف الصوفة من عذ + الضرورات الى به ا 


ریتنا ائی االله » مالتاای خ. 


لن تستقيم مذ ه ألحياة ء ولن «ستقيم 
والآخرة ٠‏ 


() ایا 


ترس من نذه الرسالة ٠‏ 


چ ا 
١‏ قمن جه ة الديسن : 


قال تعالی : ( رنزلنا علي كا تاب ویہانا لکل شی“ وهد ی ورحمة وشسری 
OE‏ 

رتال تعالى : (يا أهل الكحاب لا تغلوا فى دينكم ء رلا تقرلوا على اللسسه 
الآ الحتق )("). 

پتال الرسول (ص) : ( لا تشد د را على أنضسكم ء فيشدد عليكم » فنان 

قرما شد د وا على أنفسهم فش د الله عليهم » تلك بقایادم فسى 

الصوامح رالد يارات » رعبانية ابتدعوها ما کتبناها علیپم ) (۴) + 

,من هذ ه النصرص الد ينية » يتبين لنا أن الله سيحانه وتمالى 

رۇ وف رحیم بعپاي ه. ه أنزل القرآن رنيه أنغغا* لكل دا* ٠‏ رقب أمر السلسسين 

بالاعتب ال وع م الغلو والتشد ید نی دینہم ٭ فلا یجهد ون اتفسپم ولا یحملون پا 

فوق اقتا . 


قال تمالى : (لا يكلف‌الله فسا الأرسعها )(۴). 


ونری نى الحد يث الشريف توضيحا سليما لهذ | المفهوم » ننه راضسح 
سل العبارة والفهم ء لمن آراد أنيسلك سوا“ السبيل ٠‏ رض نفس‌الرقست 
تیه تہدید ووعید لمن خالفذ لات ( لا تشد د را على سكم ء نيشدد عليكم ) 
ونر عذ | اتد يد على النفس واضحا فى ال :ريق الصوفی فشد د وا على آنفسهسم 
بانرياضة رالمجاعد ة » ولم يأخذ وا بقوله تعالى : 

( :له ء ما انزلنا علبك القرآن لتشقى ١‏ الآ عذكرة لمن شى )(°) . 


ومصلوم ان خطاب الله سپحانه رتا لیلنہیسه (ر.) انما عو خط 


ی نفس‌الرقتت ۰ ولکن السلواانصوتی » سلوك متزاید ‏ مشدد فی 


۸١ : التحل‎ )١( 

۷Y١ : الناء‎ )۲( 

(۲) اين تيميه ١‏ اقتضاء الصراط ال ستقيمص٩ ٠‏ ملبمة السكومة £ الكرسة 
سنة ٠ ۵۱۳۸٩۹‏ 

۷ البقرة : ۲۳۲۳ ۰ وض آية خر ى ( لا يكلف الله نضا الا ما آتاها ) : الطلاق:‎ )٤( 

(١)٠أول‏ سورة طه ء 


ER 


بقصد اضمافها من التأحية الجسدية » وتقرية الناحية المعنوة الرزءي هة 
فيها ١ء‏ لتحقيق خد فهم الزعوم ومو الاتصال بين المد رالوب ء راان 
الاتحاد بين الصوفى مين الله ٠‏ 

واعتقد أن الد اریق الصوتی من بد ایته الى نہابته » انما هو ناش "عسسن 
الجهل بشريمة الله وهسنة رسوله (عر) ٠‏ ومعلوم أن الجهل هو الباب الأعظم 
الذ ی ید خل منه ابلیرعلی الناسر» رقد لبسابلیسعلى كثير من المتمید ين تاة 
علمهم ٥وا‏ شتغالهم بالتعبد د ون تحگيم الضرع ية ء لهذا نری أن أواألل 
الصوفية انرا إقرون بان التعريل على الكتاب رالسنة » رانا لبس‌الفيدلان 
علیمم لقلة علمہم + فلم پجممرا بين الملم والتعمبد ٠‏ كان خيار السملف 
الالح يو ثرون الوحد ة والعزلة عن الناساشتخالا بالعلم والتعبد ء الا أن هذه 


السزلة لم تقطصهم عن الصلاة العاممة ولا عياد ة مريض » رلا شهود جلازة ه 
ولا تام بحق * وانما هى عزلة عن الشر أله ء 

ولكن ابليستد ليسعلى جماعة من المتصرفة » فضهم من أعتزل فى جبسسل 
كالرتبان + ففاتته الصلاة الجاممة وحضور «جالس‌الملما* بلنراهم قد اعتزلزا 
نى الأ ةد ون السعى الى الساجد بل تركرا العمل والتكسب بحجة الانقطلاع 
والتبتل الى الله ء 

يث نفس الوت » أن فى بناء مشل ذه الأريطة واللجو* البها ه مخالفة 
لد ي الاسلام وتمالیمه ة ذ للا:أنهم جملرا للساجد نظيرا يتلل جمسهسا 


٤ 1 te 2ء‎ ۰ £ 

بل آفاتوا آنفسهم تقل الخلی الى الساجد ء وش ذا تشیہا بالنصارى ر 
٤‏ ج 

با نغراد هم فی الاد يرة ٠‏ 


2 


وتراقم تى أ ولك خلا 6 هافن بالاكل والخر زالغتا* راقص 
بحید پن عن التنته فی د ین الله » یقول این الجوزی : ”ولقد بلغ ٍ 
ان رجلا قرا الترآن فی رباد نمنموه »> ران قوما قرآرا الحدیشفی ریسا » 
الوا لهم ٩‏ لیس‌هذا مر * 4۲ 


(۱ لر : د ٠‏ ارايم هلال : التصوف الاسلاى بين الدين والفلسفة ٠‏ أو الكتاب ء 
)انظر : این الخوزی : تلبیسآبلیس ص ٠ ٣۲۲ ء٠۱۹1 ۰۱۹5 ۰ ۱۹٩‏ 
تحقیق خہ ر الد ین على ۰ د ار !لوی العرہی بیروت ۰ 


0 ا 


ولكن الد ين الاسلاى ٠‏ لا يقر ذا السلوك » بل نى عنه ه زأبان لنا 
أن محبة الله وطاعته والقرب مته - لا “ما يقول الصوفية - بل يمتابعة رسوله (س) 
قال تعالی على لسان نبیه (عر) : ( ان کتتم تحیون الله فاټعرنی يحییکسم 
الله ))۰ رتال تمالى : ( من يطع اترسول لق أطاع‌الله )(). 


وما من جهة العقل :+ 


المقل ء نعم ةكبيرة ء أتحمها الله سبحانه وتعالى على الانسان ليميزه 
به عن سائر الحیران » هه یعقل » مه یمیز الخبیش من العایب » سه 
یہتد ئ الى سوا" السہيل » أو يضل فيشقی 


جا الد ين الاسلاى ء ور فالانسان بخالقه » ودعاهالى طالب 
العلم والتملم ه ليسللاك ا لاريق المستقيم لتلكهالممرفة ٠‏ قال تمالسسى : 
رصل یستوی الد ین یمون زالذ ین لا یعلمون ٩‏ ) (۴۳). 

ثم یللب الله سیحانه وتمالی من ذ وى العقول السليمة ء الاستدلال على 
قد رة ذه وعتلمته بالتنکر رالدلر فی ملكوت السموات والاأرض ء 

نال مز وجل : ( ان فى خلت السموات والأرةى ء واختلاف الليل والنهار 
رات لأرلى الألباب » الذين يذ كرون الله قياما رقعرد | » رعلى جنه هسم ء 
غذت السموات والأرض » رينا ما خلقت عذ | با طلا » سيحانك ء 
قتا عن أب النار ) (۶) 
۰ نوی مد ى حرص الاسام على المقل وتنيته بالعلسم 
لى ممرفة الله » والداريق السليم المول اليسه ء 


أا العموفية ه فهم ف ټی سلرگبم المرهق برياضاته ومجاحد أته الفا5تسس ؛ 
وخلہراته ه وعزلته ی الکہوف ؛ تعتریهم الجن وال یا این ٠‏ وتنتاب سسس ل 
لا ثفة من الاما أ ر العصبية س نتبة الأسراف تى قمع الرغبا حءومحارية الفسرائز 
تلخ ھی کئیر من الأحوالالی ف رجة الخيل والجنون الحتيقى ٠‏ وتظطہر لد يسم 
”تير من الوسا وس والخيالا ت الفاسد ة ء بالاضافة الى هور اعراخ سألا“ مرضية 


(۱) آل عبرا ن :۳۱ 
(۲) النساء:٠۸‏ 
(۲) الزر ٩:‏ 
)٤(‏ آل عمران : ۱۹۰ ۱۹۱ 


چ 


شل الماليخرليا ٠‏ أو اليتوانيا ٠‏ آوالهستيريا » رفيرها سن 
المظا حر والمرارضالمرضية النفمية التسمة بمشاعر القلق رالنقص رالخرف نتيج رة 
المزلة رالخلوة فى مان مظلم » ركذ لك التقلل من المطعم ء 


وشذ هالحال ء يعد ونما الموفية نى الذ روة من مرأتيهم تعرف عند هسم 
پال الجذب » ريعرف‌صاحبما بالمجذ وب ٠‏ وتظهر امارات هذه الأمسرا ض 
المقلية واضحة ثى شذ وذ السلوكعند الصرنية ء فالتواجد رالرقص» وتمتزيق 
الثياب الخشنة رالممزتة رالتی لا تسثر عو راشم فى كثير من الأحيان » والسسير 
بہا ئی الدارٹات الحا لان ها اللمزر ه ثم لسان انحال حه وهو التكلسم 
پا ریا نة ا SES‏ هى من الأعمال اللتى 
لآ شڈ ر عن عتل سلیم مد را لبا یصنع ۳( 
وین خپ اخری ۶ نرى الصوفية يحطون من د رجة العقل ومنزلته فى تحصيل 
انمعرفة ببحجة اعتماد عم المزعوم على الكشف رالمشاهد ة ء وأخذ هم الملسسوم 
عن الله بياشسرة بلا واسطة ٠‏ 
وئر ضذ ؛ المعصنی يول ابن عرہی : ” فمن طلب الله بمتله عن ريق 
جره وره پو تاگه ء وانما حسبه التهیؤ لقبول ما يبه الله من ذ للع )٩(*‏ . 
Ls‏ ية النتد مة الد اعية الى التاكر فى خد ق السموات والأر ض 
رالتفكير “٠‏ 
هذا ء ويحتكم المونية ألى الضير وما يوحيه من حكم على هذا المقسل 
یاد خیمر لی 7 ذ اانه شسر * شو ی حن آن شريعة الاسلام تاسسوم 
المقول بحسب إقبااا على الله وايمأته! به ء قالمقل الخير هي اأ جعمل 
الريعة منهاجاً اء فى اريته » والمتل الشرير هو ما :أيعن الله أ عن ١‏ 


۰ اماي وليا : مرضن !لواد اء وهو من ؟مراض‌النفس‎ )١( 

(۲( الميتومانيا ا الا مرأذر,العصيية ه ومن وانره حت اح النةر, ه تداع 

التاس 

)۳( انر سیخ :غاد داف الزين ء الصوقية نى نالر الاسام ص ۷۵ ٠‏ ۰ امسق 
سنة ۱۹7٩‏ + د١ا‏ برام ال : التصوف الاسلای ہین الد ین دالناس۔ة 
م 2 م ۰ ابن الجوزی / تلبیس‌ابلیس ص" 


1 
اتی ری ا دارصادر / یروت ۲ 7" | e‏ 


OA 


شريعة الاسلام تقوم التاس رأفمالهم بحسب الظاهر فتعاقب السي فا اماه » 
وب المحسن على احساته $ 
مفضل اعتماد الصوفية على الضمير والخرادلر واهمال الشرم وما دعا اليسه ء 
شاعت القالة بأنهم مجانين ٠‏ رروى عن الشائمى أنهقال : ”لوآن رجسلا 
تصرف أول النہار لا یات الظہر حتى يصير أحق *(). 
ولذ ! ٠‏ ونظرا لخروجهم عن الشرح ه وتحد يهم الساقسر للها يكن 
اعتبارهم مز آوائل المتمرد ین, هی التقا ليد الشرعية ۰ 


قال تمالى : ( الال وألبتون زينة الحباة الد يا ٠")‏ قال 
مالي : لارا دس تسييله من الد ياراج فيا آناك الله الد ار الآخرة )١( ٠‏ 
ال اارسول (س) : ( إن الله يحب العبد التثير الى الغتى ٠)۴)‏ 
ال (م) : ( ۱ن الله يحب أن یری أثر نصته على بده ) ٠‏ 


من هذ د !لتصوصالمنقد مة 6 تری مد ی قيمة المال وشرفه وعنلیم قد ره ۰ فان 
اه مپحانه تد عط تد ره ه ومر حه » ان جمله تراما للد س ۰ وم 
لآہ ہی الشریف پو شریف ہ فاذا کان المال فی الاسلام لا يتير 


با“ عن طرق مشروع ٠‏ فان الاسلام كذ لك ء لا يقيل أن يوضسع 


2 
الال اتی عع ۰ وش هذا فان الاسلام ینہ أن تنفق الا موال فى غسسسير 
اللریی الئی رسمہا الشرم ٠‏ کا أن الہ ورد فيه التشديد فى حال التبذ ير 


والاسراف ٠‏ قال تمالى : ( رلا تو ترا السغهاء أموالم التى جعل الله لكسسم 
یادا )۴ء قال تعالی + ( ان المذ ين انوا أ ران الفياطين كسان 


(۱) ۵ ۰ زکی مارك + التصرف الاسلای ف الاد 
ابع الأول سنة ۹۳۸ م * 

٠٦: الکہف‎ )۲ 

الس : ۷۷ 

١‏ ) ابن حجر العستلانی : بلوغالمرام من أد لة الأحكام ص٠١٠‏ حديث رتسم 
10۲ * تبحيح و حأمد الفقی طلبعة سنة ۲ ۴۵ أف 2 

[ه) التساء : هة 


ق ج ؟ س ٣۰‏ 0 


) 
ِ 
۱ 


6 KE 


الشيطان ليه “فوا )() ۰ 

8 O I 
عرق الوسى الذ ى يتولى أمره » رذ لل صوتا لصلحته الشخمية رالصلحة اليا‎ 

کما أو الله ها ای ن ان يسام المال الى غير رشيد تقال + ( تان 
انستم منہم رشد! ء فاد فعوا الیم أمرالم ) ٠)‏ 


وقد صح عن الرسول [ص) أنه نهى عن اضاعة المال ٠‏ فش الصحيحين عن 
المغيرة بن شعبة مرفوعا : ( !ن !لله كره لكم ثلاعا : قيل وتال ٠‏ واضاعة الال 


: 1 EF 
وة الۇ ال (* وتال لسعد : (لأن تترن ورشتاع اغنیا۶ خر لل#مسسن‎ 


5 2s fn 
I ان درگ پم عة قفون‎ 


من عذ ه ا لنصرمر,المتقد مة » يتبين لتا به ى أحمية المال وضرورة تحصيل سه 


مننعة فى الد نيا ء حيث أن المال هو الركيزة الأولى للاستقرار والتقسسف م٠‏ 
الال يستطليع الانسان أن يعيشميشة هاد ئة » وتطلح الى حياة أل 
فی تلل تساایم الاسلام ۰ په تایح الشمب ء الضی قد ما فی شتی مجالا ت 
اتد م والعةارة ء 

أا نجه فى الآخرة » فان الله سبحانه تد جمل قسما من أموال الأغنياء 
نذنةرا* والمحونين » فقرض الا ة » وحث على !لد قات اتخفيف وطآة النق سر 


وألداجة علبهم ومن ٠2‏ الاوز برضي أله وتوفيقسه ` 


٣‏ » را الله سبحأنه وتعالى بالعمل والاكساب “٠‏ قال 
COC,‏ 


مر 1 جل شد 


« e 
چ‎ 


ری ندسس 


وا کی2 


عمااں ا فی مناکیم! ولوا من رزقه واليه الذشي 
أ ق تقر حرس الا ساتم على ا لمحافظة على الملكية !اغرء , a,‏ 
العا ة للد ولة من أجل الراسة را 


ما المت 
پحجة التول الملل ٠‏ فهجروا الد نيا وما فبها. ء 
بمحافدة الاقم على المال يجه من الطری اله وع 


ونظرتہم آلہ ھا2 نہر 


TE NC) 
U OSTEO 

(۴) متفق‌عليه 
-(£) اللك + ١‏ 


i 


هذا ونر ی أن كسب المال يجب أن ينظر اليه من اعتبارين : 
الاعتبار الأول ٭ ان الاقتصار علی ؟سب ما یکنی من المیش‌فهذ! مر لا بد منه ٠‏ 
الاعتبار الثانى : وأما من تصد جم المال من الحلال ناتنا نتر الى مقصرد د 
فان قصد المغاخرة بهذ االمال نيكس المقصود + وان تسد 
عقاف نفسه رعائلته ود خر لحواد ث زماته ؛ وزمان آفراد عائلته » 
رقصد التوسغة على الاخران ء رالتصد ق على الفقا* ء 
واه آ* ها فرت الله لبه من اة رها » اعا يغاب عاننسى 
صد ه عذ ! ۰ رتد کان :اى خاق كثير من الصحابة فسسى 


ية لحسن خاصد هم لجمعه ٠‏ فحر صوا عليسه 
9 


رعذ ؟ بخلاف »ا يعتقد ه المتصوفة 

ضس أن تار المأل حجاب وعتهه ه وهذ | التصور تاس * مسن 

تلییساتابلیس‌علیهم » فیریہم عیب آلمال ویخرفهم من شسرهه 
فيشجرد ون من الاموال ويجلسون على بساط الفقر ء سى 
ا | إن لأحد هم مال ائنقه تبذ يرا وضياعا ء4 وش ذا 
المعنى يقولو ن : ينبغى للمريد أن يخر ج من ماله 
حتی لا ییقی له الآقد ر ضرورته » فما یقی له من د رهم یلتفت 
اليه تلبه فهو محجوب عن الله سبحانه ۰ ویقول ابن الجوز ی : 
” وهذ! كله بخلاف الشرع رالعقل وسر“ فهم للمراد بالمال )١(‏ . 
فش اد عا“ المتصوفة بأن المريد يكره له أن يخْلف شيعا ٠‏ فهذ | 
خأفف لما كان عليه السلف الصالم -. فمند ٠ا‏ حت 


ا 


' 
وا ابقی تل حا ۶ ار 


: جم 1 ء تاا 3 بتي ر‎ 
%۳ ٣ CF aol BA Î 
/ Fag 


لای 8 ماتا رارفو م 
o‏ ےرا زا لے اام 
bara‏ العم که « را :رول 
وتی هذ ه ه د ليل على يطللان ما يقوله جهلة المتصوفة * أن ليسلا تسان ال رر )لغشا و 


اد خار شی ۶ تی یومه لغد ه 6 وان فاعل ف للب قد اساء الظن بربه 6 ولم یتوکسل از الم 
عليه حق ترکله ۰ رکذ لله فی قولی رسول الله (ص) : ( اتخذ وا الغتم فان ا ا 
ا 
بركة ) د لالةعلى فساد من زعم من المتصرفة أنه لا يصح لعيد التكل عاسسى ا رمه ا 
ETE‏ - 
ره !لاان یصبح ولا شی“ عند ریمسی کذ لك ۰ لکن رسولنا (سں) کان یدخسر 
لأزرا جه قوتسنة ٠‏ 
هنلرة الصونية الى المال ء قد خرجوا عن أموالهم ٠‏ ثم عاد وا يتكففسون 
الناء, ء لأن حاجة الانسان لا تنقطح » والماقل يحسب حاب الستتلل ء 


RR‏ و 
وان ابد شل مؤ لاه ی رورجم عن عن الما لسا فر ی صحرا* 6 روی ی بد ایة 


طریقه ثم اسرف ال۶ ال ى مه » ولم يحد اسفره العاويل ء تاق من المذ اب 
ما ذاق ٭ ورہماً هالت ۰ 

هۇ لاء الصوفية ء خرجوا عن الأموال وأننقرها بحجة انهم لا يريسسسسد ون 
E‏ وعنذ أ ناتج من قلة فهمهم للاسلام وتعاليمه » لأنهسم 
ينون أن التوكل قطع الاسباب راخراج الأموال ٠‏ يقرل ابن الجسرزى 
لوفهم ع لا؟ ممنى التوكل ونه ثقة القلب يالله عز وجل لا اخر اج صر امال ء ر 
حر ل۶ عدا الکلام » ولکن قل قہمهم ۰ رقد كان ساد اتالصحابة 


لابين يتجرد ون ويجهمون الأمرال ء وما قال مشل ذا أحد نهم )١(”‏ 

وألآن موف نصسور مشهد! من المشاهد الصوفية الكيرة » الممسسسيرة 
عن ف ى عد م محا فة الصرفبة على المأل د ليكون لتا غر ر د ليا ءلى مسد ق 
ما ف هپا اله ذا :+ 

روی ابن الا فی تابه ۱۳ لتشوف انی رجال التصوف ”قصةعن أبسسى 
شمیب بن حسینالانمناری» وښمون .نذ ه القصة ما یلی : 

صار مم ایی مد ین عشرة د راضم قط ( وصتر الد راهم فی صرة وجملہسا 
تی زره وخر ج الى الجبل ٠‏ فر بتري سرکان تلایا تہصیص‌البه وتد ور سه 
د ون آن تؤذ یه - وګنه نی مذ ه المرة - والتلوس معه ‏ انکرته الکلاب ونبحته ء 
وقد حال بینه پینما عل الترية ۰ ولما وسل انی بکانه فی الجہل قد 


(۱) ابن الجرزی : تلبیس آبلیس ص٥۲۰‏ 


E e 


كانت غزالة تأتى اليه من قبل وتأوى اليه _ ولكنه قى هذ ه المسره انكرت الغزالة 
کالکلاہو تلجت گلاث مرا تبقرنپا ویقول فتفکرت فی سیب ف أا ء ونی 
انکار كلاب القریة لی ۰ فملمت آنه من أجل الد راهم الت صررتہا فى قزري ٠‏ 
فنزعتہا ه ورميتها ناحية » ومن هتا ه عاد تالكلاب والفزالة الى الاقتلاف مسن 


جد ید بعد أن تجرد من الد راهم (). 


وقصة آخرى إعجب من سابقتها رراها الکلابا د ی ز تی كتابه ”التعسرف لیذ قب 
أهل التصرف ” لمر لنا برضوح ء أن الصرفية لا بستدليمون أن يعبد وا الله 


وذ کروه » ومصهم د راهم معد ود ة ٠‏ قال أحمد بن المحين : ”کت آمشی فی 
يأ رجل إ الله إ الله | »+ 
خف می عد ے !ای راضم ہ فائی ہا أق در 


منه ه فصأاح : لبيكاللہم لبيك ۰ وکانت 


هاتان قصتان من القصص,الممونية الخيالية انكثيرة ه المعيرةعن دى 
خرو الصوفية عن المال ٠‏ مخالفين تى ذ لاك النصوصالشرعية الى 3 
ا °< Uy‏ ري أن اليب فى E‏ ا 


وأتنا تري ت خروج الموفية عن الال ه انما ان *عن ڌلة فهسسسسم 
عأرواً اليه عن دلريق ااعطرى فى !لوياضة وإ 
تد ۔غرجوا عن آمرالہم زھدا فیہا ۰ وا 
اهم فلدلرا تى ذا الفعل لمخالفتم بذ لا 


واد راه ه پل هو خر 


وهتأك من الصوفية فی حال ألاى ت أل يحرصون على الان م وتلسى 
٤‏ 


متسع الد نياك للاج متیر . ود e‏ الصوفية قد الوا الى الد تسسا 
ا ع اشارا م لتراحة وسب الشهرات » فشهم مسسسن 
يقد ر على السب ولا يعمل 6 یل يجلىر زر فی إل EE‏ لی دب 3 الاس 0 


شیر بال بمن یبعث البه 6 فا کان غالا او ماکیا ۰ قلم رد ه جج اة 


( ۲ ) قسلاعن : ابن الزات : التشوف‌الى رجال التصوف‌ص ۲۲۰ ٠‏ نشر أود لف فور 
مدابوعا ت افربتیا ألشمالبة ألفنية 3 الرباطل 2 
) الکلاباذی ۰ التعرف ليذ هب ل التصوف ص , ١‏ الطبحة الاأرلى سنة ۹۹۹٠ء‏ 


ا 


ان الرزق لا بد وآنيصل الیم ۰ وهذ | کله خلاف الشريمة وجہل بها وكسس 
با كان السلف الصالح عليه ٠‏ فان النبى (ع) قال ۶ (الحلال بين رالحسرام 
ومس 2 مینہما. مشتب هات لا یعلمهن کئير من الاس ه فمن اتقسي 
الشبهاء فد اتير لد ينه وعرضه ” فهۇ لا* المتصوفة ه وهذ ه نظرته سم 
الى المال » رالتى فيا اساد للدلبائع البشرية » لما يها من الاتحسلال 
الخلتى ١ء‏ راليأس‌النضى للأفراد ء بالآضافة الى التد هور العام الذ ى تد 
يصيب المجتيع ٠‏ 

ونسرد فى ختام بحثنا من تطرة الصونية الى الال » أن نشتبم ةا 

رال آ4 هجران الد نيا وما فيا رالخروج عن الال : 
+ ( تة ٣١۷‏ ى ) ١‏ ”التصوف‌الآتملك شيا 


ولا يماکلت 8 ۶ ا 

رتال الجنيد ( تسنة ۲۹۷ ه ) : ”التصوف ليس أخذ عن القيل رالقال ء 
ولان أذ عن الجوع رقداح المألوتات رالستحسنان * )١(‏ 

هذ ه هى نطرة المتصوفة الى الد تيا وميم محرا با أحلّ الله 
راعلا ما حرم الله ٠‏ تال تمالى ردا على تلك اللرة المتشائمة : (قل ممن 
حل اي2 الله الت أخرج لبا ه والطبيات من الرزى ) (۴). 


٠ س وأا من جسة النفس‎ ٤ 


کو لی 


یپ لافس ل نسأنية واد لال لها ٠‏ فلا يستتليعون أف أف اسه 


ازنقرہما دحتا من وسا كل الراحة والاً طمتنان وتلبية مت!! لرا ! رور هة 
3 . * 1 

لأعتقاد فم الباطل أن اذ لال عذ و النغسوتحقيرها هر الهييل الول ا مسي 

اللء ه ولكن أل ين الاسلام, يد عر الى عرزت النفس تيتا وعد اح سا 


3 
ما لا تطيق ٠‏ قال تعالى + (¥ بكلفالله نشا الإ سما ) ”؟؟ء قال 
الرسول (مر) : ( !لۇ من القوي خير وأحب !ل . الله مى ممن !دیف ) ٠‏ 


ر التشبرى : الرسالة القشيرية ص ٠١١‏ طبعة سنة 1۳۷ ه ء اللوي ؟ المع 
پم ك ٩‏ عبد e‏ وط عد الباقی سرور ابفسة 


ص ۲۵ ٠‏ تحقية 


(¥) م در E E‏ ۳۸۰د ۰ 
(۲) الأآعرای : ٣٣۲‏ () اليقرة : ۲۸1 ۰ 


E 


من هذ ه النصوص الد ينية » يتبين لنا أن الأسلام صريح تى المحافال.. 
على النفس‌اليشرية » نلا يحملما مالا تطيق ه سوا* فى العياد أع ء ار لامعال 
الد نييةالأخرى ء قال الرسول (ص) : ( لا تشدد وا على أتفمكم فيشسسدد 
علیکم e‏ وئی 'ھذ ا ہی من الرسول (مں) عن الغام فی الدين م 
بالزياد ة عن المشررعبقصد راحة اليد ن ٠‏ عن عائشة رضى الله عنها أن النسسبى 
(س) د خل علیها وعند ها أمرأة ه قال : e‏ ) * قالت 3 هسسفه 

فلانة ه تذ. کر من صلاتما ٠‏ تال : (# ١‏ عليكم يما تدليقون ‏ فواللسسسه 
لا یما الله حت ترا » وان أسب اله ين إل ا صاحبه عليه ) (۲) ۰ 


غا سكس تاا ما يقرره الد ين الأسلاس من المحافظة 
والاءتیا ۶ با لس وتقو تا ف فد لال الااسرعند حم عو السيبل الموصل الى الله ه 
فاراهم بطقرسهم المرهقة ٠‏ وحاثاثذ كرهم المتدعة ٠‏ رالزق ٠‏ رالرقصء 
رتمزیق ألثباب + لا يريد ون الأ ان لال النفسرتحقيرها ٠‏ وأى اعلالت لانفسس 
بح تعریضها! لحرب الله ورسوله ۰ 

وکیا نی هذ ! المجال . 2 نطيل ‏ أن نتالم بعض‌الش * عن جماعة 
من تسوه 4 وشم ألملا متية a‏ * ونظر تهم الى النفس ه حتی یظہر لاا 
اة ال ي الصوای من نضسه ٩‏ من کح جماحها ۾ راتہامها رتانیبہا 


i 


4 رسا ت 


توه ف ١‏ 


شر لا خږ ر فيه » فیجب علبه التزام الزن ه 


e‏ واتهام تفه ت اما بذ لات التقصير * وغذده ب 


ار ء اتتضاء الصراط الستقیم س۲ ٩‏ طبع سنة ۳۸۹ف ء٠‏ 

النووی : ریا غر ا لہا لحہ ن ہی ۷٣‏ دة سنة ۱۳۷۹٩‏ ىء مکتبة ا لچمپ ور EE‏ 
المذ هب الملاإيتي × مو سسه الحفيقی حد ون القار (عسنة ۲۷۱ ه) وأبو حفس 
الحدأد ( تسنة ۲٣۲‏ ف ) وأبو فشا ن العیری ( ټسنة ۳۹۸ د ٥)‏ وانتشسر 

مذ شب ہم تی تابور ٭ ویقوم على متارمة النفں رأعہا مها ورؤ ية التتصیر فى كل ما 
یصد ر عنما ٥‏ بل والشك نیا د ائما ‏ وی پرون لاتا س‌پالمظاهر التی تشسسیر ت 

لوم ه وتجلب علیهم سخطمم وازد راهم ه ولذ لاه سما الملامتية ٠‏ 

أنظر × د ٠‏ أيو الملا عنيفى : الملامتية والموفية ص ٠١ ٠١‏ طبعةستة ١٤١١م‏ 
د أراحيا“ الكتب العربية ۰ د * محمد تى حلى : : الحياة الروحية تى الاسسلاب؟ 
طبعةسنة ۱۹٤٩‏ ص ۰۱١١ ۱١۲‏ ى ٠‏ أبراهيم هلال : التصوف الاسلاسسى 
بين الد ين رالفلسفة س ۰٠٤ - ۱١‏ د ٠‏ كامل صاش الشيبى : الصلةيسسين 
التصوف رالتشيح س ٠ ٠۲١ _ ٠٠١‏ د ٠‏ أبو العلا عفيض التصوف الثورة الروحيسة 
ئی الاسلام ص۲۹۸ ۰۶۲۷۰د ۰ قاسمغنی : تاریخ التصوف فى الاسلام ص ۰ 
TTY‏ ترجمة صاد تى نشأت ملبعة سنة ۰ *۰ محبد البہلى النيال : الحقيقة 
الثاریخیة للتصوف الاسلاس ص ۱۲۷ ہے ٠ ٠١۹‏ 


چ ب 


طبعا س تظرة تشاؤ مية فير اسلامية ١ء‏ لها أصولما قى التهاءٍ م الزراد هى 
رالد ليل على ذ لاء ء أن الواسطلى لما د خلت 


٤ 
ر سسا ت‎ 


أصحاب ‏ ابی عثمان الحیری : باذ ا کان یأمرکم شیخکم ؟ ۰ الوا : کان یامردا 

بالتزام الطاعات ورؤ ية التقصير فيها ٠‏ قال : أمركم بالمجوسية المحدة *(*) . 

رعلى هذا نقد قام البذ هب الملامتى على أساسنظرة تشاؤ مية لاف سس 

الانسانية ه ونوا على عذ | التشاۇ م ٠‏ مذ هيا كاملا فى تذ ليل النفس وتحقيرها » 

ولومها د اشا وا واا امها وحرماتم. a‏ اوحال 
4 8{ 1 


0) 


(T) 
(F) 


(0) 
(7 


(¥) 
(4) 


الالام صريح. فى المحافظة على الأسرةالسلمة ه وجملمها أسرة متماسكة ه 
آثراد ها متماوئین » ماد ین اصلاح اسرتهم » عاملین بها آمر الله به مسن 
والولد. ٠ e‏ وجعل مذ ه الأمور من المسئوليات التى 
يحلا رب الأسرةقال تعالى + (قرا أنضسكم رأحليكم ارا )ء٠‏ قال 
الو (کل لہ راح وکلکم مسئول عن رعیته 8 

وجما, الله النققةعلى الأسل من اللاعا = الخرية الى الله ٠‏ قال الرسول 
(ص): ( أفضل دینار یننقه الرجل : دینار یننقه على عیالے ۰.۰ )(۰)۷ ۽ 
هالقابل نجد أن عد م النخقة على الأحل فيه ائم ومعصية ٠‏ قال الرسول (س) * 
( کی بالبر* شما آن یضی من يقو ت) (۸) . 


ى ٠‏ أبو العلا عنيفى : التصوف الثورة الروحية فى الاسلام ص ٠۹١‏ قارن الملاجي. 


اللا وة م س٤٤‏ ۰ 2 

التصوف الاسلامى بين الد ين والفلسفة ص ١١ - ١١‏ قارن الصد رين المتقد مسين 
وتف الصفحات ۰ (> ) الملامتية رالصوفية ص۸٤ ٠‏ 

الامام الشعراتی : الدلبقاتالکہری ج ١‏ م قارن : ایقاظ الہمم‌ ص۱٩ ٠‏ 
الملامتية رالمرتة صر ٠ ٤۲‏ التصوف الاسلامى بين الد بن والفلسفة ص ٠ ١١‏ التصوف 
a E‏ »چ 

التحريم 

النووی : مالین ۲۲| 2 

ابن حجر العسقلانی : بلوخالمرام من أد ل الأحکام س ۲٤۱‏ حديث رقم ٠۱۷١‏ 
طبعةسنة ۲ (۴١‏ هى ء٠‏ 


e EER 


ومن هذا !لهم » نرى آن الاسلام حريمرعلى الاعتناء بالأسرة السلمة ء 
کک تربية أسلامية سايمة ٠‏ لأن فى صلاح هذ ه الاسرة » صلا لأمجتمع 
ر د 

0 المتصرفة 6 انی پاکیم یضاق واد انبم يضعقسسون 
الجسد ء فلا يقوى على العمل والكسب هذ لله لم يتمكنوا من الصصول على مسا . 
یننقرنه عل ذ وهم » وہذ! راهم يتهربون من كافة السئولياتالاجتماعية 
حتى عد م رعاية الأهل رالولد » وى عذا الممنى يقولون : لا يكون الانسسان 
جره زوجته واا آرملة چ وترك أولاد ه eS‏ آیتام ثم یاوی الى 


صن بے 


ازل ,ك * ع ! لتا 


شرل ± مخالنة زأاضحة لما أمربه الاسلام من ضرورة 


3 


الرحم 


ورا ية وأ لننقة على الآأعل و راہ و 

وترتب على السلراء الصرتى عذا ء مخاار اجتماعية شليحة ٠‏ فيضيسسح 
الأمل والرلد ٠‏ ويصبحون عالة نقرا* يتاففون اناس * ويضى بهم العال السى 
الانحراف ٠ء‏ للظروف الحيائية القاسية الت يعيشون بها لرا لفياب مسن 
ینف عأیم e pre‏ لا ؛فه تې غلرته بحجة لانقدلاع الى العباد ة ٠‏ ولكننى ل۷ اها 


ال باد 3 تد د3 لا يق د با شرع رلا عقل * هذا فلا یستفید هذا من عاد ته 

رلا » پلا پمتفيد م اسرته وأولاد ه ثانيا » ثم يكونون عبئا قي على المجتمسع 
حي اة + 

رلهذ! ء تالاعراذرعن الأمل رالولد لبس ما يحبه الله ورسوله ه ولا هو 

دين الانيا ء لأن الله سحانه قال + ( ولقد أرسلنا رسلنا من قبلك وجعلنا 


ازجا وة( + 


)1( الرعد ie TA:‏ نطر الصارم السلول لاإين تيبية ص ٠٠ ٠‏ ٭ تحتیق محف سی 


الدين د الحيد الطيعةالأولى ٠‏ هة تاج بطنط 


a 


ب التأريل ورضع الأحاد يث الموضرعة تبريرا ليذ يسم : 


قأم الخصوف ء وأصبح مذ هيا محدد الأركان ء له نظرياته الخارجة 
عن المشهج الاسلامى » ورموزه واشازته وشطحاته » ما أثار ثورة النقه!* للحف اظ 
على شريمة لله رتد سيتها من أن تشهما شاتجة ٠‏ وهذ »سنة الله فى خلقيسسه ۾ 
اذ پہیی* لہذ | الد ين من يحمل على عاحقه عع الد فا عنه 6 والخاظعان أصولء 
وماد ته ه وتنقیته بن افوا الو ه والتصررات الميتافيزيقية ؛ التى قد تفضسد 
عقيد ة الترحيا الأسلاية ء وأخذ الى اة ا رأحکام ہلا 
لحماية ١نا‏ س من أ 
التى استخلموها من الكتاي بال نة د 


pe:‏ د ود ونوا قیہا الأحكام الثامرة 


رى الىقابل » كتب الصرفية تتيمم » فمل مذ بالمواجيد رالأذ راق رالحتائق 
الک4 وفة ۔۔علی حد زعمہم ۔ بل ف هرا الى أیعد من ذ لك » فہم یرون آنضس ہم 
ورثة الأنبيا* » وسيم م اخوان الصفا " أوليا* الله وماد ه المخلصين *(). 

رأغذ الصوفية یغظرون ای التقہاء على إنهم آهل ظراهر ررسرم » مما يحط 
من شان !اندر * لمهم بالقيا س الى ااصرنية رعلومم * وأخذ وا يحذ رون النسسساس 
بسا ليم الطفية - من صحبة علماء الظاهر » ريظهر هذا واضحا من وصية لحد 
مرید یہم + ” نای عذ ر الدرید من صجتهم والقرب منهم ما استطاع فان رقف فى سألة ۾ 
ولم يجد من يسال عنب! من أهل !ابا دلن فايسآله على حذر + وكون معه الجالس مع 


۴ 
الحقري الحب ة 2 


رتد تجا مل الموفية الحقيقة الواضحة من أن علما؛ الشريعة يجد ون تيم ا 


واعدہ ما. د ة مننلہة یسل الرجوعالیہا تی الفمل ب بین الئاس ولا تنجد شل اذا 


عت رال الت مرف لانم یعتدد ون ءلى ارا ا ء يستفتون القليب وليسفى ذ. لسسسلء 
ی بوا *(۳) ء 


ES a‏ تپا ۶ عليم من جم ٠‏ واستةراب الاس بك كترم 


من أ حرا[. الصونية رأتوالهم من جه ة آخر ی ۽ عبد را الى .غل ق تر يراع لذ هیچم حستق 


( و زی ما التضوف الاسلامی تی الأدب والاخلان ج ۲ ص٠٠ ٠‏ طبعة 


ns (9‏ شرح الحکم ن1 ۰۷ 
(۳) التصوف‌الاسلای تی الآدب والأخلاق ج ۲ ص۱۹ ء 


ا 


لا يسألوا عن اقامة البرهان رالد ليل عليها » وأتهم يريد ون بذ لف تموبه وخد اع الا س 
فقا لوا أن علومهم ذ وقية لا كاد النظر يصل اليا الا بذ وق ووجد ان ء كالملم بكيفيسة 
حلاوة السكر ء لا يحصل بالوصف فمن ن اقه عرفه * وتي بفسالوقت طلبوا من الاس 
التمليم الالق لهم ء نقالرا بأن مراجيد عم لا قبل اللنازعة ء قلا يازمها اقام نة 
الد ليل عليہا ٠‏ رتنفيذ | لمخطهم عذ | نقد عمد را الى تقسيم النا الى قسسمين : 
عامة رغاصة ٠‏ والرا بأن العامة يكنيها اهر الملوم الشرعية » أما الخاصة فى 
الطبقة المختصةبالملي الذ رثية أى الكشفية * وذ | يكون الصونية قد قسموا الد ين الى 
قسمين ٠‏ شريعة وحقيةة ء وجعلرا القريعة لأهل الثاعر الذ ين يقولون بالنصسوص 
د ون الحاجة الي تيل ٠‏ أا الحقيةة فهي لأعل الشف رالعرقان - حسب زعمهسم ‏ 
وهم الخاصة بن الاس ااذ ين يعتيد ون على تايل النصوص_الشرعية بحجة الوصول اللسى 
الفہم البادلتی لہا ء ما اٴغرجہم ذ لاء الى جوغير اسلا ء حيث صرنرا التصوص الى 
م لا تحتيايا » الآ عن «اريق الأحلام والخراطر راستفتا* القلب رالتى استعلوها 
أيضا لاثبات أو تضعيف بحض الاحاد يث النبوة الشريغة ٠‏ 
وکان السبب الذ ى دعا الصرنية الى هذ | القول » حو اعتقاد هميان النصوص 
والسبل الشرعية تذالة دلريقهم » ومن عنا خثى الصرنية من نقمة علما* الشريعةعليهم ه 
اذ روا بيا جتهم مې جمةعايفة ۰ قد حمل ابن عربى وهو من أمة التصوف حطلة 
قاسية على ءا * !لذ رة حتى شيهم بغراعنة الرسل ٠‏ قال : ”ا خلق الله مق 
ولا شمن عا ! رم علی‌ آهل الله المتتصين بخد مته » العارتين عن ارسق 
الرهب الألبى ٠٠١‏ هم لهذ » الطاقنة شل الفراعنة لرل ١()ء‏ 
وأم يكتف؛ ااصرنية با قوف عند حد دعوتي الد اعية الى التياغر.وااتباعد يسين 
أنران .5 الاسااية ء بابتعاد المريد ين عن رجال الشرع وما متهم » يلل ف هيواالى 
أمر أخ لر من ذ لك » يمس صلب التريعة الاسلامية وما نزل من الحق ٠‏ نتباعى الصرق 


بعلمه » وأدعى أنه أل بن عنما * الت ,؟*بحجة أنه بأخذ »عن الله مامرة ولا واسدلسة 


آہا التقہاء نقد آذ وا علر پم عن طریق الرواة ۰ فہذا آبر زه الہ لاہ یاه فى 


عله مما أخرجه عن جو الاعتد !ل فيقول : 


عن الحى ان ی لا يموت » يقول ااا جو شت 3 


(۱) ابن عری : الفتوحاتالمکية ج ص۲۷۹ ٠‏ 


ب اا 


حدثنی فلان ه رأین تلان ؟ قالرا + ماتء عن فلان » رأين ن فلان ؟ ؟ فالا : 
مات وش هذا السمنى يقول الشیخ بو مدین + ( کان اذا قيل له قال فلان عن 
فلان عن نلان ه یقول : نرید آن تأکل قدید! ء هاترا آئترتی يلحم طرىيرفع همم 
خان EEE ٠‏ قلاتا وقلانا ۰ ) (۳) ء 

رنلسمن هذ ه المبارات ء أن أصحابها بريد ون أن يشكرا فى الاد ر 
التى استقى منها علما* الشريعةعلومهم وهي الكتاب والسنة ٠‏ وثى هذا القول » أمسر 
خطیر ئی الاسلام ۶ ان پدعیړرالی تقریدر,دعائمه ۾ پل الى ترګه وهجره ه والتلهې 
بالكشف المزعرم - !لذ ىزيه لهم الشيطان . لتلقي هذ + اللوم + ولكنها فى الحقيقة 
لیستعام.ا ء ہز عى أرهام رأياطيل ٠‏ 

ونا" دلی دعوت تال ۰ پرى الصونية آم أحق الناسيشرح النصوصالد ينية 
بحجة أن اأواحد مهم أصبح علي عالم بالله ء يأخذ علوه عن | لله ء ريأخذ شررحها 
مته آيضا نون العلوم وشروحما من عند الله ٠‏ ونی هذا الممنى يقول أبن عريسسسى : 

” فینبغی آن کون أهل الله الماملون أحق يشرحه ( أى القرآن ) ميان ما أنزل الله 

فيه من علدا* اروم » فیکرن شرحه أيضا تنزيلا من عند الله على قلوب أهل الله *(۳) ء 

لان دما * الشريعة فى نظر ابن عربى متسكون بالد نيا » غافلون عن الأخره ٠‏ 

”فليا رأ :ل الا » أن اله قد جعل الد رلة فى انحياة الد نيا لأهل الظاهر مسن 

'علدا* الرسيم ء وأ لاهم اأتحكم فى الخلق ء بما يفتون به » وألحقهم بالذين يعملصرن 
ظاهرا من اليا أله نيا وهم عى الأخرة غافلون <( ١ء‏ 

رتا شہر ایی جناي ہے :ر ,أا زفبة بحرید يهم ود عوتهم الى اا هروب وعد م 
جال 3 الد لاء » ما د ی الى بس التاس قى ممتقلات الجهل والظلام ه فكشر 
عد ى آلا مالين رالماجزين ء ولوا أيد ى التاسعن حقيقة !لالام بالتركيز على ترد رسد 
أوراد ممينة ٠‏ بغي ةصرف الناسعن تر! 5۶ القرآن رتد بر معانيه ٠‏ 


غير أن العقلا ل مين ٠‏ لم ينخدعرا بالأحوال الم رقية واقرال سسس 


ا ا ا سا 


e e a TT قاعلا ت‎ 


(۵۱ ۲ ) این عیی ١‏ التترحات الکية ج 1 ص ۸۰" 

(۴) الفترحاتالکية ج ١‏ ص ۲۸۰ 

٤ (‏ ) تفس المصد ر والصفحة 

٥ (‏ ) سمیبح عاطف‌الزین : الصونية تی نظر الاسلام س ۲۲ لبحةسنة ٠ 1۹١4۹‏ 


a 


'تعرض الصرفية لمهاجمة ومعارضة التقها* مؤ يد ين بررح من الله » فظر الحق ء تسل 
من قتل من آدعیا* التصوف ‏ رتفی من نی ٥‏ وکتم من کتم بحد لجرت الى سسسب 
ملترية من رموز واشارات مبهمة ٤‏ وعد وا الى تأويل خاصيهم للقرآن + ورضمرا أحاد يث 
كثيرة لدعم أرا#مم فى المراقف المختلفة ٠‏ 

وكنيتا الآن » أن نقد م تفسيرا لأبن عربى لآية من الآيات القرآتيسة ء حتى 
يظر لنا بوضوح مد ى انجراف الصرنية ورا* التأيل لخد مة أهد افهم النحرفة ٠‏ 

يقول الله عز وجل : [ ان الذين كفروا سواء عليه بنذ رتهم آم لم تئذ رهم 
لا پۇ نون + ختم الله عای قلههم ملو سمصهم وعلی أبصارحم غشاوة ولهم سذ اپ 
عظیم 7 


ایا ز بيان اى تاسير وأ يل ابن عريى لهذ ه الآية الأريسبسسة 


E lL:‏ ا E Er:‏ فا۶ عا اف ت 
فیقول : بأ محهة‌أن لین کا مستووا ميتم تی حنہم ٥‏ فسوا علیہ م ااذ رتسم 
بومیه لی !ان ی آرسلتاع‌یه ء أ م لم تنف رلم لا يڙ منو منون بکلامات ه فانهم لا یمقلون غیری ه 
وان تنذ رتم پخاقی وهم ما عقلوه رلا شاهد وه ه وکیف‌یؤ منون بك ۰ رتد ختمت‌علسی 
قلوہم فام أجل فیا متسما لغیری ۰ وعلی سمعہم » فلا یسعون کلاما تى العالم 
E‏ می ته رلو بارهم غ#اوة 0 من اتی عن مشأهد تی فلا یبصرون سوأی ۰ ولہسم 


عذ اب عطي عدي أرداهم يمد حذ ١‏ المشهه ااستى الى اند ارك و أحجهمعتى » كا 


ر فسات ہا ہہ ن اب قوس یر أو آد شی قرسا ۰ 


تافلا + ”انظ ر كيف أختى الله سيحان. آولياء نى صفة 


ویست ارد 
آیں !ع + نستروا :حبتمم غیرة متهم عليه ۰١‏ ۰ وأبقاهم غرتی تی بحر !للذ تيمشاهد ة 
لذا * تال لهم : لا بد لكم من عذ اب عتليم ٠٠١‏ فملمهم يح الأمداء رأدزلبسسم 


المرسالر اتی وني عذ ابرم ٠‏ رآما أو زيد قا يتمع الاستواء ه ولا طاق المذ أب ء 


8 8 8 8 
رعق من حیته ê‏ ردو 2 Yai 6 CS‏ صر لے عي ۾ ٹج 


بالشوق رالمخابابة ٠‏ مق الاتار قازلرا من الحرارالى الكرسي ٠‏ 


< ا ا ولخد مة ا يذ هب أليه فى ”جرمته أ 


من :مارا تبعيد تعن المنهج الاساای کوحد 2 الوجود ثم الک ف والمشاشد ةو وء 
الصرئى ٠‏ 


۷١ 1 : سورة‌البترة‎ )١( 


RS 


ويضى الصرنية نى تأولمم للآيا ت الترآتية ء وتسخيرها لخد مة نظرياع هسم 
البعيد ةعن الشهج الاسلاى ء كقولهم يالحقيقة المحمدية » مد“ نفآًة الخا-.ى ء 
حيثيقولون + ”بد * الخاق الهياء رأول موجود نيه الحقيقة المحدية الرحبانية *() 
تعد آن نكلم ابن عريى عن نشأة الخلق ٠١‏ الى ان رصل الى نهاًة الجسم الطاهسر 
محمد (ص) يول : ”رظہرت سياد ته التى “انتياطته » فهو الأول والآخر والظاهسر 
والباطن وهویکل شی *علیم *(۴) ۰ ١‏ 

نی هذا ء انحراف راضع عن جاد ة الصواب ء ومخالفة للنصرص‌الشرعية 
فالصفات الرارد 3 هی صنات لله تمالی لا پشارکه نیها مخلوق ۽ رمن جة آخ رې 
آن اللہ تعالی آعلینا ان هذا الرسول الکرم (س) انما هوشر ثلٹا ء ینسی کما تنسی 
ولا يعلم الفيب ( انبا انا پھر ماک )۳١ء‏ ( رلو کنت أعلم الغيب لأستكثرت مين 
الخير ١)‏ )؛ 

رعلی هذا التمط ء سار ابن عریں نی تأریله للقرآن ء فذ هب الى تال 
( يسم الله الرحمن الرحمم ) تاولا يخرج بقائله عن الجو القرآنى العام ٠‏ قا ل 
نی قرله تعالی الرحيم : الرحيم صفة محمد (بر.) ٠٠١‏ هه كمال الوجود مالرحسيم 
تمت‌اليسملة » متمامها حم المالم خلقا وابد اعا » ركان عليه السلام تدأ وجسرد 
المالم عتلا رتفا فالرحیم هو( محید.) (ص) ‏ وسم : هواپوتا آد )٥(۰‏ 
ومن هنا نرى أن ابن عى قد سو بسم الله الرحمن الرحيم لخد مة نظريته الخاصة 
بالحقيةة المحمدية رانها أصل الوجود ٠‏ 

ولم يكتف ا لصرفية با هرة التأويل الستنكرة رالمجا زات السكرهة الق هسى 
باللغاز الأحاجی آرلی مہا بالبیان رالد اة () » یل عدوا الى رضع أحاد يث 
موضرعة لتأیبد مل هبم ٠‏ وعذ ه جتاية نهم على الشرع ه وقصود هم خد 
آسد اقم ۾ نقد سبق أن ذ ګرا ایہم قارا بالحقيقة المحد ية ۾ رادها بد * نشا 


3 


)١(‏ الفترحا ت الكة ج ١‏ ص۱۸ ا 2 اشر اللاي ن الدي اسن 
واافلسفة ص ۲۱٣‏ ہہ ۲۲۰ 

۲ ) تفس ‌المصد رس ۱۴۷ 

۱٠١ الګہف‎ )۳( 

() الأآعرای ۱۸۸ 

(۵) الفترحاتالكية ج ١‏ س ۱۰۹ ۰١‏ انر تلبیس آبلیس ( ذ کر نہذ ة من ؟لامهم نی 
القرآن ) س ۳۷۲ _ ۳۸۲ ۰ حیث يبين ابن الجوزى قلاط الصرنية فى 
تأويلهم للآياتالترآنية ٠‏ 

)١(‏ یرہ ابن الیم : آعاث, الرتلین ج > ص ۲۹۹ ٠‏ مراجمة رتقديم له 
عمد الروٌ وف سعد ٠‏ دار الجيل / بيروت “ 


E 


الخلق ء وتأولوا الآياعالقرآنية لتأييد هف ء النكرة » ولكي يزيد وأ من تأكيد ها ء 
وضعو الأحاد يثالمرضوعة ٠‏ فوضموا الحدیث ۲ كنت نيا وآد بين اللا“ والطلسينء 
ولكنه حد يث ناسد من حيث الحتيقة » والممنى ٠‏ 

أما من حيث الحقيقة ء نالحد يث الصحح يقول : ( .كنت بيا رآد م بين 
الروح رالجسد ٠)‏ فجا* الصونية ء وأخذ وا هذ أ الحديثبمد أن حرفرا الكل عسسن 
مواضعه + ورضموا حديثا آخر يخد م نظريتهم فى الحقيةة البحمدية ٠‏ 

وأما من حيث المعنى ٠‏ نقد قرن الصوفية بين الما“ والدلمن فى حديشهسم ٠‏ 
فقالوا وآد م بين الما“ والملين ٠‏ نالما* عنصر ممن معروف ٠‏ أما الاين فيشمل المماء 
والتراب » ائ ن فسهات الكاذم باطل ٠‏ 


ورضعوا حدیثا آخر يخد م نظطريتهم تى الممرنة ه فقالوا Saa‏ 2 


۸ 
قد عرف ره ) ( ٠‏ رتد قالوا بهذ ١‏ الحديث اموس الثابتبطللانه » ونسبوه السى 
الرسول (سص)ء لتأييد الطريق الصوفى المييز المد ى الى معرفة الله ٠‏ مقولسسون ا 


بصد د هذا الحديث : سبب معرئةالمبد ريه #معرفة المبد نفسه »ء من عرف نفسه 
نقد عرف ريه » من عرف نفسه لريه » أفنى ليتسه بريه ”" ٠ ١‏ ويذ هبون الى القسسرل 
بان سذ !| الحد يث ابت لد يهم بالكشف ( ۳ ٠‏ لأنه قد يكون هناك حد يث ضمیف ترك 
العمل به لسبب ما ء وعو نى حقيةة الأمر يكون صحيحا بالنسبة للولى * فى سذ ! 
المعنی یقول ابن عرہی : " ورب حد یث‌یکون صحیحل من دلریقرواته » ویحصل لهذ ! 
المكاشف ء الذ ى قد عاين هذا المظهر ء نسأل النبى () عن هذا الحد يث فأنكرهء 
رتال له : لم أله ولا حكمتبه ء نيعلم ضحغه ء نيترك العمل به عن بينة من ره ء 
وان کان قد عملپه أهل النقل لصحة طريقه وعو نى نفس‌الأمر ليس كذ لله ٩(*‏ ) . 

ولا یخفی ما فی :یذ ! القول من خطر عظیم على ماد ی الاسلام ه بل مسن 
تہد يم الأصول الشرعومنلبعه » مالتالى نة . كثير من أحكامه القهيةء وهيف 


٠ أتظرص من نذه الرمالة‎ )١( 

(۲ ) اح الرفاعی : البرحان المويد س۲٠‏ الطبعة الأرلى سنة ٠۴١۲۲‏ هه 

(۳) الامام الشمرانى : اليراقيت والجواعر ج ١‏ ص٤٠‏ الدليمة الأخيرة نة ۲۳۷۸ه ٠ء‏ 
)٤(‏ اہن عرہی :+ الفتوحاتالگیۃ ج ١‏ ص٤٥‏ ٥٣ے‏ ۹١١٠ء‏ 


N 


السبيل أمام أعد *الاسلام لرضع الأحاديث ء والتقول على رسول الله (ص) مسا 
يحلو لهم من الفاظ ينما لهم الشيطان ٠‏ 

هذا » ونمتقد أن هذا الأسلوب الذ ى لجأ اليه الصونية لتبرير مواقفسسم د 
انما نو ناتج عن عجزمم على اقامة البرهان على صد ت ما ذ هبوا اليه » وروا من شسورة 
النقهاء واستجلابا لرضى العاعة » خاصة والبم يعي ان هذ ه الطائفة لا تلزمه سم 
اقامة البرها ن على صد تق دعواهم ه لان د ليلهم ركشفهم يحكم عل, .. أتبا م ما ظهر لسم 
رشاهه وه )۰ لان الحق سیحانه رتعالی هو الذ ی يملیهم على حد هسم , 
الأ على أصله من نير اجمال ولا ر ا رع چیا یا س الد ۶۹ 

وعلی هذ الأساس ٤‏ ن عب ابن عربى الى الأفتخار علوم التى تلقام سا 
بالکشف » ہل ن مب ال حداإدعائه آنه يمام الغيب ۰ قال : 

هذ ی علوم من تحقق کشفہ ا یہد ى التلب الى السبيل الأقوم 

فالحيد لله الذ ى أ جامسع لعلومہا ء ولملم ما لم پم (۴) 

ونی هذا القول ه خروج سانو عن الجرالقرآنى العام » حيث آن القرآن هسو 
الهاد ى الى السبيل القيم ء رالنهج الستقيم ٠‏ ونی الوقت نفس أخبرنا عز وجل با ن 
لا آحد یلم الغیب حتى رسوله | لکرم (سں) حیث تال تعالی على لسان رسولسه (ص) : 
( رلا آعلم الیب )۰)۶7 وتال تمالی ؛ "وبا كان الله ليطلمكم على الفيب ۴(°) ٠‏ 

ہا ابن عریی ه نقد تخلى هذه الحد ود ء رتال انه يعلم الملوم الفيبية ٠‏ 
وخا انه الشيطان » هو الك ى يصور له عذ » الأقوال » نأغواه وأخرجه عن الحق ٠‏ 

هذا » وقد قام الد كتور ابرا حيم هلال بمناقشة عد أحاد يث موضوعة من تيال 
الصوفية رالحاملة طابح الفغوس ء كحد يث ( أول ٠ا‏ خلق الله المقل ) (" ١‏ ء وخسرج 
سياد ته بنتيجة أن د حضر هذ ء الاتوا زو اثیتبطلانيا ۾ وأن المقل ليسأول مخلوق كيلا 


(۲) انظر : الفتوحات الکیة ج ۰۱۰1-۱ ٠ ٠١١‏ 

(۲) تفس البصد ر السابق ص1٥ ٠‏ 

(۳) الفتوحاتالمکية ص ۱۱۸ج ا١‏ * 

)€( الأنعام : ۵° 

(۰) آل عمران : ۱۷۹ 

٠ ٠٠٠١ص‎ ١ الفتوحاتالكية ج‎ ) ٦( 

(۷) انظر : د ۰ ابراهیم علال : نطرية المعرفة الاشراتية ص ۸١‏ - 1 


۷٤ہ‎ 


القسمالثالث * الرية الموية راجت 


إن الطلريق الصو فى تييته للود بن * ریق مرق شد نيه بعیسا 
من الجو الترآنى العام ء رالد ي النبوى الشريف ؛ * لا نيه من افمادہ ررب اع 
الالسانية » معد ہا عن الفدلرة التق می آساسالصااح نی الانسان » الي جا ملا 
الاسلام غد پتہا وتنبیتہا «() ففڈ اها پا سس تة سليمة * ونت وترعو 2n‏ ۶ 
رانتجت الاسان الم من سه اليه لمجتيمه * 


١‏ ج 


راذأ دطرتا الى الصونية نانم یدامون آن اسا 4ا ر یب آخلاقمرید ٥‏ 
رتصنية نفوسهم وتزکیت ها ۾ لکن باس لوپ ممین لالب الد ى رالا ب » انهم 


ال ی ور ایی ای او ا > پلا من أن یسیررا بسع 
فی طرق الكال الجمى والمقلى والخلقى ' 


وکن عند »کالمیت عند مسل يقلبه ا ا 


ونر ضالآن فصلا نا ا عن الترية الصوفية للمريد بن 6 مپرزین اهم 
ملامحپا واتجاھاتپا ء حن ينين لتا أن هذ ء الترية تة غر اسلا ل 
ولا می مم آبسط قراعد إلا انية وحقوق الائمان * 


والشی“ الف ی یستد عى الانتیاه تى ف م األعة حو طبرو 3 وجوك ميخ کا 


)۱( ء يوذ ه ألقكرة من د * اہراهیم هلال * 
(۲ ) ءانظر : انرجا ت الكية الباب اثالث و ن | تارن * عبد الرهاب الشعرانى ؛ 
الكت الأحر / على ,ہا من اليواقيت والجواهر » البلمة الخ رة سنة ۷۸ف 


ر م ساد مجن ا ا الاسلام نابم راطواره سا ۰ بليعة ئة 
ءار :1 چن نظر الا . ما اف الزید FLAP‏ 
(۴) محف EE I EI‏ ۳۸ هه 
قارن ۽ از آ افيض المنوض . الد خل الى التموف الاسلاس ص٣"‏ ¬ 


ر ید آي 
إلا القوية للدلباعة والشر بد ون بخ ر 


۷ 


يزعمون + فيقولون : " نقد أجمع أهل الطريق على وجب اتخان الانسان شيا له ء 
لان ما یتم الواجب الا به » فهو راجب ”+ وقولون » معللين ضرورة الشسمسيخ 
فى التيية الصونية + " لأنه لا يكن الخروج من النفس ٠‏ والتخلص من د قائق الر يا* من 


«(1) a 


ان لهذ » الدعوة ء التى لا أساس لما من الصحة ء أثرها النفسى العميق ف 
تفسية امريد ء ففيها استقطاب كامل للمريد ين خول الشيخ ء لاعقاد هم أن طريق 
النجاةعلى أيديهم ء فلم يدآخروا جهدا فى السعى ورا* هة الشيخ والاً نضمام تحت 
لرائه » وضنون عليه حللا من القد اة رالتبجيل ويميشون فى بحزر من التصررا ت الرهميةء 
انهم أصبحرا على قاب توسين أو أد نى من الترب رالاتصا ل باللله ء اذا هم تقيسد وا 
بأمره ونهبه » فلا یغاد رون مجلسه » تى هذا استكانة رتعود عن العمل رالاكتساييه 
هالتالى كثرة الماطلين والعاجزين ٠‏ ولم يملمرا أن فى تعطيل الطاقة البشرية تحريم + 
حيث أن الطاقة البشرية هى بد ار كل نشاط وضطيم » وعبل رانتاج + ولولاها لما كان 
هنالاك شر أسمه عمران أو مد نية ء لان انعدام الطاقة البشرية يعنى انمد ام الفماليسة 
الانسانية التى تستتبح انعدام الحياة ٠‏ والطاقة البشرية هى القد رة الانسانية فى كل 
مجچود ينتج عن الانسان ٤‏ 

ولہذ! ء نری ان الانسان الذ ی قعد واستکان آمام شیخه ء له عمل ۰ 
فهو المحرك رالفاعل ضمن حد ود طاتته ان لا يكلف‌الله نفسا فوق طاقتها ‏ لما 
یحتاجه لتأیین أسباب حیاته ما هو سر له من الله سبحانه + الله سبحانه وتعالسسی 
وه هذا الاسان لکی يعمل وتقا لما هو سخر له ءويةول الرسول (ص) : 
( اعملسسوا ٠‏ لكل مسر لما خلسق له ) * 

ولم كتف الشيرخ بذ | التمطيلى لعدد محد ود من المريدين ء بل أراد وا 
ان جذ وا کر تاکر لساحتپي ء نقالوا : من لیسله استاف فلیسله مولى + وسن 
لا شيخ له ففیخه الفيطان (*) . 


(۱) تنویسر القلب ص٥٠٠۰‏ 

(( ا بن عجيبة الحسنى : ايقاظ الهمم ص٠۲‏ دار المعرفة بيروت ٠‏ 

(۴) اثر : الامام ال شعرانی : الأنوار القد سية ج ۲ ص١٠ ۰٠‏ تحتيق طه عبد الباقى 
زور ۶ الحيمة الأرلى سنة ٠ ٠۹1١‏ 


~۷ 


وہ | راهم یژ کد ون علی ضرورة وجود الشيخ نى الطريق الصو ء معتجرونه 
السبيل الرحيد الل الى الله ه بل راسطة الى الله ء فيناد ى المريد ء يا واسطتنا 
عند الله( لن الد اذا أحب الشيخ مح ةكاطة سكن الشيخ ممه فى ذاته + يون 
بمنزلة الحبلى التى عحدل بولك ها (۴) ٠‏ وكرة الوساطة هذه ديا أصولها التصرانية والذى 
لیسله شیخ مان ایغمل ؟ ۰ سؤال نوجه الى أئمة التصوف ء ونوجچ». لاه السى ` 
کل باحٹ او کاتب ٹی التصوف قد یما رحد يا وناغ له آمر ارجاعه الى أصول اسلاية ء 
الیری جراب أئة التصوف أنفسهم على عن | السؤال ٠‏ حي يجيب محى الد يسن يسن 
عريى نى الباب الثالث والخسين من “تاب الفتوحات الكبة فيقول : ”یجب على >ل من لم 
یکن له شيخ أن يعمل عذ ه الأمور حتى يجد له شنا » وشا ٠٠٠١‏ الجوح والسهسر 
والصمت والمزله ٠‏ ولا آد ری ء لمانا لم سخ لابن عریسی أن بقرل للناس : عليكسم 
با لكتاب والسنة ففيهما الشغا* لكل دا* ٠؟‏ 

ولممسری » لا آد ری لم ف هب عدد من الباحثین ی التصوف الى ارجاعيبه 
الى اصول اسلامية إ فهلاً وقغرا على شل هدا الجواب من این عرہی وغیره » وتد روا 
أمره » رفهموا ممارضته لروح الد ین الاسلای ؟ الوا لا إ أخطاً ابن عى ه بسل 
یجب الرجوع الى الکتاب والسنة فی کل شی * 

وض بنا التاريق الصوضش نی تربیته للمرید ین » سرا لنا جوا د یکتاتوریساا 
تلطا » قافا على الضغط رالاکراه ء ركت الحرية الشخصية للفرد » طاسا ممالسم 
المد الة الاجتمامية التى جا* الاسلام لتحقيقها > مظمرا التييز الطبقى بين المريسسد 
وشیخہ رالتی جا“ بہا الاسلام بكل رة ( ان أكريكم عند الله اتقاكم ) * 

رمن مظاعر هذ ه الد يكتاتورية الشسلطة : 

۰۱ أن يرقر المریسد شيخه ٠‏ يعظه ظاهرا اطا ۰ 

۲ أن یکون مستسلا » مناد | » راضیا بتصرفاتالشیخ ۰ 

۰۴۳ آن خد مه بال !ل راید ن٠٠‏ 


۰ أن یجتنب نہیہ ران کان فہ حتفه ء بان لا بعترنرجای آمره‎ ٠٤ 


n 
1 ٠١ص الانرار القدسية ج۲‎ )١( 
الطبحة الاولى‎ ۳٦۷ مد العزيزالدباغ : الابريز ء ايحي بنالبارك ص‎ )۲( 


سنة ١١۸١‏ ف ° 


۷۷ 


٠٠‏ الآيمترض‌عليه فيما فعله ء ولو كان ظاهره حراما ۾ مخالقا للشرع ٠‏ ولا 
یقول له : لم فعلت‌کذ! ؟ لأن من قال لشيخه لسم ؟ د لا يغلح أبد! ٠‏ 
ونی هذا المعتی تال بعضهم : 

ولا تعترض نیما جلت من آمره عليه فان الاعتراض تنس ازع 

وسل له نیما تراه ولویکن ‏ غير مسرن ثم مادم (۱) 


1 يهذ ه النصوصء نستطيح ن نتصور الكيفية اذخاصة للعلاتة يين المريد وشيخه ٠‏ 
والتى تتشل فى أنصى د رجات الخنوع والسكون التام ء بل والأمتسلاماليياق لأر 
الشيخ ونهيه وان ان مخالفا للشرح رتعاليمه ٠‏ 

ری هذا ٭ آمر خطیر نی الاسلام ۰ اذ پفتح أبواب تعطپل الشريمة امام 
من لم ترسخ قد مه فى معرفة الله تعالى ٠‏ والأمة مجمعة على أن رة الأ ر 
بالممروف ء رالنهى عن المنكر » لا تبطل بالأستان ية والتليذ ة ٠‏ أما حكم ذ لك الشيخ 
علی المریسد الذ ییسال شیخہە‌عن آمر ما بأنه لم فلح بدا e‏ فہذا حگم جائز لا یقسره 
شرع ء وفیه تعطیل لقرله تمالى + ( ثأسألوا أهل الذكر أن كنتم لا تعلمون ) 

كما آنه يتنافى مع التهية !لاساذمية التى توجب شجاعة النفسوجرأة القلب فسى 
الحق ٠‏ ؟ما حد ث مع الأعرايى حين تام الى الخليفة عبر بن الخطاب وتال له : 
والله لو رأنا نياك اعوجاجا لقوشساه بسيوفنا هذه * 

وھہذ | الْموتف ألذ ى يتفه أ«مريسد مع شیخه ۰ وتقبله منه ګل مأ یصد ر عه 
ولو كان حراما » رعد م جرا المريد على قو ل الحق » والأمر بالمعروف » رالئهى عسن 
المنکر ٥‏ بہذ ه المواقف وغیرها ما ذ کرنا سابقا ومما لا یتسع المجال لذ گره » نسسری 
أن الطريق السرثى ٠‏ انما يعمل على تحظيم القوة الفملية البشرية ء تلك القرة السةى 
جا" الاسلام فد اها رعمل على تنميتبا رأمر با لتر السليم بعقل سليم فى ماکسسوت 
السموات والأرض للاسته لال ءلى تى رة لاء ر#تلمته روحد ائيته ٠‏ " ولذ | فالطرس ق 
الصوئى فى ترهيته للمريد ين انما ,هتح أله.غرالبعيد جن الله *۴)ء 


٠ء‎ ۲۳۹۸ ال 'بعة الثامنة عة‎ ٠ ۲۸ أنظر : محمد أمين الكروى : تنور التلي ص‎ )١( 
۰ التصوف فی الاساذم منابعه واطواره ص۱۰۱‎ ٠١١ ۳۴۲ ایقاظ الہمم ص‎ 
٠ ۱۹1۷ محمد صاد تى عرجون طبعةسنة‎ 

(۲) انظر : د ٠‏ ابراهيم هلال : ولاية الله والطریق الیها ص١٠٠٠‏ 


E 


وأما من الناحية الاجتماعية ء انتا نرى أن الطريق الصونى ينتج انسانا بعيدا 
عن المجتمع ۰ فاد پن الاسلاى س ومن خلال مفاهيمه المتعد د ة - يد عوا/الى تكر يسم 
الانسان ء ويحرصعلى ضرورة أستقامة سلوکه + وتہف یب مماملاته مع خألقه ومع نى 
جنه ٠‏ يريد لهذا الانسان أن يرقى الى مرتبة رفيمة من الخلق القوم ء ازل 
عليه القرآن » وهداه الى سرا“ السبيل ٠‏ 

فدعا هذا الد ين الى ضرورة صيانة رحفظ الحتوق الشخصية للأفراد ى 
ظل عد السة اجتماعية تسرد ها المحبة رالاخا“ والساواة ٠‏ ومن ضمن هذ ء الحقسوق : 
الحرية الشغصية للانسان - لا الكبت زالحرمان كما شاهد ناء فى الطريق الصوفی ‏ لاأ ن 
هذا الانسان » لا يستايع ان يحيا حياته الا جتماعبة السليمة ء الآ اذا تحقق له القسط 
الأوفر من الحر ية الشخصية ء رالتى تنح للفرد طاقة الابد اع والابتكار لتحثيق أهد! ف 
سامية يصب لراليما نى تحسين أرضاعه الاقتصاد ية والاجتاعية » والنهوضيمجتعه الى 
مستوى رفيسع من التقد م الحضارى رالثتانى ٠‏ 

أما الطريق الصرضى ء ومن خلال ممارسة الضغط والاكراه والثشد يد على المريد 
من گافة المجالات ۵ پحیث لا ید ع له مجالا یمر به عا فی نفسه فسیؤ د ی حتہا بالمریسسد 
الى الانحطاط السلوکی ٭ ریصبح انسانا غیر متم لما یجری حوله » بل یستګین متقرقما 
فی خلوته » منتارا نفحات‌قرب الاأنسمن شيخه ليوصله الى الله ۰ 

ونی مذ ا تأثير ماشسر على نام وحياة المجتمع الذ ى يعيش فيه » فلا خد مسسة 
شم لجسم ٭ ولا حیں الى آعله نمه پل تعذیب جسدی شدید ه یؤدی‌الى ٠‏ 
الضعف وَلة الحيلة ء مالتالى تلاشى وانمدام ملك الايداع ء بل رعتى حب الاستطلاع 
ومعرفة الحة ية التى نطر عليها الانسان ء وجاء الاسلام مغذيا وشا لها ٠‏ 
تال تمالی : ( سٹرہم آیاتنا فی الفاق ونی آنفسہم ۔حتی يجين لهم أنه الحق )(). 


يض بنا الازيق الدوئى ء ويكشف لنا عن ج و آخر من الد يكاتورية التسلداة 
القائمة على التمييز المتصرى بين المريد و شيخة 6 حيث الحزة والكبريا * للشيخ ه والذ لسة 
والسكينة للمرید ء بحیث لا یتیل المرید ولا يعمل ا ما یرد غلیه من تبل شیخه ران كسان 
مخالغا للشرع ء رنى ذا اضاد للاباح الانسانية معد يما عن تماليم الاسلام وهديه ٠‏ 


۰٥۴ : سورة نصلت‎ )١( 


۷۹س 


يقول صاحب ايقاغ الهم : " ومن آد اب الد السكينة والرقار قى الجلوقى مجلس 
الشيخ ١‏ لا يتكلم ٠‏ لا یرفع صوته عليه ؛ لا يأكل معه ء أوعنده ٠‏ لا ینام ف فراشه 
و قرییا منه » حتی ولا يجلس تى مجلس موضح الشيخ ء لأن فى ذ لككله ازد را* للشيخ 
رعد م التعظيم له * هذا ء وجب اتمزال الریدعن قله وریاسته وعلمه لے الآ 
ما یرد عليه من قبل شیخه ”۰ (). 


شی صاحب ايقاظ الہمم ء وحيط عذ ه التعلیما ت جو لضي ريسب ؛ 
خال من المد الة الاجتماعية الى يالب اغلاق باب المقارنة الذ اتية ء والتطلمات 
الطقة بين الفييخ خاصة » يقل : ”عند الانقال من شيخ الى شيخ تسوس يسس ور 
الاراد ة ء نتسد شجرة الاراد ة اساد أعلها *(*) ء 

رکأنه یرید أن بقرل ء أن طرق الشيرخ الوصلة الى الله » متعد د ة تعسدد 
الشيرخ » لا طریق واحد واضح ؟ما عو الحال فى طريق الاسلام ° 

ومن سذا النطلق ء أصبح القلو المتزايد فى المشايخ » ومن عناقسال 
ابن تيية : " ونجد الكثير من الغلاة فى المشايخ » اذا زار قبره یغلو فيه ه پاسسی 
وخشع راستان وتضرع * آہا اذا صلی فى بيه الصلاة الفروضة » انه يصليها بقلب 
a E‏ 

ريەضسی الطريق الصرنى نى تريته للمريد ين ء ساعيا الى هذ ر الكرامسسة 
الانسانية وينما تلاك الكراءة التى كرما الله لمباد » ( ولقد کٹا بنی آد م 
ونطر الانسان على عذ ه العزة والكرامة ء وجا“ الدين وضذأى هذا الشمرر الائسانسى 
وعمل على تنميته وفق الضهج الاسلاسى الصحيج ٠‏ 


مھ ہم م م 


( و ۴)انظر : الاما الشمرانى : الأنوار الق سية س٠ ٩‏ الملبمة الأولى سنة ٠۹١١‏ 
ايقاظ الهم لا حد بن عجیبه الحستی صر ٠١ ٤‏ دار المعرفة یروت 

(۳ ) ابن تيمية : شاج السنة ج ۲ ص۲١٠‏ ء ازن : الاعتصام للقاطسسيى 
ج۱1 ص ۲١۸‏ ے ۰۲۵۹ 

۷١ الاسرا*ء:‎ )۴( 


A* 


أا الطريق السرتى » قد سمى الى تحطيم هذ ه الكرامة ٠‏ والغزول بالفرد 
الى أحطٌ د رجاتالك ل رالانكسار » وتجريد ه من الشمور والاحساس ء نيقولون : 
”من لم یکن له خت يداس» لم صر له كا بياس ٠))‏ والرزا : 
"لا سلح هذه الطريسق الآ لأتوا نيوا بأرواحهم البزايل *(" ٠)‏ وقول 
الشيخ عبد القاد ر الجیلای نیو“ لمریده : ”كن أرضا تحت أتدام هۇلا ” 
القوم ء رابا ہین ای یہ ۰)۳۳ وان هذه المبارة قد آدعملی کل ما وفحناء 
آنفا من اسلوب التيبية المونية للمريد ين * 


رگرن ہہذا » قد آتینا لى معال ال ریت الصرفش فى یت 
للريدين ٠‏ وسا قبل قلرل قد أتينيا على مالم اليلريق الاسلای فى ي 
للأراد ء قد طهر لنا الفرق راضحا جليا بين الاريتين + طرق الالام ء 
وطريق الصونية التق يمتيد أرلا رآخرا طريقا مب د | للطياع البشرية ء متمدا 
با عن الفطرة التق فر الله عليها الائنسان * 


٠٠١۷ الأنرار الق سية ص‎ )١( 

(1 ) نف الصدرص ۰٠١۰١‏ 1 

(۲) ید انتاد ر الج لآنی : الفتح الریانی رالٹیض الرحائی ص ۲ ٠‏ ابه نة 
19¥ دار العلم للجميح 8 


س اکس 


لقعم الرابح : الطرين الى الله كمايراه السوفي تة 


تقديسم : 


لقد رأينا اثنا كسا عن طبيمة الاسالم ٠‏ كيف أن الاسلا ينتج انسانا 
مؤمنسا قویا ٥‏ محبوبا لله » مغید ا لمجتمعه ؛ لا ید خر ېدا ی خدمة دینه ونه 
ابعغا* مرضاة الله ء قد رأينا ايةا اشنا *“كلامناعن التربية الصونية للمريدي ن كيف 
أن الطرین السو نی ینتج شخصا انطوائیا ‏ همه قضا* وتته فی خلوته ؛ أوف طاعتسسه 
الصسيا“ لشيخه ٠‏ وان كان دذا الشيخ مذالفا لطاهر الشرع ء نيكون هذاالشخ-س 
بعيد عن الله » مميداعن المجتسحء 


ولذ | ٠‏ درى أن طبيمة الاسام و طبيعةالتصرف ء٠‏ طبيمتان مختلفت سان 


شماما فى الطريقة والہسدفء 
بالنمبة الى الطريقة : 


ان طرین الاسام لیس‌طرینا آلیا متنا بوقت ولا محد دا بکم کطری ق 
السونية ۰ وانما یکن للانسان ان کون حبیبا لله ء اذا آین وأخلسص 
النية بد تليل سالممل ٠‏ يعد قليل من الوقت" ء أما الصو فية فطريقهسم 
آلی شکلی ء یدمن بالکم لا بالکیف ء حیث ان طریقېم له اول وله ومسسط ؛ 
وله آخر ٭ وان الوید لابد وان ي مر برا حل الطرین حتی ‏ یسل . (۴) 


(۱) الطرين الصوش طرين آلى موقت بوقت ء نالمريد يخضح للرياضة والمجا هدة ثلاشة 
أعواء متدالية ونيا اذ لال للنفس ء نالسه الاولى تكون مقصورة على خد ءة الغلسسنه 
آی ا يضح نفسه فى منام الةد م ء والمنة الثانية لخدمة الله » ولن يستطيح امريد 
أن يخد م آلا بأن يتخلىعنجميح مآربه الذاتيه ٠‏ والسنه الئالثه مراقبة قله ٠‏ فافا 
تم ف لك بدداح ٠‏ يلبسالمرقعقيصبح عونيا صا دتا ٠‏ 
انظر نيلكسون ٠‏ السونية نی الاسازے ص ٥۳۷‏ ۸ ترجمة نور الدين شريبة طبصة ۱۹۵۱ء 

(Y)‏ ون لك کماحد ث مح آصیرم حیث کان آبو ضريرة یقول عنه + حد ثونی عن رج ل د خسسل 
الجنة لم یص قط ٭ ولما سل ابو غریرة عن شه قال : کان آصیرم یأبی الاس اام 
علی‌قومه » فلماتان‌یوم خرچ رسول الله (ص) الیاحد + اسلم ٭ وتائل بین عفشوف 
المسلمين وتدل ٠‏ وذكروه لرسول الله (ص) قال ( انه لمن ادلالجنة ٠)‏ 
انظر السيرة النبوة لابن :شام المجلد الثانی +۳ ض٣١‏ تحتين مصطض السقاا 
وآخرون الدلبحة الثانية ننه 1۳۷١‏ ده ء٠‏ 

(۳) انظر : د ٠‏ ابراهيم دال ولاية الله وانطرين اليا ص ٠٤١‏ 


SAT 


وماأن الصوفية قد رضوا لائفسم طريقا الى الله غير الطرين الق ى اراد ء اللهء 
وسار علی نجه وسوله (ص ) ٭ فپواذن طرین ضال مبتدع ٭ متاثر بشقانسات 
أجنبيسة بحيد ة عن‌الاسلام ٠‏ وسوف نتكلم بعد تليل أن ها الله عن حسذه 
الثقافات والمصادر الأجنبية وأئرددا على التصوف الاملاس فى الباب الثادسسسى 
من هف هالرسالة ٠‏ 
ب اما بالنسبة الى الهدف : 

فغاية e‏ فی طریتته هى مشاد د ة الحن والادعا ل بين المبد والرب 
وامكان الادحاديه ٠‏ ثم الاطلاح على اسراره ٠‏ وكأن الصونية لا يتتنعون بالايمان 
1ا كان من مشاددة ر ية ولهذا فأصول ريتتهم زحد وزلة وذكر ورياضة ٠‏ 
الد ف نا ” الوصول الى الايمان والتائم على المشاحدة والكشف ء لا الخوف 

سن الله ولا الرفبة فى جنه * .() 


نص حكذا تال الصوفية ء أنه لا يمبدين الله خوفا من تاره ء ولاطسما 
فى جنته ٠‏ ذلك لان لهم تصورات خاصة الى الجنة والنار والنميم والمسذابء 
تستعارضن بل وتتش مااخبرنا سدانه عن‌الجنة والنار + والنحيموالمذ اب + وكأن 
الصوفية یرید ون ان يعرضواعن القرآن ٭ ولم يأخذ وابماجا ۶ به * ويتبمسسون 
وام وبايزينه لهم الشيطان ٠‏ ضعلا قد قال‌البعص بهذا ء فقال الحساج : 
انه یکننی ان‌اقول او ولف مش القرآن او اتكلم ” (") وقد ذكرنا أن فى 
نردم الى الجة والنار معارضة للقرآن الكريم ٠‏ وهذا دو الحالاج وقسد. رى 
یوما ودو یکتب شیا فقيل له : ما هذا ٩۴‏ ۰ فتال + هوف! اعارض‌القرآن ‏ (۴) 

ويمضصى بم خر الصونية فى هذ االسلك الضا الى ابحد من دذ! ٠‏ فيصرحون بأن 
القرآن كله شرك ٠‏ وحذا حر المفيف ا یول وهویمیل ہمطفه گی )ا : 


* الترآن کله شوك ء راما الاییی من کا * .0) 


(۱) انظر ؟ ولاية الله رالداریق الیہا ص١۳٤۱‏ ء 6 .“ 

(۲) د ۰ محمد علی‌آابوریان ‏ تاریخ الفکر الفلسفی ئی الاسام ج1 ص ۳۱۷۲ ابعة سنه ۰ ۰۱۹۲۷ 
(۳) ابن تيمية + م+موة الرسائزانسائل ۷٠ ١+‏ لجنة التراثالعربى ( بدون تاريخ ) ٠‏ 
() ا : سسيع عاطف الزين + الصونية فى نظر لاسلا ص ١1ء‏ 


0) 
(7) 


(۴) 
)4( 


SAT 


بهذف ه النظرة الى الةرآن وتصوراتيم الوحية الغاسدة نحو الحنة وان ار 
قالوا بانہم ل یعبد وا الله خوفا من تاره ٭ ولا طمما فی‌جنته لتقاد هم الضال 
أن جہنم مضي ر ۔االى‌انزوال المطلق وتحول المذاب الى ميم وراحة هذا 
نرام قد تحطوا الىعدم الايمان بالجدة والنار کشی ۶ محسوس»ء فا لما یال 13 
عند هم انان ضرب من الارهامء 

وسمایج هنا ا المذ عب هو مايقوله عبد الكريم الجي لى نىكتاإبه : 
” الانسان الكامل ” : ” من ان روحا نزل عليه واخره ملو منها : ان 
جہنم مصيرها الى الزوإ ل المطلن والتالىيتحول المذاب الىنعيم براح *(0) 

وت ركد لذا رق ه الحباية أن جي م التصورات الصونية الوهمية انماحى مخاريق 
شيلانية وتلبيسات ابليسية بد لاإسة دنه الريع النازلة على مذ | الشخصولا أظنيا 
1 رح شيدنا نيسة تزین لصا حیہا المفاسى وألتاژل فتطلمسيصیرته 6 وتسد ه 
عن جادة الصواب فيلك ٠‏ وعذ | مايوكد ه وصف عبد الكريم الجيلى لمذاب 
اھلاننار وصفا عیانیا فیصفہم - وکانه واتف بالة رب ہم - بانہم یم ذیسسسون 
ولكن عذ ابم لذة ممتازة » تشبه لذة من به جرب فیحکه فہووان كان قط ع 
۲ 
8( حتی ان آبنکریر 
یذ هسب الیابہد من حذا ء فینفی الدذاب مالقا حيث‌يتول : ” فلاعت اب ولا 
عقاب ء الا نعيم وأمان ” ") والايُرب من ذلك كله هو قولءبد الكريم الجيلسى 

” ان من اهن التار اناسا عند الله افنضل من كثير من اهل الجنة ه ادخلهم 
دار الشتارة لیتڊلیعلیہم تی .* (©) 

هذ ه حیعيارة الصونی لا خونا من داره ولا طمحا تی جنته وانما يدف مشادحفة 
الحن والاطلام‌علی اسراره واکان‌الاتحاد په ودحو دزد ف مخمارصمع دد ی الاسالام 
وتعالیمه ٥‏ حیث ان الح عز وجل تان فیحن انبیائہ : ( یدعوننا رغبا وریا ) 


من جلد نفسه ٠ء‏ يتلذ ف بذ لك الحك فهو بينعذاب ولقة ٠‏ 


عبد الکریم الي لى : الانسان الکامل ج ۲ م ٠١‏ علبحة سنه ۱۳۸۳ د ء٠‏ 

انظطر : الانسان الکامل ج ۲ ص۲۳۳ ۰ ۲۸ ۰ ۳۹ ۰ تارن + الکبریتالاحمرعلی 
حامشالیواقیت والجواعر ج۴ ص۲۰۰ ٢‏ ۲۰ ( ٹیعذا پان انتار ) ثم الکبریست 
الاحمر چ ١‏ ص۱۳ ( فى نمیم اهن النار ) 

الفتوعات المكية ج ١‏ ص۲٤١‏ ء ١۱1٠ء‏ 

الانسان الکامل ج ۲ ص٣۳‏ ٠ء‏ 


ج 


أمسا المبادات والطاعاتفى الدين الاسأامى ء قد طلبتمن‌المبد لمنافسح 
و نيويه وأخربية » وليسست لردية الله ف الد نيا كا دو الد فعند الصونينة 
” كما انها لا اعتبار لها الا يعد الايمان القائم على التصدين والاقناع ء لا 
المشا ىة * (01 


والآن وعد ان تبين لناالفرق الشاسح بين طرين الاس اام » وطرين الصونية 
ألى الله ء نريد ان نوضع ممعالم الطيين الصف بدرويه ومسالكه التى يسلكونيا 
لتحقین احدافہم : 


)١‏ الز7سسه :ة 


Ww 


:»دسفت 


دوالمظير الحام التصوف والريأضةانصونية ٠‏ وهناك تمريفات كثيرة للزدد 
تد ور حول خلو الايدى من‌الملك وترك الد نيا والتہبيرعن سلزك انطو اى 
منتيذر.يحيد عن معترك الحياة الاجتماعية ٠‏ اى اهرب المللق من مسذه 
الحياة وترك ا لامور على ما حىعليه لاعمل ٠‏ لا تدبير ولا مشاركة ٠‏ يقسنول 
ابولی‌الد تان : ” الزهه ان رك الدنیا کہا ہی لا تنول یی رياطلا 
وار سجد! ” ().ء 
بهذ ه الروع الرحبا نيه مضى الد وفية يرتمون النا س فى الغقر ولم يفطنوا 
الی‌ان‌اازحد الر×بانی لم یکن الفضائن التی دعااليہا الاسلام ‏ لان الاسام 
دين اجتماعى ء والزهد السرحبانى مناف لرمح الحياة الاجتماعية ٠‏ ولكسن 
الاسام دعا الى نوج اخر من النزهد وهي اخر ء فدعا الى القصد والاعتدا ل 
ود الاسراة. الى الحد الذى ينسى فيه الانسان آخرته ١ء‏ دعاالىجمع السال 
رکں ماکان رزقا حلالا۔ ولم ید ح الی تحریم کںشی * ٭ وکل ومن صا د ن الابان 
٠‏ ياتزم التحرج من اللذائذ غي راامشريعه ء ولكن الزاحد يتحر من اللذائد 
المشروة وير المفر<ة ٠‏ 


وهنا انزح الكووخ د د الاين ئى الاحر2 د بأ كل مايص ين 


٠ ١٤۲٤ص ولایة اللہ والحازیق الیہا‎ )١( 
عبدالله اليافعى : نشر المحاسن الغالية ۰ ص١۲۲١ تحتين أب ديم عطوء عسوضن‎ )۲( 
۶۲۹ ٤ص تارن الر-الة القشيرية‎ ٠ د‎ 1١۸ اة الابلی سنه‎ 


ا 


بعالمبد على دلاعة الله فليستركه من‌الزدد المشروع بلترك الفضول للتبى 
تغل عن طاعة الله ورسوله دوالمشروع ٠‏ (1) 


فالرجل الذی جود بد ردم سايملا قرب الى‌الزحد من الفقير السذى 
يمفعن دينار ما لا يملك + ذلك لان الاسام دعا الى أن يطيب الاسان 
نفمە‌وزكیها ء يان يزهدفي قسم من ماله للفقرا* والمحتاجين ” لان الرحد 
لايد ل على قوة النفس الا حينيتةمن معلى الحرمان #والحرمان مما تلك أتس 
پأصمسب ما تگویل * ؛ ۲ تان عمالسي + * کنیا بانله مرسوله وأنفقوا 
مماجملگم ستخلنین فيه (OD, e‏ 

.ا الزحب عند الصونية ديو ترك الدرهيم والدينا وتحريم الاتلاك والادخار ‏ ر 
والقجر من المسوالكسب والاعرا عن الزواج والطلييات من الرزن » وشوق 
ف لك لري الغلوة للقضا على حظ النفيس ٠‏ 


سذ | المف وم تا لالصوفية بفكرتى الزحد وإلفقر ء وغرورتمما فى بدايسة 
الطرین الصو الموصل الى اله على حد زعمہم ‏ + قال ابو عاس 
النهاوندى : ” الفقر بد اية التصوف ” ٤١‏ وتالعبدالقادر الجيلاسسى 
” ما دا فى تلبالانسان منهوة من شوات الد نياولذة من لذ اتها ءوطلسب 
راحة سراحت ہا ین سائ الاسیا* ء من ماکول ٤‏ أو مشرب ٭وبلبوس‌ونک اح * 
فلیس‌بزاهد حقا, ج 


ومضنى الصو فية الى اكشر من هذا فأخذوا 'يدعون الناس الى الفقسسر 
والحرى لكمى يمرفون اللهء وكان الفتر والعرى هما الموصلان الى معرفة الله ٠‏ ر 
بدلا من الكتاب والسنة ٠‏ قان أبويزيد البستلاس أنه وجد المعرفة بالل سه 


)١(‏ انظر : مجمووة الرسائل والمسائ , ح١‏ ص١۲٠ ٠‏ قارن : نيلكسون : الصوفيسسة 
فی الاسلام ص۰٤‏ ۰ 


(۲ د٠‏ زکی ارك : التصوف الاسانی فی الاب والاځازنی+ ۱ ص١۰٠۰‏ 
( 8 وة 


٤(‏ ) د ٭ قاسم غینی : تاریخ التصوف فی الاس ادم می ۰ ٠۹‏ ترجمة صاد ن نشأت طبعة 
سنه ۰1۹۲۰ 


(۵) عبدالقادر البیلاتی : نت الڵغیب ص۱۲۳ طبحة سنه۰ ۸١۱د ٠‏ 


aN 


” پیطن جائح ودن عار 0 * وعذا الول تاف لتماليم الاسساام 
بل ولابُسسطط قواعد المنطى السليم حيثان ثقوة الدين من تقية البسدن 
فاد يستدليع انسان أن يقو بأعا ل المباد ات والطاعاتعلى الوجه الال 
ولاحتى النيام بتطلباته الاجتماعية بيد ن عار وطن جائم كايدعون » 


تال الرسو ل ( ص ) : من اصابەجہد فی‌رمشان فلہغطر فسات 
فدخ ل النار ” ء٠‏ 

وتال ( ص ) : ( أن الله يحب أرٍیری‌اثر نعمته علیعبد ۵) 

وال (ص) : (المومن القوى خيو وأحب الى الله من لون 
السميف )ء٠‏ 

ولكن الصوفية ء لم يرتضوا لاأفسيم دن ااندشويح بل اراد وا ان يشرعوا 
دینا جدیدا لہم بطریتته واسلوبه الذاص ‏ فحوموا عل انفسه م ما حل 
الله نأتدموا مشلاعن أكل انلحم والحلوى وتالوا ٠:‏ ” أل درهم مسن 
اللحم يتس القلب أريعين يوا ” وذ االتول لماصل فى المف هب البراہسس 
حيث يمتنحون عن اكل اللح ولا يرون ذيح الحيوان وهذا ليسمن الاسلام 
فی شی ۶ ۰ ( ول ذا نری | نالسوفية تد اعتبروا تحريم الامتلاك والادخار 
زف ! وحرموا الدليبات من الطمام وسموا ذ لك ورا ءمخالفين فى ف لسك 
مر الله ودد ی رسوله الكريم (ص) ء۰ فالله مبحانه اعلم بلح الابسدان ٠‏ 
تال عزودں + ( أو لم یروا انا لقنا لہم مماعبلت ایدينا انعاما فهسسم 
لہما مالکون ٭ وذ لہلنادا لہم فضچارکیہم ومنہا یشریون ولہم فیا منافسع 
ومشارب افلا یشکرون ) تال تحالى : ” ولاتتس نسييك من الدنيا ” 
لذا ان منم النضس شم۔واتها عار بالبدن ومن آضر ا لايا “على الشباء, البيدين 
والمبتد ثين فى الطرين حر الجس . (۴) 

(۲) انظر : ولاية الله والطریت ایا ص ١٤١‏ ١۷٤٠ء‏ 


(۲) انظر : ولایة الله والطریں الیہا ص ۱٤۷ ١٤١‏ ء 
(۴) تفساسصد ر السابق ص۷٤۱‏ 


N 


فالجوح يقتل‌الحيويه ١ء‏ ودود الفردءلى صفر النفس ومو ىالمزي مةه 
وانحلال الشخصية ولايمكن ارجسل يكت باكلة واحدة فى|لاسبوع ان يكسون 
من رجا ل الاشال ٠‏ لذا فالصوفية فتنوا المالم الاسانى واضروا به ه غين 
حيبوا اليه الاما والجوج و لوعقل الصونية ٠‏ ودرسوا الطبيمة الانمانية 
حق الدرسلتغیر موتقهم فى ف الفةر » لوانهم غرنوا أن الفقير لا يسم 
لقياد ة اوالاسهام فى النهضات الاجتماعية والسياسية والخلقية » لأيقوا أن 
الغنی ساح ماض فی ايدی‌المصلحين . (۱) 


ولهذ ا نرىان اسلوبالصونية ادتند م فى الزهد والفقر ء اسلوب لا يقره 
عقل ولا شرح » بد لرل ممارنتتلسريح القرآن والسنة ٠‏ زخاصة اذا تدرا 
القرآن الكريم من ايله لاره فاننا لا دج نقدلة الؤحد الا فى موش واحسد 
وقد جا ت فى سورة یوسف عليه السام ۰ ولکنہا جا ت بمعنی يخدلف تماما عمسا 
يقصد مالصوفية منها ٠‏ فتد جا ت فى القرآن بمعنى عدم الرقبة منجانسسسب 
التافلسة السيارة فى ابتا* يوسف عليه السام فى ملكتم فى قوله دعالى : 
” وشروه بسن بخسسد راهم معد ودة وکانوا فیه ن‌الزاهدین ) (۲ )ی 
منغیر الوانیین فی ابتاشہ على ملکیتہ م » 

والسة ختامية + نتول ان عقيد ة الصوفية فى أن الزهد طرين موس لى 
الى محرنة الله ٠او‏ الى مشاددته ليست اصيلة ولا فابده . (۳) 


۲ ) #رهسب وبرت الروأج 
سس سمس 


نجد الكثير من الصوفية قد انحرنو! قلياا | و کثیرا عن بحض التحا ليسم 
الأساامية انخالصة لبنا ۶ ألحياة الاجتماعية الحامة على اسسعلمية حادفة ء 


فقد رأينا تهل قلبل لاد رة!لزدد الدونى الداعية الى خلو الايد ى مالالا 
وا لانقطاع عن علائی الد نيا وحذ؛ ودی الى نتيجة حتعية وهىعد ۾ القسدرة 


على الزواج ونفتاته ٠‏ فقالوا ن نرواس‌الراقع - بالترهب ويرك الزواج بحجة 


(۱) د زک مارات : التصوف الاسلای فی الاب والاځلان+ ۲ ص۱۸0 ۰ 1۹۰ ۰.۱۹1 
(7). سسورة پوسف : ۲۰ 
(۳) ولاية الله والطرین الیہا ص ١٤١٠ء‏ 


ت 


أن التجرد من الازاج والا ولاد أعون على الوقت للنتير وأجمم لهمسهء 
وال لحيشة ٠٠١‏ وتبريرا لهذه الفكرة المنحرفة تالو : ” ان التزج 
انحطاط من الحزيمة الىالرخفص ۶ء (1) 


اننا لا نقرر هذ ااتاما مناللصونية ولكننا تد الكثير من اقوال هسم 
تعتبر بعضالمہاد ی٣ا‏ لاسا سي التی دعا الي االاسلام وحضعلي ہا ءات 
تبحد الانسان عن الطرين الصوفى ذد والمنيع الصحيح كمايدعون ء كالتزي 
وانتكسب وللبالملم وكتابة الحديث ٠‏ تال ابيكر الدقاق + ” آفة الريد 
دلاشة اغيا* : التزج وكابة الحديثوالامغار ” "٠‏ وتال الجبي د 
سيد اللاثفة ‏ ” أحب للمريد أن لايشغل قلبه بثلائة وآلا تغير حال + 
انتكسب وطلب الحدیث ة واانزن .*(۳) 


ولذ | نری‌ان الافلب على الصوفية أن ينفروا من انزواج هربا من‌تکالیسف 
المیش‌اولا كاتا ل ذوالنون المصرى : ” لوكانتالسا “من زجاح والارنرسن 
نحا سومصر کلہاا عیالی ٭ ما احتممت لهم برزق ” © ١‏ ثم نتيجة لتصورات 
شيعا نية خالصة ددا ابعاد ذا الشخصرعن تماليمالاسانم والهد ى النبوى 
الشریف وهذا تباما ماحدث نح ابی‌عران‌السمدی حین فال ۲ كنت بص ر 
فى الجاع . الفلاى فخطر فلب التزي وتوى عزى عليه فخرج من التبلة 
نور لم ار ثل فافا بید فیا نصمن یماقوته حمرا * » وشواکه | من زمسرد 
أخضر » مرصع باللنول ٠وانا‏ بهاتفيقول : هذه نعلها نكيف لسو 
راید سا 8 
فذ هسپ من‌تلپی شهوة الناء. (۶) 


ونری ان هذا الها إلذ ىحتف لقرينه بالابععاد عن السنة الاي 


(1) عبد الله انیافعی : نشو المح اسن الغالیه ص ۱٤۸‏ الطبعة ا لای سنہ ۲۸ د 
قارن : ولاية اذہ رال رین الیہاص 1١ ٠١‏ ء بیس ہنی ےر ١آ‏ 1ے ٣٣٢‏ ء 

(6۲ ۳) تښشرالمحاسن الغاليسة ص1٤١‏ 

)٤(‏ احمدین عجيبة الدستى معراج الدشو قالى حقاكن التصوف ص ۱۷ اللبعسة 
الالی سنه ۱٣٣۵١‏ ھ ء۰ 


٠ 5۰ ۱۹۹ نش . السحامن اة انی ةص‎ )٥( 


(1) 


۸۹ 


انمادو اتف شیڈانی محضبد لیل ان الاسلاہدعا الی الزواج ونہں ع سن 
ايلي واتخا ۶# فاديحل للمسلم ان يمرضعن الزواج مع القد رة عليه بدعوى 
التيتل لله اوالتفرغ للمبادة والترهب والانقطااععن الد نيا ٠‏ قال الرسول 
(ص) : ” ان‌اللهعزوجسل لم يبمثى بالردبانية * (') مذ! 
وتد لمح النبى (ص ) فى بم اصدابه غيئا من النزوع الى هذ 4 الرحبانيه 
تاعلن (ص) ان ذا انحراف عن نہ الاسام واعراضرعن سنته (ص) ه 
وبذلك طارد الرسول (ص ) تلكالانكار انيصرانيه من البيئة الاسلايهء 
فقا نالرسول (صر.) لعكاف ابن وداعة : ” ڀا عکاف ء إلاء امرأة ؟ ” 
قال : * لا ء٠‏ قا ںالہسى: ” انت ان من اخوان الشياطي سن 
ان کت من ران انار ویالحسن بهم ٥‏ وان كنت منا » فمن سنتنا النكاح 
ون أدرین مالك رضى الله عنه تأ ل : جا *دلائة رحط الى بيوت ازواج النبى 
(ص)يسألون عن عا دة التبى (ص) » فلا أخبروا كأنهم دقالودا ه فثالسوا 
وأين نحن من‌النبی (ص) قد غفر له ماتقد م من ذنیه وما تأخر » قال احد هم : 
LÎ‏ آنا نانی صلی اللیل ابدا ‏ وتال ٠‏ آغر أنا اصوم الدهر ولا تطبر 
وتال آخر + انا اعتزل النساء فاا أتريي أبدا ۰ فجا ۶ رسول‌الاه (ص) 
فقال : انعم الذين قلتم كذ اوكذا اما الله أنى لاحشاكم لذ وأتتاكم لسهء 
لک اص وأنطر وأصلى وأرقد ء وأتزج النساء + فمن رفب عن سنتسى 
فلس نى .(۳) 


(7). 


ونا ٤‏ لوه نتوں أن من‌اعرضرعن الزوان وأثر المزلة والترحب ب كا 
فس |االصوئية فهو بعيدعن نهج الاسام وسنة الرسون الكريم ( ص) ٠.‏ 
وهذ ا رسولنا (صں) یمه ندا الى الاب عامة يدعرحم فيه الى ازو 
” يا معشر الشباب من اذا منك البا ۶ فليتزج ١‏ فانه أغض لبر 
. 3 
وحن ا افرح 
انظر : ولاية الله ٥ i‏ تأرن : 
والحرام فی الاسام ص  !٦١‏ 1۷ الطبعة ال 
انظر ؛ صحیح الپخاری المجلد ٣ج‏ ۷ص ه ٠‏ 
ادنار : د ۰ زکی مارك : التصوف الاساای فی الا کب والاځاانج ۲ ص۲۰۹ ۰ 
تلبیی لپرس ۳۲۹ د * يومف الق رضاوى : الحلال والحرام ئ الاسساتم 
ص ۱٤7‏ س ۹۷ الطلبحة العاشية سنه ۱١۹۲‏ ء 
صحیح البخاری المجلد ۲+ ۷ص ۲ ١‏ کاب الشعبه 
نفس‌المصدر المتتد م ص٣٠ ٠‏ 


(1) 
(¥) 
(۳) 
(©) 


fe} 


س ٩٩‏ س 


لہذا ا یلین‌ہالسام ان یتتع‌عن الزواج مہما جا *بتبریرات لا اساس 
لا من الصحة كالخشية من غين الرزن او قل السئولية على عاعتة » بل 
عليه آن‌یحاول ويسعى وينتظر فضل الله ومحونته التى وعد بيا التزوجسين 
الذين يرفبون فى المفاف والاحصان » قان تمالى : ” وانكحوا الااس نى 
منکم والصالحین من عباد کم واماتکم ان یکونوا فترا ۶ یغنم م الله من فضل * () 
وټول الرسو ل (ص) : ” ثلائة حن على الله عونم : الناكح الذى يريسسد ٠:‏ 
المفاف )١( * ..٠‏ 


مماتقد م نری ان قەنمىپهت|الزوأچ 
بحجة الششاغل بالعميد حيث زين .لهم الشيطان أن الزواج مافلالسسم ر 
عن طاعة الله عزيدل ١ءوإتن‏ نف ¦ مالف المشرع ء كيف لا وصاحب أحب الشسسوع 
يقول : ”فمن سنتنا النكاح ” ٠‏ وأن الله سبحانه وتعالى قد من علسى 
الخدن بتوله + (/خلن لم من‌انفسكم ازواجا لتسكنوا اليا وجعل بينكسم 0 


مود ة ورحمسة ( (). 


۳) السساحوالغداء 


لتد جمل الصو فية الماح والغنا * من الطرق الموصلة الى حب الله 
* ونا “عليه نالمعرفة الصونية ليست مستمدة من الدين اومن 
اى ن آغر من انواح المعرفة البسرية . ©) 

هذ! وقد انعم مولفو التصف بالسماع ايد ل على ان‌السماع له ااعتبسار 
فی سلوف الصونية ٠‏ فعقد وا له ابوابا او تاباخاصاضمن بقية اباب المؤلسف 
وکنبه كما فع السراج والقشیر ى - والسهووودى البعد ادى .( )١‏ 


سورة الور : ۳۲ 
نظر : الحلال والعرام فى !لاسام د ٭ يمف را ویر 1۹۷ ۰ 
الرس ° ۲١‏ ء٠‏ 


الصو رة فی الاسام * نیلكسون ص ۷۹ ٠‏ توجمة نورالدین شويبة دأبعة سده ا 1۹۵ 
ولاية الله والدلرین الها ص۴٥٠ ٠‏ 


ا 


ولم تكد تندشررياة الس اع بين الصوفية حتى اختلفت اراؤحم ني اء 
فبعضهم يراها محمودة مشروعه ‏ بینمایراد! الارون بدعة وتحریضا علنسی 
الرذيلة ٠‏ وقد وسح الهجويرى عد ة تحذيرأت للذين يحضرون مجالس‌السماع 
” وهو ترف ان الاجتماعات انمابة التىيمقد دا الدرايش ليست الا 
فسادا خالا * () ٠١‏ نقد س بعغر.الصو فية عن المشايخ الذيسن 
لتیہم یف کان يجدهم وقتالسماع ؟ ٠‏ فعال + ” مثل قطيع الفنم 
اذا وقع فی وسطے الف اب ۶. )١(‏ 


هذا قد تام الصونية بالتد ليسوالليسعلى اننا س للتبرير على مشروعيسة 
سباعہم ن تما1 كما هر لنا عند اهرت التاويسل ووضع الاحأديث الموضوة 
تبریر لبذ هبم فامتد لو! على شرعية سلعمسيم بقوله عمال : ( الذين 
يستمعون القول فيتبعون أحسده ) ٠‏ () وقد عقدنا فصلا اما “عن 
سساح الصدابة رض الله عنم انا كلاشا عن طبيمة الاسلام وكي ف 
انہم کانوا کا تال نیہم‌الترآن الكريم : ( انما السوينون الذين أذا ذكسر 
الله وجلت لوہ واا تلیت‌علیہم زادتہم ايمانا ) ۰ )١‏ ` 


فسمام الصحابة كان فيه من‌السكينة والونار وحسن الاستماع مايغف-سى 
على يبلس الاستما ع هيبة ووتارا ٠‏ وكانوا يستمعون للق رآن والحديث٠‏ 
اماسماع المتصونة نلم يكن على شاكلة سباح الصحابة ٠‏ فيند ر سماعهم للقرآن 
رالحدیث ران اند رمنه ان‌یتأد روا بسماعه حیث نشب حب السماع فی قلسوب 
المتصوفة فائروه فل ترا * الترآن ۰ ورقت ق لوهم عند هبحالا تز للسترآن 
فكان يومف بن الحسين الرا ىترا القرأة ويسمعه فلا يحصل ا ترا جد فسصع 


یوما شخصا تول : 


رأیتات تہنی د ائماضی تطیفتی ولو كنت فا حزم لهد مت ماتېسسای 


(۱) نپلكسون : الصونية فى الالام ص 1۷ - 1۸ ترجمة نور الدين شريبة ٠‏ 
(۲) ولاية انذه والدارین الیہا ص ١١٠٠ء‏ 
(۳) سوة السو :1۸ء 
)٤(‏ سورةالانفال : ۲ ٠‏ 


E 


قاطینق المصحف * وصاح ویکی حتی ابتلت ثیابه ولحیته ثم تال : تلووش نی 
علی قول یمترادل الد ار انی زندین ء وجو ذا قرأالقرآن من الصاح 
الىالساء لم يقطر سعينى قطرة ٠‏ وقد تامت على القياءة بذ | البي ء (1) 


هذا دو سماع المتصو فة #ودذا غناوحم فی حلقات كردم البتدعة 
برقصہسم وصیاح ہم وان هذ | من فعلالمجانين كما شار اليه مالك رحب الله 
لماسگلونپم أمجانين هم 3ء طيتذ كر دلا“ الجہال الذين يرقصون وصيحون 
ویصفتون ناسبین ذف نك الى الرسول (ص ) علی‌انه تواجد ورقص‌ودومسن 
ذا پرا“ ٠‏ ومن ج ية اخرى ادعى الحتوفة أن حذاالسماع قربة الىاللسه 
عز وجل فحن الجنيد انه قال ٠‏ تنزن!اسرحمة على هذ ه الطائفة فى ثلاثة 
مواطن : عندالاگمل لاهم لا يأكلون الا عن فاقه ٠‏ عند المذ اكرة لالم 
يتحا ورون فى قامات الصديقين واحوال النبيين وند | لسماح لاهم يعون 
یودد ویش دون حا "(٠‏ حيثان المتصوفة اذا سمموا الغنا* عواجدوا 
وصفقوا وساحوا » وفرتوا الثياب » ود ليسسعليم ايليسرفى ذلك والخء 


وقد م اا ہح ر قوله 


الرتعنقص إلا ع رناعة یکذ | التواجد خفة بالرأاس 
والله مأرقصوا لطاعة ريسم پل للذ ی طحنوه بالا سرا س 
ومن خلال دذین البیتین یمکنناان نویان الصوية متناقضون مع دعوت هسم 


الانقدا!حعن‌الد تيا وغيراتها ٠‏ حيث انهم يتظاهرون بالولاية المزعوه بمظاهرهإ 
الغاس 3 کالرقصالتواجد فی ہین ‌الحسوزعلی نمیم الد نیا وتیرات سا ٠‏ 
بطريتة فیر مشووه ولا معتوله ” فہ! ابوالدسن اسداس کان یلسن 
الصوف سي فا وتا * وتقصد ماناس‌یتبركون به » نات فخلف اريحة آلاف دينار* (۴) 


هذا با لاتمافة الی‌ان‌ساع ال رآن کان لایصاحبه دف ولا شہابه على 
عکس‌ماحم عليه انتصوفة ائنا* سماعپ ۽ وکانما عاد رہم وتحریکه ئى اني ڏه 


٠ ۲۲۱ الامام الشمرانى : الاثوار القدسية ص٤ 1۸ + تلہیس ابلس ص‎ )١( 
۰ ۲٣۰۲۷۸ تلییس‌ابلیس ص‎ )۲( 
۰ تبلپیس‌ایلیس ص۲۰۸‎ )۳( 


۹ 


أتما هو للحن والنخسة الموسيةية ألتى كان يختارها المرقم حسسپ 
هوی تفوسالمستمعین وحسب مایريه‌من نوع الاثارة () فليست هذه 

طريقه الرسؤل (ص) ولاطريت الصحابة الذين كانوا أذاإجتمحا وأرادوا 
السماح قرا واحد نهم القرآن والباتى ينستون ٠‏ 


هذ | هو سماع السونية ونا وهم الذ ىي حرك النفوس وبمث ا على الهو 
والغززوالمجون الذى يحرك الساكن وبحت الكامن بحيثيخرج اجه 
عن حد الاعتدال وغير المقل فاذا صفن حذاالانسان ورقص‌وتوا + د 
فانه تبد ولیه حال ت الطرب کایقولون ٭ وین‌ثم یفعل مایستآبحه فی حال 
صحوته من غي ره ولو انه لم یکن لاڈ واشل مااحد ثه الا واخر من الد ف ۾ 
والشاية والشعسو الرقين فان هذ + الايا ٤‏ تثير د فائين إلهوى الكامنشة 
فى النفوسوتزعي «فيحسب الجاد ل هذ! الانزعاج مملتابالاحرة رهي ہات؛ 


وليتيم قالواان هذا ساح من الله وفنستريح اليه وأنما يظنونه قرسبسة 
وسن ‌الطرب المخن عنحد العقل ودا وما أوجد الطرب مالا يحل 
من تمزين الشيابوالتخبط زيردا من‌المظا حر التى تظہر عليه م كل هذا 
بممزل عن ارين السلسفء 

وير عاف ان‌هذ ا السلوك ضلال عن الجادة فلا ينبغى للانسان 
أن يغالط نفسه ٠‏ وانما الوجد السحيح وجد الةلب عند ساع القرآن 
والوعظ نحينئذ يثور من‌الباطن خوف من‌ألوبيد وند م على التفريط وجميسح 
هذ ه الحركات البادنه توجب سكون الظاحر ء لااتغز والعصني والصياح ٠‏ 

ولم یضنzلیناالة‏ رآن والحدیث حتی نحتاج فی احضار الق لوب الی‌باپب 
الله تمالی ان نذکر سلمی‌یلیلی وسمدی ة نالاعّلي من هذه الاح وال 
ولك ألا مما * امالة الق لي الى السہوي الدنيون وشن من اراد أنيأخذ 
مشا وة کثل من‌قا ل : انا أنظر الى الامرو المستحسن لا دمج سب 
من صمةالقادر ٠‏ ونه تد اخطا الطرين ماعا لال شل هذ | النظر يكدر 
طریں النکر ویشةل عنه فلذ لك نمنحه ونقوزله : انظر الى مالاك رقيسه 


٠ ٠١٤ ولاية الله والأريت اليما . . د ء ايراههم حلال. ص‎ )١( 


(1) 
(¥) 


(r) 


e ES 


کقوله ت:الی : ( الم ینظروا الی السما ۶ فوقہم کیف بنیناها وزیناد! ) )٠(‏ 
ومن تال : انه لا پرثرعندی مات وثرعند فير من انجذ أب اللي السى 
الہوی كان مدعا مايخالف الجيلة فلا ياعطيتالى دعواهء 


ولہذ! نوی ان الماع والدنا“ من ابر ماتطرق به ابلیس‌الیفسساد 
القلوب وريه لقا لايحضون من‌العلما * وانزدا د فضلاعن الموام حتى أدعوا 
حضور القلب مع اله عضد سماع الاای ألدأرية وظنواان ماأوجبه الماع 
من درن الق لوب a‏ یتفن باد خره واذا اردنا ان نعرف الحن 
لجح ال الذرن الاؤں ٭ وتا ۶ل : دں فمل رسوں الله (ص ) يشا 


منن لات واعحاپه ٭ 


دم لننظر ایضا ای !قرا ںااتیدین رتابی ہوم وها * هذ مالائ كمالك 
)7( 


والشنافعی وابن حنبل وای حنيفه » 

عذ | ونقد م الأنادلة من‌الة رآن والسنة على كراحية الغداء ومطلائ ته 
فاا الاستد لال ص الق رآن فبثاذٹ آيات ٠‏ الاي الالى : قرله تعالسى : 
( ومن الناسمن یختری لم والحدیث لیضل عن سبیل الله بغیرعلم ) (۳) 
واما سكل عبد االله بن مسمود عن قولهتحالى فى دن مالاية انكريمه قال : 
حوواللسه الفدراءء 

والاية انتانية قوئه تعالی ( انتم سامد ون ) )٤(‏ ۰ تال ابن عباس: 
هوالخنيا* بأانحميرية سمدلنا : اى غنى لا ء 


ية الثالئة : قوله تعالی : ( واستفزز مناستعلعات منہی برتاف ) °) 
ستغزز منم 


1 


LYN:‏ م احمدین محمد ادمقد س ( ت سنه ٤۲‏ ۷د ) مختصر مناج 


ا EE‏ الحابحة الرابحة سنه ٤‏ ۹ د ١‏ المکتب الاساتی ء 
سررة لقماأن : 1 ٠‏ 


٠ 11 : سوة الحم‎ )٤( 


(0) 


سوة الاسرا* : 1٤‏ هه 


(1) 


(€) 


0 


تال يجاحد : الغنا“ والزا سير 
اا اله فق ریا ری خ دیا یی :اناته 7( وا چ هدل 
رفع سوته بالغنا* الا بعث الله عليه شيطائين أحد هما على هذ االمتكسب 
فلا یزالان یدرہان بارجلہما حتی یکین ہو الذی سک ) ۰ (۱) 


واذا كان هذا حو سمامالصونية نارهم فكيف يكون طريتا الى حب 
الله او الیمعرنته کمایزعمون ؟ انناراحم تد الوا بهذا نتيجة انحرافہسسم 
وفلوهم فو E‏ لسرب على هذ ه العباد ات وهو فى 
الاقم ليسست الا ر ربا لافطا لا للرحمن ١‏ ء بد لیل ما تقدم مسن 
القرآن والسنة د ٠‏ 

فا عليه يننا اقول بن السمام دألغنا *عند الصوفية أاهما حادثان 
نى الملة الاسلاية بحيد أن عن تعاليم الاسلام وحديه ‏ ويهذا ء لايكن 
ان‌یكونا دطريقا الى الله كما يزعمين لان الطريق الى الله واضحة المعالسم : 
کتاباللسه وسنة رسوله (ص ) + بدليل ان سام المكا *والدسد ي __ے (۳) 
هو سما المشوکین اذ ی ذکره الله دنالی فی وله : ( وماکان صلاتہسسم 
عن !ابیت الا س وتصدية ) فأخبر الله تہالیعنالمشرکین انہم كان وا 
يت #ذدون التمذيف بأليه والتسوت ق رة ودينا ولم يكن النبى (ص) وأصحابسه 
لز هذ ١‏ السماع ولا حضروه قط ممن تا لان النبسى (ص) 


حغر ذ اك نقد كذ ب عأيه باتشضان ادل المحرفة بحديثه وسنته ٠‏ 


يالجملة قدعلم بالامطرار مندين الاسالم ان‌النبى (ص )لم شرع 
لصالحی امته وباد هم وزحاد هم ان يجتمواعلی استما الابيات انما:. .سسة 
بح شرب با لاگف إو ضرببالقشمیب او الدف کالم ييح لاحد أن پخ 


Fea‏ هسرد .سن 
متاہحته واټبا م ماجا ۶ به من الکتاب والحکید لا فی‌باطن الار ولا فی ا 
لا لمامی رلا لخاص © 

انظر تفسیر التردابی ص ٥ ۳١‏ المجلد ١‏ وکذ لت ۲ ۵۱ ہ٤‏ ۵۱۴ من تش سن 
المصدر ( کاب الشمب ) تارن : تلبیس ابلیسص ٤٦ ۲٥۹۸‏ ۲ حيث رویابن 
انجوزىادلة من الكتاب والسنة علىكراحية الغناء والمنح منهء 

ولاية الله والظرین انیہاصا ٠١‏ تارن : الاام اعد بن محمد الستدسى : مختصر 
نهاچ i‏ ن ص۲٤‏ ۱ ٠‏ 

انظ : أبن تيمية : :جعت الرسا عن انکہریج ۲ ص ٠١۷-۲۹۹‏ مجمووة الرسا ل 
ا ص ٥۸-۵‏ ~ 

القتصدية ٠‏ حى التصفين الايد ى وإأنمكا ء۶ : شلال فير ونحوه ٠‏ 


(» 


(۲) 


{¥1 
(e 


(e? 


کا۷ 


) الخلوة والعزلة : 


سب 


KBR GEG E‏ الحياة والمجتسسع 
قيل للفضیل بن عياض : ن ابنك یقول : ودد ت انی‌فی کان آری الاس 
ولا پرونننی ٠‏ 8 ج 
فقال ‏ ایح ابنی a‏ لارام EE‏ 
ویقول ۲ د اود الطائی ناحا : “ فسن منالناسرفرارك من السبع فما خالط 
التاسا-حدالاسي المه * (7). 


ة وإلحزلة علىانهمامن المجاحمدات 


ا انی می شاا ان تين امالك لوال الود والضنا* والممرفة 
لاتہانی رآیہم تبديلالغصال المذ مومة والاتصاف بالكمال الغلقق فى 
ا و00 9 


امعم السوفية بالذلوة أحتاءابالفا وعتد وال االفصول فى امات 
کتبہم ونالوابانہا غروریة للرید فی ابتد آ۶ آمرہ لائہافی اعتبارضم فی مد مسة 
الاسرق الموعلة إلى انله» وش هذ اتال ذو النون المصرى + ” لسم 
آر شیا ابعثعلی الاخلامنمن‌الخلوة وتال بعضهم فی هذ االممنی : 


کن من ميج الخلن ستوحها من الى قمر الى ان 
واذا نظرتا الىحتيتة الخلوة.التى يقول با الصية نجد انها عشل اتجاها 
سلبيا خالا نحوالحياة ونحو النا س ٠‏ ود لينا على هذا القوں حو قول الجنيد 


سید الطائفة حیثي قول : ” س اراد ان یسلم له دینه وی 
فليعتزل التاي ” .(*) ٠‏ وقيل له برة ٠‏ من أين استفد ت ١ة!‏ 


د ٭زکی بارت : العسوف | لاساتی ئی الاک ب وا لاان مر ٣٢‏ ہا په ۸3 ۸ى 
د ٠‏ آبراحیم بسهونی : نشأة القصوف الاسااس ص۷١٠‏ نلبحة ۱۹1۹ دارا ممارف 
وی م 

د ١ابراديم‏ .لآل : ولاية الله والطرين اليا م ۰۱۵۷ 


الرسالة القشيرية من ٤‏ ۲۷ طبحة سنه ۱۳۳۷ د ه 
نفمرالمتدر ص ۲۷١‏ + 


e 


فقال : من جلوسی بين يد ىالله ثلاثين سنة تحتلا الدرجة واو النسى 
رچ یاز 1 ال لو ر الوا 22 مرا ووا وی الرفے 
من خلوت م ی نف رالوقت موضحا لنا با بس‌او تشکیات مد ی انحے.۔راف 
الصوفية عن الصراط المستقيم ء اف قال : ” وجدت خير الدنيا والأحرة 
فى الخلوة والقلسة وشردما فى الكثرج والاخقلاط ” (۴) ٠‏ واننا ن سرى 
فى هذ 1 القولوالذ ى قبله مناتضة صريحة بل وعد عن تماليم الاساام 
وددديه ء بل ون ابسط قواعد ألمنطن السليم ٠‏ 

هكذ! مار الصنية فى طر يقم إلى الله فائروا المزلة والانقطاع عن 
الخل ن دا بی ان قدو ول الله مالی 5( اکن مک اا پعن" 
الى الخیر ۰ وأمرون بالددرف هين ٠‏ عنالمنكر ۴(٠)‏ وقول الرسسول 
(ص) ٭ ( من‌رآی نکم منکراً فلیغیره ید » » فان لم یستطح فبلسانه ٩‏ 
فان لم يطح فبتلبه ٠‏ وهذ | أضمف الايمان ٠)‏ مدلا من‌ان يةبلسسوا 
على ما لمرؤ للم والد لما “ ویتفقم۔وا فی امور دینهم ودنیادم ؛ بدلا مسن 
ذا کلہ ء لارا الى اللو والعزلة تارکینالامر بالمعروف والنہں عن 
الہنکر ہیں رتارکین ا لاض وا !اگل غیر عابئین بهم ومصیرھم ولا یشغلسون 
انفسہم فی خلواتہم بتاذوة الغرآن او تدبر ممانيه ومد أرسة كتب الحد ي سث 
وماجری فی‌دذ االباب ٭ بل نجد حم لا یکنون نی خلواته م عن‌ترهد ید اسم 
الله ( الله ء الله ) علمابآن الذكر بالاسم المفرد ء مظهرا ومضمسرا 
بدعة نى‌الشرع ءوغطأ فى التو واللفة فان الاسم المجرد ليس هو كلاما 
لا ایماتا ولا كرا » (6) ء 


فسلوکہ م فی حذ ہ الخلوات سلوك ضیال بل رکہوافیہا ٹن الشہ حل 
فخرجواہها عن الدين ١ء‏ فيد لا من أن توصفمم الى الله اوسلته !اس سسس 


٠۷س الرسالة القشيرية‎ )١( 

(۲) نفرالمسسدر صض ۰۲۷٣۲‏ 

(۳) سو آن‌عبران : ۱۰٤‏ ۰ 

) تارن : ولاية انله والطريق اليا ص ٠ ٠٠۲‏ لينكسون : الصونية فى الاس اتم 


ص0 ۵ ۰ 


(۱) 
(۲) 


ک2 
1 


a د‎ 


الضیطان لائہا ئی ذاتہا طريتة غیرمشروعه ب مخالفة للا سام رديه 
فالاسلام جا #بكل مايحتاجه الانسان من التدين ء فمن اعتصم بالكتاب 
والسئسة فقد نسجا وين عصا وانحرف فقد هلك ء وله ذا نرىان الصوفية 
قد أنحرفواقلياا او كثيرا عن الكابوالسسة وذ لك لاعتقاد هم الزائسف 
بأن هذ ه الغلوة انماحى الطرين الوحيد الموصلة الى محبة الله والسى 
معرفته تارکین دد ی‌الاسالم وتعالیمه ٭ متلہین بکشفہم فی خلوات ےم 
انتظار! لسمام ند !ء۶ الح ومشاد دة جلال الريوية - كما حدث مع اى 
مامد الد زالی قی‌خلته ئی منارة ب مشن - ومن‌اين لاغزالى وفيرء الدليل 
الیتیئی بان هذ اند ی يسمه ند لحن ؟ إن الذى يشاهده جلال 
الرسبية ؟ وا ید دة أن رکون اید وه من‌الوساوس‌والخيالات 


الفاسدة + (). 


وسد نی الله المظیم القاگل بحن مشل دولا ومن‌سار على طرینت هسم 
(ان پتبمین الا الظن وبا تہوی الائفس » ولقدجا حم مریم ادى )۲١)‏ 
وقوله الى + ( يلوعلم الله نيبم خيرا لاسمصهم ) (" نقد فسسدت 
تطرتہم فلم يفهدءا :اء ادا ليملوا فشىعنهم عحنة القوةالملبيةو دة 
ات3 العملي.ة .0 


مكينا فىرد هذ ه الغلوة والمزلة مايحكيه ابو امامة قال خرجايسيا 
بح مول االسه (ص) للج اد فمر رج ليغار فيه سى * من ما فحسدث 
اسه إن بتيم في ذدذك الغار ويصيب ماحوله من‌البقلييتغلىعن الد نيا ء 
وار ذلك التي (س) اسقال له (ص) + ( انى لم ابح باليودية 
ولا النسرانية ولكنى بحت بالحنيفية السمحة وأ فى نى محمدين 
با ولمقام احعكم امف 


لفد وة أو روحة ىبيل آله خير من‌ألد نياو 


{0) 


هیر مسن اتد تول فة ا ۶ 


اشر ولایة اللصرال رین الیپا ص ٠٠١١ -. 1١‏ 


سورة النجسم : ٠۲۴١‏ 


وة الالفال : ٣٣ء‏ 
ادنار : ابن تیمیه : الایان ص۲۴ الدليحة الثانیه ۲ 1۳۹ د الكتب الاسائسى ٠‏ 
أبن ٠‏ تيمية ٠‏ مجموعة الرسائل والمسائل + ۵ ص۳ 1> اقارن ولاية الله والطريق 


الیپاص ۰۱۹۷ 


س ۹۹س 


هذ ہ ہی ععالم منطرین الصوفیسة الی الله ٭ رأینافیہاکل ما یجائی 
الاسادم ويسطد م مخ الغاية الى وضحم االله مبحانه الى من عا “هسم 
وهی ان‌یکونوا ی الد رج التی یحبہم الله نیا ٠‏ ام فى موضح استحةا نهم 
لحبه سبحانه وتعالی ۰ )٩(‏ 


٥3 فایدہم من‌کل ما تدم‎ )٥ 
ا ت‎ 


لغد وقندا قي قليل ععلى احم الممالمالرئيية للطريى ااموضسى 
انموصلالى الله كمايدعون ولكنا لبر لم يتف عند حف االحد بل اخذ وا يرون 
فى تلك السبل البتند مة الاعد اد لحياة روحية واسمة ٠‏ وهنا أخذوا ينتتلون 
تدريجيا م ألناحية الحملية التعبدية المتصوف الى الناحية النظريسة 
الفلسفية فيه واعبحوا ينظرون‌الى ان‌الذأية القوي من الطرين الصضى 
هوالممرضة بالله ٭ وکانہم لم یج د وانی‌کتاب الله وسنة رسوله مایمد فسن 
اليه *وزعموا ان‌الطرين الى ذلك انمايكون أولا بانقطا ععلاشس الد نيسا 
بالكليسة وتفريخ النلب نها وبق طح الهمة عن الاكدل والمال والولسد 
رمن الملم۰۰٠‏ لا يفرق نكرة ‏ فی‌خلوته ووزلته - بقرا 2 قرآن ولا 
با امسلا سير ولا یکن حد یٹ ولا حتی النظلر والتفکر فی ملكوت المموات 
لاض ا ابر الله » ٠٠١‏ ولايزال ذا الائسان جالسا فى لوه 
ا بلسانمالله » الله على الدوام ٠‏ يانه لايطلب نهاقامة الفرائسسسضن 
اتی تر الله ووند ذلك تلمح لوامح لحن نى تلبه ای يحصل له من الشف 
وال ادى ة لاموصاان :الى المعرفة اليتينيه اوالعلمالله نى الذى يدكشسسف 
فيه المعلوم ایکشافا لا یبتی معه ریب لاه يأغسف هذ ه العلوم عن الاه 
مبافوة هلا واسطة وان ما يلون اليه من معارف فی کشفہم لم بن توه سے 


الد راسة واأخاكي ر بل رامح الى العف الموش كماية ولون وف ةا 


المعنى پ رز أبن ۶بی :7 ان علوما وولوء سحا ہنا لیست مز داري سسس 


TW lH 


1 


الفکر یانما هی من‌الفیسض الال ہی ٩١7.۶‏ 


فان ا تد برناهذ ه الاشیا * التی‌پللبونا ن‌الانسان فى خلو سه 
بد ها على النقيض تما مامح مايدعوا اليما لاسام سن قرا * للقرآن والتفق سه 
فى امور الدين ركذ لك الاعتنا* الال والولد مذ ابا لاضانة الى انهم 
نی خلواتہسم يذ هبون الى حد القول باسقاط التكاليف الشرعية كلا 
والاتتسار على ذكر يتدم وهو ترديد لفظ الج لالة فقط + علما بأن الذكر 
بالاسم الیفرد ( الله ) ضرا اومظہرا لیس‌من‌الاسالم فی شى“ ٠‏ 


ون جية ثانيةةيذ نسب المتصوفة الى القول بان الطرين الموصل 
إلى هذه المحرفة اليقينية او الملم الل تى انما «وبالبصيرة او القلسسب 
لين المقل بمناييسه واستد لالاده ذلك لان التلب فى نظرهم مرآة 
ستمدة لا ينجلىفيها جقيتة الحقفى الامو كلها . )١(‏ 

وهذ! القول بخالف لما اخبرنا به الله ض الترآن الكريم حيث أن الله 
سبحانه رتمالی قد اکم الانسان بالمقل وه فضل‌علی سائر مخلوقا تبه 
ولذ | نامقل اغلی الد ى الانسان وانزل الله القرآن وعث رسولسنة 
بحمد! ( ص) بالاسلام لیخاطب‌غقل الانسان اثر من مخاطبته وج د أده 
ویرشد م الى مايصلحه ويصلم له وت جات آيات القرآن مخاطية د ذا 
المقل ۰ تازتمالی + ( وایذکر الا اوو الالیاب ) ۰" أى ذوو 
المقول ٠‏ وتال سبحانه ‏ ( ان فى خن السسواعوالارض واخلاف 
اللیلیاننہار لااب لال الالباب ) ١‏ ويرها » بل كانت المقيسسدة 


(() انظر : عبد الوداب الشحرانی : الکبریت الاحمر + ۲ ص ٥‏ عى دا مر :اليواقيسست 
والجوادر ١+‏ طبعة ۱۳۷۸ ھ اڈ یا۶ ج٣‏ ص۱۹ " المکتبه التجاریه !اکبرین ون تاریخ ” 
اہو نسر التارابی ارا اھں المد يئه الشاضلة عں ۸٦ ۸٥‏ تحقين د ٠‏ البير اسوه 
نادر الدبعة الالى ٠ ٠۹١١‏ الدلبعة الكاثولكية بيروت ٠‏ الغتوحا =" 5 
+۱ ص ٤۵‏ ۱ ۰ ۱۲۲ ۰ ۲۷۲ التصوف الاساتس بين الدين والفلسفه ص 1۲ - 
۲۳ طبحة سنه ۱۳۹١‏ د ۰ 

)۲( الفتوحات المكية ج ۳ مره ٠١‏ د أر صادر بیروت (بدون تأریخ )۰ 

٠۲٠۹ : البقرة‎ )۳( 

۰۱۹۰ : آن‌عمران‎ )٤( 


E 


الاسااية نفا خاضمة للمقل ء وندرسم الاسام سياسة للتمليم فايتها 
أعد اد الحقل بالاتكار الصحيحه والارا *السديد ة مرعقائد واحكام وصث 
على لب العلم والتزود بالمعرفة وقد حرص‌الامانم على جيب الدقل 
مزالن الضلال وبتادنا ت الانحراف ءفوضح نوبط غاية فى الاحكام وامر السلم 
أن یتعلمہاویتقید بم | * ۔ 


اا المتعوفة فم على النقیش من موقف الاسام عذافېم ی خلودېشم 
عزلتهم متلهين بكشفمم المزعى للخصوزملى العلم اللد نى الذ ف يأخذ ونه 
عن. الله ماعرة ٥‏ هذا نرام لايرد ونهاى عنما ءالقويعة ” لان الدليل 
والکشق یحتم علی اصحابه باتباج ماشهو لم وقاهد وه * ٩‏ ٣ه‏ وین دنا 
لهرت نكرة سو الولايقاسى النبدة دوا الى تسية الا وليا* بابي اء 
الاليا۶ پل ولوا النبوة تأبحة لنولاية ٠‏ وانًا لاتأخذ ماتأخشسذة 
من الملم الا من مشكاة الولاية )١( ٠‏ 


ذا نوی ان تطرف المتصوفة بالحلم اللد نى اد ی بهم الى‌القول 
فی بحوٹ میئافیزیشیة تتصل بالکون والنه وصلڈہم نفس م بالله «٠‏ فظہرت 
لديم النثلريات النحرنة عن هدى الاسام وتعاليمه كوحدة الو ود 
واد لول رالاتا د والحقيقة المحمد يتويحدة الاديان * وكان هذا نتيجسة 
حتمیسة لتدرفہم فی الفناء وتأثردسم بنطرية الفيض التىجحنلتهم يعقسد ون 
تسا بینم مین الله سبحانه وتعالی -واصحوا یرون انفسه م 
فی متام ریاخذ جن اللہ باشرة مہذا عار لہ رای خا صفیعلما* الشريعة 
حيت ادبم ا دظرهم ‏ محجويون عن العلم الصحيح لاهم يأخسدذون 
علومپم جن اکب ومن إفواه !رجا ل ء بل ف هبوا الى حد المغالاة الشديدة 
فى دة ! الملم الله نى باعتبأ ر إن الطريت الوحيد الموصل الى الايسسسان 
ومن لم يرز هذ | الحلم قليس.ن السكن انيؤين ايمان المعارفين ٠‏ لكسن 
هذا الرآى مالف تماما لما اخبرنابه الترآن انكريم عن ايمان النا سعن طريسن 
معجزا قا لرسن علي م الصلاة والس ادمه 


(0) 


انظر 


الفتوحات المكية ج١‏ ص١ ٠١‏ ء التصوف الا سلامى بين الدين والفلسفة ص١۷٠‏ 


(۲) قصوصالحکم ( غ الکاانی ) س٤‏ ٣ی ۱٦۷‏ ۰ ۱۹۸ طبصة ١۱۳۲د‏ ء٠‏ 
التصوف الاسلامى بين الدين وانفلمفة صي ٠٠۹١‏ 


(1) 


ا 


ومن هنا نستطيع ان نقرر أن الشصوفة ئى هذه النكرة را ميقا 
یرمون بالہ.قل والتنریل جادیا وهہا عاد الدین الاسا سي أن ٠‏ 


امابالنسية الى عاة الكرن بالله 6 فقد ابتعد الصوفية فى فسسسسدذء 
الفكرة عن حتيتة الترحيد الاسلامية البسيطة الى تقض بان الاه 
منفصل تماما عن‌العالم مزه عن سائر مخلوقاته وان النسبة بين الله 
والدالم هى النسبة بين الخالن والمخلونق ( وما خلقت الجن والاسسس 
الا لیعبدین ) ۲(۰ 


ولكن الصوئية تراهم يقرلون بنكرةالحقيةة المحمد ية كح قيةة كونية 


يث تائى العہينات الجزئية بمسسسد 


التمينا ب الكلية فقاليا بن الحثيتة المحمدية هى مدأ .خلن المالسم 
واعلسة ایی المد التى نامتعليها تة الوجوں . )١‏ 


وتد فسووا الکشہرۃ فی هذ االوجود علی اساس انہا عور ومجا ل تتجلسی 
فيا السفات الالبية التى دىعيسن الذات ة أي أن ‌الوجود واحد 
مما تعد د ت صوه وامکاله الکونمع الله يثكاذن حقيتة واحد ة بالسذ ات 
ای فی ذا ت الله سبحانه کثيرة با لاغافات التى هى الكون فى افكاله وة 
ومخلرتاعه التمد د ة ولكنهافى الواتع ليست الا ذ اتا واحدة ولكن الله 
ترا ۴ی ئی ذه الا كا ل والصور عن باب تعدد الصورة الواحدة فىعسدة 
رايا "(٠‏ ينا“مليه فقد نالوا + ” وتبتعدد المحتقين انه مافسسى ‏ 
الودود الا الل * .0) 


الذاريات : ٦٠ء‏ 


(۲) عبد الکریم الجپلی + الانسان الکامل ج۱ ص۱۹۳ دابعة ۱۳۸۳ د فصو الحكم 


() 


ص٤‏ طبضة (۳١۲١‏ ف ء 

الاہریز للدہاغ ں٤٤۲‏ ہ ٤٦‏ تاليف احض بن المارك الطبحة الاولی. ۱۳۸١‏ د 

تارن : التصو ف الاسلاایی بین .الدین والفلسف ۃ د۲۰۲ ۰ د ۶ عبدالتادر محسمود : 
الفلسفة الصونية ض الاساتم ص۷٠ ٠‏ الطبمة الال ٠ ٠‏ التصوف الثحرة الروحية ِ 
ئی الاسلام ص ٠ ۲۲٤‏ 

د ٠‏ عبد الرحمن بد وى طحا ت الصوفية ص١١‏ الطبحة الثانية ۹۷١‏ وكالةالمطبوعات 
الکویته 


٤(‏ ) قصوص الحكم (شرح القا شان ) ص۲ ١١٠4‏ النتوحات المكية ج اس۴٠‏ الحياة الروحية 


فى الاسام ص١۵٠ ١‏ الدصوف الثورة الروحية فی الاسام سا ۱۷ ٠ 1۷۷ ١‏ التصوف الاسلای 
بين الدين والفلسفة ص۲۳٠۲ ٠‏ 


(1) 


() 
(r) 
(£) 


a 


وھذ | القول اد ی بهم الى النول بوحد ة الاد يان فالجمی فى نظطرد م 
يحبد ون هذ! الالء الواحد المتجلیش صورهم والتالی سو جي 


ع 
المعپوں ات إیان للحن قى كل معبود وجا لايعي المعبود الا مسن 


2 


أجلہ وذ | نراد لا ي فرقون بين دين وأخر حتى الوثنية منها وب 
الکواکب ۰ ٠‏ ونی هذ | ابتعاد صريح عن الاسلام وتعالیمه بل وسن 
الغاية التى جا * من أجلما الاسام وحىعباية اذله وحده لأشرياك لهء 
( وها مروا ألا ليعبك وا الله مخلصي ن له الدين ) . (؟) 


وهف! الدين 5 


حد د ه انی قوله عز وول : ( أن الأييين 


عند الله الإسان ) 


ہنا“ عار ,کل مین تقول لمدل‌هرلا ۶ إلذين استسلموا! لاحوال اافناء 
وخرجوا عن جادة السواب ء أنه يجب نفى التسوية بين الخلن والحسسنق 
وانه لا جوز لاحد مما وصل فى تجربته الصوفية المزعومةان يتكلم بشسى * 
يتارض مع عتيد ة التوحيد الاساايسة ومهمايكن من‌القول فانه يجب 
أن لاز د ائماغروة انتمسك يعقيدة التوحيد الاسلابية السى 
عقن بان الب رب ء وأن العبدعيد ٠‏ وسيبت هنااء دائما الے 
و !-سبوإنسان وان الملاقة الوحيدة بين الله من ناحيةبوالكون والانسان 
من ناحية اخرى»هى الملاتة بين الغالق والمخلوق ولا فير . (©) 


ولذ | يجب أن يكون الكتاب والسنة الميزان لكزعسل وتول فان 
کان موافتا یلاہ » وان لم یکن‌مواقا ضرینابه عرض الدائط ۰ ران اتاع 


الاسان انکامل ج ۲ ص٤‏ ۷ ہے ۸١‏ » الفتوصس ٥٥‏ الترحات ج !ص4۸4 ٤:‏ 
ديکلسون الصونية فی الاسلام ص٤‏ ۸ه ۸۵ء 

سيرة البيئة : ت ء 

۰ ١١ آرعمرأآن:‎ 


سوفيتغح لنا مفيعم ألنظريات المنحرنه وحقيتتما فى الفصول الاتحته من دف ه 
انرسانة أن شاء الىلسهء 


E E E 


الرسول (دن) ى جح اء متثر الظاهرة زالباطسه تند نا قن الوق ع 
ی المحسارم والشہها» ۰ ” ولوکان !حدیأتیه من الله مالا ياج 
الى عرض على الكتاب والسننة ء لكان مستنيا عن الرسول (ص) سن 
يعض دينه وحذ أ من اتوأل المارتيسن الذين يطلنمون أن من الاس 
من یکون مح الرسول گالخضر مچوسی وین قا ل هذا فرافر ۶ (1) 
فالکلام يجب أن يكين بالعلم مالقسط + نمن تكلم فى ألدين بغيرعلسم 
دخل فى تولە‌تمالی : (ولا بتف اليس لك بەعلم ) .0( 


ودد نی الله التادل :+ ( ولتد بمشنا فی كل أمة رسولا ان اعبس دوا 
الله واجتنهوا الطاغوهه فمنهم م هدى الله ٠‏ ونيم من حقست 
عليه الال ). )١(‏ 


() مجموعة الرسائل و السائل ج( ص۴۳٤‏ 
9) الاسزاا* ٠١۹‏ 


٠١ اللسسل‎ )١( 


” الاب اللانس “ 
النعاة التاريخيسسة للتصسوف الأسسلاى 


E 


الفصل الصل الأول الموامل الةم ای ت ال نساة الزهد عند السليم 


أن ا التصوف د رأسة عرلية موضوعية و تاريخية ء ھی الى ا 
كف المصاد ر الا سلامية وغيو الا سلامية الى آمان علي ليور * 

و لتحقيق دذ! الہهدف ء نريد ان ٹستعرض هنا وش هن التنصيسل 6 
الد رانع الرئيسية التى دفعت المسلمين الى الزهي والمزلةجن المجتيع » لمر الذى آدى 
لظهور التصوف نيما بخد ٠‏ 

و ری آن هناك مالین سہمین نی للك : 

س ال عوا مل لخا رجية غير الإيلامية ‏ التي كا ن لہا اثر واضح ت 

اپور جوكة التدموف مئه انين * 
ب س الوا مل الد اخلية س التي يكن ؟ ن نمتبرها أنها الد افع المقائد ية 
النأبع 3 من التعاليم الد ينية الا سلامية + 
٣‏ س الموامل الخارجية : 


رى آن هناك عاباين من الموامل الخارجية ثرا فى فور حركة الز هد 
و بالتالى حركة التصوف عند الم مين وها : 
او اازدد کان موجود! قبل الا سلام فى كل د ين وكل ملة ء ومن المعلسوم 
أن المصر الجادلى عسر سايق على الاسلام » يميقرفيه أصحاب الطل المختلفة ء 
من پہود و نصاری ورثنیبن ٤‏ وقد آئر کل شہما تى الاخر تاديرا واضحا بحسم 
التجاوى والاحتكاك ٠‏ و كان هناك عدد من الرجال رفضوا الوظنية الجادلبسة 
و آبتعد را نا ٠‏ و آخذ وا بيحثون عن د ین فطري یووی ظمآهم شل ورقة سين 
نوفل ٠‏ و قس‌بن ساعد ة ومين بن‌الصلت وغيو هم من الحنغا* وان كنا ا نر 
عة آى علاتة بين الزدد مين أليحثعن‌التوحيد كما ندل هول * الحنثا #ال دل 
هولا ء تد بداو بآصلاح فوس م ء فسلكوا مسلكا صويا بحا من رياضة و مجادكة 
تسو ترهب ‏ تباما كيا يفل الصرفية سوا بسوا* ٠‏ 
مما تقد م لستطيع القول بان ظاهرة الردد لد ى المسلمين لها أصل فى العو : 
الجاهلي ء حيث أن اليذرة الاولى لتلك الظاهرة كادت مرجود ة دنا ك أنتقلست 


خت د 


ل) فظر؟ د + پرا “چم موتو ays:‏ اکنصرد الا اک بی ٤٣‏ ب i ١‏ 


پا مه 


کا 


تلك البذرة مح من يححلها و دخل الاسلام * واث | كان الإسلام كد حث فلي 
وا ا 


ال زه ٠‏ لکن لا بالضپوم ولا نفس الا سلوب الذ ى سلكه آولدك المباريون مسن 
sss aE OR‏ 


كافة المسفوليات الا جتماعية ٠‏ 
lee‏ يجملنا ذهب هذا المذهب ء ما وريه الدكتور محمد مصطلي حى 
آذ يقول : ” آن فون کریمر وى أن التصوف الا سلامي و بعض‌الاقوال المي 2هي 
الصوفیة آنہما ثمړات لمت ونذ جت ئي بلا المرب تجت نادير جاهلي + حیث كان 
كتير من المرب الجاهايين نصارى ة ركان كثيو من هر * النصارى تسيسسسين 
ODT‏ 
رهہابا 
وهل رلم رإلاثرالراضج لدذام الرهبدة البسيحي ة فى نهاة الزهد فك المي 
ومن دها ' . تمتبر أن لليصر الجاهذي دخلا نى نشاة الزدد 


0 


المذ اهب والفقافات الاجنبية * 


سئتااول پحث هذا الموضوة بالتفصيل ان ها الله عند کلا ا سنن 
المصاد ر غير الا سلامية الموثرة نى رهاة التصوف الاسلاسی * ولكننا ارد با دنا 
أن مدان نكرة مبسطة عن آثر هذ ه العوامل فى نعآة الزدد والتصوف نى البيشة 
الاسلاررت#ه ليصبح التارى” على بينة واضمحة من أن لذ ه الحركة ‏ الزد سه 
والتصرف س بذ وا و اسب متخافة ئى العقلية الا سلامية + وقد امرك هذه البذ ور 
و تلك الرواسب الانحلال والضعف والہروب من الحياة ثى لوس من لم يعسرفرا 
ماييدة الإسلام المملية * 

من المملوم حا ء أن الاسلام جا" بد عوته العامة اليشرية ء وتام الجيسثر 
الا سلاس الفاتح بشر الدعوة الا سلامية و تعاليمها بين سكان الاقاليم المفترحة 
فد خل الاسلام ملاصر مختلفة مت الشهوب ٠‏ و أظلت راية الاسلام ريوع الهند 
0 السند و نارس‌ لاد ماوا* الدبر يردا ٠‏ فامتزجت الحضارات وتد خلت 
التافات و تصاحر ت الشعوب * 

وپما آن موژخۍ التصوف وعلما * الديت المقارن وفلاسئة الاد يانه ثبتو ا 
آن التصوف ظا حرة مالمية ترتبدا. نكل د ين ١‏ اذا سلك المعتدتون له طري سق 
المجاهد ة الروحية انان ء شيا من الارتبأط بين الشحوبية و التصوف أ وحد ة 


ی 


د ت 
)١(‏ ت٠‏ محمد مسطئى حلي : الحياة الروحية فى الاسلام ص ٤‏ لبعة 1۹١١‏ 


e 


الغاية و تضأفر الوسائل “"فہناك تشابه بين التصوف الهند ى و التصوف السيحيى 
و التصوف الا سلا و تتشابه كذ لك المقامات و الاحوال ع ئد هول #اإصوفية +١‏ 
مع اختلاف نى تعد اد هذه المقامات وتى اسلوب المجاحد ة لا ئة يكتسى يلون !لد ين 
الذ ى يعتنقه الصوفق " : 

فى الہند نشا التصوف نى أحضان طائغفة محرومة من فقرا* الهئود ء ونا 
مذهب ” اليوجا ” تى بلاد الہند ء ركان من ثمرات د موته الصوفية انصراف الاس 
عن العمل اناع لاتشغالهم بالخيال و تعلقهم به ** وقد اثر التصوف الهند ى 
في العقلية الفارسية وساد ت تماليمه ني تك البلاد حيث تام مذ هب يعرف بالمائوية 
يدعو الى الزدد ني الجياة ء 

و أنثا جد الصونرة المسليين رسلکون نفس‌الباریق الف ی سل که ققرا الهثود 
و أصحاپ المذ هب الماتري ٠‏ في الرياضة الجسبية والمة لية تحتعلوان مجاهدة 
الس ريتبمون نفس الاساليب رالوسال الى تحتق لبهي مرتية الغا * البطللى ٠‏ 

و مما ساعد على تهاة الزهد و التصوف فى البيفة الاسلامية حركة التق سل 
و الترجمة ء حيث ترجمت الكتب الكيرة عن اليونانية والهند ية و الفارسية و غيرها 
الى المريية مما أن ى الى تسرب يعض الافكار الاجنبية قى الاوساط المرية 
الاسلامية * و كان مننتيجة اختلاط العرب بخيوهم من الشموب التى دخلست 
الا سلا تن تر اأمسلمين يحضارةت تلك الامم و تقاليد حأ و افكارها ء الا أن 
تآترد م بانفسنة اأيونانية كان إكثر من ذلك ٠‏ وبقدر ما تأر الفلاسفة السلسون 
بارسلو تآثر ا!عبوغية المسلمون بأفلادلون و افلوبلين * و يكئنا التول بأن نشسوء 
نكرة الزهد رتيا حركة التصوف فى البيئة الاسلامية خارج البلاد المربية يرجمان 
الى النكرة اأماوية وإئفلسغة اليوتانية " ذذك ”ان الغريق المتطرف من ممتقيى 
الذهب المانوى السرفى أخذوا يعون يعد أن تتح المرب يلان الاعاجم ‏ 
على هدم السلطآن العريى ٠‏ عن إريق ااتضايل نى عقي د ة التوحيد الاسلامية 
وف عقائد هم المانوة الالاة * © ء ۰ 
و مزبين تلك القاد المد سوسة الد وة الى الزد: و التصوفو الةلسو 


() ۾ ۰١‏ محمد على آیو رين تأريخ النکر الغلسفی نى إلا سلام ج ١‏ ص ۲٢۳‏ ے ٣۷۵١‏ 
طبحة م 
9( ڌارن ؟ سميج عأطاف انزين : الصوفية لى تظر الاسلام ص 12 aoc ole Y6‏ 
nq 6 ¥ go‏ 1014 * ی ار اڏکتاب اللینائى / ببووت' 
اميه ابو افيض الخرفى. اوخل انى التصوف الا سلای ص١ ٠°‏ الدار القومية 
لأطياة و الذشر ( بد ون تأري ) قذرن الصوفية نى نظر الا سلام ص ۵۰ O‏ 


۸ 


فيا غلا فاحشا بقصد اشغال المسلمين و ايعاد هم عن مرح الحياة الإجتماعية 
و السياسي ة ثى المجتمع الاسلاس ٠‏ : 
و نعلا کان لہم ا آراد وا ٤‏ حیث ظہرلنا هذا واضحا اا *کلامنا سن 
طبيعة التصوذامن حيث العزلة و الغلو فى العباد اتو المجاجد اتغلوا آبعدهم 
عن آبسط تراعد الاسلام و تعاليمه * هذا مزناحيتهو من لاحية اخری کان لاعدا* 
الاسلام أيغا ما آراد وا فأيعد وا المسلمين عن مببرح الحياة الاجتماعية والمياسية 
فاستولي الاعد ا" على مقاليد الامور ٠‏ فضاعت الائ لسو تيرجا من البسسسلاد 
الاسلامية النتوجسة * 
۲ سه الموامل الد اخليسسة ` 


س 


و ڀکن اعتباره؛ بها الد وفع انعقأئد ية التن دفمت المسلمين ألى الزدد ة 

و ترجسح ألى د افعین رگیسیين دما ؟ 
۴ _ النصوصالقرآعية و الاحاد يث الئيوية ٠‏ 
ب ا#حد اث و الفدن إلتى حدعتعلى الساحة العربية الاسلامية ر 

و آنا وكا إن تلق اذه الموامل ء حتى تظهر للمتصوفة الفسهم 
ومین ماطف معيم من البو غين و الباحئين نى التصوف ٠‏ تناتضهم الصريح مسسع 
التصرص!ل , ملك الصرنى ء حيث اتخذوا من ا9 يات و الاحاد يث الد السة 
على الزه4 الا ماڑی الاد ق ذريعة لهم ى سلوکہم لحو الزدد يبجئاه الصونى * هلا 
وقد ظہرت لنا بوضوح نكرة الزحى نى الاسلام م فى فصل سابق من هذه الإسالة 
و تبین ان هذا الیو هو مالف تماما لمفهوم الزعد مداه الصوفى ٠)7‏ 


١‏ التصوصالق 


: اتصرسسالترابيسة‎ ١ 


س ا مم س 


آنية و الاحاد يث النبوية ٠‏ 


القرآن !اکریم د تور مام اسه عه وتعالی على رسوله !؟ مين لیگ 


اليشرية من دران انج 


و رهم بالطاعة و انقو والتمسك بالتحاليم اأ ية ( و أن هذ ة عصرأعا مستقرا 
O,‏ 
يمره و لا تتبعوا! السيسل فتغرق يكم عن سيه 


خيفة ٠‏ فيان ليم الطريق ة وحدد الندالسم ء 


۰ 


من هذ ه الرسالة 


SVL 


ولذ ا ليسلطبيمة ٠ا؟‏ يات القرآنية دخل ابد ا فى ظو التصونعو إلا لتصوف 
الرسول ( ص ) و أصحابه الذ ين تلقوا القرآن ول ما نزل ٠‏ بد ليل أن كلمسسة 
الزحد لم ترد فى القرآن الكريم الا ثى موضع واحد نى سورقيوسفاعليه السلا 
حینما وضمه اخوته في بشر لییعد وه من آبییم ۰ 0 * ركب من النأس:( وشسروه 
بشمن بخس د راهم معد ود ة رکانوا فيه من الزاهد ین ) ؟ والمعئی آنہم کانسوا 
من غير الرانبی ن فيه بد لیل آنهم باعوه بین تیل 9 : 

آي أن كلية الزعي ورد تأي ارآ الگریم ہی چب ۾ الرغبةٍ ۽ واا كان 
الصونيه يأخل ون رفس هذ | المدبي ؛ أي عب م الرغية نى الد بيا ونويميا ؛ ييل 
وعد م الرفية رالعناية أي الإهل والوطن ؛ E‏ للنصرني الد يئية 
اله امية الي العمل والاكتساب + 

و التبعم بخيو الد بيا ريديمها ؛ نالل سجاه وتوالي قد مل اسان 
خليفة بي الارض “ وخلی له الد ین لیصلج ابر ب پنه وب نپاه 6 و ابر بعمسارة 
الارش و التتمم بخيراتها ( هو الذى جل لكم الارض دلولا فأمشوا ئى ع 
وكلوا من رزته و اليه النشور  )‏ و قال تمالى : (كلو! من بيات ٠ا‏ رھ( 
و فى الوقت نفسه آخبرنا الله سبحائه وتعالى بان د ار الاخرة خيو من الدار_ 
الد نيا ) و للاخر ةخيرلك من الاولى )۴ ٠ ٠‏ ولذا وى أيات قرآية كتي رة 
تحقر من شآن ألد ديا بالدسبة ألى الاخرة ء وشتان مأ بين د أر الغا * ود أر 
البقا* ٠‏ فلا يزم للانسان أن يستمسك بالد نيا على حسأب الاخوة بل سنن 
المفروض أن تكون هذ ه الحيا“ الد نيا مزرعة للا خرة ( و تزود وا فان خيو ازاف 
التقوى ) رتال تمالى .( و أضرب لهم ثل الحياة الد نيا كما * ابزلن اه 
من السماء فأختلط به ثبات الارضفأسبح دشيما تذروه الرياح و كان الله عسي 
کل شی * تدرا 6 المال و البدون زينة الحياة الد ديا و الباتيات الصالحات خير 
عند ريك فوابا وخی املا ) © 


یوسف ۳۲ ٠‏ الظر ص من جذ ه الرسالة 
انظر : تفسیر القریاپی اجاج لا-عکام القرآن الجا الرایسع ص٦۳۳۸ ٠٠‏ 
( كلب الشمسي ) 


~۲١ 


فان تدبرئا ذه الاية الكريمة ج جف تايها من المبأد ىء السامية و الدالسسة 
می آن ليس لطبيعة الايات القرآبية دخل ايد ا ني ېړ ااګضوب و تګون رب اصریحا 
على كل مت أرجع التصضل ار أصول اسلامية بحته + فالمال و البئون زينة الحيساة 
الد نیا ۰ وئی تفس الوقت ارتا سپ حانه أن تعمل و تاخ بالا باب ( ولا تسج 
تصيبك من الد نيا  )‏ و لكن الله مبحايه وتمالي قد جدد لنا المعالم #ورسم 
لتا الملريق قال ١‏ ( و بتع نيا أا لك الله الدار الإخرة) © و الال والبسون 
ممن نانا الله ولذ ا ينبغى الرعاية التامة لجنو اللو + وجقوق الاحل والولد 
وقية الناسلئيل رضى الله وای بالجنا فى الدار الإخبةٍ : 

الا آي اولدك الزعاد الاوادل الاين من الجباة ڌ پل و مز بن إلاول والوليد 
والوطن ء قى أتخل وا من لا يات الحائة على م التيمك بالد يا مطلية لسم 
للهروب من للحياة ٠‏ ولم يفطدرا س آر انم تيد وا الى دم الاجز بتيالسيم 
الاياتالاخرى التى تأمرنا بالعمل والاكتساب ولذا كان زجي جم جروا مسنسن 
المسئرلية » وهروا من واتع الحياة الاجتمامية التى تخطلب أن يكون الفرد فيا 
عنصرا مفيد أ لمجتممه آمرا بالمعروف ؤ اديا عن عن المثكر *ومن هذا المنطلسمق 
ذهب يعض الباحثين فى التصوف الى ارجاعه الى أسول اسلامية يحته بل ومتحمسون 
له » وكأنهم نظروا الى الايات القرآنية من منظار واحد ٠‏ ولم ينظروا الى الغاهمم 
و الاد ى* الاسلامية العامة بمنظار سامل ء تلهم قى ذلك كمل من يتر[ ويال 
للمصل ين ) ولم يكمل الاية ( الذين هم عن صلا تهم ساون ) ٠‏ 


پ ‏ ال حاد يث الدبوية الشريفة ` 


وكذلك نجد نى الاحاديث اللبوية الشريفة مأوجد داه ى القرآن الكريم 
من د موة الى الزدد ٠‏ وعد م التمسك بالد نيا تسسكا يطى على الاعمال الحسدة 
المو* دية الى نيل :3 بخرة ولكتنا نقرر هنا ما تراه من تثبل ٠‏ آنه ليسللبيعهة 
.ت كا بي ااتصوف و إلا اتصوف الرسول (ص) تاعسل 


الاحاد يث ألنبوبة د حل 
هت ٥‏ الاحاد يث 8 
فاارسول (ص) كزن خلقه اأترقد + ,حه ر عإته وتال لهد اية اناس (رد اميا 


الى الله باذ نه وسرأجا مير ) ۳ غلا غو آنیکون دز ! ألعيى ألأكريم تسد وة 


۱! 


صالحة فى أعمالة واقوالة واحواله لسمن يسيو على لہجه نآتسمت حياته (ص) 

بالاعتد ال ء یرید للاسان آن يعمل لد تیاه کآبه یعیر,آید اء آن يعمل اخرته 
کاله یبوت‌ند | ۰ ننرى إن الرسول (ص) رصحايته الكرأم قد غزنوا من الد تيا 
و زخرفها مفضلين عليا الاخرة كما وعد هم الله » مشغولين بحماية رسالة الاسلام 
ولشرا بین الا نام رپچ ؟ براه لاید عون الاسباپ آبد | ئی شو' ودم الحيايية 
العامة * رائنا لا نقصد بحزوفيم عن الد نيا تركها يالكلية ؛ بل كان لد ى الكو 
من الصحابة المال الکتیر + ولکره مال نى آيد يهم ينفق أي ببيل الله ٠لا‏ فى 
تلہم کا آل الامر اليه فيا بيد * ولم تسبح قب من الرسولل (ص) آنه امسر 
احد صحابته ترك مله وهر الد نيا و الإهل والوطت يل ائه كان يار بالعمسل 
و الاكتساب و ضروة الرماية بالاهل والولك ( خيركم خيركم لاهله ) ون اى 
سمپډ الخد ري رضي الله عنه ان رسول الله (ص) تال :( ان الك ب ج 
حلوة خضرة + وأن الله مستخلنكم فيما * فينظر كيف تعملون ء فأتتوا الد ديا 


و تلمسمن هذا الحد يث دعوة الى العمل والاكتساب بالطرق المشرومسسة 
ء حیٹ آن الله سبحانه قد استخلفنا ئی هذ هالارض ٥‏ و آمرنا باستغلالہا 
و بالكيفرة الت مر نلا يجذينا تميم الد نيا و زخرفها وييعد نا عن الغايسسة 
اتی من جلا خلق هذ ألا سن ‌هوهى عباد ة الله عباى ق خالصة لاتههم ا 
هائبة ٠‏ وتقوية اليد ن على آى ا* هذه العباد ة بالاستغلال و الاستفادة مسن 
محتوياتالكون ٠‏ د قال الرسول (ص) : ( ازهد فى الد نيا بحيك الاسسه 
و أزهدفيما علد التاسيحبك الاس) °9 ء 

ومن ٣یا‏ یری ان الا سلام یحثعلی الردد نى هذ ١ء‏ الحياة الد ايا 
و ألقداعة فيا ٠‏ أصستى آر. لا يدغل الانسان نفسه بالتلہى بطذات الد نيا 
بحیث تشغله عن ارا ٣ل‏ يغه !لراجیذت ر ئى رفس ارقت يجب على الايسان أن 


ع لی ان الخیږ و یحاول الا سترلا* مله بالاسسرق 


5 : - 
غيو المشروعه وتن ها يمن لتاس يحضم م بع فقسو المحبة ء ٠‏ 


TS 


بيهم كما قال الرسول (ص) ازهد فيما عند الناسيحبك الناس) * 

اذا ريطا هذ ه الناحية ‏ بناحية آخرى هامة وهى الإحداف والنتن التق 
حد دت تی المجتمح الا سلای ۰ نری الا سباب رالد رافع الت د فد تابعضا مسن 
المسلمين‌الذ ين لم يتمق الالام بمباد ئه و قيمه بعد تى لفوسهم الى الزدد 
والمزلةء ولكننا ايضا تقول آنه لا يلزم من ذلك كلهءسوا* النصوصاله يدي ة 
أو الاحد اث و الفتن ظهور التصوف آ و آن يكون زعد المسلمين كزه د المتصوفيسن 
أو مقد ةله * 


بپ ہہ ا؟ حب اید رالنتن الي وشت اي ال جتيع الايا ى 3 


كان المسلمون ئي المير املا بي الاول يحيون حياة الباى ية البسيطلةء 
و ما لیثت آن امتد ب الغتوجآت الا سلابية ٤‏ ود خلت آم کتیرة فی الاسلام 
و قد اخلبت الفقافات و الحضارات ٭ رعم الرخا ؛ وتهيات اسيا الثرف والرناهية 
و أقبل الناسعليها بشقف “ سسا دنع بثفر من أثقيا* الموئئين البتعي دين 
المحافظسن على التسكبالتماليم الد يئية + وعد م الاتجراف و را* الملذ ات 
الد نيوية ء كان ذلك د اغعا لهم الى الغرار بي ينسم خوفا من آن تزيغ 
عقي تهم ” و أصبحوا يحيون تلك الحياة البسيطة التى كان يحياه ا 
سلفم الصاح ودا فدلرا المزلة و الزهد لكى لا يستروا الد نيا بالاخردل)” 
راذ! كنا نوافق هو “ اللاك والمباد يعدم الانجراف ورا* الللسة ات 
ألد ليوية » 9ن هذا هو ما أمرنا الله‌به ورسوله‌رلکننا لا نرانقہم و من تحصب 
لهم من المونين والباحثين فى التصوف بالفرار من واقس الحياة الاجتماعية 
و اللجؤ" الى الكيوف والمتارات بحجة المزلة والزهد و التب لالى اللسه 
تاركين الاهل والولد بلا را ء بل وتأركين فريشة الامر بالمعروت و النهسى 
هن الملكر ٠‏ 
۲ و مزبين تلاك الاحد #ث والتن !اتی حدئت ني المجتمع !ا سلا ء والتى كا 
لها اثر ئى نشو* الزهد والمزلة لد ى الزهاد الارائل هى بلك الإضلرابا ت 
و الغتن والحروب اك اخلية الطاحنة والتى بد تمل مان رذن الل مسك 
عله ٠‏ ثم معاأركعلی بن اى طالب مع مخالفيه المجتمدين تحت ارا “عائشة 


() ی قاسم غلی تاریخ التصوف نی الاسلام ض٦‏ ۲۷۳ ۰ ترجمة صاد ق نشآات 
لبمة ۱۹۷۰ م٠‏ 


SE 


بشت آیی بكر وزرج الرسول (ص) ٠‏ ثم ما حد ثيين على و معاوية “ميسن 
على و الخرارج فى النهيروان ءثم الحروب بين معارية واولاد على رشسى 
الله عتده ۰ كل حذ + الحواد ثقد ثرت ئى تفوس المد يئين ااحتيتيسسن 
من السلميت» بحيث تركت فى نفوسمم أثرا عميقا متشائما دعتهم الى رك ٠‏ 
المتحارہین وعد م مشار کتہم ی حروہم ۰ وروا بد ینسسم حفاظا عليه ۰ 

هذا ولذ كنا نوافق اوإعك الزحاد على أن شل هذه الحواد ث امو لمة ه 
ق تور فى النفوسبسيب النزاع والقتال مين الاخوة + الا اننا لا توافقيم 
على الفرار والمررب من الحياة والمجتمع * فلاعذر لهم فى ذلك لن الله 
سياه و تمالى قد رتا بالاصلاح بين الاطراف المتازعة ء ولم بابرا 
سمحاتۂ وتعااں آن نترکہم یتنازدرن ونجن نی الکہوف والمفارات٠‏ 

قال تعالى ( وان طائغتان من المو نين اتتتلوا ثا صلحوا بینهم * فان 
بغت احد اهما على الاخرى فتاتلوا التى تبغى حتى لى *الى امر الله ) () 

ونی دد ا النصالترآبی الراضح آمران : 
٠١‏ .الاصلاح بين الطواف المتحارسة ٠‏ 
۴ * 5ل اة بنصرة انفعة المظلومة ء 

ولم للمس يى مذ أ النص‌اطلاقا دعوة الى ترك المتحاربين وشا نہم کا 
فدل اهاد الاواتل ۰ لذا فموتفہم هذا مخالف تماما لهذا اللسص 
القراى ٠ +٠‏ 

و بنا على كل ما تقد م تستبطيع أن تجزم التول بان ليسلا لبيعة الايسات 
القرانية والاحاد يث النيبوية دخل ايذا نى ظبرر الزدد و بالتالى ظہسور 
التصوف ثى البيئة الاسلا مية“ 

و مهتا ' تستدليع أن لقرر بآن التصوف شى ”حاب ث ئى الملة الاسلامية 
ء ولا ييكن‌ارجاعه البتة الي أصول اسلامية بحتكما ذهب الى لسك 
يعض الباحثين و الو نين فن التصوف ٠‏ 


TFL 
الفغصل التانى * بد * مغر التسمية الاصطلاحية للتصوف ومصد رها‎ 
e mana maa e pratt terg 


سه باد * طبور التسمية الإصطلاحية 


٠ 


جا* الرسول (ص) ليدعو الناس الى اة الل وکر واف ل اقات 
بسه فر من اتقيا* المسلمين ٠‏ ركان ليم اليد الطولى نى تدبيو الشولين العامة ع 
للمسلمين كارا يسيون بالصحاية. * ان لا فضيلة ولا شرف فوق صحية الرسول (ص) ٠‏ 
و في المبصر القابي من المصر الاسلابية شي بن صجب الصجابة بالتابمسين 
و پارا ان ل لك اصرف ية يکن آن يتسمون بها ٿم ڀل لمن جا! ؛بمدهم اتبسساع 2 
التابمين * ريتول ابن الجوزي ايضا + كابت البسبة ت ئي زمن رسول الله (ض) السسى 
الاپ مان والا« 2م ٠‏ فيقال مسلم و يوجن ؛ جم حب ٹ ایم زا دد وعاید " 1 


ولهذاأ برئ أن کلمة بص واطلاقبا ي آناس‌بدیئین لم کن فی زہ زەن زول 
الله (ص) ولا نى زمن صحايته الكرام + وق اجمع مورخو التصوف ئى القديم و الحد يث 
آن اسم التصوف واعللاقه على نفر مين لم يشتهر ألا فى نہاية القرن الثاني الهجسوى 
تقريا ء حيث أن آودق للمصاد ر الصونية تظہرن نا على آن و ال ابم 
الصو هو ابو هاشم الکونی المتوفى ٠٠١‏ د ٠‏ 

و یوید هذا القول ما ذ هب اليه ألقشيوى ئى الت حف و نا ان ا 
التصوف قد اتہر قبل المائتين من الهجرة يقول ” ثم اختلفت التاس ر تبايئت المواتب 
بعد أتباع التابعين - فقيل لخواص‌الناسممن لهم شد ة عتاية يمر الد ين الزهساد 
و العباد ء ثم ظهرت البدع و حصل التد اعى بين الغرق ٠‏ نكل ريق اد مرا أن فيهسسم 
زهاد ا ء» فانغره خواص‌اهل السدة المراعونآنفاشهم مع الله تدالى ٠‏ الحافظنون 
قلوسهم عن طوارق الغغلة يأسم التصوف » واشتهر د | الاسم لهو" لا * الاكابر تسل 
المائتين من المجرة* © 


() ابن الجوزی : تلبیسابلیسص ۱۸١‏ * تحتيق خیو اله ين على د ٠‏ لمعي العریی ڈبيووت 
الامام المبهروره ى عرارت المعارف ص1 / ملح احا “لوم ك ين المجلد ٠‏ 

11 € لاسلا م ص٤ ۸5 با2‎ ١ ى * محمد انى حل الحيلة الروحية نن‎ )١( 
طبعة ۹ ؟1‎ ١١١ د * ابمرااشیم بسیونی : نة التصوف الا سلامى ص‎ 

() الرسالة القيوية من ۷ ۸ طبعحة ۸١١١۷‏ * ڈارن : عوارف المدارف ص ٠٦‏ «التصوف 
الثورة الروحية أن ال سلام ف ابو الملا عفيئى ص۰۲۸ 
أبن الزات : التشوق الى رجال التصوف ص ه۵ نشرآد ولف فور / الرياط 


۱ 


و كان التصوف عند هول ۶رياخبة الغييومجاهد 3 اليح بود ه من الاخسلاق 
الرف يلة » وحمله على .ا#خلاق الجميلة من الزهد والحلم والصير الى غيو ذ من الخصال 
الحسلة التى تكسب المد افج فى الدائية و الثواب نى الأخرىء 

هنا ء وقد ظهرت سه ۴ مختلفة لطوائف الزحاد والعباد ف مختلف اليلادء 
ض السام اعلق ااا ي الزهاد والمتعبدين ”ون الغقر کائن أى_ بادية 
التصرف وهر اساسه ريه را2 0 3 ؟ و اطلقتعلييم الشام ايضا اسم الجوعية لس ة۲ بى 
الجوع اللادي من ألفقر الشد يد * وکانتطائغة نهم نی خراسان ياوون الي الکہسوف 
و المغار ات » فاستيم فكفتيه دسبة الى الدكفت وهو المارة ‏ وذ ك لانخلاهم 
من الحياة e‏ الى E‏ ع 


اختاف الباحثون قد يا دجا ی اسل کلہتی تصوف رصوئی + وذ ہوا الى 

عد ة اقتراشات ٠را‏ و سوت تمرض يعد قليل ٠‏ أهم هذه الافتراضات والارا* ءحتى 
نتیکن من‌آن نترر رآینا' الاخیر فی مصد ر کلمت تصرف و صوش ۰ 

وحن اذا دتقنا النظر تحليلا واستدلالا و مقارنة نجاد أن كلمة تصوف نى 
فسا د ليل غربة التصرف عن الا سلامء يد ليل أن معظم الباخشين فى التصوف قد با 
وحدینا ذ هبرا. الى آن كلمت تصوف ودر نى من الكلمات المستحدثة نى الملة ou‏ 
حیث آن آول مد رسة عرفت نن التصوف الاسلاى ظهرت فى مد ينتى البصرة والكوفسسة ٠‏ 
وق د كات الكوثة آرامية اأئتافة متداترة بالتقافات المانوية الج ظہرت واضحة ی تصسوف 
الكرنيين فى مسال الحب الالبى ٠‏ * بينما كات البصرة هند ية الثتائة » رتد ظر امسر 
هذه الثقافة ثي تصوفها نى ناحيته العطلية ٠‏ 

وب ذا تری آن التصوف ئی ماهیته واسلوبه متأثر بمو ګرا تغیو اسلاميةیر تلمح 
مظاهر هذا التآئر ئی المظاعر العامة التصوف ء بل وحتی ئی لفرکلمتی تصسوف 


() تلبیس‌ایلیس ص1۸۳ 
() اللمع الطرسى صا ٤‏ اعتیت ا * ن 
۰ ۰ ی ٭ ابوا غيم بسیوتی 8 
عوار رف المف ارفص ؟1 التصوف ألا ا يین اند ين و الفاسقة جر ؟ 
E j‏ می ا 
ہق مة أبن خلدون ج ۳ ص ٠١۹۳‏ تحقیق ى * على عبد الوا عدوا ا 
۹د ا لای بین اند ين والغلسغة صا ؟ _* الئورة الووحية 
تی الاسلام د * یی دي ۷ ۷ ۰ عياسمحمود العتاد ١‏ الفاسغة ااقرآئية ص j0»‏ 
( د ار الاسلام بالقاهرة ) .» ون تاريخ 


E 


وصرنى »يث أن كلمة نصوق لقب ملقولتصريا من لغة فيو عربية * وبهذ | نتد ل على 
أن التسمية اة ى المجتع الاسلاى ٠‏ وذ ا يكون التصوف تى لفظه غريب عق 
الاسلام و اللغة العريية ٠‏ 0 : 
زيف هذه المقدبة التى تبين لنا فيها أن التصوف فى لفظه فريب عن 
اللقة العربية ة ونى معناه واسلوبه و ماهیته غريب عن | لاسلام “توص آلآ ن اسم 
الإرا* و الافترازات التى حاول مونو التصوف بها ارجاع عاك الكلمة الى مصد رها و محاوة 
اهتتاقہا من عد ة مظأحر و اد عا ۴ت صوفية خالصة شل الصفا * والتشبه بأحل الصفه فز 
ذلك * ونجد آن اكثر الباحثين والصوفيه يشتقولما کہا یقول نیکلسون ‏ ” سیر 
عابئين لتواعد التعريف والا معقاق* © ` 
(۔» فن قاعل ان الظاحر نی هذا الاسم آنه لقب اذ لا یشہد له اشتقاق 
من جة الجريية ولا قياس © 
۲ ومن قائل آنها مشتقة من الصوف 3 2 
قال به اہو نعم ف حلنية الولياء قي © * ويوى اين خلد ون أن النسبسة 
اأ الصو آترب السب للاشتقاق اللغوى يقول : ” الا ظهر أن الاشتقاق 
منالصوف ء٠‏ وهم ( ؟ئالصرفية ) فى الغالل مختصون بليسه لما كارا عليه 
ا را ان ا 
و قول صاحيب ” معراج التشوق اى حقاق التصر " و النسية الى الصوف 


u; - 


س 

() انظر : ى * محمد صاد ق الحرجون : التصوف نى الا سلام منابده و آطواره ص 1۳ 
۷٣ >‏ الايعة الاخيرة ٠٠1۹1۷‏ د * ابو العلا عنيش * الثورة الررحپسنة 
ئی الا سلام ص ۲۹ ا 

() بركلسين ‏ الصونية ئى الاسلام ص ۲ a.‏ 

0 ادرسالة القعيوية سش٠‏ 1 + الحياة الروحية ثي الاسلام .۸ه طبعة ١۲۹۲ء٠‏ م 

9) .اہو لحم الاصبہانى : حلية الاوليا ج ١‏ ض ۲١ ٣١‏ الطيعة الثائية 1۹١۷‏ دار 

ا E‏ ۰ 
الكتاب المزين بيروت * 3 

)٥(‏ مته م این خاد ون ج ٣‏ عي 1۳ ٠۰‏ تجقیق د * على عبد الراحد واني * قارن ابسن 
علابالله الکرد رى للائف الئن ص ٠١‏ اطبعة ۲ * اللمع ص ۶٤ءأحمد‏ الرثاهى 
: البرهأن المو "يد ص۲۲ طبة ۲۲اه عبد الله اليافى ‏ شرا لمحاشسن 
الالرة س ۳۹۹-۳۹۸ تحقي ق ابراهيم عطوة عو الايعة الاولی 1۳۸١‏ ممراج 
العو الى حقادق التصوف ص د -زکی مبارك:التصوف الاسلای تی الادہوالاخلاق 
ص ۲ ۵.د * بحك حسين الذ حبق :التفسير والفسرون ص۷" آلطيمة الثانية ۲ ۵١١۹‏ 


کات 


اليق لغة و اظهر نسبة ” يقال تصوف اذ ١‏ ليس الصرف و تقمص ات | ليس التمي ص 


- و مما يويد ما ذ حب اليه اين خلد ون ما يوويه لنا اين تميمية عن الشيخ الاصبهانسى 
فی تول : ” رتد روی ابو الشیخ الاصبہانی باسئاد عن محمد بن سیرین أنه بلغه آن 
قوما يفضلون لباس الصو فقال : آن قوما يتخيرون الصوف يقولون انم مشب روہال سبج 
ابن مریم وھد ی نبیئ حب الینا + رکان الئبی (ص ) يلبس‌القدان * © 

و مما يوك تشبه الصوئية برهبانالنصاري من حيث المليس‌هو مأ يرويه لدا 
برکلسون من آڼ نوله که قد بین بیقین في قال بشر ٤۱۸۹م‏ آن كلمة تصوف مشتقة من‌الصوف 
۾ و انها كاتني الإصل مرضوعة لزد اڊ المسلمين الذ ين تشيهوا بوهيان النصارى ٠‏ © 


مما تقلام * بستطیع أن نوی آن دئا كت شه اجماع على ان التصوف مشتق من 
الصوف پنا* على اللبسة الظاجرة للمتصوفه * ونحن من جائينا ترى : 
1 أن الاشتقاى من الصوف مستقيم من الناحية اللغوية ء لا ليسفيه ولا تحريف 
فیارل صوف * صوفسى * 
ب وما شتتاقا من اللبسة الظاهرة ٠فكون‏ القوم قد اختصوا بلبس‌الصوف فهسسذ ا 
قول تحوم حرله الشبسهات ء ذلك ؟ ن اللیاسمہما کان نوعه لا یمیوعن مسسدی 
صلاحية و تقوی لایسه ٥؟‏ ن التقوی بالقلوب لا بالمظامر ٠‏ 
۳ س ومن قالسل بان التصوف مشتق من الصفة ء استنادا الى ما ينطوى عليسسسه 
التصوف من مدئى الاتصاف يالصفات المحمود 3 ٠‏ و ترك الصفات المذموسة 


. () أحمد بن عجيبة الحملى : معراج التشوف الى حقائق ااتصوف ص نشر محمد 


ابن احم التلمسانى الطلبعة الاولى ٠١١‏ د مطيمة الاعتد أل بد مشسسق 
قارن * الامييسام السهرورد ى عوارف المعار فص ٦٤‏ ہ 1٥‏ 

٠۹١١ تحتيق محمد عيد الله السمان طبعة‎ ٠١ ابن تيمية * الصوفية و الفقرا* ص‎ )١( 
ه‎ ۲٦ قارن ° ی * ایراهیم هال : التصوف ألا سلاير, بين الد ين وألفلسفة ص‎ 
محمد كمال جعفر  ااعصوف ملريتا‎ ٠ احمد الرفاعی * الیردان لمو ص ۲۶ * د‎ 
٠ 1۹۷١ طبمة‎ ۲ ١ و تجربة و مذ دبا ص‎ 

د ٭ زکی مبارت' التصوت الاساڈیی تی الاد والاخلاق س١٦ ٠‏ 
د ٠‏ محمد عاد تى المرجون : التصوكف نى الاب را اوا من ۹۳ ہے 
م 

() يكلسون " الصونية نى ا سلام ص ۳ ١‏ ترجمة نور الد ين شريية ابعة ٠ ٠٠١١‏ 


E E E 


فيقولون ” أن التصوف مشتق مت الصفة لاته اتصافبالكالات* ۴ 
ولكننا نقول ن ‌التحول من الصفات المذ مومة الى الصغات المحمود ة اسسا 
يكون بالتسك بالكتاب والسئة ٠‏ ولايكون ابد! بالمظاهر رالادعا۴ت القسى 
طا ہرتلد ی الکشيو من المتصوفة فی سلوکہم ومظاجرهم رهم پحسبون آم 
يحسلون صنعا بذلك » پال حسن الصبیع انما یکون بالاقتڊا*يوسولنا ( ص) 
الذ ى كان خلقة القرأن » فلا يجوز أحد أن يذهب الى حد المغالاة فى 
امياد ات أو اأ حد الادعا“ والمور بمظبر الرلاية رعو على فيو حايقت اء 
و من چة ثانية ٤‏ آیه لا يکن ياي جال من الاحرال اتصاف التمصرف 
بالكيالات » كرفلا ( وتذ ظهرتلنا حتيقة التصوف فى سلركة و ريااه 
و يجاهد اته و مفالاته الهابرنة ئى العبان ات رالا كار المخد عة ٤‏ مما لشرجه 
نلك آلی جو غیر اسلامی ١‏ هذا بالاضافة الى أنه تبين لنا قبل قليل ء 
آن انتصوف فی ماهیته و مقوماته ٠‏ بل وئ *لفظه أيذا غريب عن الالام 
> ومن قائل آن التصوف منسب الى صو فة القفاللينها * وصونة القفا هى خصلة 
من الشمر على الفا والذ ين قالوا بذ ٠‏ النسبة يقولون : ” أن التصسوف 
نسب الى الصوفة ل نه مع الله كالصوئة المطروحة لا تبیه له * © . 
الا ان هذا القياسيعيد من جهة القياس اللغوى ٠‏ 
س ومن تائل أن التصوف نسبة الى صودة ولد الغوث بن مر * وسمى الغسسوث 
بن مر صوفة 3 نه ماکان یعیشر ل مه وله ءندذرت 9ن ماع لاقن بره صوفة 


و لتجملنه ربدل الكمية » فغدلت * فقيل له سوفه ولپلد ه من يعد ه ولقسف 


ن 


() معراج التشرفالى حقائق التصوقص ١‏ !ابارحة الارلى ` ١١اه ٠‏ 
الحياة الروحية ئى الاسام ص۸1 ه4 طليمة ٠ 1۹۴١‏ 


() اظ ` 
ايو تحسم الايا تر. 
احسد بن عجيدية ٣ل‏ 


المعرفسسسة ييووته ٠‏ 


کات 


ذكر ذه النسبهعدد من الباحثين نى التوى) ٠‏ 

وان | كان الصونية سيوا أنفسهم الى صوفة ولد الغوث بن مر لمشابمستم 
اياه ئى الانقطاع الى الله كما يزعمون ٠‏ الا أن هذا الانتساب لايجوز مسن 
الناحية الشرعية * فلا يجوز لمسلم يدا أن نتسب في عباد ته أو سلوكه الى 
ايسان ثى الجاهلءة * لآن الرسول (ص) جاء برسالة الالام لتكون ار 
الرسا لات الد ينية للعالم أجمع ؛ فلا د يانات ولا مقامند الا دين الاسلامء 

ومن ناجية ثائية ٠‏ نحن ممشر المسلمين لا يجوز لا مطلقا التشيه بأمسال 
المشركيين ٤‏ وجټې قرب هذه الفكرة الى الاذهان ء نقول نحن EE‏ 
السليين لا يجوز لئا آن نتمبد حتى يعمل رسولئا (ص) قبل البعثة مالسم 
پشرعه بمد البعده پدلیل آنه (ص) کان يتعيد نى غار جرا ”قبل البمشسه 
ولم يشرع ت لكيعد البعثه ؛ حتى ولم يعد الى مشل ذلك السلوك» رسسن 
هنا وجب علينا ان لانعتزل فى خلراتنائية + لآن ذلك لم تشهد ه على 
زمن رسول (ص) ولا زمن صح#ښته الکرام لان الاسلام دين علم وعمسل ٠‏ 
ومن قائل آن كلمة تصوف منسوبة الى سوفيا اليونائية * وه نقول ء 

ذلك لأن كلمة تصوف نى حد ذ اتا من الكلمات المستحدثة او الدخيله 
فى اللغة العربية ء بل ھی كما ذكرنا أنفا لقب منت منقولتعويا مسن 
لغه غير مرية ‏ رخاصة اذا عرننا حالة الاتصال رالامتزاج_ بين الحضارات 
المختلئة فى المصور الاسلامية الآرلى راتيا ل السليين على ترجمة السب 
القد يمة وخاصة الترات اليونانى القد ي ° ء 

ومن جة ثانية » فاندا اذ | ذد هينا الى تأمل المعنى العام السسذى 
تحطله كل من كلمتى تصوف ٠‏ وسوفيا ة فنجد أن معنى كلمة سرفيا الحكمسة 
وآن السوفية هم الحكماءء هذا وقد ظهر من خلال دراستدا السابقة 
أن التصوف اطلق على اسلوب جماعة (حم الصوغية ) باكر ادراعا خاصسة 


(1) اح الرناعسى : البرهان المژید ی٤‏ ؟ ء تلبیس‌ایليس ع٣۱۸‏ , 


ى * قاسمغنی : تاريخ التصوف فى الاسلام عى ۱۰ ترجمه صاب ی نھ ات ابعة 


11¥ 


د * زكى ميا رك التصزف الاسلاس نى الأد ب والأخلاقصا ١‏ الطبدة الارلى 


1A 


انظ ر ۸۸ من هذه الرسالة (بداية الصفحة) ٠‏ , 
ارظر * التصوف الاسلاى بين الد ين والغالسفة tf! LAWS‏ 
قارن * مباسسحمود العقان : الفلسنة القرآئية (د ار الاسلام بالقاهرة ) ما 


1٠ 


e 


من الرياضة والمجاد د ة الررحية فى سبيل الحصول على الملم الد نسسسى 
ويذ هبون الى القول ين صاحب هذ | العلم ؛ ائيا هو الي عالم الله 
وهذ! القول قريب جد من المعتي الذ ى تجمله كلية سونيا اليونانبة 
ران السوئية هم الحكما* ٠‏ وقد قال بهذ اايضا فون هامر من الستشرقير() ء 

وسا يويد ما ذ هينا اليه من رد كلمة تصوف الى سوفيا اليونائية و 
ماز هب اليه عض الباحثينالازررييين بورد كلمة تصرف الى الكلمة الألريتية 
(سوفون) بمعني (ثیو سوفی ) او (ئیوسونیا )۹ + فان | اخبرتا ابه لس 
من المعقول أن پشتق لفظ عریں من آخرغیر عریی الا اذ ا کان مواقا له فى 
المعلي + بتول آن كامة صوى بمعناها عند الصرفية هى نفسكلمة ثيوسونيا 
اليوتاتية بمعباها عند حك * اليونان ء ونجد نى الوقت نفسه أن الأسلسب 
پاحد عند كلها ئي سيل الحصول على ماپوید اه + 


والآن ريد ان ناق الغو العام لكلمة تيوسوفيا اليونائيةء لدسرى 
مد ى مطابقتها بل رتوافقا مح المفهوم العام لكلمة تصرف ٠‏ تكلمة تيرسوفيا 
كارت تالق فى القد يم على جماعة من اليونان لهم داقوسمعيئة فى عباد اتهم 
وعزفتہسم وریاضاتاد م ومجاھ د اتہم الخاصة بہم س تماما كما هو الحال عند 
الصوفية السملمين ‏ حتى عرفوا باسم البو صوفين ركانوا يهد فون مسن 
ورا * قوسم تلك إكتساب الحكمة الألهية من الله مباشرة ويلا واسحالسسسة 
وهذا هو نفس‌الہد ف المباهر للصرفى نى طريقة الصونى كما رأينا من قبسل 
وهو حصوله على الحلم الد ئى فى حالة كشفه والذ ى يأخذهمن الله مباشرة . 
وبلا واسداة ٠‏ حتى وصل بم الغرور الى حد القول بسمو مرتبة الولايسسة 
على مرتبة النبسسوة ٠‏ 
من خلال ماتقد م » نستطیعح | ن نلاحظ ‏ ريوضوح توا سق 
الواسطة والغاية عند كل من المرغية السلمين والتيوصرفيين اليونان * وفسى 
ذا المعنى يقول نيكلسوف + ” ولقد يقال آن الرياغة المرفية جميم ا 
تکتقی ئی الہ أيه عند نقطة وأخدة رآن هذه ةة . تخ وجوه ا 


() د * زكى ميارك التصوف الاسلاس ثى الاد ب والاخلاق ص٤٦‏ 
ى * محمد كمال جحفر ء التصوف طريقا وتجرية ومذ هيا ص٤‏ 
0) كلمة الثيوسونيا ) ٠ ) HSB‏ ى الحكمة الأابية ٠‏ 


STE 


واسعة الاختلاف تيعا لديائة الصوئى ٠‏ نكلمة الصو قا اكتسبت دلول 
الكلمة الاغريتية ( #0578 ) واللفظان ليسا متراد فين تبايا ٠‏ 

سا تقد م يتضح لنا ن الكلمتين (صرفية) في اللخة المربيةء و (سوفيا) 
اليونانية متقاريتان فى اللفظ وحتى فى عد د الحروف ومخارج جا ركان الصرفية 
لم يكتغوا ينقل الا“اوب الصونى اليونانى ذيره فحسب * يل أبوا الا أن ينقلوا 
ايا الكلمة اليونانية الى اللخة المربية ٠‏ يستد لوا يها على اسلو هنم 
وطریقتہم تماما کہا فعل من قبلہم قد ما * الیونان * 


وها كد مرة تابية إن التصون فى ماهیته ولغظه غریب عن الا سسسلام 
واللغه العريية ° 


ويڼ چهه اة » فان ۱ جاز لت با * الیونان رفیرهم»٤‏ .أن يذ هيواال ر 
ملا ف هبوا اليه من رياضة روحية ومجاهد ة تفس الحصرل على الحكمة الالهيسة 
واخذ هم علومهم عن الله مياشرة وبلا واسطة » فلايجوز هة ه الواساة 
والغاية لمعشر الصوفية من المسلمين آبدا ” ذلك لان المتصوفة المسلمسين 
یحسیون بالئات ران الصوئية - کما وضح لنا = انوا مڈ اد ب بنظري ات 
صونية فلسفية بعید » عن هدی الاسلام وتعالیمه ‏ وکل نوع من آنواع سا 
وکل ذهب من مذ اهيا قد كان له آئمة ولسياع بين الام الاسلامية ”رتد 
ظر لتا هذا واشحا عند نهاة الظلرق الصرفية المختلفة بأهياخها وريد يها 
مما آد ى ألى التداف وأاتر غص بين آفراد الامة الاسلامية الواحدة مما كان 
له أثره السى*على الأءةالا سلامية من حيث التأخر والضياع ء بل ولقسد وا 
عزتہم رکرامتہم وضاعت الأرض التى جبلت بد ما * اسلافنا الصالحين ٠‏ 

هذ | من ناحية ء ومن ئاحية آخرى به لا يجوز للصونى المسلم أن يسالك 
سبيل قد ما * اليوئان نى استنزال الحكمة الألہية على الثلوب كما يد مسون 
لأن فى الترأن محالم الممرفترانفبزفان,!! ہد اية ء مافيه الكناية ٠‏ تال تعالى 


” مائرانا ئی الکتاب من شی 


() ديكلسون ٠‏ الصرغية فى الأسلاس .٤٣‏ ترجمة نور الدين شريبه طبعة سنه ٠۹١ ١‏ 
(7) انظر # عباسمحمود المقاد + الاسلام دعوة عاليية (كتاب اللال) ٠‏ 
الیدی ۲۳۲ ران سله ۰ هھ ٣ص‏ 44 


ا 


۷ ون تائل آن الصوفية بسبة الى الصوفانه ٠‏ 


وهى بقلة رغنا *قصيرة ‏ لسبوا اليا لاجتزائہم بنبات الحرا ء) ء وهلا 
يد ل على الزهف والاقلال من الطمام ٠‏ ولكن لإ يستقيم من الناحية اللضوية 
ان النسبة ألى صوفائة : صونائى لاصوفى * 


۸س ومن قال ان الصوفيه من الصف ء لن الصوتى ئى الصف الأول بين يسبدى 


الله عر وجل پارتفاغ مهم MW...‏ * ولكن هذ ١‏ القول خاطلي“ من الاحية 
اللغرية e Sak‏ قواعد التصريف والأشتقاق والنسبة الى الصف 
هي صي لا صوفبي + 


: ومن قال أن التصرف منسوب الي آدل الصفّة‎ ١ 


وال الصفة هو لإ *كانوا فقرا * ٠‏ يقد مون على رسول الله صلى الله عليسه 
وسلم ؛ ومالہم آل ولا بال ٭ فینیت لهم صفة فی مسجد رسول إللبه (ص) 
(قال عبد الرحمن بن ايى بكر كان أصحاب الصفة الغقرا*) ٠‏ رتيل أن هؤاء 
الفترا* ٠‏ قد قعدوا نى مسجد رسول الله صلنى الله عليه وسلم ضرورةء واا 
آكلوا من الصد 3ة ضرورة*“ فاما فتح اله على المسلمين استغنوا عن تلك 
الحالة ورجا “٠‏ رآدنا رى تى حالة اصحاب الصغة هذه وخروج هسم 


) تلبیسآبلیس س۸۲ ءد * قاسم غنى : تارج التصوف ثي الاإسلا حر" 3 U‏ 


) 


0» 


ترجمة صاد ق زشآت ٠‏ الحيةة الروحية ئى ,الاساام ج ۷2 .۸ * ى * عبد الرحمن 
بد وی : تاريخ التصوف الأسلامى 0 
عواری المدارف؛ ص15 (إلجز؟ الخاذمسمن اإحسيا *علوم الدين) * الحياة الرردية 
ی الاسلام صي هداد ء ان تيمية * الصرفية والفقرا * تحقيق محمد مد الله ' 
السمان ص ۷ء" ة أنشقأفة الأسلامية طابعة سرب ٠۹1١‏ ء 
ی * محك كمال چھظر تصرف ارقا رتجرية ومذ هبا ص٩‏ ۰ د * بد وی:تاريسحخ 
التصوف الا سلا ص 3 . ° 
صحیح البخاری جا س۲ 1 ( كتاب !اهعب ٠‏ ابن عطاء الله السکندرى ۔لطاقف 
المئن در٩٤1‏ . طبدة سه ۱۳۹۲ د * المح !اد اوی ر٤‏ تحتیق د * عبد 
الحليم محمود وطه عبد آلباقی سرور طبع سنه ۱۳۸۰ د ۰ د + عبد الرحمن پیدوی: 
تاريخ التصوف الاسلاى عرة . التصوف فى الاسلام مثابعة واطواره صا اجا 

ى * قاسم غنی : تاریخ التصوف الاسلای صا ت 1 تلبس اہلیس سک۵ لھ 
محمد الييلى الئيال : الحقيقة التاريخية للتصوف الاسلاى صل - 1۸ الرسالة 
التميرية ا٣‏ ۰ البردان المژ ید لاح الرفای ص۲۲ ء٠‏ 


Ta 


بعد أن نتح الله على المسليين - ردا صريحا على سلوك المتصوفة وتقوته هم 
د اخل کہرفہم ورباطاتہم ء غير عابئین بسپبل البحث والأکتباب منتظريين ` 
صدقاتالغير * هذا من لاحية ء ومن تاحية آخري ه وى آن البسية 
الى الصفة هى صني لا صونى * ولهذا فالقول بهذ ه اأنمنيه قول خإاطسى* 
لأنه لا يستقيم من حيث الا شتقاق اللفضبسوى * 


١٠ہ‏ وف هب فرپق الى أن التصوف مشتق بن الصنا* + جتی قال پمضهم ؛ صافغي 
اصوشي حاتي لقب بالصرفي * الکن هذا الإمتقاق لايستقيم بع اباط 
قراعد التصريف والاجتقاق ٠‏ لابه لو كان كذ للك ليل صفوي لا صوفي » وقد 
ادنچ يعضبهم قاعلا ؟ ان أصل هذا الاسم صفوى من الصا أو من المصافاة 
فالستية.ل ذلك رجدل صرذيا ١‏ + وحذ! القول الأخير يؤيد با د حبنا اليه 
بن آن هذا الامتقاق نخالف للقياساللغوى ؛ 
قال اليستى معبرا من غرورم جين قيال ٭ 
تناع التاس نى الصوشى واختلغرا ٠‏ فيه وظدوه مشتقا من الصسسوف 
ولست انحل هذا الاسم غيرفت ٠‏ صافى قصوفى حستى لقب الصوفى © ٠‏ 
رتال ايو الملا الممرى ساخرامشهسم * , 
صوفيسة مارتوا لصوف بهم ٠‏ حتى ادعوا أدهم من طاعة صوف وا 


کک ي 

0) احمد الرفاعی البرهان الم یذص؟ ۲ الطيعة الآولی سنه ۱١۲۲‏ د * ابن علا * - 
الله السکتد ری * لاعف المد ص۹۹ أ . طبعة سنه ٠١۹۲‏ د ٠‏ عبن القاد ر الجي لاش 
النتح الربائى ص ٠١‏ . طبعة سنه ۱۹۷١‏ ايقاظ الهم ص ۷-1 . ء التصزف الاسلامى 
منابعة واطاوارة ص1۳ ٠‏ اللمح صت د * قاسم غنى ٠‏ تاريخ التصوف تسى 
الاسلام صله 13'1 ء التصوف ططريقا رتجربة ومذ باص ۲ . * د *بدوی ‏ تاريسسج 
التصوف الاسلای ص ۸ نة ء معراج التشوف الى حقائي التصوف ص ميد اللسه 
اليافعى : نتشر المحاسن الغالية د.3 ۳# الطبعة الاولی سنه ۱١۸۱۰‏ هه 

1٤ د ٭ زکی مبار ت التصرف الاسلای ئی الأب رالائ لان سا صا‎ )١( 


زا تفس المصد ر السابسق والصفحنسة 


= 


ونکون هنا قد نينا على معظم الأرا* والانتراضات التي قيلت فى اسل 


اتا 5كلءة تصوف ٠‏ رلقد رأينا أن ممظما افتراضات خاطئة لمم استقامتها سن 
حيث الا شتقاق اللفري ؛ ولأنہا لاتتشى مع ايسط قواعد التصريف رالاشتقاق ٠‏ 


واننا نمپل الى القول بصحة افترادين من هن ة ة الافتراشيات ب وان كسان 


الافتراین النانی آقوی من الانترا الال ب وهذ إن الافتراضان هیا ٣ب‏ 


أ 


e 


انها من الصوك. مایا بن الياحية اللديسية ٠‏ 


ان آلية صني ني الابملام انيا ترچع الي كلة ونيا اليونانية كما رحا 


فلك سابتقا ببلإن ` 
۲( الدب المشترك لكل بن الكلبتين بلقي ی الشجاية عند وار 
وي آخذ اليلم عن الله بياهرة ويلا واسطية + 


اپ اها * الصرفية السلمين أيهم المارفرن ب اى الحكما ئ المختصسون 


بعلم الباطن » تماما كا تمتى كلية سونيا اليوائيشة * 
ج) ان اللمتين متغاريتان لغظا ومعثى وحرونا ‏ (سرفيا ‏ صرفية) ٠‏ 


ريما آن كلمة تصوف مستخدثة ئى المة الاسلامية بالإجماع » اذ ن لاد 


رآن یکون لہا صل نى الكلمة اليونائية ء وخاصة ١ذ١‏ تارنا بين الد ف والممنى لكل 
من الكلمتين ء فدجدهما تلتقيان عرد نقطة واحسد ة وهى مرتبة الفنا* المطلق * 


ATES 


الفصل الثالت : المراحل التى ريما التصوف الاسلاسى 
i aaa ALET TROTTER Rarer‏ 

ترید آن تستعرضنى هذا الفصل ٠‏ المراحل الى مر ہیا اترا الا لدي 
ملذ آن بدا التصوف كظاهرة مهزة من مظاهر الحياة الررحية ئى المجتمع الاسلامسي 
حيث كانت السبة الغالبة عليهم الناحية الملية التعبد ية د الى إن اكتمل واصبسسح 
فلسفة صوفية لہا طابدہا الخاص‌المميز ليا ۴ 

وکن أن تجمل هذ ء الراحسل ي تلات + 
المرحلة الأولبسى : برحلية التسا كرالميساد 


المرحلسة اللائية : مرجلبية التصوف المملى البستى 
المرحلة اللالشبة : مرحلببة التصرف النظرى اللمفنى 


Ni ES 
* المرحلة الآرلى : مرحلسة النسّاك والميشاد‎ 


تمدل هن ه المرحلة بد أية الطريق الصو ء حيث كان الزهد لي جل ؛ المرحلة 
هو النسق آلمميز لجماعة من المؤمتين هجروا زخرف الد تيا واخذ وا يتعمقون فى العاهيم 
الد يئية (وقد وتوا هما رعلبا خاصا لكتاب الله وسرة رسوله (ص) فيما تكلموا. فيه 
من الموشموعات التي ا ا ی وات این وی ا اد وکان 
هول * الزهاد پسبون بالنساك والقرا؟ رالمباب واليياحين ٠٠‏ امتزلوا ال ديا طلا 
للنجاة من يوم الجساب ٠‏ ولكدمم اتپعرا لضت اراد تیم وانجراف ملیقتہم ریق 
الافراط را لبالدة ٠١‏ رييكن القول آيمم لما إم يجدوا في إينببيم تلك القبرة ولسبى . 
اقام پالواجہہات الد ية ادنا * تیاممم بترتیب دذرنبم في الحا لیا ہج تب وبل 
فضا النطر مس الد تيا ٠١‏ نانجرنرا بذلك من جاد ة الصياي؟ فان ١‏ كان إلقرآن اللريم 
ين لدا لله دان اإحياة الد تيا بالدسية الي اخرة (وللإخرة خير بن | لاي )+ ليا 
الحماة الد بيا الا مداع الغري) ٠‏ نان القران ابضا يدعو إلي التمتع بإلجهاة تي حسدود 
الاعكد ال (ركلزا واشريوا ولاتسرفوا) رترله تعالى 5 * قل. من حرم زيئة الله النسنتى ` 
اخرج لميداد م ايبات من الرزى “© 


RES‏ لہہکانا قصيا من المجتمع الاسلاى بحجة 
الانغراد عن الخلق نى الخلوة للعياد ة ء فتركو العمل بظاهر الشرع علوه الأٹبيسه 
واتجہوا الى نوع آخر من الفقه وهو فته القلوب. كما يزمون - فاتج وا الى بان 
الشريعة ييتغون القربعن لريق المحبسة ء وآخذ وا يترود ون بأحكام الباطن لقولهنم 
أن للقران بانادا لايكف الا لخواض آهل الل © ء 


فۍ هذ 4 المرحلسة نستيليع أن لميوز بسين لوهين من از هد : 
النوع الاول : ذلك الذ عد السانج الذ ى كان لجماعة من الم ملين ءوطلبرا الز هد 
طلبا للنجاة فى الأخرة وفروا بد يديم من تلك الغدن وللحروب للدبويسسة 
الم سفة الى حو ئت فی المجتمح الا سلا تی عصره * 


9) د ۱١‏ براهیم هلال : التصوف الاسلاى بين الد ين والفلمفة رة - 

1Y۰ دہ ٭ محمد على ایو ریان : تاریخ الفكر الغلسنى تى الاس سلام چ ص۷۵ عة‎ )١( 

(۲) ف * محمد عاطا الماراش ١‏ ث شورة المقل فى الغلسنة العربيسة .1 PE‏ 
الطبعة الثانية سدة ۱۹۷١‏ د ار المعارتبمصر ٠‏ 

(©) و ٭ محمد على ایو ریان : تاریخ الغكر الغلس ئى الاسلام جل ص۲۷1 YY‏ 


النوع الثائى 


¥ 


زي صوفى نشا على انقاض النرع الأول ٠‏ ولكن لا على تفس الطريقسة 
بل بتطويو عميق لمفاهيمه ء ونجد التيار الفيعى واضحا فى هذ التيسبار 
الجديد من الزحدد * وما يجعلا تذ هب هذا المذ عب هوان علما* 
اليعة انفسہم يوون ان شبح التأويى للبا طتىالذ ى يستعمله الصوفية 
استعاروه من اهال التشيع * وهناك عد ة عوامل أ ت الى نمو الزمسسسل 
الصوئىالذ ى قام على انقاض الزن السلى المت ل ٠‏ والث ي تحول فيا 
بعد الي حركة صوفية لہا ماد ئها وبظما چ الخاصةء وعدي 
العرامل مسي ؟ 


ان أرل ارد هار للحركة الصفية البكرة كان بالبصرة ؛ جيك يي الا بطر 
نی مر ا لعپاد ات إآحرال القلوبالمؤ منة راهتد ع جركة الزهد علسى 
لير المالوف اي صد الصحابة ٠‏ ني جين بجد الكرفة قي اع صيتها 
نی ګل مایتعلق بملرم الظاهر وگحکایب ؟ 


ولمذ! يكننا القول بان التصوف أول ما نأ نى اليصرة ”لان آدلہا 
ولعوا بتتبح احوال ا النفس ولم يتمسكوا بدراسة الرسسسوم 
الظاهرةلہذ »#العباد ات 


قد ذ كرنا فيا سبق آن المسليين كانوا يحيون حياة بسيطة لاتمقيد لبها 

ونصر الله البؤمتين » وأمتد ت الفتوحات الاسلامية الى أرجا* واسة 

ودخلت آم كثيرة حظيرة الاسلام » ووقف السلمون على بختلف الحضيارات 
رعہيآت اسباب الرفاهية والرخا * ء فتمسك المسلمون المتعبد ون بد يدهسم 
خونا من آن تزیخعقید تہم ‏ وحرصوا الا پنجرفوا ئی الالغماس‌بالملغ:ات 
الد يويه 6 مستمسكين بالحياة البسيطة التی کان پحپاها سلفہسسسم 
الصالح ‏ ء كان الزهد السادع مع التساكيتماليم الاسلام الا أن الامر 
لم يقفاعند هذا الحد ء بل دان بالاسلام اناسمن الهئود والفسرس 
يرهم ء ولكل آمة مزاجا ء ولكل مزاج اثره نى !لوجمة الصرفية ؛ ومن هيا 
خف يتحول ذ ك الزهي الساذج الى زحد صوئى رصل الى حد المبللضة 
والانراط ٠‏ 


EC e 

EE U: محمد على آیو ریان ۶ تاریخ النكر الغلسفى فى الاسلام جا‎ “٠ ی‎ )١( 

7( انظ مقذ مة ابن خلد ون نة ص 1 * تورة العقل ى الفلسفة العرييسسة 
ص ن ۸ 


ae 


۸ 


ومن بين تلك المرامل + الحروب والغتن الد اخلية - وقد تطرقنا لذكرها 
سابقا ب میا کادت د انعا قويا فى تفوس المسلمين المد يين ء فلم يشترکوا 
فى تلك الفعن والحروب الد اخلية ء بل تركوا المتناحرين وشأنهم وديسوا 
بد يلم اكات المزلة * ولكن المزلة نى ذلك الوقتكائت مقصررة ملبسسى 
الناحية الملية التعيد ية + الأانبا اصبحت أخيرا وسيلة لتق الملم 
الالبى من طريق الكشف رالمشاهدة ٠‏ وخرجت نتيجة ذلك نظريات 
صرفبة نظرية فلسفية منحرفة عن مباد ئ الاسام وقية ٠‏ 


يقول القشي رى + ( إن كل الخلق تمد وا على الرسوم ١‏ وقمدت سه 
الطائنة علي الحقايي ؛ وطالب الخلق كلم اینسم بظواهر الهسسر 
وعم طاليوا أبفسم بحقيقة الو ود اومة الصد ق): وني هذ! القول تأييد 
واضح لما لب هبتنا اليه من المقارنةبين الكوفة والبصرة ين حيث نظرة كل مدہما 
الى الشرع من حيث الظاهر والباطبن * 


ومن البد یہی ان الصوفیة ئی صذا الہ ہد لم یکوئوا پترقہزن اح مج را 


پوما موشما لأن ى حكام المسلمين رعلما* الشريمة ۽ لأدہم کابوا حينئذ مقيد ين بأحكا م 
الشرع + كارا منكبيسن على المباد أت الحققوتقفقيم وزهد هم فى الد نيا واممانسسم 
ئى ورع النفس وزجرها * وقد سى البعنى التصوف نى هذ ه الغترة بعلم الاران 3 ولقد 
أجتممت كلة الناداتين فى هذا العلم على أن التصوف فى هذه المرحلة هو الخلسسق 
وانه علم مبنی على الاراد ة فين اساسه ومجمع نائ °0 ٠‏ 


وکنا الأن القول بن التصوف‌کان باد ئ ذ ی بد *مسلکا عملا ای اسه 


کان يرتبط بالجائب المملى الذ ى يشل فى الزحد والہياد 7 شيرهما من اهيا * دور 


ئی لک 0ء 


در ت ا 1 
0( یه قاسم غنی تاريخ التصوف ئى الاسلام دى د Rg‏ 

د * ابو ران : تاريخ الفكر الفلسض فى الا سلام جد يا ول 
() ی * محمد على آپو ریان : تاريخ الفكر الفلسئی فى الاسلاہجست ص( 4؟ 
٠ ١ 9‏ .حمت ماطف العرائى ؟ وة المقل فى الفلسفة الموبيسة ص0۲۹ 


ERS 


والخلاصة أن اأزهإاد من آئمة التصوف فى هذ ه المرحلة مقيد ون باصسسول 
الكتاب والسدة ء حیث آن التصوف کان عند ھم یشل مسلکا عملیا لامسہاجا نظریا کا 
آل الاسر فيا بعد ٠‏ ولم تكن لهم لغة زمزية خاصة ء ولم يضموا تعييرات واصطلاحات 
خاصة مہم * بالاضانة الى آنه لم یکن لم اسما خاصا ء لان اسم التصوفاقد ظهر فى 
نهاية هذه المرحلة ء ركشا ق. أوضحنا ذلك ليما تقدم * كما أننا فى هذ ء الرحلسة 
لائر أثرا للقول بالدظرءات المنحرغة من الد ين الاسلابى مدل رجو ة الوجيد دالحلسرر 
والاتحاد ء ولا تر .اك ائرا للكلام فى الصحو والسكر » ولا للعباجات الصرفية 
المفرضة * حتى ا١۱‏ وى رن ظواهر الزعد والمباد تر بل والناحهة المملمة التعبد بة 
کات هی الد وان :یسيا لۇ + “ايساك رالعباد ني مزلتهمه ولكن هذا المفيسوم 
قد تلور تطورا اخرجد عن حد وي لأمته إل حتى اصبح الصونهة الذ بن جاورا بعد هم 
ينظرون الى العزلة والخلوة على انما من الطرق المفضلة للحصول على العلم الكريسى 
الى يؤخذ عن الله مباشرة وملا واسطاة “ وشتان مابين الأمرين هذ نقول مسج 
الدكتو ابراعيم دلالي ادنا بالنسبة ہو لا ۶لاتری فيه تصوفاولاتحكم على اصحابسسه 
حین قالوه بألہم متصر فون ءوالہا دسیہم مجتہد پن ولکدہم اخطاوا حیث کان سوا 
یوید ون الراب ) » 


ا E‏ 
() ترف الاسلاى بسين الد يسن والغلسفة (المقد مة) ٠‏ 


E 


البرحلسسة الثائية : مرحلة التصوف السنى المعتدل * 
ی 


وشل هذ » المرحلة متوسطات الطريق السرضى “ تشاد فيبا وخاصة بعد 
التصف الثانى من الترن الثانى الهجرى ٠‏ جمامة من المسلمين تظمر عليهم تصرف سات 
سلوكية صرفية لم تكن ئى سابقييم أى المرحلة السابقة » فقد لبس هؤلا ' الثياب الصوفية 
الخصنة ء ولجأرا الى العزلة عن المجتمع والجماعة فى صوامع نائية ء وامتكف بعضه سم 
اى الكهوف تاركين الأهل والرمد بدون عثاية + شمارهم لى ذلك ”ل يكر الاشسان سد يا 
الا اذا ترك زوجته رکانہا آرملة وارلاد ه رکآهم آیتا م بم یاوې الی مبازل الګلاب ”۰ , 


رطب لخر بطر على ه۷ * الجباءة وهو السياحة فى البراري والقف ار 
فہذ | اپراهیم بن دم المتوی سنه ۲١۱‏ د٠‏ تد مض تسع سنین فی غار قريب مسن 
من دیسایور وجا اتصحارى آربمة عضر ماما ( * وشبخصٍآخر هو ابو صر بشر بن الحسرث 
الحائی المتوئی سنه ۲۲۷ ۰۵ سى پالحائي لانه ذهب يرما الى اسكاف وطالب مسمارا 
عله ٠‏ ولكن الاسكائى لظ له القرل ء نقذ ف بشر بلعليه ولم ينتمل حذ |" بعد ذلك 
طوال حیاته کی لايحتاج الى الخل ىء 


: ونجد الور من متصرفة هذ 4 المرحلة يعيشون فى احط درجات الفقسنر 
وتس درجا=: اسر والخد وع وياغة الدفس + ريهذ | ترى آن تصرف هذ ه المرحلة 
اسا دو امتد اء وا »ران لحياة زهان ومتصوف ة المرحلة السابوة + ولكن بطريقسسسة 
اكثر مبالغة فى الزهد والاداكاف والتركل والرياضة رفير ذلك * رهد | ابراهيم بن أدهم 
يضور انا هذ » إلنكرة » ويرى ان ارجل لن ينال د رجة الصالحين حتى يجوز ست 
عقبات ٠‏ قال ابراهيم بن أ هم لرجل أن الطراف اعلم ادك لا تنال د رجة المالحسين 
حتی تجوز ستمقبات “٠‏ آولاها تفلق باب النعمة وتفتح باب الد ة ء رالثانية تغلسق 
باب المز وتفتح باب الذ ل ء والفالثة تفلق باب الراحة وتئتح باب الج والرايعسحة 
تغلق باب اللوم وتفتح باب السبر ء رالخاسة تاق باب الاى وتفتح باب الفقسر 
والساد سة تفلق باب الأمل وتاج باب الاستیه ذہ لامر ۰ رکآ ابراهیم ہسسن 
اد ہم ئی تصوراته هذه ۰ یرید آن یقول للرجل الف ی ہاو بلا کیا مؤ د يا مقاسك 


س 0 

() ايظر ‏ الربنااة القشيرية ص۸ ء الطيقات انكر للامام القعرانی ١+‏ ص ٠۹‏ 
ی * قاسم ئي : تاريخ التصوف ى الاسلام ص٥٤ ٠‏ 

0 انطر الرسالة القشيرية ص ١١‏ تاريخ انتصوف فى الاسلام د * قاسم غنى ص ٠١‏ 

() الرسالة انقفيرية ص ۸تأرن ثررة اقل فى الفأسفة المريية ص ٠ ٠١١‏ 


a 


الحج ء آن هذا الأسلف لا يو دى ألى نيل درجة المالحين على حد زم لیت فم 
وی هذا تعد واضح لحدود الدین ء وما آمرنا الله به ورسوله (ص) من ادا 
الفرائضالكترة لنيل درجة المالحين ٠‏ 


کان من تنيجة تاك الببالغ#*آن أصبح الصوقى فى هذه البحلة يده .د 
القرب والأنسرالمشاهد ة ويطاب السماد ة الذاعية ء تلك المابة التي يصل اليا 
المارف بتحصيله للمعرفة الذ رفي ١۱‏ 
المرحلتين الارلي والثائية من مراحل التصوف + حيث بد؟ الصرفيون نى البرحلة الد الية 
بدا عون الی ایا ٭ جد بی ام نکن لی عد دیلفہم ٭ ولکنہم يسیرون نوما ما طلسى 
لمطم + لرل ؛ يجن صونية هف ه الم حلة تت أذيسم تيارات مختلفة + مها ما کان عليه 
سلفم من قرب من القرأن يالسدة ه وينما ك إأبرارات المدحرنة عن التيار الاسلامسى 
وتمثل هل ه المرحلة الجسر الذ ي تعرض.- المابوون طليه او المترتغون عند س للتوبارات 
المختلفة التى تجانبتهم ء اما الى ءبورهم هذه التيارات والتخلص مدا + اوالحرائېم 
نی الغدو ص( ۰ 


راذا يكن الول بان التصو فى الحقيى تد بد مئذ القرن الثالسسث 

الہجرى حي به مفهومة بيطا + واكن أخذ هذ المضهوم بالتوسع حيث اقتبسمن 
الصوفية من الماد ر الأجئبية اأبحيد # عن مقي ة التوحيد الاسلامية + أقوالا وأماطا 
من السلوك اغا رها الى التصرف هذ | المفهوم أخذ التصوف بتغير ملهومه تد ريجي ا 
ونتيجة دد | التغيير التد ريجى اننقل التصوف الى طور خر » اعبح الصرئية يتكلمسون 
فيه عن الترقى الند ريجى ئى الو لاية الصوفية عن طريق المقلمات والاأحوال نكلسوا 

عن الكهف والذ وى والباريق المرصل اليهما ء وآخذ وا يفرقون بين الحقيقة والشريمسسة 
رقاد هم هذا الى التغرتة بين المالم والمارف ٠‏ فالعالم ينهد المعرنة عن طريسسق 
کی ء ما المارف فيتلق المعرنة عن اربق وهب من الله مباشرة وبلا واسلسسة 
بعد آن يسلك الصرض الطريق المبدل ال دده الدرجة بعد طول ممارسة للرياضة 


الروحية س كما يزعسون * وکا ان دقل م دللا ءا زاكر الاير 


ء ان أصبج واضحا آن ثمة فرق ورزر 


التد ریجى ثيه مفهوم التصوف) * وذ دك باليظرنة بين تلا مر أوائل واكابر المرفيسة 
ا 

ا4 ٭ محمد على ابرریان : تاريخ الك الغلستى فى الاسلام ج ص ۲۸٣‏ 

© ب * ية الاد ر محسود : الفنسفة اأصوئية أى الاسسلام ص ؟ 1۸ ٠‏ 


ا 


وکان آحد هم للاخر مرید ! وشيخا على التوالى وهم ١‏ الجليد البغدادى + وخالسسه 
السرى السقلى وشيخه معروف ا!كرخى ٠‏ فممروف الكرخى كان شيخا للسرى الستطسى 
ولکنه کان ورعا متعرد أ وزاهد! مازفا عن الد نيا مع التمسويل على احكام المع * ما 
السرى السةطر“ فیختلف‌عن شیخه معروف الکرخی ئی اشيا ٥‏ بحیث کلم ئى الحقائسق 
والتوحيد والعشق والمحبة ویهتقد آن حسنات الأبرار سيئات المقربين * فمن آقرالىسه : 

١‏ ) لاتطلح اليه بين انين حتى يقول الواحد لاخر يا ا ()ء 

ب) الشرق أجل مقام لمان © ء 

واا الجليد البغت اد ى فانه مظبر الكمال المعتد ل للتصوفء کان جیب 
الافراط فى رهت واءاتة الجسم رلا يأبه باا لباس والفكل الظاهر ومن آثراله الممسبرة 
من ذلك تراه : ” أن الله يشن ص إلى انرب من بره على حسب ماتخلص اليه التلسسوب 
ERS‏ 4" رترله ” اذا رایت الصرضی یعبا بظاهره فاعلم ان باطانه خسوا 0 
وبالرغم من أن الجئك - رحمه الله کان مظہر الكمال المعتدل للتصوف كما ذكرنا 
الا آینا تنجد فی بمض آتواله مايمبر عن مسألة وحد ة الوجود ء يقول ” ماد مت تقول الله 
وتقول عبد أذ هرك ء لأن المارة رالمعروف واحد كما قالوا : ليس فى الحثي ةة 
الا هو * ها هئ الله ثأين الع ۴ ى إن الكل هو الله ٠‏ واننا رى فى أقسوال 
الجلياء هئ -. نة صريحة لعتبهة التبحيد الاسلامية التى تميز بين العيد ال 
وتقضى بن !رب رب والمبد عيذ ٠‏ ومن جهة ثائية ء نرى أن قال الجنيد مده 
صريحة ئى القول بوحد ه الرجرد ٠‏ رالتى بلررها المتصرفة اغلا فة ألذ ين جا *وا مده 
رال ين تالرا ليس فى الحقيقة !اله لن الكل مجال للذ اتالالہية ٠‏ 


. وسرف يتضبح نا موم المعرلة والترحيد عب الجنيا. بعف قليل عند ما 
تكلم عن التصوف السنى فى الراب الاالك من هذ » الرسالة إن ها الله ٠‏ 


(() الرسالة القفيرءسة ص١۴٠‏ 

(0) رھش المصہ سا رص ۱٤۹‏ 

(© الامام الشعرائ اقات الکبری + ١‏ س ٣۳‏ تة رطب حبد دل صبیح واولاد ه 
0 سسس صد رص ۷۳ 

١ ©‏ سمغت تابيج إاتصوف لي الاسلام ص ۲۷ ترجمة صاد ق نات طليمة ۹۷۲٠ء‏ 


E $ 


مما تقد م ء رى أن يعض الصرفية فى هذ ه المرحلة أخذ وا يتكلمون ا 
واقوال تتنائی مع عقیدة التوحي. الاسلامية ٠‏ سا أثار عليمم ثوة الفقما* + ود ها 
لجا الصوفية الى استعما ل انرموز وألاشارات ٠‏ ركان ذ و | للون المصرى هو اول مسسق 
استعمل رموز الصوفية فرارا من أعتراض المعترضين ء حيث انه كان من مل الكيياء 
والحكمة يل کان من طبقة جابر بن حيان فى غلوم الكيميا * ٠‏ وائه‌گان من الباجشين في . 
طلاسم الأثار الرعونية ء بالاغافة الى اقتباسه شيا كتيرا من الفلسفة الافلاطوئيسسة 
الحديئة ومزجم ا بالتصوف ۰۰ ونچ ا ژد ا قد بين فكرة وحد ة الوجسود 
EE‏ ایی جہتی موی الله ولکن الد کتور ابراهیم هلال 

بج ا وجه ة الوجود لانس‌النظريسة 
. ة ذلك إن الیسطای عرف باتحساد ه 


بجراة مجية لد 
یٹول * ”وا ا 
كابلة u‏ 
وحلرله لا پقوله بوحد ة الوجود ۰ 


کما هو تحال ٤‏ 


رى اليم من الترارات المنحرنة » والتقانات الأجنبية التى غزت الفكسر 
المريى الاسلايى فى القرون الثلاعة الايلى ء تار الصوفية بالفلسفة اليو ائيسة 
مفلفة بغلاف الأغلارارنية الحا لة د 


.ی لوغم من هف | کله ست يع القول :ن التصوف 
»یح ره القع والیفه کان مانا ا 
IE‏ رعرفت عه ترجسسع 
ئی حق ہو لا * یقول الد کتور اہراهسیم 
ا * أن لصوي ة لو هذ ه المرحلة ق ا ا مب۶ م نى التمسك بالكتاب 
والسدة + بعاد حم القر؟ ان وسنة ميزنا لجميح مأيقوو ون به من بحوث نظريةء وا 


يحسونه من حالا ت وجد انية وکات نتيج ة هذ | ٠‏ نهم عنوا بوجه خاصبلاحية 
الزها والمباء ة واأناحية الاخلاتي قیة ئی انتصوف ” قال ایو بكر الكیای : النصوف 


!لصفا ء” 7 * ویہذا يكسون 


التصرف أ هف ه المرحلة تصرفا اسلامي؟ تان ج کت کن ی الى بقوم علیہ۔ا 


التصوف عموا " 0. 


e 

(إ) د * قاسم غنى : تاریخ التصرف نى الاسلام ص۷۲۷ ۷۹ ترجمة صاد ق نشآته 

0) التصزف الاسلامى بين الد ين والغلسفة حاهية ص > : قارن الإسلام رة 
عالمية للعقاد صا e‏ 

( المنقذ من الضبلال ٠‏ آبحاث نى التصوت للد كتور عبد الحليم محمود ص ٠٠١‏ 
الطبدة الخابسة سنه ۱۳۸۰١‏ د ٠‏ 

( د * ابراهسپم هلال التصوف:الاسلای بهن اله ين والغلمفة ع ٠۳‏ ۰ 


س 


E 


والأن ء تريد أن نضح الخصاتصالمامة لهف »فلمرحلة : 


لجا الصوفية فى هذ ء المرحلة الى استممال يارات خاصة ء وظهرت! 
اصالاحات كثيرة » وخاصة بعد لجوئهم الى استعمال الرموز والاشارات خوة ا 
من ثورة النقيا ۶ علييم عند ما ظہر علیہم يعض الأقوال المتاقية مح عةي.. اة 
التوحيست الاسلاميسة ء 


الاهتمام بالناحية النظرية في التصوف ٠‏ ومن هنا يظهر الفرق بين ما كسان 
عايه الزحاد والمتصوفة نى المرحلة الأرلى ء وما آل الامر اليه فى المرحلة الثائية 
حيث إصبج التفكر والتدير امعان النظر أهم من القيام بالرياضيات الهاقة 
ري هذا المعاي يقول ايو سعيد الخراز " الجن قوت البرتاضيه ن + والتكر 
قوت الدارفين* ٠‏ واصيج الصوفية يتكلمون نى هذ 4 المرجلة بألفاظ خاصسة 
تد ور بين دف 4 الطائفة كالتواجد والوجد ١‏ والقرب واليعد * رالقيضرالبسط . 
والصحو والسكر ء والمحاضرة رالبكاهة ة ونيرها ° * واخذ وا يفرقون بسسين 
العارف رالعايد ء مين الشررةرالحقيقة * 


٣‏ شيرع المقدمات الاولى للنظريات الصوفية الفلسغية كوحد ة الوجود والحلسسول 


سس 


والادعاد فيرها * زآصیح الهدنى الوحيد للصونية ‏ الاتصال بالاسبه 
ركادت لتك النظريات خطر مظيم فى المجتمع الاسلامن ء فضلا عن أن الاعتقاد 
بشل فف ن ه النذريات النتحرفة عن ملهج الد ین الاسلاس يعتبر منافيا لعقيد ة 
لوين الاسلاميسنة ٠‏ 


ان الصرغي ة قى هذه المرحلة قد سلكرا سسكا حزييا ٠١‏ التف المريسسسد ون 
حول كبار الصوفية ء مما ساعد على نشاة اللرق الضوفية كالطيفوي ةه 
والحلاجیة یں ہا واصبجٹ لہم خصوصیات حزہیقومقررات زرسوم وآد اب 
طائفية تل طائفة تسير فى طريقہا الخاصبهنا ٠‏ 


() انظر الرسالة القشيرية ص۳۲ ى ٤٠‏ 
() الطيئورية نسبة الى ابی یزید طیفور بن عیسی الیسطامسی. ° 


E i FOE 


٥‏ ہہ ظہرت نى هذ ه المرحلة ظاهرة المطح ١‏ والشطح عبارة عن كلمة عايها رائحة 
رعوئه بحق ٥‏ صح بها الحارف من قير اذ ن الى يطريق يشمر بالنباه )۽ 
آی ان الشطح کلام یترجہہ إذنسا ن عن وجد یفیض‌عن معد ته ٭ مقرون ناا مو(آء 
وكان لهذ ء الظاهرة ايضا ء آثرها الخطير نى المجتع الاسلاس + مما دقع 
رجال لشرع الى الوقوف مام المتصرفة ٠‏ فرقفوا ضد الحلاج وشلحاته ونظرياتهء 
وكائت نہايتة المحتومة باتغاق علما *عصره الذ ين أفتوا بقتله شرعا * ركان ابسو 
ينيك اأيسطاس أول من صد ر عله شطحا ت صرنية يصيفة المتكلم مشل سبحادسى 
سیحانی ما امظم سلطادي 8 > 


0) اللمع للسراج ص ٠٥۳‏ + تاریخ التكر الفلسغی فی الاسلام ج ! ص۳٣۲‏ : 
() مطحات الصوفية د * عبد الرحمن يد وى ص ١‏ الطيمة الائية سنه 1۹۷۳ 
() تفس المصسدر ص١۱ °٠‏ 


ا 
المرحاة الثالفة : مرحلة التصوف النظرى الغلسغى ٠‏ 


تبعل هذه المرحلة ٤‏ نہايات الطريق الصو ء حيث آخذ يظهر نسو 
جد يد من التصوف ٠ ٠‏ فض ذا الزمن يد أت الغلسفة تعمق مجراها نى محيط الحياة 
العقلهة عند السلمين ء وصار لها تأئير راضخ فى العظية المربية *. وظرت النظريمات 
الصوفية بشكل واضح * برناعت فى هذه المرحلة إرا* الحلاج فى الحلول والاتح اد ٠‏ 
و ا المہرورد ى الاعراتق وابن عریی وتلامذ تہمنا* 


وسزف نتکلم عن هذ الوضن بالتنصيلان واه الله عند كلامتا من الصادر 
فير الاسلامية فى التصوف الاسلاي ۽ خيث سنيين اثر نلك البضاد ر وخاصة ار الغفلسفة 
اليرنانية د لى العتلية المربية فلاسغة ومتصوضين وك لك ستجد الكلام زاغخا سن 
النذلربات الصوفية الفلية عل SAE e‏ تی ل هق ل 
الرسالة * 
وكلمة داملة تستطيع القرل بان التصوف نى هذ ه النرحلة قد اصيح طا 
مستكملا محد ف الأركان: ء حيث تتاقثر. الضوفية فى معاتى بصظلحاتيم وتظرهات م ن م 
كالفيض ونظرية المعرفة الاهنراقية ة والاتضال والشنهون. ما آذ ئ ينهم :ال التطرف سى 
الك وق والفعا الد ى أن ن يليم الى'القرل فى "خوت تيتاتيزيةيه تعصل بالكزن ماللنسته 
وزتبوا عليه القول موحد ة الوجود , ٩‏ ن ها E HN E N‏ 
نی لی : E‏ ى 
۲ - اتاق رة ارات سرامن ری الدينالاسلامى ٠‏ 
ت ققعيد الخ الالنى ٠‏ 
٣‏ ن القول بالوخه ةالنطلقتحة ٠‏ 
٤‏ اتظريات الخقيقة المحمد ية اق a GD‏ ةللقول 
وح ة الوجتود e‏ 
انتخف آم تطريقن الفيض رالمعرفة الاشراقية لاستخد امہا ئى كير من التظريات 
الضرفية المتحرفة كالحقيقة :المخمداية والعلم انى ` 
اعد اقول التلسنفة الشاتين بالفقل لق ال )ء 


٣1ے‎ ٤۳ ص‎ a تار لر ال ی‎ : FFT ار اى‎ 0 
eI. éfe TE Sg 


۴۷ 


الغصل الرابع ° ١‏ غير الاسلامية فى التصوف الاسا 
الغصل الرابع ٠‏ المصادرغير مية فى التصوف الاسلاسى 


لقد ذكرنا آنا أن التصوف الاسلای قد بر فى مراحل ثلاثء تختلا فكل 
مرحلة منہا عن الأخری اختلافا جوھریا من حیث قرب ہا آو بعد ها مِن الد ين الاسلامسی 
ومبادته ۰ نی الرحلة الأرلى كان الزهاد والمتصوفة يزنون رالہم وأعمالم يزان ) 
الكتاب والسدة + ركان الطايع الاسلاي هو السبة الغالية على تصرفهم على ةا | ` 
النہج القريم ساروا * 


وجا* ج المرجلة الثانية + إكأيها ميد أر جسر عبور للمرحلة اللاللة * 
نقد تأر الصرفية ني الرحلة العانية بيمض التيارات الأجنبية المنحرفة؛ لأنهم قد 
ماشرا ئ چو نتاني + سيلرت نيه الئقافات الاجنبية المختلفة التي اتبل عليہا المسلمون 
ضف پنهلون من بنابعها عن طريق الاحتكاك المباجر بين الم ركذلك باريق الترجمة 
رالنقل وغاصة ااغلسفة اليونابية التى كان لا اثر فعال نى الغلاسغة والمتصرنسسسين 
ولكتتاوبالرتم من هذ | ٠‏ فأننا نجه الصوفية فى هذه الرحلة مستسكين كتيرا آو تللا 
بالروح الاسلاى ٠‏ ومن ثم جا * ت المرحلة الثالثة والاخيرة من التصوف + وتجسسبك 
أن متصوفة حذ ه المرحلة قد وتغوا على بذ ور القول بالنظريات المنحرفة التى قالبا 
سايقوعم » وكذلك نجد التاثر الواضح بالمؤ ترات الأجنبية غير الاسلامية لد يسمء 
واصیح التصوف علما محد د ١‏ | نظرهات رأترال خاصة ريرز الى الوجود روزا واضحا له 
سمة معينة تبيزهعن سمات المراحل السابقة ء بغضل التأثيرات والمصاد ر مسسسسير 
الاسلامية التى انكب عليها الصرفية المتغلسفون + وظمرتيالتالى تلك النطريسات 
المنحرفة عن التیار الاسلای رالتي سنايلا بالتغصيل فيما بعد أن ها* اللهء 


ودم هذ » المصاد ر فير الاسلامية الت فرت ى التصوف الاسلای هى : 


. 


2 
آلا ١‏ المصسدر التص راسي : 


اذا تظرتا اأى الحائة الخاصة التى يميشہا رجال الد ين المسيحى مسن 
زهد ورهيئة رانقطاع عن المجتمع ء والميعر شس الأد يرة النائية » نجد أن ذلك من 
تمالم الاتجيل وتتغق مح روح المسيحية هذا وقد حدثت صلات بين المسلم سين 
وهو لا ۶ الرهيان بسبب تجوالہم فى البلا باسم المرتاضين والزايين ۽ بل كاي 
هناك صلات مباشرة بين المسلمين والنصارى بحكم التجاور ‏ مما آدى الى تانیر 
المسیحیة نی کئیر من تمالیہما وسلرکہا ئى بعض المسلمين ء ومن هذا التآثير ء نجد 
آن المسیحي.ة رت الى حد کییر في وجود آمرين هامين بين الزهاد وة التصوف رهما 
دآ التركل والذكر ٠‏ 


كما آنا بجد اأكير من المظاهر الصرفية تتغق الي حد كببرمع المظاهر 
النصرانية كالحياة نى الخانقارات رالصراءع والتى هى مقتيسة من السيحيةء كلك 
لیس‌الصوف الذ ى كان من عاد ات الرهيان المسيحيين والذ ى أصبح فما بمد شعارا 
للزهد عتد الصرفية ء كما أن العشق رالمحية آلالههة اللذ ين صارا بعد ذلك مسن 
الموضرعا ت الصوفية المهمة ء يمد ان أساما خطيرا للمسيحيةء رنى قصة السيسد 
السيج عليه السلام عند ما مر يجماعات صفر الوجوه ء تحال الا جسام من كثرة عباد ته 
خير شال على مان كرناء آنغا ٠‏ فضند ما سال السيد المسيح عليه السلام الجرعة 
الاولى عن سيب ضمغم ء فقالوا اننا ميد الله خوفا من تاره ء رآما المجمرعة الثانية 
قأنهم يميد ون طمعا نى الجنة ٠‏ وأنا الجمرعة الثالثة رالتى هى اكثر الجمامات 
هزالا قالوا ٠‏ اننا نميد يسيب المشق لله * وهذا الكلام له شيهعند رة 
المدوية  ٠‏ وينظر بعض الباحتين لذ ه الرواية على انها مصدر للنظرية 
الکہری فى الحب الائہى الف ى سيطر على تغرس‌الصوفية سيارة توية ٠‏ 


وآننا فعلا ترى آن المسلمين قد اختلطرا بالنصارى ء ذلك أن القسيسين 
والرهیان کانوا ینبشون نا وهناك نی امراق العرب ء بحظون وییشرون ویتحد ون 
عن اليعث والحساب والجنة والتنارة فلا يكن أن يظل الصوفبة بممزل عن هة ! الجو 


() انظر + ی ٭قاسمغتی : تاریخ التصوف تی الاسلام ص ۹۸ہ ٠ ٠١١‏ 


E i 


الذ ى ج بالأكار رالتائ النصرانية د ون آن يون له کر فۍ ا صد ر عنم من آقسورال 
ومان هيوا اليه من مذ أهب لأن بمرور الزمن ءدخلتعناصر تصرائية تى الم اهب الموفية 
مذ | اصبح هناك تشابه بين المذ اهب الصرفية والتماليم النصرائية ء واصيح بالتالسى 
أن هناك عض العباد ات والمقاند لف ى النظريات الصوفية من أصل تصرانى ا ٠‏ شل 
القرلياللاهوت رالناسوت * “ رالتول بالكلمة التى هى فى النصرائية واسطة بين الله 
والخلق » والتى اضطتم ہا بعض الصوفية فى التعبير عن نظرياتهم فى الحقيتة اليجيد ية 
حتی آن 2 یهد یوی‌بآن الغقر ومفهومه عند المتصرغة انما یود الى مصدر تصرای وان 
کولب کف یوی پا آن یاس الصوف تصراني 2 


ما تقد م یظپر ها بوضر الان النصرانی فى التصوف الاسلای ٠‏ رلكى 
بيد هذا المفہوم !يضاحا تقول يننا لانكر أبدا وجود شبه بين حياة الزهاد ولياسم 
عي تماليم الصرفية وطرقيم ئى العبادة ومذ اهييم تى الحبالالي ٠‏ وين حياة 
الرهيان ولياسم » معضما أثر عن المسيح وحوارييه من آتوال نى المحبة ير المحبة 
من شك ون الحياة الروحية » فيرها من قول بنظريات منحرفة عن هد ى الاسسسسلام 
وتمالیه » 


ولكى :قرب نكرة أثر المصدر النصرانى تى التصوف الاسلاى عامة تقسول: 
ان المشہو عن رابحة المد وية كما أرخه مؤرخو التصوف قذ يما وحد ينا انها ليسم 
تمد الله خوفا من تاره ولاطمعا فى جنته ولكن حبا له وتعظيا لجلاله ۰۰ وااسا 
تنجد هذه المبارة ٠‏ هذا المفہوم ء له اصل فى النکر المسیحی ** رتد ذ كرا 
قبل قليل قصة الميا. المسيج حين مر على طأئفة من المبان التصأرى رتد اخترقرا من 
المیاد ة فقأ لهم + ” ما انتم ؟ قالوا : ER‏ ميف خا واا 
ولا شرتا الى جنته ولکن حيا له وتعمظيما لجلالسه٠ء٠‏ 


() ټارن ‏ د * محمد خلس مصطاای الحياة أتروحية في الا سام ٤٥‏ ۾ 1٤ء‏ ° 
(9) نظر : نيسون الصوفرة نى الاسلام ص ١١‏ حلية الارلی ا۶ج ۱۶ ص ٠۸۷‏ 

بو الب اکى 3 قوت اقلوب ج ٣ص‏ ؟ A‏ 

تأرن : الحياة آلروحية فى الاسلام ص ٤٤‏ ة ٤2‏ ء ٣ه ٠ ٠)‏ 


E 


ولكنها نقول رف١‏ على هذ » الفكرة النصرائية ء على من قال بها مسن 
متصوفة يرهم أن الخوف من لوازم الاينان ومرجباته ء ذلك لآن الخوف رالرجا * والمحية 
هى التى عليہا مد ار مقامات السالكين الي الله سبحانه وتمالى ء الماملين بكتاب 
الله ء والختد ين بهد ى رسوله الكريم (ص) ٠‏ ولنا فى الكتاب والسنة د ليل على ذلك 
قال تعالى : (ثل ادعوا الذ ين زعمتم من دوئه ٠‏ فلايملكون كمف الضر علكم ولاتحويلا 
آولئك الد ین یدعون بیتغون الى رہم الوسيلة یم آترب ة ویوجون رحمته + ویخافون 
مذ ابه) ٠)‏ نقد جمعت هذ ه الاية الكرية بين المقامات الثلائة (الخوف رالرجا* ٠‏ 
والمحب 3) * فان ابتغا * الوسيلة اليه هر التقرب اليه يحبه وفعل مايحيه ٠‏ قال 
تال (ویرجون رحمته ویخافون عذ ابه) ۴ والمعنی آن الذ ين تدعونہم مسن 
دون الله من الملائكة والأبيا *المالحين یتقزپون الى ربهم ویخافو سه 
ویوجونه فهم عبیسد ه ٥‏ کہا آنکم عییسد ه ٭ فلمان | تعبد ونم من د ونه وأنتم وهم , 
فد لهه : 


ون جه آخری أن الله سبحانه آمر بالخوف نه فی قوله تعالی * (فلا 

تخافوهم » رخافون ان کنتم مز نئن  )‏ ومن هنا » جمل الله سيحائه وتال لى 
الخوف مده شوط ئي تحةق‌الايان ۰. وقد انی سبحانه على آثرب عاد ه اليه بالخوف ۶ 
مه“ فتال عن آنبرائه بعد آن انی علیہم ومدحہم ٭ (انہم کانوا پسارعون فی 
الخيرات ء ويدعوننا ربا ورهيا  )‏ “ رتال تعالى عن ملانكته الذ ين قد أشهم مسن 
عد ابه (يخافون ريہم من فوقهم “ ويفعلون ماي مرون ) 0 . ون الصحهح عبن 
التبی (ص) آنه قال ۰ (انی اعلبکم بالله واشدکم له خشيت) وف لفط (انى اخوتكسم 
لله واعلیکم یما اتقی )۰ ركان : (ص) یصلی ولصد ره آزیز کآزیز المرجل من البک اء 
وقد قال تعالى (انما يخشى الله من عباده الملاء): ٠‏ كلما كان الميد بالليبة 
أعلم کان له خو * قال ابن سحو ركف بخشية الله علما ) رنقصان الخوف مسن 
الله انبا هو .لنقصان ممرفة العيى به ء فآعرى الباسآخشاهم لله ء ون عرف الله 


٠ ۷هد‎ ١١ : وة الاسرا*‎ )١( 
1۷١ آل عمسران*‎ )( 
٠٠١ الأب اء‎ ©( 
e : الب سل‎ © 
۲۸ ناسر‎ ©( 


E EE 


اتد حیاؤه منه ‏ وخونه لبه ء وحیه له ٠‏ وكلما أزد اد معرفة بالله + ازداد حياء 
8 0 . 
وخونا ۰ وحبا 


واذ! كان هذا هو مرقف القرأن من الخوف والرجا * والحية ‏ وتالك ...ى 
نحالة تييئا البصبافى (ص) وصحايه الكرام ء نبان ١‏ نقول ليعضىمن الصرفية الذ ين قالرا 
پانكار هى مناقضة لصريج القرأنوالحد يث ؟ ٠‏ ولكنه الاثر التصرانى ليس الا”بل مور 
راجح ایضا .الى تقص‌نی ممرفة هرلا *بالله سبحانه رتمالی ۰ والرقم من ذا فائہسم 
يعون انهم أوليا * الله ء 


وید ب الدكتور محمد كمال جعنر الي بيان صلة المحبة الالية بالمسيدية 
فیرری لا قصة مغاد ها آن رجلا صحب سل بن عبد الله التسترى الي الحج ء فلم يجسد 
طيلة يومین شیا پاکله ؛ قال للتستری ٠‏ انى احتاج الى قوت * فقال له التسستر ى 
القوت هو اللسه ٠‏ ريلاحظ ن نكرة كون الله قوتا للفسموجود فى المسيحية بص ورة 
واضحة ٠رمن‏ آملة ذ لك ما ر عن القد یس افسطین نى دعائه الذ ى يتحدث فيس سه 
عن سماعه لصوت الهى يقول : ( انه قوت الناصع ) ° ٠‏ 


ومن جبه ثائية فاننا نكاد تجزم القول بالائثر التمرانى فى التصوف الاسلامی 
وخاصة اذ | نظرنا الى تلك النظريات النحرفة عن هدى الاسلام وتماليمه التى قال با 
المتصونة المسلمين “تزيم بالحلول والاتحاد * والحلول عقيد ة يقرنها المسلمون دائلسا ر 
بالمسيحية* وتال يا التصوفة السلمون بالممتى السيحى لها ٠‏ كالحسين بسن 
منصرر الحلاج الذ ى يقول : 

سبحان من اظہرنا سوته سر سنا لاهوتسه الاق سسب 

ثم بدا لخلته طاصرافضى ٠‏ صوة الألسسل رالشارب 

حتى لقد عايشهخلقه لكلحظة الحاجن يالحاجب 


ونج فى هذه الابيات تأكيد | لما ذ هبنا اليه من القول بالاثر التصرانى 
ئى التصون الاسلاى ء حيث نجد فيا أشارة الى ثنائية الطييمة الائسانية اللادوت 


0) انظر : اين قيم الجوزيسة : طریق الهجرتین وباب السمادتین ص ۲۱۲ ٠٠١‏ 
تشر / دار الکتاب العریں ہووت * 

)١(‏ التصوف طريقا وتجرية ومذ هيا ص ۸١‏ : أنظر ‏ يوسفكرم : تاريخ الفلسفسة 
الاوریية فی المصر الوسیط ص ۲۵ ۰ ٠ ۴١ ۲۳ ۰ ۲١‏ طبع ة سدة ٠۹١‏ دار 
الممارفيمصضر ؟ 


ES 


والناسوت ء وهذ أن اصطلاحان اخذ هما الحلاج عن السيحية * يل يذ هب الحلا 
ئی تماد یه الى اکر من ددا ء حيث يصف روحه والروح الالہى نى حالة مزج تسام : 
فخرجتروحك ئى روح كا تمزج الخصرة بالا * السزلال 
آر نى حالة اتحاد تام حيسث يقول : 
اتا من آهوی رمن اهری اا نحن روحان حللنا بدا 
فاذا ابصرتنی اإصرتصه ‏ واذا آبصرتہ آہے رر © 


ونجد في هذ ه الأبيات اشارة واضحة الى القول بنظريتى الحلرل والاتحاد 
الشحرفتين عن هدي الاسلام وتعاليمه ء بل والمتاقضتين مع مياد ئ الاسلام وأساسه 
“الدالان على ان الله سيحائه فوق سمواته على عرشه باقن من خلقه” . ولكن 
الحلاج قال يمني الاتصال بين ت ات العبد وذ ات ألرب + كا تتصل الذات ان 
احداهما يالاخري ( مزجتررحك ئى ررحى كا تمزج الخمرة بالما*الزلال) إى 
قال الحلاج بأنضمام بل مزج الذات البشريةيالذ ات الألہية والتصاقها بها + رهنو 
سبحانه المثزه عن سائر مخلوتاته * ومن هنا رى ان هناك تشايها بين الصرفية السيحية 
والضرفية الاسلامية فى اسقاط التغرقة الغا *التمايز بين الماقل والمعقول ء حتى يصل 
الامر نى الشہاية الى البداية مح الاتحاد بالل ء 


إا لادزال رى ظاهرة الرهيانية ى رجال الد ين المسيحي ظاهرة جليةء 
وقد حاأرب الاسلام حذ 4 الرهبانية حربا لاهواد ة فيا لهد أف اسلامي ة واجتماعيسسة 
سامية * راذا تدبودا ظاحرة الزهد نى بدايتہا عند المسلمين نجد ها قد استمدت 
اساب وجود ها من الفكرة السيحيةء وهی على وناق تام مها سوا * تى الاسل سوب 
آوالہدف ° 
ویقول مسون موشیحا ن الكير من النصوص المسيحية قد اتتبست نس 
[مبات الكتب الصرفية ‏ وهذا يمطينا رة مدن اثر المصدر التصرائى 
التصوف الاسلاى ۰ قول نيسون ” نکر من صوص !لا جيل ومن !لتوا ل المنسي 
للسيج مقتيسفى قد م. تراجم الصوفي_2* ° ء 
0( ی ٭* محمد علی اپو ریان : تاریخ الکر الغلسنی نی الاسلام جا ص ۳۲۳۔ہ ٣۲۹‏ 
ى ٠‏ عب القادر محمود 5 الفلسفة الصوفية غى الاسلام ص ٠١‏ 
ى ايو الملا عنيشى 3 الثورة الروحية فى الالام ص ۷۹ 
)١(‏ مدارج السالكين : ابن قيم الجوزية ج ١ص ٠*۷‏ تحقيمق محمد حامد الفقسى 


د ار الكتاب المريسي سيروت 
() نيكلمون : الصرفية فى الاسلام ص 1 ترجمة نور الدين شريبة طبعة سنه ٠٠ ١‏ 


~۳ 


انيا : الفلسفة الافلاطوئيسة المحدئة : 


جا * الاسلام يدعوته العامة لليشرية ء فدخل نى الاسلام من ها * الله 
آن يدخل من آتوام مختلفة وصار آمتزاج ثقاغی وحضاری SE ie SE‏ 
بآد ابا وانكارها رعقائد ها بين السلمين * 


هذا من ناحية ء ومن تاحية آخرى فقد .أزد هرت حركة النقل والترجسسة 

من الم لفات العلمية البختلفة الي المريية * وترجم هذه الترجة الى لخريات العصر 
الأموى وازد هرت ني العصر العياسي * ما بالنسية الى الفلسفة اليونائية خاصةء فقبد 
كان لها الحظ الارفر من النقل والترجمة حيث أن أول مرجع للمرب فى الفلسفة اليونادية 

ئى الحقيقة لم يكن الا هذ » الب السريانية التى نقلت من السريائيةعلى يد السرياوين 
الفسهم الف ين كانوا ملبين باللغة العرييسة* رلهذا نرى ء أن هناك جمامة مسن 
السريان قد روا نى تاريخ التصوف والنلسغة وهم جماعة سريانى حرا ن المعرو سين 

غالبا بالصاببة ٠‏ وان هول * الصابقة هم الذ ين نقلرا الكتب السريانية الى المرية 0 ٠‏ 


هذا وقد استولت الفلسفة اليرنانية على المقلية الحرية ء وقد شغسف 
يا الفلاسفة السلمون ء وقد خضموا لأراديا واجهد را أنفسهم فى التوضيق بين ها 
ومن الدين ء پاعتبار آن 1 لد ين حق والغفلسغة حق ء والحقلا يؤباف الحق بسمسل 
يوافقه  ٠‏ ركذ لك اخران الصغا الذ ين كان لهم تأثير كبير ئى الغلسفة الاسلامية 
كانوا يمتقدون إن الفلسفة اليونائية اذا مزجتبالشريمة الاسلامية فحيناذ ةم 
الكسال ٠‏ 


رق ف اعت الفاسغة الأقلاطونية المحدثة د يوعا واسما ٠‏ وتنا لنجد ما 
ظاهرة للعیان نى كل کان ء وقد ذ اعت بغضل فرفريوستلميذ انلزدلين ٠‏ وكذ لسك 
آحد نصاری ینان الذی تقل جز۴ عن تاسرعات أفلرطين الى العربية فى عد 
المعتصم* ركذ لك كتاب اتولوجيا - المترجم على يد ابن ناعمة الحمصی ۔ والذ ى لسب 
خط1 الى أرسلو ء وهو حد الكتب الأفلالولية المحدعة المعووفة الى هى من تاليف 


(۱) ی *عیی الرحمن بد وی ١‏ تاريخ التصوف الاسلاس ص ٠١‏ ء اأبعة سه ۱۹۷١‏ 
د * قاسم تى 3 تاريخ التصوف نى الاسلام ص ۱١١-١١١‏ ترجمة 
صاد ت تشآت دليعة سنه ۱۹۷۰ 
() د ٠‏ محمد عاباف العراتى : مذ اهي فلاسفة المشرق ص ۲۱ - ٠۸‏ ء٠‏ 
ی ٭* محمد عازف المراقی 3 التزعة العقلیتی فلسفة آین وشد ص۲۲۰ ۲۹۱ 
ی * قاسم لی تاریخ التصوف الاسلای ص ١١١‏ ترجمة صاد ق نهآت٠‏ 


6 


آنلوطين » وقد انتشرت ترجمته العربة نى الترن الثالث الهجرى ٠‏ 

و منأثار الافلاطوئيين المحد ثين المہمة تاك المذكرات القى نسب خيلا 
الى د ونيزيوس ١ء‏ ولكنا تنسب الى أحد اتياع الافلادلونية المحدجة وهو اسطذ.. س 
بارسود ایل سوری ‏ لذ ی کأن من الاعلام تی آوا خر القرن الخامسالمیلاد ى *ويوجد 
ئی كتاب اسطفى مقرلا ت لبا عبه تاء يأقوال الصونية + وكلبها تد ل على الاسر 
البالغ لافكار الفلسفة الافادلونية المحة عة فى التصوف الاسلاى * فمن محتويات ذلك 
الكتاب ملي سبيل اليثال والقارنة + (" كان تى الازل الوجود الخاصالمحض اى الوجود 
المطلق ل۷ تير ") "ومن محنرياته اينيا : آنه يجمل فدهن الانسان مستعد | للجصول 
مل ماله من اكدا لريو يالأةانا تو الحالات البختلفة جتى يتحد بهذا الوجسسود 
البح ٠‏ و يفني ني البہثية في نالك الوجوب ويصيح ( هولضسه ) * 

وهذء العبارة كآبها تلص الراسطة رالغاية فى الطلريق الصون بااله 
حیث آن الصونی لابد وان یبر یکذ ا ركذ 1 من المراحل حتىرتركن من‌الا تال و الشهسود 
و امكام الاتحاد بالله و الغنا* فيه فنا * تاما بحيث يضبح هو و الذ ات الالهية شيا 
واحد ا ز ٤‏ وسوف تظہر لنا هن ه النكرة وانرحة جلية فى الغصول اللاحقة أن ما* الله 

ثم د یوئیز یوس وهو است غ ری کتب باليونانية تارا بالافلالودية ۰ 
وقد ظلت کتبه برجا فی الالبياتو الصو اكتابه الس ( كف الاسسراي 
الالہية ) و ترجمته ااسریانیة آثرت تاکیرا واسدا نی تصوف المسلمین +رکان مد ارہ ئی 
باد ىء الامر على الزدد و توك الد نيا والاهتمام البالغ يالجياة الاخرى ء حتى للست 
شهرة د یونیز یوسالبلاد من المراقوالفام حقى المحيط الاطلى © ٠‏ 

أن عثيد ة وحد ة الوجود التى قال يها الصونية المسلمونر اعتنقوها تجدها 
ھی الال المہم س مذ هب افلوطين ءوييكن التعبيو علها بهذ » العيارة* ( بسيسط 
الحقيته كل الاشيا* وليسيشى “مدا ) * ى أن الحقرتة واحد ة و نشا الوجود مسو 
هف ه الحقيقة الواحد ةء وكل الروجود !ت من برد لاحد ية صعد تيم بطريق اللجلى 
a E ROE‏ 


() ى تاسمغی ‏ تاریخ التوصف نی الاسلام ص ۱۸۸ ۱۲١‏ توجمة ساد ق 
تهات ية ۱۹۷۰ ۰ 
(0) پوسف کرم * تاریخ الفاسنة الروييه تى العصر الوسیط ص ٩‏ طبمعة ٠۹١١‏ 


4 5 ي ١‏ تاريخ التصوتنه قن الاسلام مص ۹ ترچمة ‏ صاك ت :حلآات 


e | 


و الغيض والانيعاث * ذ لك إن بلملة الموجود اتعند افلوطين تكون من (الاول) ء 

و (المقل) ء و اللتفس الكلية) و ( الماد ة ) و يصدر المقل عن الاو لءوصد وي الاد ٠س‏ 
الكلية عن المة ل زه واتصال ( النفس الكلية يالمالم المحسوس ء وصد ور الماد ة التى 
هى اسل العالم المحسوسعن ذه التفسالاة . 00 

و من دنا نستطیع آن تتصور وحدة . الوجود عند افلولين ء كما تستطيسع 
آن تتصرر ایتا رها الكرة السالقة عن الواحد من كل وجهء أليس‌هذا القول هو ما 
قالة المتصونة الغلاسفة من أن الحقيقة امسج ية هى العمد التى قامتعليها تة 
الرجرد ءران با في دن | الوجود إتبا هو تجليا علد اع الالحية ؟ 

و ان لري بعتا من ۶1۳ تلغ نة الافلاطرتية المحوفة التى كان لها الاثر 
الواح ئى التصبوف الاسلای < 
1 خان ناڑا * الغلمفة الافلالونية المحدةآن الله هو ميد الخيو و الفيسمض 

و الکانا ت جميب ہاتؤلفتمن الغيض الالبى ؛ و اول ھی صد ر عن‌الله سو 
اقل ثم النفس ( صادر#عن العقل ) كيا رأينا * و أن الله و الجسم هيا 
طرفا درجات الكمال ٠‏ و للجسم طاح الى لاه متهكل باشكال الہية تتعمكس 
عليه * و نجه آن فن ة النكرة اثرها الواح لدى الصرنية المسلمين الذ يسن 
تآثروا بنظطريتى الفيض و المعرفة الاشراتية ء والذ ين اعتلقوا نيما بعد دا 
اأوجسوك * 

ك الفوس البشري شرية لها ميد سماوى ولكدها هايطة نى الاجسام ء وهذا البو هو ٠‏ 

تاب غرورها ء ودذا التجسيد و عقاب موقت * ولو يذ لت النفس‌اللسهمسسة 

ووجه ت افمالها نحو الخيو صيح من‌الميكن أن تنال المشاحدة الاليسة 
و ان تیف المبادی*الاولی التى تہ دي اريز لها السبيل ء و تأخن بيدا 
فس طريق الحق * حیث انالد ن وشهواته و ما فيه من حواس‌يعوق عن بلسو 
الحقيقة » والفليسوف الحق و الذ ى يد رك عواعق اليد ن ءويوى أن الذفسس 
لن تصل الى الحق ال انا فصت تمام الاتفصال عن البدن؛ ويون دقلك : 
بتط هير 'النفسالسفلية عن ريق التجرد من :ع ول = اإجسمانية و الميول الحسية 


د 


() انظسر : د * محمد الیهی: الجان ألالبى من التفکیر 1 سلام سی ر٤١١‏ 


٠ 1۹1۷ ية‎ 


ا 


ار - ب 
1 1 


م و : 2 ر ا 
و ال آب على الیحث رالد ريى حتى تبلغ النفس دهاية استقلالہا ٠و‏ علد ئد تتصل 
النفس اتصألا مباشرا بالحتيقة ٠٠‏ 


و بنا عليه رى إن غاية الفيلسسوف النظر لا العمل حتى يستتع بروئية اللاي 


و ترى أن الفليسو الحق بحسب عبارة قراط هو الى يطلب الموت ٠‏ ائالرصو ل 
الى الحياة الخالصة للنغمريد ون البسدن 0 

السا نرى فى هذ! القول تعبيوا مختصرا لاقوال وسلوك المتصولة المسلمين 
فی لريقہم الى المعرفة ٩‏ نحم ء انيم فى لريقهم هذه ٠‏ آنه لا سبيل الى 
معرفة الحقيد وت الرياضة بو مهاده : و التمون فى ايض الكلاب مجاه دة 
ليتف الغاحية الجسد ية فى !نئاس الانسادية و تحطيمها و بالتالى تقويسسة 
الناحية الروحية فيما ء 3ن النفسما د امت ملابسة لليدن لا يحصل لها 
الدسترلاتكلما ‏ كيا يقراون ٠‏ وذ الكلام له اصل وميد ؟ فى الغلغةالا فلاب اوقية 
المحد دة كرا رأيتا من تمل تليل وذ ا يتصح لنا أن السلوك الصرفى فى رياضته 
و مجاهد ته حتى يصل الى مرتبة الفتا* الممامق وبالتالى المشادد ة الالدية له 
أسله إلاكيد فى الغلسغة الافلاا رئية المحهثة ٠‏ 


وبا على ما سيق نستطيع القول يأن ذ يوعارا * افلاطون ٠‏ وظهورالغاسة ة ٠‏ 
ا فلالونية المحد ثة قد اترا فى التصون و العرفان لد ى المسلمين * ى ؟ تن 
التصوف تد آحرز اساسا نظریا بعد آن کان زد | عمليا ٠‏ 

نثرى إن عتين ة وحد ة الوحو د و المقائد الاخرى المنحرفة عن دد ىالاسلام 
و ميادءة ء ق مرت فى الصوفية اكثر من اى شى * اخر ء ؟ ن أولئك الذ ين يقولون 
بعتي ة وحدة الوجود مثلا - يرون "ن المالم كله مرا لتدرة الحق تعالى ٠‏ وكل 
موجود بمثاية برآة ستجلى فما الد فت الالبية ٠١‏ الا أن‌المرايا كلا ظاهرة ء 
و الوجود الحتيق هو اه٠‏ 

ويټبخو, لی الاسئان آن یسی حت مزق الحجي جل لفسه محلا 

لتجلی جما ل الحن الكامل وييلغ السماد ة الايد ية * (© 


(۷) ف ۶ احم ثوگد الاحوائى : افلاللون ص ؟ ٩‏ طبعة 1١ ٠١‏ دار المعارف يمصر 

(۲) نفس ایسد ص ٩۳‏ قارن + التصون الا سلای بین الد ین رالغلسفة ص ۱۳۷ ۴ا 
() این عریی رسالة روح قد س تى محا ية اللفس ص۷ لبعة 6 (دمشى ) 
9) الامام الفزائى :معارج القد مرش داج معرفة النفسص* ٠‏ (الكتبةالتجارية الكبلى 


س مصر ید ون تاریخ * ۰ و 
() د قاسم غلی : تاريخ :لتصوف نى الاسلام ص 1۴١‏ ترجمة صاد ق نشآت* 


A 


وان نويد آن تلخصبعض الارا* الافلاطوني ة المحدفة التى كان لها اكير 
الاثر و آعیقه نی التصوف الاسلای ١ء‏ حتی کون لنا حذ ٥‏ الارا ٣‏ خير دلیل على ا هیا 
اليه من أن الافلاطرنية المحد ثة من المصاد ر غيو الا سلامية الت اثرت نى التصرفالاسلاسى 
و خآصة النظرى منه * 

من ماد ى۶ و آرا * الافلالوئية المحدثة ما يلى : 


١‏ عقي دة وح ة الوجود 


فالغلاسغة قل افلاطون يتوا الله ئي جميع الإسيا** نيت آتوال إاليس: 
ان کل ئی * ملو" بال » ونی نصوس‌هرتليطس + ان‌الله أب كل شى * ٠‏ و الواحد عند 
بارمنید س‌دو الله ردو المالم * ولكن افلابلون يختلف عنهم + اذ جمل الله اسى من 
العالم » وجل العلطلم على صورة الاه ء نالعالم الہی ولیس الہا .0( . 

و كذ لك الغلاسفة الافلاطونيون من بعد + يقرلون آن الله ال موجود الاعظسم 
اللاتنامى الحاوىكل وجرد حتى النقائض +" هو الاشي ا جميما فى جال الوحسدة 
و الانطوا* و العالم الاشيا* جميعا نى حال الكثرة او الانتشار * الله الموجود المللتق 
ا ى يلغت فيه كل توة الى الفدل ١‏ وأ لحالم الموجود المتشخص‌المركب المنتقل مسن 
القرة الى الغدل” آما العالم فیوجع کله الى الله ء آیآن کل موجود فہو يوی الى 
استكمال ماحيته ٠‏ ويوجع الانسنان الى الله بالمعرفة » فان لبيعته العقلية تسسسمح 
لە‌باتحاد بالله إو ىء ( 

ونجد أن هذ هالعتيدة قد اخذ ها المتصونة الغلاسذ ة برمتها و ينوا عليها 
آنوالا و مذ ادب سنتناولها يالبحسث يعد ليل ان ياء الاه. © 


۲ اتحاد الماقل و الممقسول 


ان النتاريات الصونيه قد تأثرت يا لافلاطونية المحدثة و خاصة فى المعرفسة 
الاشراقية ء التى تلت القا ۶ نى النفسعند تط رها و تحرردا كما يقول كل من افلاطلون 
و افلودلين * قول افلوطین * ” وقد حد ث براع عد 2 ان ارتفیت ارج جسد ی بحیث 
دخلت نفس ٭ کدت حزیین احیا واظغر باتحاد مع الالہی ) 0 


9) ی ۰ احمد فو۴د الامواتی : افلالون ص ٠١۹‏ بلبدة ۱۹١١‏ ° 
() يوسفكرم : تاريخ الفلمفة الحديدة ص ٠١١ ١١‏ طيعة 1۹1۳ 
0( ائظر ص من حف ه الرسالة 8 

9) ى * عبد القاد ر محمود : الفلسفة الصوفية ئى الاسلام ص ٠ ٠٣‏ 


E 


و حف ه المبارة قد آخذ ها ابويزيد البسطاس حيث يقول ” خرجت مسن 
بایزید تى كما تخرج الحية مت جلد ها ٠‏ ونظرتفاذ | العاعق ء والمعشوق ء والعشقى 
واحد ء لن الكل راحد فى عالم التوحي ”© 

و هناك مبارة أخرى حكاها اغلوطين مننفسه ممائلة تماما لما قال به ابؤپزيسد 
اليسدطلابى والتى تظبر لنا ع ن مد ى ئر الفلسفة الافلاطوئية المحدثة في النري ات 
الصوفية * فقال ؟ فلوطین ما معنا : ” اني ریما خلوت‌بنفسی ۰ وخلمت بد ئی‌جاہاء 
رسزت‌کای مجرد بلا بد ن عری عن الملابس‌الدلهیبة ءبرى؟ من الهيولى ٠‏ ناون 
داخلا ای ذ اتی ٭ خارجا عن بسا تر الاشياء ء فأرى فى نغفسى من الحسن والبها* 
و السنا* و الضيا* ٠‏ و المحاسن المجية الائيةة ما أيتى متعجيا ٠‏ فاعم الى جز" 
من أجزا * المالم الإعلي المريى“ © 

وني عن ه الاقوال ما باش الشمو* على تار التصوف الاسلا عا مةه وابو یزود 
البسطاسن خاصة ٠‏ و ان ما قالوا به من حالة الفا * ليست نتيجة لاتجاه اسلاى ٠‏ ؤانما 
هو وليد تلك النظريات الاجئيية + 

و مما یدعم رآینا هذ | ء هوما .روا» ءبد الكريم الجيلى فى كتابه الاسان 
الكامل ٠‏ نبد أن تكلم قى وصف عل الجنة و أدل الثار ٠‏ ركيف أن النار مصيرها الى 
الزوال المطالق التام ء و تحرل العذ اب الى نميم ‏ يووى لنا قصة اجتماعيه يأفلاطون ٠‏ 
ناکرا بها من ريح زل دأیه واخبرەبہا ** و ئی أو ګد فی هذا المجال ء 1 
الروح النازلة عليه انما هى روح شيطانية خالصة ء لاح بخلصة* يقول + 
اجتمعتبافلاطلون الذ ی يعد ونه آمل الظاهر کذفرا ء فرآیته وقد “ المالم a‏ 
نورا وههجة و رآیت له کانة لم آراالاً لاحاد من‌الاز لیا۰۶ فقلتله من آئت؟ * قال : 
تطسب الزمان مزاح القران * © 

و يكفينا ئى هذا المجال حذه القصة لتظمر لا مد ى انكباب الصرفية على 


»( التصوف الاسلایص بین الد ين والغاىنفة ص ت دار ى التصوة صو ES‏ سی و اريخشه 
تیکلسونص ۲۵ فرج د * عفش ۰ 

1 ٥ تفسالمصسدرص‎ )١( 

() عید الكریم الجبای : الایسنان الکامل ص ۳۲ہ ۳۳ طبعة ۱۳۸۳ د ء 


SA 


المصادر غير الاسلامية و خأصة ى مجال المعرفة ‏ ومن جهة ثائية + فان فى مطل 
ذه القصة التى تخالفصريج الشرح و العقل ء تود لا على ان الكشف و المشاهدة 
الى يقول بها معطم الصونية ائما هى من ةيل الاوهام ء و المخيلات الفاسدة » لن بەز 
تلك الروح النازلة على عبد الكريم الجيلى و اعلامه يأن افلاطون يجتل كا نة ئي الولايسة 
٣م‏ یحشلہا احد غيره اما هى روح شپطائية ء قد زين ثل بلك الاقرال لقرنية + فلم 
نی المحظورات ر خرچ عن جاد ة الصراب ء وابتعد عن دب ى الإسلام و مياد قه. ٠‏ 
۳ تقيد روج الاات :وروج البد ن و تلوشها بأدران البادة ؛ و ميل السروح 
آلي العود ة الى الوطإن و بقرها الاصلى ء والدلریق ال ی يجب أن تقبلمة لعود تہ اء 
و اتصالها بالبد! الأول * 1 

و نلمح بن هذه الميارةدعوة الى الغتا فى المجاهد ة من اجل الوصول السى 
الله او الغتا *فيه وهي اتبا تعبر من الوا سطة و الخاية فى الطريق الصوئى لد ئ الصونية 
السلمين ء حيث انهم اتخذ وا بن تعذ يب اليد ن و اللفس‌الائمانية بالرياضة والمجاهد ة 
و قطع ملائق الد نيا #وسيلة ل مالو مول الى الله ار الغنا* فيهلآى فنا" الجز* بال سل 
فیا تایا ۰ : 
ئ المشق والمشاهد ة والتفكيو و السيو فى اتا و الرياضة و تصفية اللفسس 
و الوجبد و السكر الروحانى و الرله والغيب من النفسو محو التميتنات الشخصية الست 
تعد حجابا كتيفا يمئح الاتصال بالله * 

أن‌العشتق نى الله عى من اهم المسائل التى اقتبسما التصوف الاسلامسى 
من الفلسفة الافلاطونية المحدثة و توسح فى يحثها وعمل على اتقانما * 

آن ظہور شل ن 4 الانكار نى التصوف مما يخالف صرأحة عقيد ۸ الترديسك 
الاسلامية ٠‏ جحل ت الصونية جد فا لافطا الفقها* و المشرعين ولكدهم عمد وا السى 
التأويل و الرموز تسترا * وكاتوا يتعملون الكلمات لمعانمجازية مسرفة ئى الاإبماد 
فتكلمواعن المق الالبى بالغاظ المهق الجازى وتعبيراته ٠‏ 

وانا تظرنا الى المعرفة ءند الصرفية ء فاننا تجد !قرالا واتجأاحات ليست 
من وحى القرأن والسنة و انما يكنان تلتس لها اعولها فى الفلسفة الافلاطونية 
الحدة » حيث ان المتعوفة كائوا يولون وجوه هم نحو الفلسفات و المقاقد r‏ 
الاسلامية يأخذ ون عنما اصولم واتجاد اتهم نى المعرفة ". 


لے 


و دلیلنا على هذا الول ء أن الممرفة عد الصرفية ٠‏ والمعرفة مد 
الافلاطوئية المحقدة لا يفترقان نى المعئى * فالطرفان متفقان على اخضإاح الجسبسى 
للنفسسعيا الى تحقيق الكا ل الاخلاقى للنغسوالى ممر فة الذاتالالهية * وكمالاتها 
و بهذا أصبحت المعرذة الصوفية معرفة اشر اقية لا معرفة د يئية ترج نى كشفا الى محض 
التمسك بالكتاب والسئة ٠‏ ؟ ن النزعة الفيوسوفية ( أى الدزعة نحو المعرفة الالهية ) مسن 
خصائص‌التفكي ر اليونانى * نى هذا المعنى يقول افلوطين :" لهتزل المالم الخارجسى 
و لدت وجه بګلیتدا بحو الد ال + ولنجپلی کل بی جتی کرننا نحن الذ ن نتامل ‏ معد 
الإتحاد يه لن هب بقل للأخرين أن استطمنا القول ماهية الاتحاد هناك فى هذه 
الحياة لستلیع آڼ نرا 4و أن نري انغسنا بقد ر ما يكن الحصول على مدل تلك الريسة 
بړی انفسنا ماطمین بویا لیب نیا عرلا ب : ٩)‏ 

و يويد ما ذهينا اليه ٠‏ تلك الميارة التي كابت كتهةعلى معيد دف وى 
“١‏ إعرف تفسدكبنفسك " + والتى كان قراط قد إتخذ نها شمارا لفلسفته ٠‏ ووصلت 
المسلمين مصطبخة بصبغة افلاعلونية جد يد ة ء فعرفهاً الصوفية و أستغلوها ٠‏ وقريسوا 
بینہا وبين الحد يث التائل ( ۰( من عرف لغسه فقد عرف ريه ) * و اتخذ را مہا و 
الحد يت اساسا لكشي من أذ راقم وشاهد ات .0 کک 

ی و لذا رى أن للغلسفة اليونايدة عامة ‏ والافلاطونية المحددة خاصة ا ر 
ا شتچانی تاريخ التصوف الا سلاى ٠‏ 

و بهذا المعنى يقول الدكتور ابراعيم هلال : ” أن المنصر اليونانى والمذب 
الفنوصى قد اثر كل مهما تأديوا كبيرا نى الفكر الغلسضش روالد ينى ئى الاسلام وتبل 
الاسام و خاعة فى التصوف رالظاهرة الكبرى التى تود لنا صلة التصوف بالمصسسادر 
الاجئبية هى ما نرآه من المغالاة فى الاهتمام بالعرفان * * ۰ 


(0) انظر التصوف الاساذى بين الد ين واانلسفة ي1 

) الحياة الروحية تى الاسلامض °٠۷‏ 
التصوف الا سلامى بين الد ين والغلسفة صن ۲۱ _ ۲ 
الاستاذ دى بور تاريخ الفلسفة تى الاسلام ص ١؟‏ ترجمة محمد عبد الهادى 
آبو رید هطبعة ۳۷۷ف ٠‏ 

() التصوف الاسلامى بين الد ين والفلسغة ص ٠١‏ 


۱ 


ويو'يد ٠ا‏ ذ هبئا :ليه من اثر الافلاطونية المحدثة نى التصوف الاسلامسى 
ما وویه الد کتور ايو الملا عفيش أن يقول 5 ” ان نظرية المتصوفين نى الكشف و الشيري 
افلاطولية حد يئة فى صميمب ء وكذ لك نظرياتهم فى المعرفة التق هى لرجمةلاكلممة 
( غنوص) اليونا نة وئى النغفسوهبوط ما الى العام وى العقل الاولةو الل الكلية 
٠‏ بل نى الفیرضات: كلہا مستمد ‏ من مصاد ر افلاطوليةجد رة مع قلیل او کيو مسن 
التحو ر 0*” 

و اذا ناريا الى أثوال بعض الصوفية اتائلين بالاخة عن الله ماشيسرة 
ثل بجي الد ین پټ عرسي وان كتابه الغترحات الكية باملاء ين الله ٤او‏ قول ايى يزيد 
+ الم علیکم میا عن بیت 4 و اخ نا علا عن الحى إلذى لا يموت " ثم الدعسسوة 
الصولية بتصجيح الإجاديث ماشرة من الرسول (س) ۽ د أن جذ ه الفكرة بومت اا 
ھں تالہا افلوطاين بيفسه ءرنجد أن المقصود الجام ئى كام افلواين ء هو السلسوك 
الخاص ميد المتصوئبة المسلمين القائلين بتك الفكرة * ي قول افلوطين * ” و أن المبرفة 
لا یستمد ھا الانسان بطريق الحواس او من التفكيو المقصود بل هى تصذر مباشسسرة 
عن الفس‌الكلية الى النفس‌الجزئية ءرهى فى حالة من الذ حول عن الحس( اى الفتا* ) 
وعذا هو الامراق الذى حزد به الممرفة من المأ *الاعلى مباشرة على النفس» و انهذه 
السمة هى الق ا 0© 

و هذا القول يتفق تماما مع الد عوة الصوفية التائلة يالكشف و المشاهدة ٠‏ 
و اافنا* التام ئى الذاتالالهية ء وا لتلقى عن الله مماشرة وبلا واسطة ذلك الملم 
الصحيح الذ ى لا يفك صاحیه فيه ابد! ويصبح صاحبه اعلى عالم بالله كما يقولون * 

و یذ دب بنا اناوطین وییین للا رآيه عن حقيقة ذا الله( اى الملا على 
الذی تود منه الممرفقةيباهرة على اللفس ) فيتول آنه الفيض و اذى صدر من سور ٠‏ 
( العقل الأول ) - وعن العقل الاول عد رت النغسالكليه التى تملا“ العالم ٠‏ فالمدالم 
من وات وره * ريست رد فلودا ين قاقلا ° ” ان النفسالجزئية تستدايع نى ارا“ الحياة 
الوسول ( لحظات) الى التنغسالكلية بعد رياة حاصة * و عند ها تدرك الففسسسس 
حتاعق الكاگنات ٠‏ 


س 

٠١ التصوف الا سلامى بين الد ين والناسفة ص‎ )١( 

)١(‏ محمد اليملى النيال * الحذيقة التأرخيه للتصوف الا سلاس ص ٤١ ٤١‏ طيعسة 
٤‏ همه نشر وتوزيع بكتبة النجاح - تولسس * : 


ا 


١ذ١‏ نظرنا الى همنه العيارة الاخيوة ٠‏ و مجاحدة النفس ني حذء الحي اة 
برياضة خاصة لوصول الى الكشف والمشاعدة ٠‏ نجد أن السلوك الصوفى من أولسه 
الى آخرة سلوك مستمد مت النكرة الافلاطولية المحدعة بنا“ على ما فكرناً من تمسسوص 
اة ۰ 
انتا نكاد نجزم القوليالرالغلسنى على التصوف الا سلاى خاصة ء والمقلية 
العربية عامة » فأعتبروا الطريق الفاسني بنظرياته ن مذ أهيه + طريق موصل الى معرفة 
اللهيعد تزكية النفوسو صقلا ب لریاضات و المجاهد ات + هذ | اين رشدس احسسد 
الفلاسغة المسلمين‌الذ ن كان لهم اثر عظيم في التصوف الا ملا ب يقول * * ان من تسى 
عن النذر في الفلسفة نقد صب الناس‌عن‌الباب الذ ى دعا الشرع مثه الى مم ۸ة الله ګعالى 
وهو پاب النطر الو ى الي معرفته ق المعرفة ء وان من دى عن ت لك يكون فى غاية 
الجهل و الببد عن الله تعالى ٤ن‏ من ہی عن الفلسنة جلى حد زعم ابن رشد ‏ 
كيدل بن شع العبلشات هبرب الما* الباردر المذب حتي مات منال مر“ © 


فأنظركيف تہافت الفلاسفة و من ثم المتصوفة المسلميزعلى الثقافات الأ جليية 
ینہلون من معیئہا ألذ ی يتنانى أيدا مع شريعة الاسلام ويذ هب يهم الخرور السى 
القو ل بأن هذ ١‏ الطريق هو السبيل الموصل الى الله ء و كلهم تصاموا و تمأمسسوا 
عن الحتيقة الثابته التائلة : بان لا سييل الى معرفة الله الا بكتاب اللهر سئة رسوله 49 

ما صاحب الرياضمات ء والعامل بطريق الرياضات و المجاهد اتاو الخلسوا ت 
ہیہات دیہات * الما پوفةف ذث ئى الانات و الشبسهاتو الضلالات ٠‏ فان تزركيسة 
الئغوس مسلم الى الرسل وائما بشم الله لهذ » التزكيتورلاهم يادا وجلا على ايد يمم 
دعوة و تمليا و بيانا وارشادا ** فيم المبعوئون لعلاج لفوس‌الامم * تال تحالی (هو ١‏ 
الذی بحٹ ئی الامییت رسولا منہم یتلو علیہمم آیاته ٤‏ ویزکیہم + ويعلمهم الكتاب 
والحكرة ه وان كانوا من قبل لى یلال ہیں * © 

و من المعلوميداهة ٠‏ ن تزكية افرش اصعب بن علا الايدأن + فسن 
زكى نفسه بالريأضة و ألمجا بی ة و الخلوة آلتی لم یجی ٭ با الرسل “غو كالريسسش 
الذى يعالج نفسه بريه ٭ بل کال ی یعماج نفس هیجهاه ٫سفبه‏ ؛ و این یقح 
)١(‏ ابن رشد : تسل البقال و تتريو ما بين الشريعة و الحكمة من ااتصال ص۴٣‏ ہہ ۲۴ 


عة 11 *° 
() الجمعه : ۲ انظر ابنالقيم الجوزيه / مدأرج السالکین ص ٣ ۱١‏ ج ۲ 


کا 


رآیه من رای الطبیب ؟ الرسل ابا * القل وب ٤‏ غلا سييل الى تزكيتہا وصلاح ها الامن 
طريقہمم * 
ا الفلاسفة و المتصوفون فقد ايتعد وا عن هذ الد ى القويم + و رآوا فنى 
الفلسغة والشقافات الاجدبية مارا يهد ى الى السبيل الاقوم » ولم يعله وا انا 
آوقمتہم نی د ياجير الظالم و الابتماد عن الله نابت دوا عن الفظر فى القرأن و تدابسر 
معائيه الى الفلسفة ء حيث ترجمت النصوص اليونانية الى العربية منذ نهاية القرن الثانى 
للمجرة وکان من اهم مذ م النصوص‌کناب ائرلوجیا ارساوملالیس الذي نبلب خا الى 
آرسلو + وفيه نظريا ت الفيض الواحد » التي ستلعب دورا | خطيرا فى التصوف الاسلاسى 
خصوصا عند السهريرد ي البقتول واين عريى و تلامذ تهيا » و فيه أيضا بظرية الكلبة؛ 
و اللرفوسرلا شرك نى تأر الصوفية السلبين بذ لك الكتابء و غيره من الكتب المدسوة الى 
شرنو نپا ( رمالة رى ممادلة النفي) ) حيث ننا ين السهل عليتا أن نجد 
امد ١‏ لهذ ه الرسالة و مهاب في مناجيات الصوفية السبلمين : 
ولذ نرى ء ن الثقافة اليونائية قد ثرت تائيرا واضحا على المتليسسة 
الاساامية من فلاسفة ومتكلمين و متصونة ٠‏ وانہا قد البتت انكارا ئى التصود خاصة + 
مختلفة اختلافا جوتريا يل و متعارضة مح عتيد ة التوحيد الاسلامية + كقولهم بنظريات 
و مذ اهب منحرفة عن د دیا لالام و مياد ئه كوحد ة الوجود و الحلول و الاتحاد و الحقيقة 
المحمد ية ووحن ة الاد يان ود ليلنا على تعارض هذ ه النظريات مح عقيد ة التوحي د الاساجية 
ھی س 
١‏ س يساطه عقيد ة التوحيد الاسلامية الد اعية الى عاد ة الله مباد ة مخلصة 
ay‏ 

)١(‏ ائولوجيا ارسلوطاليس نسب خط الى ارسلو * ولكنه ئى الواقح فقراأت من تاسرعات 
افلوطين ١‏ أو هو تاسوعات لوين نفسا ٠‏ وقد ظنما الد أرسون المصلمون الا وائل 
آیہا لارسطلو ء و ن تبین اخیرا ہا لاغلوطین ( د * ابراحیم هلال ) تأرن : 
ی * ماجد فخری : ار سملو اليس سن ١١‏ طلبعة ٠٠١۸‏ الميعة الكائولكية بيسروت 
الا ستا دى بور * تاريخ الفلسفة فى الا سلام ص ۳۷ ثرجمة محمد عبد الهاد ى ايو 
رید ة طبحة ۱۳۷۲۷د و كذ فك ص٦٤ ٤۷‏ 


0) ى ٠‏ عبد الرحمن بد وري ة تاريخ ااتسوف الا سلانسى ر ٠١‏ ب ٩١‏ لليعمسة 
11Ya‏ .۰ 
f‏ 


1 


۲ تورة الفقها ۶ منذ المصور الا سلامية الاولى على عذ ٥‏ الافكار و القائلين بها 
فنفی من‌نفى وتتل من قتل كالمحسلاج وغیره ٠‏ 

و اذا كان‌العرب تد اطلموا على الحضارات الد يدية للام أاسابةة القتسسى 
دخلتالاسلام و تأئروا بها 5 الان تأئرهم بالفلسفة اليولانية عامة ربالا فلالونية المحد نة 
خاصة كان اند و آتوى * نبقدر ما تأثر الفلاسفة المسلمون بأرسطو ء تأثر الصوني-سة 
المملمون بأفلالون و افلوطين » و مد كل فريق آيد يهم الى ذلك التراث الغفلسئى الذ ى 
خلقه اليونان ۾ یلتمسون فيه ما یغذ ی مذ اهبمم ويو“يد مزاعمہم * وقد وق المسلون 
علی مل هب انلوطلین عن داریق کتاب اثولوجیا ارساوطالیس- ۱۱ ذ ی تسب خط الى ارسطو 
کہا ذکرنا قبل ليل - وألذ ى نتله الي اأعربية عبد المسيح بن ناعمة +لحمص سى 
وقد أثر هذا الکتاب و غیرہ فی التصوت الاساڈی تارا کبیرا ٭ و مما يجملدا تذدسب 
هذا المذهب هو ما یوویه لنا الد کتور محمد مصطائی حلى نى هذا الصدد الاسر 
الواح المذ هب الافلاطونى الجنيس على المتصوفة المملمين رفم آنه بقسول بان 
التصوف الاسلاى انبا يرجح الى اسول اسلامية يحته - فيقو ل ؛ ” أن مهسب 
الافلالولية الجد يد ة قد فعل فعله و آتى أكله تى حياة الفكر وألروح الاسلامييسسسن 
و آن‌الصوفية بنوع خاص‌وجد وا نى هذ | المذ هب منيلا عذبا يود وله ويووون مله شجرة 
أن واتهم الروحية ٠‏ و مواجيد هم النفسية و مكاشفاتهم البااة” 00 

لتد ذكرنا أن المسلمين ٠‏ فلاسفة و متصفين س قد وتوا على الفاسفسسسة 
الافلاطولية الحد ية » حيث كان ارسطو الشخصية البارزة في الفا فة الاسلامية كا 
يقول ناکون * وقد عرفه العربعن إريق شراخة منرجال:الافلادلونية الحد يش ة 
شل رفریوس الصوری ء الذ ی شرح ٣را‏ ۶استان ه افلوبطین و داف عدا - ولهذا لسم 
يكن كتاب الريوبية لر سلو الذ ى ترجم إلى العربية ى الترن الثالث اآلہجسری د 
فيو مختصر لسلافلاطوئية أاحديدة ٠‏ ” وخاصة اذا ملمنا أن أرسيلو قد تتلمذ «ايلسة 
عشرین سدة على افاڈطون ئی اكاد يمرته درلم يغأد ر ف لك المديد الا لدى وفاة معله 
افلاطون ( ۳۹۷ ق*م) و تنجد بن البشاكل الت اثارها أرسطو ء أا كان مقحفي ا 


بذ لك خا اتاق ہ ئاز این شم د یولیسیرمرء اتی وال ى كان بتلجا ”شر للمدرسة 


ا ا 

(0) د * محمد انى حلم الحياة الروحية قى الاسلام ص1 ٥۷ ١‏ طيعة ٠١ ٤١‏ 

۱۹۵۸ طبعة‎ ۸ + ٠١ ف * مأجد فخوى : .رساوااليسص‎ )١( 
٠١ كتاب الريوبية دو كتاب ائولوجيا المنسوب خط الى ارسطو ) * نغس‌المصد رص‎ ( 
+ تاریخ ااماسغة نی الا سلام ص ۳۷ توجمة محمد عبد الہاد یأبرريد‎ ١ الاستاف دی بور‎ 
طبعة ۱۳۷۲ هھ‎ 
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الافلاطونية ء وقد نقلت كتاباته الى اللاتينية على يد يوحنا اسكوىآيويجينا * وأقاست 
تصوفا مسيحيا نى العصر الوسيط موطنه أوريا الفريية * 

و اذا معنا النظر فى هذا التصوف المسيحى إو ( الاهوت الصرش ) النذى 
قا ل به د یونیی یرس ٩‏ وال:اریق ااصونی لد ى صوفية الا سلام سوا * فى الواسطة ر الغاية 
ء نجد هما لا يفترتان * ويكفينا اآن أن نقد م صو رة لذ لك اللاهوت الصرض الذى قسام 
آراخر القرن الخامساو أرائل القرن الساد سالميلاد ى ملي يد رجال الافلاطولية 
الحد يثة ٠‏ لخموى مد ى توافقة مع التصوف الا سى بل لنرى مي آتبال البقلية 
الا سلامية وغاصة المتصونين ميم علي | ستحذار الشقافا ت الإجابية عبر ممية قبرون مضت 
فد پولهسیوس ٣ذ‏ | | سقف سوری متشبع بالفلاارنية الج ب يد ة + قال بان اللإهوت السينبي 
هو العلمالله پالامرر الالہية لما ل روتپا آي تجريبيا عوريا لوحا من الله * فهو 
بمودوعه وبوسائله ملم فاك للطييمة ء ن الإئسان لا يلك إن ببلخ بتوته الب ابيمهسسة 
الى بلبيعة الله #ولكن الله عو الذ ي يجذ ب الهه الإنسان ويرفعه الى بها الذى 
لا يد ركه العقل ءرائما يحمه ألقلب ويحبه ويعبدء * و لاجل الاتحاد بالله يجب 
المران بلا انقطاع على التأمل الصوتى ٠‏ يجب اطران الحواسوالا فمل المقلية والذها ب 
بقوة فا ثقة لل لبيعة الى الموجود التائم ورا كل ماعيتة وكل نكو * متى خلصت النفس مسق 
اامالم المحسوسوالعاام المعتول جميما + دخفت فى ظلام جل مقدس + وائصرفست 
عن كل معرفة استد لالية + وفنيت فى الموجود غيو المنظور مغيو المد رك ء راتحد تابه 
بلسبة انصرافها عن الا ستد لال واستمد ت من ذ لك الجهل الطلق ممرفة لاييلغ اامقل 
اليما )0 

فاذ ١‏ تاملا الكلما ت التى تحتها خط ء بل وجميح اافقرة السابقة ء نواها 
هى بحذ افيودا ما يقول به المتصوفة *لمسلمون فى مسبيل حصولم على لملم اللد دى 
الغائم على الكشف والمشا دد ة عن ريق الرياضة والمجاهد ة والخلوة انتظارا مهم 
لتلقى ذلك الكمف المزعوم و من ثم ا'فثا* والاتحاد بل والا ستغراق فى الله بالكايسةه 
و اذ | كان الامر هذا ء فليس-ن الممكن أن يكون التصوف وليد الاسلام پدا كما لذ هسب 


اليه يعض ألباحثين ثى ااتصوف 


() انطو : يوس كرم * تاريخ الغلسفة الا ورويية نی العصر الوسیا. م ٥۸‏ _ 1۳ 
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و اذا تركنا رجا ل الافلاطوئية لحد بثة قليلا ء ون ”ينا الى الفلاسفسة 
المسلمينأنفسهم ٠‏ نجد وأحدا منم * مشلا ٠‏ وهو أبن رشد :قله خصر جد ه السى 
حد کییو فی آرسبلو ٤فتناول‏ کل ما استطاع آن يحصل عليه من مو غات هذ |١‏ لغلیسوف ء 
وذ لك لیتسنی له شرحہا و تلخيصہا ء حتى آصبح ابن رشد صاحب الغدلفيما عرفته 
معاهى الد رسئى ايريا الاصرائية من كتابات أرسلو «حتى آنا نجد ان السب فى 
نقد ابن رشهد لابن سينا “يوجع أ لی أن این رش یوید تخلیص‌نلسفة ارساو مما شمابہا 
من‌انکار د خيلة علیها و نقد پسها للعالم الا ساذضش خالصة نقية * ويف | ثري أت اب ينن 
رشيد وغيوه من فا بغة المسلمين قد تروا بغلسغة ارسلو تأديوا بالغا م وهو ۶ الفلاسف ة 
قد اثروا بد وروم ئى البتصونة اامسلمينق 4٩‏ 

والي چا بپ ف لك » كايت الانكار الصونية الاغريتية من الغيض و الاشراق 
و الممرفة منتشرة انتهارا كبيوا + حتى أيه يكن الوصول اليہا من قبل السكان‌المسلمين 
بسهولة ويسر «فتفكلت * الشيوصونية  *‏ نى غرب اسيا وفى مصو لدى السلميسن 
واف | تد برنا اکثر آراء ف ى النوت المصرى نجد ها تتفق س كما يقول نيكلسون و ما لجسد 
ئی کتابات د یونیسیوس“ هنا" عليه يقول نيكلسون : ” وذ | يجرنا 'حتما الى الجسسسز+ م 
بان الافلالونية الحد يثة قد عبت على الاسلام صبغة من العنصر الصونى عينه الذ ىصيفت 
اة ور02 

و المتامل فى المذ اهب الصونية فى وحد ة الوجود ءيجد أت لہا أصلا فى 
الافلاطونية المحد فة التي تذ هب الى ان العالم عادر عن ذاتالله ٠‏ ولا لستايسسع 
تمييز العالم من الله تمييزا حاسما و تميل الى اعتبار العالم مظرا لله ء وهذ ه الاقكار 
لها شيل عند المتصرنة المسلمين التائلين بأن ما فى الوجود انما دو تجلياتللسذات 
الالهية٠‏ 

و المتأمل فى المذ اهب الصوفية ايضا ء يلاحظ أنه تد أنبث فى تضافيفها 
كثيو منعلاصر الفيةر ألالهية ء واول فيض دو المقل الأول الذ ى تستمد مله كل الموجود ات 


٤۷ 4 ٤٤ ء٠‎ .)* النزعة العتلية فى ناف أبن رشد ص‎ ١ د * محمد عاف العراتى‎ )١( 
e _ 


(0) التصوف الفيوسوفى ء دو ذلك التصوك الا شراق الذىيد ور المذ هب الرئيسى فيه 
على اتحاد الميديالرب * 
٩(‏ نیکلسون * : الصوفيةئى الاسام ع 1۸ ١١‏ توجمة لور اأد ين شرية للبمعة ١١۹١م٠‏ 


— ۷ 


وجود ھا ویصد ر عله کل ما سواعا من الفيوضات الاخرى ٠‏ وذ ! الكلام نجدلهنظيرا ملعد 
ابن عریی ئی وحد ته الوجود ية وی نظريمهنى الحقيقة المحمد ية التى يعد ها اول فيض 
من ألذات الالهية هو يدد بقية اله وجود !تا مجرد فیوضات لہا ۰ روكذ لك لجد د اعلد 
عبر بن الفارض فى وحد ته الشهود ية وعند شاب الد ين السهرورك ىالقتول ى حككة 
الاراقية ١‏ ما تقد م نكاد تجزم اقول بن للفلمغة اليونانية مامة و الافلاطوئيسسسة 
الجد يد خاصة اثر بيو فى التصو ف الاسلای ٠‏ 


— 


الغا : الدرالهلندى : 


لى علنا آنا عن حركة النقل رالترجمة التى عثى يها السلمون منذ القرن الثائى 
الہجرى ء رتد شملت تلك الحركة ايضا ترجمة معد ار من الأار رالحكمة الهند ية ء حيث 
أن الهند کارب تعد بلاد الحكمة على الحقيقة ٠‏ وكثيرا ما قول مو لفرالمسرب قى “جم 
انها "معدن الفلمفة ” ٠‏ قد ن اعت المعرفة بالحكة الهند ية بين المرب أيام السلسم 
ین طریت التجارة » رالتی کان الفوسنی الأخلب + وسطا* نها بين الوند رالمسسي 
ترت آبها سيب نقع الهند ملي ب السسليين ١٠‏ ريج لتر بن اة 
الهنه هة الى اللشة المبية ' 

ان للرياضيا ت الہند بذ والتدجيم المتصل بالطب الععاي پالبيجر اکر الأشسر 
فی پواكير ال8 المقلية فى الاسام + ولا شك فى أن تاملا اهنيب الرصطة مكح 
المقد سة والمتقيده ةبالد ين شيد | تام ؟ان لها أثر متصل نى الصوفية الغارسية والاسلايية ) ٠‏ 

ننج أن الاشراق الفلسنى الذ ى عرف عند الهنود وتيرهم والذ ى يصل فيه 
المر* يعد مرحلل التجرد رالرياضة والمياد الى نرحلة الكشف والاخبار عن المضيبات هسو 
غاية التصوف الا سلای نی من جه انفلسفی قد شاع هذا الشهجيتلاك الغاية الاشراقية 
البيئة الاسادية ٠‏ وقد أد ى ولح الصونية بالج الاهراقى أن أخذ وا المعرفةعسسن 
خالفیهم من آبتا* الديانات الأخرى © ٠‏ مسن یونان وهنرد ونر س‌وفیرهم * 

ولہذ | نری » آن للتصوف البهند ى أثره الواضح فى التصوف الاسلای لا سيا 
تیا يتصل بالطقوس الد بنية والرياغيات الجا د ات وأساليب مجا عد ة وتعف يب النغمسبس ٠‏ 
ن لات لأن الأعتقاد بالغناء وانيحا* الذ ات الذ ى سيه المونية الهطلون الفا 
والسحو أو الاستهلاك رالأمبتران فى الله بااكليسسة هندى تى الأصل ٠‏ لأن التسود 
یرون أن الانسان اذ | طهر نفسه من آن ران السبل رالتنکیر وصام آباا فان روحه تد خسل 
فى خض الأرواح ٠‏ ولا يمون الفرد موجود | كرد » وذ للك يظر الانحاد ٠)9‏ 


سمت 

(() دی بور : تاریخ الفلسفة تى الالام ص.١١‏ ترجمة محف مد الاد ى أبوريدقه ٠‏ 
حب آین : ضحی الاسلام ج ١‏ س ۲۳۳ الابعةالسابعةسنة 1۹1٤‏ * 

(۲) نفس‌الصد ر ص۱۷ 

() التصرف الاسلاى بين الدين رالفلسفة ص ۲ 

9) انظر : تاريخ التسوى تى الاسلام > س ۰۲۲۲ تاریخ التصوف الاسلای ص 
.۳ _ ۳۴۳ اة التصف الاسلای ص۲۷۲۸ ۰ التيوف الشررة الروحية فى الاسلام 
س ۷۷ التصوف الاسلای بين الد ين والفلسفة ص ۴ * 


ا 


ود ليلنا على عذ ٠‏ 'لنكرة » أن البرهية قامتبوضع خطة عملية للتحور مسسن 
الألم حيث؟>ان نساكهم يرون أن الوجود شر ء فجملوا الخلاصمنه فاي لهم ء رذ لك 
بالرياضا ت العنية القاةلة » حتى يكنهم التشبه باذ ات ( براهما ) رالامتزاج سه 
امتزاج الفذ ير البح ركا يقول !لاهنشاد ء او امتزاج الخمرةيالما* الزلال كا يقول 
الحلاح ٠‏ روالقرلان يحملان نفس المعنى ما يركد تأثر الحلاج ويره من المتصوفسة 
بالانكار رالمقائد الہندية ۰ رانا لا تزال نرى فى يومنا هذا طائفة ئى انهند دأبهسسم 
عمذ يب أنفسهم ليظغروا بسكينة المعرفة ه وذ ناءءيقتل اله وة وتحرير النفس من كسسل 
رناتہا . 
ولمل أم العقائد الهندية التي لمبمهد ورا غاا فى التصوف الاسلاس مس 
عقيد ة تناسخ الأرواح وا تسلم اليه من مذ ضب تى الحلول ووحد ة الوجود ى اتحسسساد 
المقل رالعاقل رالممقول » یحیثیصیر هذا کله شيثا واحدا ۲ ومن ثم اسقسساط 
التكاليف الشرعية ٠‏ رهذا ما فلسفه الحلاج وابن عریی فی ہد رستیہما ئی تحلیم الشماثر 
الد ينية رهد م التكا ليف الشرعية رتصرها على المرام د ون الخواصوالأقطاب ٠‏ 
ولهذ | نرى أن نزعة وحد ة الوجود عند المتصوفة السليين هى نزعة فارسية هند يةه 
وترجع ألى اسطورة هند ية اعتقادية * 
تزعم أن اله الراحد لا يشمر بالسرور ۰ وهی تصرره رجل وامرأةقد تمانقا ه 
وانشفت رحد ثا الى تصفين ء وتضأجما فأنسلا ( البشرية )ء ثم اختفت‌الزوجسة ء 
وظهرت فى صررة بقرة ء فانقلب ألذ كر ورا ه نأنسل ( الماشية ) #وهكذ !| حى صسدرت 
وترنت منه المخلرقات » الخالق والمخلوقات شئ راحد ٠)‏ 
وهذ | القرل یترافق مع قول ابن عریی بان الوجود نی حقیقته وجوهره شی * واحد ۰ 
ولهذ | نستطيح القول ان لرية وعد ة الوجود التى تال بها الصرفية لها 
بذ ورها لد ى الصونية انهند ية * رد ليلنا على ٠ذ١‏ هو ما قاله باد يوأما عند التحقيسق 
فجي الأهياء البية *(© ۰ وهذا غو عن ا ذ عب اليه أبن عربى حين ضسر الكثرة فسسى 


٤٠٠ انظر : .حم البهلى النيال : الحتيةة التاريخية للتصوف الاسلاس ص‎ )١( 
٠ ٠٤١ص الأاسفة الصوفية ئی الاسلام‎ 

) الحتبةة التأريخية للتصوف الاسازس ص٤٤ ٠‏ 

(0) الفلسفة الصوفية فى الاسلام صر ٠)۹۷‏ 


ا 


الوجود على آساسانہا صور ومجال تتجلی نیہا الصفات الالہية التی هی عین الذ ات ء 
هنا* عليه نقرر ان للفلسفة الهند ية وخائد ها أثر كبير فى نشو“ نطرية وحد ة الوجود الست 
أثرت نى الفلسفات‌الصرنيةعامة ٠‏ 

وكذ لك بالنسبة الى القول بغكرة وحد ة الأد يان والمترتبة عن القول بنظرية وحد ة 
الوجود التى قال با المتصرفة السلمون انما ترجع الى أساس‌حند ى أيضا ٠‏ فاد | 
نطرنا الى التب الهندية الد بنية شل النيد ١‏ وراممانا راليهنشاد » نجد ها أشهسسسه 
بنطام اجتماعی یسح پالمتائد انمختلفة أحر نما د عرة الى متيد ة .معميفة ولا شيا أن لهذا 
مد خلاه ئی رحد ة الأ پان له ي المصرفة السليين ٠‏ 


فالاسلام دعا الى جتيد ة ممينة واحد قرهى تحتيق الألوعية والمبود ةلله * 
أما البحضي س المنصرفة الغلإسنة نقد حجر لإنف م باعتقاد عقاف مختلفة - ايا ؟ما هي 
د عوة التب الد ينية الهند ية فنراهم لا يفرتون بهن د ين رآخر حتي الوإهة: نا 
وعبد ة الکراکب بل ريذ هبون الى مخالفة دعوة الاسلام فى ان الد ين عند الله الاسلام ٠ ٠‏ 
ويد عون الى عد م التمساءءمقيد ة ممينة ٠‏ لأن الله في نطرهم "لا تحد ٠‏ عقيد 3 واحد ة ) 
رکانهم یرید ون القول أن الاسلام وحد ه لا یکنی لمعرفة الله » ولا پخفی ما فی هذا القول 
من الكفر الصاح ٠‏ رالخلاسة ٠‏ اننا تلح الأثر الهند ى فى التصوف‌الاسلاس راضحا ء 
وقد ؟ان :لاشترال)لتصوف الاسلاى مح الد يانات والعقائد السابقة فى رحد ةالوجود مسن 
أهم الد وافع التى تد فع بالانسان الى الاعتقاد بان التصوف الاشراتی لا يكن أن يكسسون 
اسادميا ۰ 


(1) قارن :التصوف الاسلای بين الد ن رالفلسفة ء ٠ ٠٠۳‏ "لثورة الروحية سى 
الالام ص ۲۲۲ الشطحاتالصوفيةص. ٠ ١١‏ 

(#)نيكلسون + الصونية فى الاسلام س۸1 ٠‏ قارن : الثورة انروحي فى الاسلام ص ٠ ٠۸‏ 
الفلسفة الصونية تى الاسام س ٠١‏ ء تاريخ التصوف الاسلای ص٣٣ ٠‏ 


1 


رابا : المصدر الظارسسى : 


لقد تكلنا فيما سبق عن الأثر الهند ى على التصوف الاسلاى ء وسنتلسسم 
الآن عن الأثر الفارسى نى التصوقالاسلاى ء حتى يتضح لنا كيف ان ناك دة 
مصاد ر اجنبية قد ثرت نى رجال !لتصوف الاسلاى ء رقاد تهم الى ما وصلوا اليه مسن 
قا و یمد عن ری :اله يخ الاسلای ٠‏ 

فمن المعلوم أنه كان عناك صلاتبین الہ.ند وتارس ؛ حیث أن ( بايسي ) 
حين لش من نارس ه د خل المهنب ونقل فيما نقل فلسفة التناسخ ٠‏ 

هعد الفدرحا ت الإساإبية + رب خول المد يد من المرب واليجم فى الالام 
تکان لا پد من العا چ الحضاري والثقاني ٠‏ بن روالتصاهر بين سكا ن اليلاي المفتوحة ٠‏ 
والفاتحين المرب ء وقد لقي كان البلا الأصليين معاملة عطيبة بن السليين انهم 
ګانوا پضمرون بذ رر انحقد والضغينة للمسلمين متمثلة تى تللا الرواييب والبذ ور المقائد يبة 
السابقة ثى نفوسهم ه متريصين الفرضللتخلىص من الحكم الاسلا سى واعود ة السسى 
ما انوا عليه من عقائد » رما لم يكن لهؤ لا* الفرسوغيرعم شأن كير أثنا* توة الد رة 
الاسلامية » ولكن وضعمم تغير كلبا فى عصر الد ولة المباسية ء عصر الترجمة والاقبال 
على النتاغا ت الأجنبية ‏ حيث المناصب المالبة فى الد ولة ء رمن هذا المركز أخذ و١‏ 
ييشون عقائد حم الفاسد ة فى الوسط الاسلامى ء من أجل الد سرالتشكيلك فى عتيد ة 
التوحيد الاسادمية ه هذا بالأضانة الى وجرد عد د من السياح رالمتجولين والمرتاضين 
من البوذ يين الد ين آذ اعا قصةبرذ | مثالا للزهد رالأعراضعن الد نيا بالكلية ٠‏ 

هعد هذه القدمة ء نستطليح أن تجمل أثر الصدر الفارسى فى التصوف 
الاساڈس نی ثلاث : 

٠ فكرة الامام الممصوم‎ ۲ ٠ نظرية الحق الالهى‎ ١ 

٠ رقد قال المتصوفة الفلاسفة بهذا نملا‎ ٠ القول بالحقيةة المحمدد ية‎ ٠۳ 

فف عبرا الى اقول بان الحثيتة البحد ية دى مهدأ خلق المالم وأمله ء 

يل هى الد انى تامتعليم! قبة الوجو. + معبارةأشغرى بطر عؤلا ء 

المتصرنة الى الحتيدة المحت ية حا نها السب فى كل موجون ا ء 
(۱) انظرة نصوصرالحتم ص٤‏ » الابريز للدباغ ص ٠٤٤‏ ء التصوف الاسلای بين ألد ين 

والفلسفة ع ۲٠١ ۲۱ ٤‏ ٠ء‏ الانسان الکامل ج ١‏ ص۱۹۳ ٠‏ الفلسفة 


الصرفیة فی الالام ص۱۸ ہ١١٠‏ اا ر ي ال ان 
الفارصوالحب الالہی ر٣ ٣١‏ ہہ ۳1۲ دايعةسنة 1۱۹۷۱ م 


e BS 


هذا المعنى ء نجد أن الحتيذة المحمدية س واتها أرل تعن ومشسسه 

تفرعت المخلوقاتصد ورا ونيضا » أو النظر اليما كحقيقة كرنية + وكصورة من لطر هة 
الفيض ع لها أصل فى الافستا التى تقول + (ان السه الخير لم يخلق الكون ما 
فيه من كائنات ررحية رماد ية خلقا ماشرا » بل خلقه عن ريق الكلبة الالبية المشتركة) ٠‏ 
ولذ | نجد أن بن الكرتين: الفارسية رالصونية دوافق تام من حيث النظر في ؟يأيسة 
خلق الخلق ء اذ لا بد من واسطة ء وان لكرة الواسطة هذ ه ء فكرة وأحد علد 
الصونية السلمين والفارسيين البوذ يبن » رترجمان الى معنى راجد هو وساطة 
الحثيفة المحمد ية عند الصونبة » رالكلمة الألية المشتركةعند الفارسية ٠‏ وعناك 
تشابه أيضا بين البرذ بة الفارسية والموفية السلمين في بجبغر الملا عر العامة والاعتقاد أت 
الزائغة ٠‏ نقد تعلم الصرفبة من أجبار البوذ يين استعمال السابج ؛ رتد خالغوا بذ لك 
الهد ي النبوي الشريف » ان تال الرسول (ص) فى حق التسيح : ( الد را بهن 
بالأنامل فانهن ستنطقات ٠)‏ هذا من ناحية ه ومن ناحية أخرى ء فاننا نشاعسد 
بمض الاد عا ۴ات البا طلة والاعتقاد ات الزائفة » من أن للميتكرامة ء وخاصسسس ة 
ان | ن صرنیا ء شل ان یشاکسالیت‌حاملیه » فلا یستطیمون تحریکه » أوأتسسه 
لا ید خل قبرہ الآ اذ آتی عیخ آخر یخا ايه ه والأغرب من ذ للك ء الداعى السسسى 
الضحك رالسخرية اد عائهم أنهم يذ دب ون الى قبور الصالحين يصافحون الميتيدأ بيد ٠‏ 
وانئی قد سمعت شل مذ ه الروايات وغيرها من آفواه د عا ة التصوف فى الوق الحاضره 
وتجد ١ن‏ لذ » الد عاوى أصلا عند البوذية ء "ذلا :ان برذ | قد ظهر تنم جزاته 

رقت رناته » رمنها اضطرام المحرقة من نفسها بمجرد وضع جثتة عليما 0 

هذا راذا نظرنا الى نظرية الفنا* الصوفية والأستغراق نى‌الله على الكليسة 

نجد أن لا أصاذ نى بعض التعاليم البرذ ية ( الجوتاءا ) ء وشها السعى للحصول 
الى حالة النيرفانا : آى الاد ماج فى النفس‌الأرلى عن طريق انار الذ ات رالتأاسسل 
والزهد فی الد نيا ۰ ولذ | نرى أن ال !ريق الصونى لد ى السلمين سوا* فى الواسطة 
أو الغاية مدين بالككر للبوذية ٠‏ ذا الصدد يقول تكلصون : "ان نة 


(1) السید آہو الفیضرالمنونی : التصوف الاساڈی الخال ص٦١۱١‏ 1۱۹۷ ٠‏ 


hi 
الفناء الصرنية قد تأثرتالى حى ٠ا بالبذ ية ؟.ا تأثرتبالحلولية المد ية *0) ء‎ 


وما يجعلا نذ هب عذا الذ هب قى أن التصرف الاسلاس متأثر بالمقائسسد 
الفارسية » هو ما ف هب اليه الدكتور محد مصطفى حلمى على الرغم من مد أفمته عسن 
التصرف الاسلاى وارجاعه الى اصول اسلامية ٠‏ ولكنه يقول : "ان ثمة شبها لاسرا 
بين المقائد رالنزعا ت الفارسية القد يمة » مين التعاليم رالمذ اهب الصرفية الاسلاميسة ٠‏ 
فالزهد فى التصوف الاسلامى يشيه انزهد رالرعبنة فى الديانة المانية ه كا يشبسه 
الزمد رالقناعة وألنهى عن ذ بح الحيوان فى اث يائة امز ركية ء رقا الي 
وغلاتہم ئی ق الملك الالہی ۰ ونی ملول الله تی الامام تاد تون صورا جد يد ق 
نارسية ثد يمة ٠‏ ولقد شاعت هذ ه العقائ فيا شاح بين السليين من تراث الفوسألقد يمه 
ووجد ت من الشيمة م اعتنقها وتعصب لا » ومن الصوفية من تلقاها بالقبول وتأشر 
يھا عن تصد او عن غير قصد . م 
واستمر ذا التأثر فى نفوس سۇ لا* المتصونة » وظہر راضحا جليا فى عبد هم 
وتصوفې م وہذا نرام قد شاركرا المانوة رالمزذ كية فی زهد هم وتأئروا بالزراد شتيسة 
ئی بعر عقاك نلم ٥‏ فأنسلخرا من الد نيا بالكلية ء بل ذهيوا الى حه القول أ ن 
من اکل د رصم لحم قسی لبه آریمین یوما اليست هذ ء الدعوة التي ا ساسلا 
من الصحة ه كرارا بل رتتليد| للد يانة المزوية التى نهتعن ذب الحيوان ؟ فسسى 
حين أن شريمة الاسام قد أحلتذ لك ٠‏ 
ومن أوجه الشبه الموجود ة بين البرذ ية ورن التصوف مسألة البقامات ء وا ن 
اغتلفت فى الجزئيات ٠‏ لكنهما مشتركا ن فى الأسول » ويكن الحد سبأنما لا بد قلسد 
نبعا من أصل راحد ٠‏ نب يهة بلخ قد أشتهر ت بحددمن الصوفية ۵ لهسم 
ابراغیم بن آد هم الد ی ؟ان آمیرا لبلخ » ثم تخلی من عرشه رأضحی د روشا 


(1) نيسون الصوفية فی الاسلام ص ۲۲ء ۲١‏ ترجمة نور الدين شريه ٠‏ تاريخ التصوف / 
ی الالام قاسم غغی ص ۲۳١‏ النلسفة الصرنية فی الاسام ص۰۱۷ 
9) ى ٠‏ مح مصطنى حل : الحباة الروحية ى الاسلامص ۲)۲ ٤٣١ ٠‏ ُ 

قارن التصوف الاسلاى بين الد ين والفلسقة عر. ١‏ 


ES 


تيقلا (1) . وکانتبلخ من أعم مراكز التصرف البرذ ى ومركزا لكثير من الأد يرة القديمة ء 
وقد أستمرت شهرة عذ ه أل ينة وسمعتها الضوفة بعد الاسلام ٠‏ 

وناء عليه نستدايع أن نؤكى الأثر البرذ ى فى التصوف الاسلابى ء خاصة 
افا ارا ن ودا ف لك الا رالد یری الد تاا ظپها وخر سه ت ق هة 
ایراهیم بن آد هسم ء ابن الأمير البلخی الذ ى أعسرضعن آلد نيا ه رتخلى عن عرشه 
وتزیابزى الد اويس » وتلك صورة طبق الأصل لما كان قد سمعوه عن حياة بون | ) ء 1 


)١(‏ انظر : نيكلسون : الصرفة تى الاسلام ص ١١‏ ترجمة نور ألد ين شرية ٠‏ العسرف 
لثورة الروحیة تی الاسلام ص ۰۷۲۸ تاریخ التصوف ئی الاسلام ص۲۲۲ ۲٣٣٠‏ 
:لحياة الروحية قى الاسلام صر ٠ ٤)۴‏ 

(9) اریخ التصوف نی الاسلام ص۲۲۲ ۲۳۲۰ ٠‏ 


خاسا : الصدرالشيمبى : (!أصلية بين التصوف واليشيح ) + 


س 


أن التصوف والتشيح قد عاشا وترعرعا فى وسطبيئة راحد ٠‏ وقد أقركل 
شما فى الأخرة تأترا راضحا » ران كان التشيح له أثر .أوتح فى التصوف ‏ ذ لحك 
أن التشيع أخذ ید الى التصوف » آملا فی استغلال مانته وتطریعه لأغراضه * وفعلا 
أخذ ٠ ER AS‏ هذ لك أخذ يظمر الأثر الفيصى 
ا حتى أن الحاآج نضبه کان داعيا اسماعيليا » أورماي سا 
شپعپا على كل حال ٠‏ استبند م طاقته المبونية رتفي » الروجى للتأثير قى الاس 
ا نمرة الفاطييين أو القرام 2 ٠‏ 
لپا نړی أن التصوف' أفرخ ني ييئة التشيع ٠‏ وقد ف هب المتصوفة اللسى 
مء ب لقتسم ه بل ن هبوا الى الول 


رتت نج أن أراقل المتصونة قد 


روصل أ2 التهيم 


يانم قد اخ ر رأ الحتيقة 


چم ۰ وت نب 
اتصلوا بألأئة ٠‏ من ذ لك أساتم مروف الكرخى المتوفى نة ٠٠۰‏ ه على يد الامسام 
على بن موسی الرضا المتوش سنة ۴۳ هھ ء وتهة بشر الحارث المتوض سنة ۲۲۷ ف 
على ید موسی بن جمغر المتوٹی سنة ۱۸۲ د 6 قد حاول الشيمة أيضا بعد ما 
رأوا من موا زة التصوف لعقيد تهم وبكانة المتصرفة بين الناس أن يصلوا هم ایض سا 
رجال التصوفبالأعمة + فلاقرا أا يزيد البسطاس التو سنة ۲١١‏ ه بجعفسر 
الصاد ت الترئی نة ۱6۸ د 9ء 

ريثا“ عليه ء فمن المهم أن نذكر أن التصوف قد تأثر بالرلاية الشيميسة 
التى مشلا ئة الغيعة وصد روا عنما » ل كان التشيع المنحرف مد خل التطور السى 
الدالريات الغلستية المنحرنة نى القطبية ٠‏ رالحقيقة المحد ية ه رالانسان الكامل عن 
الامام المصوم كاد الرلاية السرفية هى الامامة الشيمية ٠‏ وري أن المصة الستق 
د خلت التصوف آتية من التايح ٠‏ وان نكرة الامامية فى الامام من حيث أله مسوم ٠‏ 
وأنه يوسي اليه رنه من لا یون له انام کون من الضالین الت ائہین ۰*۰۰ دسل ؛ 
الأنكار أثرتنى التكون الد اخلى للهطم الصوبة و ى علاقة الشيخ ا وألتريسند 
بالشیخ حتی ذ حب آہو زيزيه البسطاى الى القول + " ين لم يكن له استاف 
فامامه الشيلان ”° . 


() ى ۰ کامل صطتى الفيبى : انكر الشيعى والنزعات الصوفية می ۷۱ + ۲۲ دابعة 
سئة ا۹42 ٠‏ 
: الصلة بين التصوف رألتشيح مس ٣ ٤٣‏ ہہ ۲٣٦‏ طبحة 


سفة ٠ ٠1611‏ 
0) الوا اتشررية عر ۱۸١‏ طبعةستة ٣۷‏ ٣اهفة‏ 


س اا 


ولتضع الآن الى جانب عبارة ابی يزيد ما قاله الاما محد الباقر حقی يتين لتا 
مد ى الأثر الشيعى فى هذ | الجانب نن التصرف‌الاسلاى ء ان يقول الامام محد الباقر : 
يخرج أحدكم فراسخ ء نيطلب د ليلا » وأنتبطرق السا* أجل كيطرق الأرض 
قأطلب لنفسلت د ليلا <() . 

وجب علينا فى عذا المجال أن نذ كر ما قاله الكلينى فى منزلة الامام بسسين 
أتباعه : ”ان الامام ينطق عن الله فى الكتاب رانه أرضح بأئمة الہدى من أل بيت 
نبینا (عں) ء عن د ينه رآبلج عن سبیل مناه » ونتح بهم عن باطن ینابیج علسسه 
وجعلهم سالك لمعرفته ومعالملد ینس وحجابا پینهم هین خلقه » رالباب المۋ د ی السى 
معرفة حقه ء أطلعهم الله على البكتون من سره *9) ء٠‏ 

قان | تد يرتا هذ ء الفقر2 جلة جملة ء وجد تاها تحير عما ذ هب الب سه 
الصوفية من أدعاء » متأثر ين بذ لاء بالتشيح _ فغرى الصو يأخذ علمهعن الله 
وذ أك الامام يندلق عن الله » والفكرتان متوانتتا ن تماما يل أخذ ت احد اهما عن الأخرى » 
هما ان التشيع سابق على التصوف ء اذ ن لا بد من القول بأثر التشيح على التصوف ٠‏ 
وكذ لك نجد نى الفقرة : وفتح بهم عن باطن ينابيع ٠٠٠١‏ المد ى الى معرفة حقه ” 
سلولته متقارب بين التصوف زالتشيح نى الراس:اة والغاية لممرقة الله ٠‏ ان نج كل من ء 
الشيخ والاءام واسطة الى ممرفة الحق ء لأن الله على حد زعمهم فتح لهم باطن يتابيسح 
حکمته » رجحل ااسبيل اامؤ د ى الى ممرفة الله على أيديهم » ود اختصهم الللسسه 
واطلعم على علم اليب ٠‏ حكذ | تال ألغلاة من الميعة نى حق الامام المعمصسوم ه 
ونفسالقرنل قد رد د + الصرنية ن بعد هم وساررا على طوالهم تى عذا الادعا*ء ٠‏ قال 
ابن عربى : "ان جيع المعلوما تعلوها وأسغلها حاملها المقل الذ ى يأخذ عن الليسه 
قعالى بغير واسداة فلم تخفعنه شيى؟ من علم الكون الأعلى والأستل * © .. 


(1) د ٠١‏ كامل صطفى الشيبى : الصلةبين التصوف والتشيع ص ٤#‏ طبحةسنة ۹1۹١م‏ 
0) تفس المصد ر والصفحة ٠‏ 
(9) الفترحات الكية ج ١‏ ص ۹۲ء 


۷ 


وان قول الصونية الأخذ عن الله ماشرة هلا واسطة ء لها جذ ورها الأصلبة 
لد ی انشيمة ۰ نکان رضی الد ین على بن طاووس الد ى أل ف كيرا من الأدعية د ون النقه 
لتورعه عن التقوى » رذ كر أنه انما ينشى* الأدعية " افاضة من مالك الأهياء ”(). 

وقد آتسرت نكرة الامامية عن الامام فى التصوف .حين قالوا عصمة الاماام 
( وآنه يعلم الغيب والمعجزات ) ه حتى أن بعض‌الصوفية نسبوا المرقعة والخرقة 
الى هى شمارهم الى على رضى الله عنه ٠)‏ رتد تأر المتصوفة بهذ ه القرة قال 
بعصة الولى الواصل ء تال ين فرسى : ([والحق سبحانه معلمنا ورثا نبوا محفوظ ا 
معصوما من الخلل )) ءحتى أن هذ ه العصمة لم تقتصر على الولى الواصل » بل 
شملتالشيخ ٠‏ أى شيخ بالسبة لمريد يه فقالوا + من قال لشيخه لم ؟ لم يفلسسح 
آبسدا ۰ بل عليه الطاعة ران وجد فی کلام شیخه ما يوحى أنه مخالف لظاهرالش 0©) . 


رهناك تأر شيعى نى اتجاه الصوفية نحو الممرفة ء حيثأن كلمة ممرفة 
بممناها الصوئی لا تفترق عن ممناها الیوتانى أو الفنصى ( جنوسيس ) * ۴0818@ ” 
فنفسالاتجاه ونفس‌المبد أ بعيد ان كل البعد عن الاسلام ء رقد تعانق الشيمة 
مح الصوفية فى ذه الناحية ومضرا بتلك الررح الفنوصية ء يشوهون بها ممالسسسم 
الاسلام ء ویلسقون به ما لیس‌نيه () . 


)١(‏ الفكر الشيمى والنزعات الموثية - ۷ة ٠3‏ فجر الأسلام صر ۲۷١‏ الطلبمة التاسمة 
سنة ٠ ١١۹۳1٤‏ 

9) المرقعة : لباس سنوع من قلح مختلفة من التما »حل نيما بعد محل لياس الہ .يفي 
الذ ى كان يلبسه أواثل الصوفية ٠٠١‏ انظر : الدلة بينالتصوف رالتشيع ص٠٠۲٠‏ 
TY‏ 

۳) الفتوحات‌المكية ج ١ص‏ 1ه ٠‏ 

©) رتد وضحنا هذ ه الفكرة جيدا ء أثنا* “لامنا عن التربية الصونية للمريدين ٠‏ 

٠ ۲۲ ۲۰ التصوف الاسلای بین الد بن والفلسفةص‎ )٥( 


STA 


سادسا ! المذهب الفلوصس * 


ساسم 


الخنوصية كلمة يونالية معلاها الممرفة ء ولکنہا تملورت حت آلغذ ت ممنی 
إضطلاحيا يدور حول التوصل بلوع من الكمف الى الممارب المليا ٠‏ وقد دخلسست 
الفلوصية الساحة الونية عن ريق الفلاسفة المسلبيس ٠‏ الذ ين تأئروا بالفلسفسسة 
اليونانية تأدرا ميقا » ريد ل الااسغة المسلمون جهدهم ني التوليق بين الد يسن 
والفلسفة ٠‏ وعد ما رأرا أن يظرياتہم الميحرنة تصطه م بعقيد ة التوحيد الا سااميسة 
هریت الي ساحة التصوف + وظہرت ي يظريات الحلول والاتحاد ووحد 2 الرجسسود 
رالقطيمة والانسان الكامل لد ى الصونية في الابال ٠ ١‏ 

وسا يؤكه ليا صلة التصو بالساد ر الأجئبية ء اجام التصرلة 
بطاهرة المرفان » وهل ه الطادرة يالك ايت جد لبا على الأثر الجبيق للذ هب الفنوصى 
ئی النكر السرا ٠‏ حيت أن ما يسه الصفية الممرفة مالله ارقي اللفة اليونا نيسة 
كلمة جنوسیس ر( 0818 ).التي مدناها الملم بلا واسماة ء اللامسسيى" 
من الكدف والشهود * 

ولہذا نرى أن النزعة نحو العرنة الالهية سوا * علد المنصونة أو الفلوصية 
ھی واحدة من حيت الوا سلة والماية ۽ ذا أصبحت الممرفة الصولية معرفسنة 
ية اشراتية ۷ رة د ينية ترجع فى كفا الى مح التمسلسداك باد طسق 
بل معرفة قائمة على تلقى :لعام الفيى والمعيفة الالبية عن المالم العلؤى الروحانى 
بعد سلوك ريق التصوف من ريانية روحية ومجا + د ة للئفسبحيشتصنو من الكسد ورات 
البرية © ٠‏ وطريق التصوف الذ ى قال به الاشراقيون - الذ ين يرون آن الممارف 
لا دسل الآ من ذا الاريق س هر تفس باريق التصون علد الصوئية فق الالام ء 
والطرنان پلتقیان اى الدہاية علد هدف واحد دو المدرنة بالله ٠‏ ويسلكان اسلو ا 
واحد ۱ ئی سییل الحصول على جرف ه المعرفة وهو أسلوب الريادة واله جاحمية ٠‏ 

وحن إذ! نرا الى الممرفة التي يقول بها الصوى ويصل البها ء انا 
ھی معرفة مباشرة ء لا نأش الآبعد با.ببارة التلب وتزكيته بمختاف أنواع الرانسة 


(۱) ی ٠‏ عبد التادر محمود الفلسفة الصونية نى الاسلام ص٤‏ ° * تارن 
التضون الاسلاس بين الد ين والفسنة ص ٠١‏ ۰ 
)0( الت وى الاسانى بين الد بن والفلمفة ص 6 ‘IY eo‏ 


EE kk E 
والمجاهسد ة الشاقة فى الخلوات الممد ة لذ لك انتظارا للكمف وتلش الملم النيى مسن‎ 
الله مباشسرة وبلا و اسطة * هكذ؟ قال الصرفية ئى الاسلام ء ون قبلهم تالسسه‎ 
فہذ ا فاليئتئوس- «هو من أكبر الغلوصيين يتول : ” من له قلب مطاهسر ه‎ ٠ الفلرصيون‎ 
واا تدبرنا هذه الجملة اللخيرة ء لاا‎ ٠“ یشع بالنور هو الى يظفر بر ية الاه‎ 
نجد فیا گرا فلسلپا فرصا عمیقا له أثره نى الفكر الصرنى الاسلاي + کا آنا نجسد‎ 
فيا تعبيرا وافيا عن الوا سطة والغارة نى السلوك الفلرصى لمجرنة الله ورإ يته ملي‎ 
إل إن لبف نيلة من أرتسسى‎ ٠ حد قولہم “ فتعلہير القلب الما يكرن بتط بير النةس‎ 
والفيلسبوف‎ ” ٠ ولكن البدن وشهراته يعو عن لوغ الجقيتة‎ ٠ الفضائل وهى المعرفة‎ 
٠ الصحيح هو الذى يدرك عوائق اليد ء ويرىآن اللسلن تصل الى الحق الا ان‎ 
ائفجلت تماما من البدن + ذلك الاننصال ال د ى أى تصفية اللنس وتم يرها وعرد لذ‎ 
٠ تتصل الإدغساتصالا ماشرا بالحقيقة‎ 
تفم أن الفنوصية ذ هبت الى تفسير المعرئة بالفدا*‎ ٠ من هذا القول‎ 
وثى هذا الممنى يقول انلوطين : ” لنمترل المالسسم‎ ٠ عن النفسوتائما ض الله‎ 
ولنج ہل كل شي حتى كوننا لحن الذ يسن‎ ٠ الخارجى ولنتوجه بكليتنا لحو الد اخل‎ 
0 بعد الاتحاد به‎ ٠٠۶١ فى هذه الحياة نستطيع أن نراه‎ ٠٠١ نتامل‎ 
وهذ ه المبارة تبين لا الواسطة والغاية ى الدذارة الفلرصية لحسسسو‎ 
المعرفة » فامتزال المالم الخأرجى الما يكون بتصنية النفس وتطهيرها من اليدن ء‎ 
۰ بالرياضة وامجاه دة من أجل الاتصال الاسر بالحقيقة آی الاتحاد باللسه ورؤیته‎ 
تعتبر الماد ى*الأولى لما ذهب اليه الصرنية نى‎ ٠ وان هذه النكر‎ 
٠ الأسلام من ظاهرة المغالاة ثي الاهعام بالعرفان‎ 
فقد ذ هب الصوفية أيضا الى ري المعرفة بالغدا * عن الننس‌رتائ ا‎ 
ذ لك الفنا* الصسوش الذ ى يعتبه البقا* وئى هذا البقا* به‎ ٠ نى الله رتغي وها به‎ 
* الغثا * يكون الدلم والمشاد د والمعرفة بكل ما تحتويه كلمة معرفة فى عرف الصوفية‎ 


(۱) د * عبد الرحمن بدوی * تاریخ التصوف الا ملاس ص۲۲٠‏ 
() التصوف ألا سلاىس بين الد ين والغلسفة صا ٠‏ 


~۷ 


وهنا نرى أن ناك أاة! احا بين كام الصوفية فى المعرفة هين اتج اه 
الخدوصية الذ ى يقوم على العرنان رالحد سالتجريبى الحاصل عن. اتحاد الما رف بالمعروف 
ثم كشف الا سرار الالهية اء ود ليلا على هذا القول ء هو ما قاله وماهه أسة التصوف 
اسهم * فقد روی القشیری نی رسالتہ ما زصه :” نبمقد ار آجلبیته ( آى آجئبية العارف ( 
عن لفسه تحصل ممرنته یربه "۰ ویقول نی يفس‌الصفحة : ” أن المعرفة عند القسو م 
توجبغيبة العمبد عن رفسه ٠”‏ فئلمح من جذ ه الأقو ال التي تليها دعوة الى الغلا نى 
المجاهد ة من أجل الرصول الى اللعأو الغا * فيه + ورانا لا نجد شل هلا الاتجاه سى 
الكتاب والسدة اطلاا ء بل ان السبيل المؤ دى الى معرفة الله أنا هو التمدك بلصسسرص 
الكتاب والسدة ٠‏ 

وعلى د ذا الط الغنوص سار الصوفية فى الاسأام ئى عرفتم ' 

قال الحااج : " ملاية العازف أن يكون فارغا من الد نيا «الآخرة ٠٠‏ 
وھفا تريب من دموة انلوطين السابقه للحضرل على المعرفة ( لنمتزل العالم الخارجى )٠١‏ 


.0- 


وقال بو يزيد اليسدلاى * " للخلق أحوال ولا حال لمارف ء٠‏ لأله محيسست 
رسومه »رایت هویته ببوهة غیره یت الاره کار فیره* ۴ ۰ وتوله : " وجد = هسل ه 
المسرفة ييدان جائح يدن عار ”ل ء فانتل نجد في هذه الأتوال يلل وأتوال سائر المتصوفة 
الذ ين نطتوا بالمترنة وريدلوها بالمجاهد ترالفنا ° - أن لها أصلا فى الصابر الاجلييسة 
یول افلولین : ” انی ریما خلوت بئفسی وشل تبد ئی جائیا + وصرت کا جو سر 
مجرد بلا بد ن ناکون د الخلا ی ذف اتی راجما اليا خارجا من سائر الأمياء ٠‏ ناکون 
الدلم والعالم والمعلرم جمیہا ٭› ناری ئی ذ اتی من الحسن والبہا* والضیا *٠ا‏ ابقسسی 
له متعجبا ہا فاعلم آئی جز" من أجزا* الدالم الشريف الفاضل الالهى ٠١‏ الما آيتسسسلت 
بذ دك توقیت بذ اتی من ذلك العالم الى العالم الا لى نصرت کانی موغوع یه تسق 
په » فاكون نوق العالم العقلى كله » فاری کانی واقف نى ن لك المرتف الشريف الالہسسى 


س 


() الرسالة القشيويه ص١٠‏ * 
90) الرسالة القشیريه ص ٠١١‏ * 
7 یس النصدر ض ۰۱۹۱ 
9( زفس‌المصد رص 1١١‏ 2 


~۷ 


اى ناك من التور واليها ما لا ##د ر الالسن على صغته ولا تميه الشاع  ٠‏ 

ومعرآج ائلویلین ۸ذ۱ شبیه الى حد بعید يمعراج أبى يزيد البساامسسى 
حینما رأى فى النؤم كآنه مج به ألى السمواتقاصد| الى الله ٠٠١‏ د واا اناهسسى 
الى عرثر.الرحمن راں (ه الله سیحانه ولال له : یا صلی آدن می ۰ تال گداسسست 
أن وب عد ن لك کا يذ وب الود اص ٠۰‏ ملم ازل مشل ذ لك حتی صرت کا کان من حیسث 
لم يكن التكرين ” آی نلیت‌عن وجود ی حتى صرت الى حالة ما تبل الوجود ٠‏ 

ليست تصة المروج ذه شبیہةبعروج افلولین ۰ اذ ان کلیہما يخبرنا 
آنه لا یقصد من تصرنه آلا رو ية الله والننا * نيه أولادحاد به ؟ 

وان من شرائدل الاتحاں ٠ء‏ العج دحو الإتحاد والغتا “عن اللسسسس 


ولنہذا يقولابن سرس : * اماك وامرچ تبصر وتشادد “)۰ 


ما تقد م تایح آن نکد مما لا یدع مجالا للك أن للمذ دب النغتوصسسسى 
اثر واح نى سلوك ورياضات الصوفية المسللين » ولهذا فالصد ر 'الفنوسين المصسادر 
الباة التى تأثر بيا الصوفية نى الاسلام » لما ظز لنا من خلال المثاشة المابقسة 
مواضع اتاق كثيرة بين الفنوصية والتصوف “ وی هذا الممنی پتول نيكلسون * ” فان 
المتام الملحوظ الذى تحتله نظرية الممرفة جنوسيس ( 9 ر 
السونية الأرلين » تفترنى تمالا بالغدو صيدة اله سيحيه "© ٠‏ فمعروف الكرخى ولد 
بن یوین اگين ساوریین ‏ ۰ واسراهیم بن أد هم تملم اسم الله الاعظم من رجنسسل 
لقيه نى الصحرا*اسمه سممان () ء 


() تاریخ الفلسئة ئى الاسام د ى بور ض١٠‏ ترجمة مح عبد الهادى أبو ريد ة * 

(9) الغتوحا ت الدكية ج ۱ س ۱۲1۷ ۰ ۲۳۹ تارن : التصوف الا الي بين الد ين واللملفة 
س٤٤‏ ہے >٦‏ المع اللسراج ص ٠٤۷١  ٤1(‏ 

(0) التصوف الا الى بين الد ين والفلمفة م ٠١‏ تارن ‏ الناسنة ااصونية فى الا لاس٠‏ 

9) ديكلسون : الصوفية نى الاسام ص ١١‏ نرجمة نور الد ين شرييه * 

(۵) الرسالة القشيرية س ؟ * 

0) الرسالة القشيرية ى ٠۸‏ 


— ۷ 


وهنا ك أحأد يث موثوعة كثيرة صد رت عن الفئوصية ٠‏ وان السلى E‏ 
الایہسابوري. تد وضع آحاد ينا لله ءفية ‏ تقلت اليہم عن ريق غلاة الشيمة ٠‏ ودعمتها 
رسائل اخوان الغا ١‏ “ ركذ لك الکلینی الشیمی الامای فى كتابه ١‏ اسول الافسی ” 
ونح احاد يتا كثيرة تكلم من فضيلة العقل تشبه تلك التى صدرت من الغنومية ٠ ٠‏ 

س 

ومن تلك الأحاد يث الى توك التحالف رالتأر المشترك بالغلوصية مالفلسفة 
اليونانية حد يث : ” من عرف لفسه فقد مرف ریه "۰ وقسد ثبت کلذ ب هذا الخضتةيف 
بوتا لا یدع مجالا الله نيه » ويمكن ان يعتبر دلا الحد يث اساسا للقول بالمعرفة 
آا ران والغتوسبة تى الرساط ااسوتية بالشيمية » وظ پرا قويا من بظاهر تاف سس 
الصوفية والشيعة پل ین‌الا تجاهین !لأجلبیين من ا سلام * 

ونا * عليه فالاكا:. السرفية عن اأسعرنة ليست الا تقليد | أو تأثرا بتلا كالكلمة 
اليوثانية جلوسيس ( GNOSIS‏ ( 

والی دنا نكون قد أوضحنا معظم الفصاد ر الأجنبية الم ثرة فى التصسوف 
إلاسلاسى + وقد ہر لئا أن هناك تسابها تويا بين الصوفية وأصحاب اللذاريسسات 
والصادر الأجنبية الذكررة اننا سوا فى الواساة أو الغاية ٠‏ ای اها بينهما ى 
ال اريت لوف بأ سلهه رمقوماته وماهینه + ومن ثم الهدف اامشترك ينها دسو 
الغزعة دحر الم .رفة الالهية عن لري المشادد ة والكشف الذ وقى وتاقى الع لوم مباشسسرة 
عن الاه ويلا راسباة * وا يجعلا بذ هب هذا المذهب عو ما تالاه من الفسسروق 
الها سمة بين هذ ه الغزعة الممرفية نحو المد رة الالبية بها تتطلبه من رياضة ومجا سد ة 
وتعذ يداس . وبين الاسام وباد ئه اليسيطة الد امية الى محرفة الله على اسماس مسن 
التمدكيالكتاب والسئة ٠‏ ولكنه يجان لقرر دنا + أن الصوفية فى الا سلام لم يكونسوا 
على قدر واحد من الآخذ بتاك المصاد ر الأجلبية بل لمح علد بعضهم ملالسحج 
خفيفة من هذ ٠‏ النصاد ر ويعض بم كر فأكثر وسو نتئاول يحت عن ه الثكرة فى البساب 
اللاحق ان ما“ الله ٠‏ 


)١(‏ ی ۰ عد التادر محمود : الفلسفة السونية نى الاسلام ص 
9 ابطر ٠‏ ابراحيم د لال : التصوف الا لای پين الد ينوالناسفةص ٠! + ١١۹‏ ء 
E TE‏ 


ر 


اک و 
7 


سابعا : ال صف ر الصينى : 


أذ تد برنا وتقدا الاظر ٠‏ تحليا ومقارنة ‏ للمذ هب التاوى السصيتى 7 ء٠‏ 
التائم على الحد سوالتصوف ٠‏ نجد 4 يكاد يكون ملخصا لهم موشوءات التصرف عند 
المسلييسن ٠‏ 

فهناك صلة واضحة ٠‏ ومشابمة قوية بین الہ ند دب التاوى ألصينى + وسين 
التصوف الا سلاى ٠‏ بل وتوافق تام في اسلوب الرياضات والمجاهد أت والا قاع مسن 
ملائق الد بيا من أجل الوصول الى غاية واحد ة وهى ادرا ك الحقائق المجرد ة ادرأكا 
ماشرا ٠‏ وتلقى العلوم عن ريق المشاد ي ة والتهف ٠‏ 

ومما تقد م اتح لنا الطرين الصوئى تي سبيل الخصول غل الممرف ة٠‏ 
وهذ | هو الہ ذ هب التاوى يقوم أينما على الحدس والتصوف ٠١‏ رالتصوف علد » سو 
الطريق الوحيد للوصول الى المعرفة الحتة تماما كمسا قال به الصوفية نى الاسام ٠‏ 

ولكى نبين السلة الوا ضحة بين المذ هب التاوى والتصوف الاسلاى » ثبت 
هنا المراحل التد ريجية التى يمر بها أصحاب المذ هرب التاوى للوصول الى مرح اة 
الاتصال التام » والوحد ة التامة ء بل وائد ماج تام بين شخصية المتصوف والسسذ أت 
المليا ٠‏ ودد ه المراحل هي : 
المرحلة الأرلسى : 


تيد بالعزلة والانقطاع من علاشق الد نيا > حيث يخلو فيها الفرد الى 
نفسه ٠‏ وقلح كل علة بینه وبين عالم الأشيا* المحموسة ٠‏ أى الانتلاع من علاااق 
الد نيا كليسة * 

ونی نفس الوقت ترى أن هذ ه المرحلة بالذات ء دى المرحلة الاأولى تسى 
الطريق الصونى لد ى الصوفية نى الاسام ٠‏ قال الچنيد +" من آران أن يلم ل 


(0) المذ هب التآوى الصيئى مذ هب تائم على الحدسوالتجرة أأصونية ٠ء‏ يدف الى 
حكمة الية د يلية ء تحتق حالصالا نساق عن دويق الا تحاد التام بالالسسه ٠‏ 
ويكون ذ لت بعد تصفية اللفس وتططبيرها من عوائن البد ن + والد أب ملسسسسى 
ذلك حتى تصل الى مر حلة الكشف وأخذ العلوم بهاشرة عن الله وبلا واسطة ٠‏ 
آنظر د ٭ ابرادیم پسیونی : نھاة التصوف الاسلامی ص ۲۹ ہے ۴۰ ٠‏ 


~۷ 


د ينه ۰ ویستریح بدله ٥‏ ویقل مه من سماع الكلام ألذ ى يغمه ٠‏ نليمتزل الدار * © 
رتال ذو الئون ٭ "لم ار شیة! آیعٹ على الاخ لاس من الوح ة* 0 ٠‏ 


المرحلة الثانبة : 


وهی مرحلة تقوم على دا پير الدفس‌بالا مائاع عن كل ہا بن شاه تد سسس 
الروح والحيلولة بيشها وبين الوصول الى الحتائق اأمجردة 4 
وهن | ما قالت به الصوغية فيم بعد ء فڑں .گل اایسلاس بای شی" وجسدت 
هله الم فة ؟* تال ۽ * بہطن جائ ريدن عار" وی ینس المعنی قال ذ و الئسون 
المصرى "١‏ لا يكن الحكمة معدة يلكت لما 7 0) ء 


المرحلة الثالة : 


وهى مرحلة لر ياو الاشراق ۰ ٠‏ حرف يد رك الفرد الحتائق ادراک ا 
مماشرا لاوساطة نيه * 

وئری أن هذ ه المرحلة انما تعبر عن الغاية القصوى فى المطرية, السوضسسى 
لى ى السونية نى الاسام » حيث الوصول الى مرحلة الصف الماد دة وتلق العلسحم 
الغييية عن الله بباشرة أذ واساة ٠‏ ودذا دواین عريى يول بان الأرليا * يأاخدذ ون 
علومہم بلا وسائط + فیقول : " فان الوارد الالهى برفع الرسائط الروحائية بسرى نسى 
ولة الاںان "۰# ویذ هب ابن عرپی الى ايضاج ذه النكرة ء لهاب يكاد يفريه 
ہن آصحاب المذ هب ااتاری وید ٠‏ عن محدد (سى) وأصحابه وشريه ة الا سلام * فيقول : 
” فان الحق تءالى الف ى اغف اللوم عله خاو القلب من الفكر والاستحد اد لتسول 
الوارد ات هو الذ ى يمداينا الأمر على آله ٠۰‏ والح سیحالھ معاما وربا لبوی 
مبحفوظا معصوا من الخلل” 0 


س 
() الرسالة التشيرية ص٠١٠‏ 

٠ رفس‌المصد ر والصفحة‎  )۲( 

() الرسالة التشيرية ص۹١٠‏ * 

(4) تفس اامصدرص ٠١‏ 

(۵) الفتوحات المكية ج ص۰۲۱۲ 
0( فس المصدر ص ٦‏ ° * 
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وھذا العلم ‏ فی لظ ر این عربى س ” هو الذ ى وحص لنقلب مسن 
المشادد : إل إتية * ١‏ اما كا لاحظنا ثى المرحلة الثالئة من المراجل التدريجية 
للمذ هب التارى الصينى والتىهى مرحلة ألو يا أو الاشراق * 


المرحاة اللابعة ١ة‏ 


وأخيرا تى الرحلة النهائية من مراحل المذهب التاوى الصينى وهسى 
مرحلة الاتصال التام إو الرحد ة الذاءة بين الفره والقانون الأفظم ٠‏ 

وهی اامرحاة التی يد ث فيم! اند ماج تام بين شخصية المتصوف والذ ات 
العلا ٠‏ بحيث هتي الشخصيان مضا فى بعض ( ويصيران شخصية راحدة ) © . 

وتلدح من هذ 4 الىرحذة آدي! تمدل د عوة الصوفية الى الغدا* فى المجاددة 

من أجل الرصول الى الله أو افد "فيه * قال السرن السقطى "لا تصح المحبسسة 

بین اثدین حتى قول الواعد لاخر يا آنا ٠”‏ وقال آبويزيد + " لاخلسسق 
حوال ولا حال لمارف ء لأنه محيت رسرمه ٠‏ وفليت د وينه لهوية غيره ١‏ فيسسسست 
آئاره لآثار غیره -. 

ومما تقدم ‏ لکاد جزم بالقول بن المذهب التاوى الصيئى + والصوفيسة 
ئی الاسام ۰ نتان تماما ئی الواسطة وانايج ه لما رياه من أن المذ هب التساو ى 
الصینی یکا د پکون تاخیصا لما يتول به اللصرة ه أو ما بء ٠ه‏ المتصوله ويساك سوا 
سبياه من ترت فى المتامات ء والوصول الى AR‏ انما دو ثرد سد 
لما ذ هب اليه أسحاب الف حب الاو الصرنى ٠‏ 

کان الصوفية ى هذ ه الحالة ٠‏ قد استقوا هاعم من هذا المسسذهب ء 
ولم يلتاعرا تايلا ر كيرا الى ما حدملا الكصاب والسلة * 


() النتوحات اليكية ج ١‏ ص۷١٠‏ 

(7) ده ایراهیم بسیوای : نشاة التصوف الاسلای ص ۲۹ 

() الرسالة القشيرية ص1٤٠‏ * 

9) اقات الشعرائی ج ١‏ ص1٦٠‏ قارن + التصوف الاسأاى بين الدين والفلسفة 
من ° . 


~۷ 


الاب ‌الثالسف 
واقع التصوف في البيشة الاسلاعة 
تەېيسسد : 
اذا أمعنا النظر فى الحركة الصوفية منذ أن هرت كمذهر من مظاهر الزهد 


والمباد 0(5 الى أن اكتملت وأصبحت ذ ات تظريات ومذ اهب صوقية واغحة المالم.ء فأننا 
نجد أنفستا أمام نوعين من الانتاج الصو فى : 


الأول : ماكان يدا بأصول الكتاب والسنة وأقوال السحابة رنى الله عشهم ٠‏ وان كتا 
نلمح فى هذا الفوع ملامح أشراقية ء لا انها خفيفة ء كا هى الحال عند الجنيد ء 
وأبو سلیمان الد اران ه والفتبيل بن عیاض شاد . 0) 

الثاسى : ماكان متأثرا بالموثرات الاجثبية من مذ أهب وثقافات خارجة عن الشهسج 
الاسلای ء وقد أد ت يأصحايها الى الانحرافعن جاد ة الصراب* وذاہرت النطريسات 
المتعارضة مع الاسلام وعتيد ته » كالحلول رالاتحاد ووحد ة الوجود وغيرها ٠‏ كا سى 
الحال عند الحلاج وابن عربى وغيرهما ٠‏ وسو نتناول بحث هذا النوع فن التصوف فى 
القسم الثانی من هذا الباب ان شاء اللهء 


هذا .> تاين ان تسف النوع الأول مث الناج التو فى مأته صف سنى ء أوتى 
أصحايه فہحا خا لشريعة الاسلام ہ لذا لا تحتم علیشل حرلا“ ينهم متصوفون ء وانا 


(1) د ٠‏ محمد عاطف المراقى : ثورة العقل فى النلسفة العربية ص 1١١۷‏ النابعسة 
الثأنية سنه ١1١١‏ 
قارن : قد مة ابن خلد ون مجلد ۳ ۰٠ ٠١1۳.‏ تحةڌيق د ء على غبد الواحد 
وا فیالطيعة ال ولی سنه ۳۷۹١دىء‏ 

9) انر : التموف الاسلاى بين الدين والنلسفة ص ٠٥١ ٠1‏ فة ١‏ أا يالنسبه 
للجنید فسنتکلم عنه بعد قلیں ٭ ہا ابو سليمان الد ارانى ء فيخر قليلا »ر 
الجوالترآنی ٠‏ وتناہر لديه ملس اشراقية وان كانت خفيفة مثل قوله * ان الله 
تمالى يغتح للمارف وهو على فزاشة الا يغتحة لغیره وعو قائم يصلى ه واذا 
استیقذت تی المارف‌عین قلبه ه نأمت‌عین جسد هلان العارف لا یری سوى الحق ” 
انار : الرسالة القيشيرية صر ٠٤١‏ التصوف الا سلا بين الدين والفلمفة صا 
النايتات الكيرى للشعرائي ‏ 14 جا 
وعكذا الفضيل بن عبار الذارعر. ٠۲۸ _ ١١۷‏ ءمن الرسالة القشيرية 


N EN 


نسیہم ‏ کا ذ هب الیہ الد کتور ابراھیم هلال مجتہد ین ءاخطاوا حیٹ کایے۔._ | 


يريد ون الراب» 


ونجد أصحاب هذا النوع من التسو ف ” قد عنوا بالناحية الأخلاقية ٠‏ وركسزوا 
على الجانب العيلى فى التسوف ء من حيك الزهد والمياد ة والفرار من الد نيا وزخرفي () 
وسوف ننتقل الآ ن لد راسة وناقشة هذين النوعين من النتاج الصوفى ء ليذ هر لنا - ويشكل 
جلى راقع التسو ف فى البيئة الاساذمية من خاذل أتوال المتصو نة المسلمين وسلوكهم * 


١١۸ ہے‎ ۱٣۷ ثورة العقل فو الفلسفة العرمية صر‎ )١( 
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تمهيسسىد : 


لقد ذكرنا تى بد اية هذه الرسالة ان التصوف من الأمور الحادثة تى الّ__ي” 
الاسلا ية ٠‏ واذا جاز لنا ان ثطاق على هذا النوع من التصوف تصوفا سنيا » فأننا نطلستق 
عليه هذ ه التسمية مجازا لنميزة عن ذ اث التصرف النخارى الفلسفى بنخارياته المنحرفة عن هسدى 
الاسلا م وتعا ايه« 


فی کلامنا عن صد ر کلة تصوف وا قاق ہا وهن ثم المصاد ر الا جنبية المو”ثرة فى 
التصوف الاسلای ٭ قد اهر انا أن التصوف فى اصله 6 ری لغظه * وتی معناه وما هیته لیس 
من الاسلام فی شی“ ٠‏ ان لو کان التصرف ةا ء لتصوف الرسول (عر) وأصحابه الكسسرام ٠‏ 
ولكن ‏ وللاّمانة العلمية ‏ واعطا* کل ى حق حت لى للت لغظة تصوف سنى ”على 
اولئك المتصوفة الذين عنرا باأحية زحد رألعباد ة رالناحية الأخلاقية فى التصوف ء أى على 
اولئك الذين عنوا بالناحية المملية التمبدية لا الناحية النظرية الفلسفية كا آل الأمر اليه 
ھا ف 


وہنا“ علی ما ذکرنا ء فأننا نود ان نشیر هنا ٥‏ آنه یجب‌الا يتباد رالى الذهن 
أن التصوف السنى الذین نحن بصد ده عو تصوف اسای خالمر ٭ بل هو تصوف مشوب بموثران. 
خارجة عن البيئة والثتافة الاسلاية ٠‏ ا 
حيث ان ” الصوفية الا رائل قد عاصروا النلاسفة الساءن كالكند ى والفارابى ١”‏ اللذين تفر 
بالفلسفة اليونانية مفلفة بغلاف الافل(طونية المحد فة * وأذن فلم يکن من الجائزان تخفى ثقافة 
النلاسفة على الصونية *0) 
هذا ویمتبر الغارابی اول نیلسوف اسلایی اشراقی أبتدع نظرية المعرفة الاشراقية والتى أخذ بها 
الفلاسفة والصونية من بعد ٠٠‏ قد كان لمذه النخرية أثر كبير فى تشكيل الممرفة عند الصوفية ۾ 
وتجلی ذلك واغحا فى تفسيرهم الولاية والنبوة والوحىومعجزات الا "نبياء وكرامات الأوليا* ٠‏ ولم 


»( توش الکند ی سنه ۰۵۲٣۰‏ وتوتی ال فتارایی سنه ۳۳۹ ۰ رکانوا معاصرین لأیی یزد 
اليسطاى (ت سنه ۲١۲‏ ه) ٭ والجنید ( . سنة ۲۹۷ ه) والحلاج ( تنه ۰۹١٣ى)‏ 
أنظر ٠‏ اتون الاساذى بين الدين رالغلسفة صر ۰۳١‏ قوت القلوب لابی طالب الیكى 
E E‏ 


90) یسون : فی التعصوف الاسلامی وتاریخه ص۱۳ - ۱۸ ترجمة د ٠‏ ايو الملا عفيئى طبمة 
سنه ۱۹١‏ ۰ 


قارن : د ۰ اپراعیم هاذل : التصوفالاسلای بین الدین والغلسفه ص Na fls ٠۹‏ 


ست ۹آ ن 


يختلف فى ذ لث الصوفية السمون بصوفية آهل السنة ء عن الصونية الاشراقيين 4 أومسن 
سموا بالصرنية المتفلسفين أصحاب النذاريات الصوفية النلرنية. 0© 


وما يجملنا نهب هذا المذهب ء هو أننا اذا تد برنا طبيعة التصوف السنى ء نأا 
نجد بواكير نخارية المعرفة الاشراقية قد بد أت تأخذ طريقها الى علوم الصونية وسارف هم 
ابتدا* من الريع الأخير للقرن الثانى الهجرى ٠‏ حيثيد أ الزهد يتطور الى التصوف ود 
استعمال كلمة تصوف ء وصوتى واطلاقا على من مالوا فى أنكارهم الى ثاحية المعرفة أو 
( الثيوسونيا  )‏ أى النزعه نحو الممرفة الالية عن طريق الرياضات والمجاهدات ق سى 
خلرات خاصة انتظار! نهم لتلقى العلم الغييى عن الله مباشرة ٠‏ 


ومن هنا ء بد أت تتحول الناحية التعبدية ئى التصوف الى الناحية النظرية تد يجيا ٠‏ 
وان كان التصوف فى مراحله الأولى قد حافظ فى مجمله العام على الطابع السنى ء ويسذل 
معام الصونية ما فى وسعهم من جهد للتوفيق بين تصوفهم وبين القرآن والسنة اللذين 
اتخذ وها اساسا ليح أقرالهم وافعالمم ‏ تباما كيا فعل الغلاسفة ما وسعهم من جهد ء 
للتوفيق بين الد ين والغلسفة لاعتقاد هم بأن الذينو القلفةيساند كل منهما الآخر فى كسل 
الساعل الجرهرة) 


قبل أن نبد فى د رأسة ومثاقشة فلسفة التصوف السنی ء يكتنا ان تحد د ثلاث حركات. 
ضخمة لفلسفة التصوفالسنى وهى : 

الحرتة الا ولى : علك التى يمثلها الحارث المحاسبى ( تسنه ١٤۲د)ء‏ 

الحركة الثانية : تلت التى يمثلها الجئيد ب سيد الطائفة ( ت سنة ۲۹۷ه)ء 

الحركة الطالشة : طك التى يمثلها الاما الغزالى ( حسنة ٠١‏ هه) فيلسوف الممرفة 

٠ةينيدلا‎ 

وسوف نتناول هذ ه الحركات الثلاث باد راسة والمناقشة باعتبار ان كل حركة منها تمشل مرحلة 
من مراحل قلسفة التصوف السنى فالحركة الأولى تمل بد ايات طريقة فلسفة التصوف السنى 
والحركة الثانية تمشل متوسطاتها ٠ء‏ والحركة الثالثة تمثل نهاياتا ٠‏ 


ج ت ی م 

() التصوف الاسلاى بين الدين والغلمفة عر ٣۳ء 1۸٤‏ ۲۷۸ قارن : نطرية المعرفسة 
الاشزقية واثرها فى النطارة الى النيوة ج۱ عر ۲٠١۹۵‏ طبمة سنه 1۹۷۷ء 

9) د ٠‏ ابوالوفا التضازانى :هد خل الى التصوفالاسلای ص١١١ ١١١‏ طبمة أولى 

(1) تغر,المصد ر ص ۱۱۲ ۱۱۹ قارن : التصوف‌الاسلای بين الدين والغلسفة عر ۳۷ ٤٤‏ 

9) النزعه المتلية تى فلسفة ابن رشد ص ۲۹۸ ۲۹١‏ طبعة سنه 1۸ ہ مذاهب فلاسفة 
المشرق صر 1۸ _ ۳۹ الطيمة الرابعة سته ١ ۱۹۷١‏ فصل اتال وتقريرا بين الشريعة 

والحكمة من الاتصال لابن رشد عر. ۴١‏ 


س 


القسم الأول : ”الحارتاليحاسيي ”© 


لقد سلكت المحاسبى طريق التصوف - کا سلكه الغزالی فيا يعد خروجا ساس 
حالة شك کان يعائيها ء حيث أنه تدبر أحوال الأمة ‏ وظر تى مذاهيها فرآى الناس 
أصنافا ء منهم المالم بأمر الأخرة ٠‏ ولكنه عزيز ورجود ه ناد ر ء وشهم الجاهل الذى يحمل 
العلم يلتمر فيه التمظيم ء والملو ٠‏ ويتغى به عرنر.الد نيا ء ومنهم المتشيه بالنّشاك 
ولیس ملهسسم .0( 


كان للمحاسبى رد فعل بالنسبة لهذ ء الأحوال ء نأيقن أن سبيل النجاة فى التسك 
بتقوی الله وآد ۶۱ فرائضه ؛ والورع فی حاذله وحرامه ؛ والاقتد* برسول الله (ص) وصحایته 
الكرام ٠‏ وعند ا أراد هذا السبيل هذاه الله الى جماعة يتممكون الكتاب والسنة ‏ فلزمهم 
وأخذ عنهم ورزقه الله علما أطءأنت له نفسه ٠‏ وشير المحاسبى الى هذا الملم الصو 
الف ي قام على الكتاب والسذة رأثره فى حياة من يلتزم به بقرله : ” وأيقنت بالغوث لمن عمل 
به ٭ وریت الا عوجاچ اين خالفه » ورأينا الحجة البالغة لمن فهمه ء ورأيت انتخالته 
والعمل بحد وده واجیا علی ۰۰۰ وجملته أساس,دینی ء نیت عليه أعبالی ‏ وتقلیت فيه 
بأحوالی ٠‏ 9) قال : من صحح باطنه بالراقبة والاخلاص » زین الله تعالی طاد سره 
بالمجاهد ة راتباع النة * (۴ ۰ 


() الحارثالمحاسبى هوابوعبد الله الحارث ين أسدالمحاسيى ( وش رراية الشمرانى 
فى الطبقات الكبرى هو يسو عبد .الله الحرث بن أسيد المحاسبى ) ٠‏ عديسم 
النذار ئی ژمائه غلا وورغا ومعاطة وحالا * بصری الأصل * مات بیغداد سنه ٤۳‏ ه٠‏ 
قیل أنه ورث من أبيه سيعين ألف د رشم ء فلم يأخد ها شيغا وتال :محت الرراية 
عن النیی (صر) أنه قال : لا یتوارت اهل ملتین شی*) 
انظرالرسالة القشيرية ءر١ ١ ١‏ الفهرست لابن النديم عر 1۸ طبعة خيأاط بيروت 
طبتات الشعرانى ٠ 1٤ص ١+‏ الحقيقة التاريخية للتصوف الا سلاى 1١_1۲‏ طيعة 
سنه ۱11١‏ * 

0) المنقذ من الضادل مرا ۲۸ ( ابحاتث بقلم الد كتور عبد الحليم محمود )* التصسوف 
الاسلاى بين الدين والفلسغة ر ۰۵ د * محمود قاسم : د راسا ى الفلسفة الاسلامية 
۲۷۷ طبعة ۱۹۷۴ء 

9) المنقة. من الضاذل ( ابحاث بقلم الد كتور عبد الحليم محمود ) مرا ٠1۸‏ التصسوف 
الاسلاى بين الدين والنلسفة صا ٠ ٠‏ 

3) النقف ٠٠٠٠٠٠٠١‏ ص1 ۸ ٠‏ التصوف الاسارى بين الد ين والفلسفة صر ٥‏ 

() الرسالة القشيرية مر ١‏ طبمة ۳٦۷‏ د٠‏ طبقات الشمرانی جا م 1٤‏ 


ما تقد م » نستطيع أن لمح نزعه المحأسبو, التمرفية + وان كان د أعلن أن أعع .ن 
الكتاب والسذة ميدأ اء ٠‏ تلت الدزدة الت تمشل خلاصة بد ايات طريق فلس التصوف السنى » 
هذا اذا مانا آن المحاسیی آل صوش سنی تأ ت فتافته الواسمة قى عام اللا ١(۶‏ ۾ 

نقد نها وٹ المالم حوله ثلاث قوی متصارعة : قوتان د اخل النطاق الاسلاى رقرة تال 
خارجة النطاق وتعمل على هد م عقيد ة التوحيد الاسلامية بكافة الوساعل واك سائر» 


أا القوة الأولى : فكائت مإ ل صل السنة برياد ة الامام احمد بن نبل معتمديسن ۾ 
اوا وبل کل شی* ٭ دلی الاص !لغری ویقولون به ٭ ولہذا یکن أن نطلق علیہم اسم 
( النصيين ) ٠‏ 


وأ القوة الثانية ‏ فكأنت تمثل جماعة المعتزلة » وكان لهم رواد فى بخداد والبصرة 
والكوفة * ويمتمد رەه على انمتل المتحكم فى الدين » ولذا يكن أن نحالق عليهم اسم 
( المقليين ) )١‏ 
وآما القوة الثالثة ء كانت تتمثل فى أسل الكتاب ء وتيرهم من أصحاب الد يانات رالمقائد . 
المختلفة ه وکان لہم خطر عذایم د اخل النطاق الاسلای حیٹ کانوا يحاولون هد م عقید ة 
التوحيد الاساذمية ه والعود ة الى ما كانوا عليه من مباد ى“ وسياد ٠‏ 
وجا* المحاسيى - رحه الله وهاجم الممتزلة » ونمى عليهم ايمانهم المطلق بالمقل ۾ 
واستید ا د بم ومدینهم » ورای أن الدبودية الحقة هى المنهج الصحيح للممرفة على أساس 
من جثاحى التقوى رالملمء " وقد باخ من تقوى المحاسبى ويعرفته ء الدالان على تسكه 
بالكتاب رالسنة ء أن أل كتابا فى الممرفة ۸..اكنه وجد فيه ما تقار م مع مید گه هذا «فأخڌ 
الكتاب وحبقه !ل : " لا عدت أن أتكلم ثى الممرفة بعد لے * © 


0) انطر : الفلسفة السرفية فى الاسام مر ۱۷۳ ٠۷٤‏ 
9) انظر : الشبر ستانى : الل والنحل جا ص٤٠‏ - ٠١‏ تحقيق عبد المزيز الول 


ديع سنه ۳۸۷ هه 


90 المنقف دن انتملال E AE‏ الحلیممحمود ) ص ۲ ٦٣۳۱‏ ۲۱ 
90) كان المحاسبى بقرل : ”عملت كتابا فى الممرفة » وأعجيت تيه » فبينا أا ذات يوم أبخار 
یك تجا فهه !ق دنخل لن ات بعلیه تیاب رثة ء فسام عليه » وتال ٤‏ ڀا ابا عبد الله 
ى اجى فى الكل أو حق للخلق على الحق؟ ٠‏ فقلت له حق على الخلق للحق 
هو آران أن يكشغها لستحقا ٠ ٠‏ نقلت : يل حق للخلق على الحق * تقال : هسو 
ل ن ان ا لمہم ء ثم سلم على زخرج ” هعد ها قام الحاسبی الى الكتاب وحرقه ٠‏ 
:الا م الشعرانی : الطبقات الکبری ١+‏ س٤1‏ 


سے ٢ھ‏ م 


ونتيجة لوقف اءمحاسبى هذا ٠‏ نقد تعرذر لثورة الغقهاء والممتزلة ء وكان أهم ما 
تمرم اليه هو هجوم الامام احمد بن حنبل ‏ راد اهل السنة - ولكنه عاں أغيرا. وسن 
»( 


٠ بجودفسة‎ 


ولاخا هار السة العامة لتصوف المحاسيى ١ء‏ كان لا بد لى من أن أتعرةر لد راسة 
ومناقشة طاأهر تين بارزتين تمرر .لہا المحاسبی تی تصوفه وسلوکة وا خلذقیاعه وهاتان 
الااأهرتان مما : 
١‏ س الخوف والرجا“ ۲ نزعة الحسسد ء٠‏ 


: الخوف لرجاء عند المحاسيسى‎ - ١ 


لقد ذكرنا قبل قليل ٠‏ أن المحاسيى قد اتخذ الكتاب رالسنة مدأ له فى تصوفضه ء 
ونراہ فی نظرتہ الی الخوف واٹرجا' لا يخرچ الیته عن عذا الد ٠‏ فہو يريط بينهما ومين 
عد ٥‏ آد اب د ینية اسلا می # بحی#! ذا اتصف انسان بها ١‏ كان متصفا ببقية تلك الآد ابء 
” فأصل الطاعة الورع » رأعل الورع التقوى ء واصل التقوى محاسية التفس, » وأصل محاسيسه 
النضر الخوف والرجاء ء وأسل الخوف رالرجا* معرفة الوعد والوعيد ء وأصل ذلك الفكسرة 
والميسسرة ».0 


من خلال شذا النسنرى ان للخوف والرجا* ,كانة ممحوذة فى نر المحاسبى وط مر لنا 
وجهة نذار ااححاسبى الاخلاقية ٠ء‏ حيثيربط بين السلوت |: نسانى ومحاسبة النفس ء ويرہط 
كذ ل بينهما رين المبادة ء ومين اوعد رالرعيد ٠‏ ولهذا نرى ان المحاسبى لا يقر فكرة 
الحبالآلهى التى شاعت فى الأوساط السو فية من قبل ء ضزهة عن الخوف والرجاء او الرغبة 
فى الجنة رالرهية من النار ء كقول رابحة المد وية ” ما عبد ته خونا من تاره + ولا حبا فى 
جنته ه داکون كالاأجير السر* - بل عبد ته حبا وشوقا اليه ٠”‏ فمشل هذا الحب أمرغالى فيه 


() حضرالامام احمد بن حنبل عند المحاسبى ليلة حتى الدباح ٠‏ ولم ينكر من أحواله 
ولا من احرال أصحابه شيئا ء لما رآه الامام احد من موانقة أعماله ٠‏ وأعيال أسحايه 
للسنة الشريغة ٠‏ فلما أسبحرا اعترت الامام احمد رغى الله عنه بفضله ٠‏ 

انظر الاما م الشعرانى : الطبقات الكبری ١+‏ مر ٤1ء‏ 

د ۰ ایو الوفا التفتازانی : مد خل الى التصوفالاسلای عر ٠١١‏ 

قارن : التصوف الاسلا مى بين الدين والنلسفة ر٠ ٠‏ الحقيقة التاريخية للتص وف 
الاسلاذ س ر ٠٠۳ ٦۲‏ دراسات نى الفلسفة الاسلاً مية مر ۲۷٠۰‏ 
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ص 


أصحابه ء فخرجوا عا جاء به الاساذم ء وخارج عا أقره متصونة أعل السنة كالما 
لأن ذلك مخالف لا جاأ* فو, القرآن الكريم والحد يث النبوى الشرف من قيأم لإا 
والدعوة الى !لاان . © 


سپسی و 


فأذ! تد برنا أمر الرجاءواأخوف في لكاب والسنة ” نجد أن للرجاء قاقد ة واحد ة شی 
بها التازيل رالسنة + رتلك الفائد : هى كونه يبرد حرارة الخوف حتى لا يفضى بصاحبه 
الى اليأسر. ٠٠٠١‏ *؟ قال تمالى ( أرلئت الذين يدمون ييتغون اى ويي الو يلة أيه م 
أقرب “ هرجون رحمته ميخافون عذ ابه ) ° ء ابتفا* الوسيلة اليه + طلب القرب مشه 
بالعبود ية أ إمحبة ٠‏ فذكر قارات الاين الغلا عة التى عليما ناوه ٠‏ الحب والخوف رالرجاء 


هذا قد أخبر الله تما لى عن .خواءرعباد ه الذين كان المشركون يزعمون أنهم يتقرسون 


بہم الی اللہ تعالی : آنہم کادیا ر آجین لے خاتفین مہ ء نقال تعالی : (قل ادعوا 


آي 
الذين زعمتم من ف ونه فلز يطکون کش ف اضر عنم و تحولا * اولقكت ألذين يدون 
يبتغون الى ريم الوسيلة ایہم اقرب و يرجون رحمته ويخافون عذابه ٠‏ أن عذ اب ريك کان 


سفوا ) © 


ولمذا ء جاءت دعوة الاساذم قائمة على التر غيب والترهيب ء والقرآن ناطق بالجزاء 
والمقاب“ تال تعالی : ( ان اصحاب الجن الیوم تی شغلفاکہون هم وأزواجہم فى ظلال 
على الأرائت يتككون ٠‏ لهم نيما فاكية ولہم ما يدعون * سام قولا من رب رحيم * واه ازوا 
الیرم ایا المجرمرن ٠‏ ألم آعہد الیکم یا بنى آد مان لا تعبد وا الشيطان أنه لكم عدو مين 
ران اعد ونی هذا سراط ستتیم » رلقد آل منکم جیلا کثیرا افلم تکرنرا تمقلون » هذه 
جہنم الت کنتم ترود ون ھ أبلوم! لوم یما کنتم تکفرون ) (e)‏ . 


ات الآيات الكثيرة الحاثة على الخوف والرجاء المتعلقين بالدعوة الى الايبان والممل 
تماما كيا قعل المحاسبى شى ريط بين المباد ة وين الخوف والرجاء » وهذا خير دليسل 
على استقامة المحاسبی فى تصرفة واخلاقیاته * قال تعالی : ( وخافون ان کنتم مره نین ) 0) 


() انظر + انتصوفالاسلای بين الدين والفلسفة ص ۷١ 1١‏ 

9) ابن القیم : دارج السانکین ٦+‏ ر۷ تحقيق محمد حا الغقى ٠‏ 

() الاسراة : ۷ه 9) الاسراء : 2¥ . () یسن : ۵٥۔٤‏ 
0) آل عمران + ۱۷۰ 


E 


ونا نری ان الخوف من شرا الایمان ٭ وقال تمالی : ( ولمن خاف ام ہہ جنعان) 0) 
رتال تعالی + ( رأیای فارعبون ) 9) 


3 بالنسبة الى الرجاء* فأن الله سيحانه وتعالى قد علق عليه الايمان باليوم الآخر 
والعل والا عداد له* قال تمالی : ( فمن کان رجو لقاء ريه قليمبل علا صالئ) ). 
لهذا نرى أن الخوف والرجاء شيثان اساسيان فى حياة وسلوك الفرد » قأذا عل .ن 
بجد واخلاعر نقد فاز ٭ لان فى الرجاء أطاار المبودية والفاقة ء والحاجة الى مط يرج يه 
من ربه ویستشرن من احسانه ونه لا يستضنى عن فضله وأاحسانه طرفة عین ومن ج هة 
ثانية ء أن الله سبحانه یجب من عباد ه أن یرجوه ویسألوه من فضله ه لأنه الملك الحق الجواد 
أجود من سل ء وأوسع من أعطى ء فى الحديث : ( من لم يشأل الله يغضب عليه ) . 
والسائل راع وطالب فمن لم يرن الله يغضب عليه + وعنا رى أن من فرائد الرجاء ايا 
التخلص به من غضب الل . 9) قأذا كان الرجا* من أجله ان يحفز الائسان على المملسل ء 
فأن للخوف هذ ه الصفة أيضا ء لأن من خاف بقام ريه ء رأراد ان يود اليه بنفسراضية ء 
مطمئنة ٠‏ فأروسيهتعد عن اقتراب المماضى رالذ نوب ٠‏ وريتسك بتماليم الاسلام ٠‏ لأن من 
خاف قام رمه عز وجل فیما علمه وتقہه ۾ کان ذ لث باعتا على العلم يما علم ء وكذلك اذا اتم 
پطلب الخوف والعمل لله ٠‏ اعتم بالفقه عنه بطلب الخوف منهء 


ویہذ! نری ان الخوف والرجا' یمثاذن د ورۃ متکاملة یو'ثر کل منہما فى الآخره ° ومن 
رای المحاسیی ان الخوفاسا. س التقوى ٠‏ ولما كان أصل التقوى لله تمالى الخوف متشه ء 
نقد وعد الله الخائفين منه ء الأمن عوغا فا أخافرا أنفسہم به فقال عز وجل : ( ان المتقين 
فی قام ایی ) © لهذا نرى ء أن الخوف مر الايمان الكامل ٠‏ رتد مدع الله المرمئيسن 
الخرف : ( یخافون رهم من فوقهم وفملون ما یرون  )‏ وقال حاتم الاسم : ( لکل شىء 
زنة ٠‏ وزينة المباد ة الخوف وعلاة الخون الأيل ) 0© 


1٠ ٥۹ص انخارالرسالة القشيرية‎ ٠ ٠١ البقرة:‎ )9 ٠)1 : الرحسن‎ )١( 
انظر: ابن قيم الجوزية #مدارج السالكين +۲ مر« ه‎ )9 ٠٠١ : الكهف‎ 0 
۱۸۸ ۱٤۲ قارن الا حیاء ج٤ در‎ ٦١ التصویالاسلا ص بین الد ین والفلسغة مر‎ )( 


( کتاب الخوف والرہا* ) ء 

0) الد خان : ١ ١‏ انظر الرعاية لحقوق الله للحا صر ۲۵ ہے ۲١‏ تحقیق !لد کتور عبد 
الحليم محمود وطه عبد اايماقنى سرور ٠‏ الطيمة الآولى ء 

0 النحصل ۷١٠:‏ أ6 الزسالةالقشيوية “صر ٠٠‏ 


E E 
تحليل نزىة الحسد عند البحأسيى :س‎ ۲ 
OBI 4000000000000000 


لھں نکریا نى بقد بة شذا الباب ٠‏ أن الصوفية المسمون بأهل السنة قد أوترا 
فا خاصا لشريعة الاسلام ولہذا کانرا مجتهدین فیا نطقرا به وسلکوا سبیله ء ولکنہم 
تی الحقيقة اخطأًرا حيث كانوا يريد ون الصواب ٠‏ وسوف تتضح لنا هذء النكرة أكثر فأكش ر 
بمد تناولنا تحليل نزعة الحسد عند المحاسبى وكيف أنه انتهى الى القول يان الحسد 
فى النضرد ون الجواح * 


ان فى تحايلنا لنزعه الحسد عند المحاسبى ۾ فأننا نجد یذ ورا لمنهج نفس نراه 
اوضع ما یکن لد ى الغزالى وتحت تفر المنان ” باب الح *) ان تذار ‏ المحاسيى 
الى الست تتصل نوا ما بأصول التنزيل » ولذا نجده يسل بالحسد الى القول بسأن 
بعضه فير محرم ء والصر الآخر محرم ٠‏ نالحد الذى لير محرا يقول فيه : " قلت ما 
الحسد الذى ليس بمحرم؟ قال : المنافسة قلت ا الد ليل على أن المنافسة حسد ؟ قسسال 
قول الله تعالی : ( ونى ذلك فليخنافر المتنافسون ۳ ٠‏ وتوله حعالى : ( سابقوا الى مغفرة 


أا الوجه الثانى من الحسد ء فپو محرم کله ٠‏ وقد ذ مه الله عز وجل تی کتابه ه قال 
تمالی : ( ود کثیر من اهل الکتاب لو یرد ونکم من بعد ایمانکم کارا حسدأ من علد 
اس) ٩‏ رال تمالی : ( أم يحسد ون الناءرعلى ا اتام الله من فداه ) © 


ویضی بنا المحاسبی وسور لنا أنراعا من الحسد ۰ ويحدد وضع كل نوع مثه من القرآن 
مش ۔ المي العام الذي ارتغاءه انه 6 فیتکلم لنا عن حسد آلحقد 4 وحسد حسب 
الد نيا + وحسد الفجب” 

أا حسد ألحقد ٠‏ فيحدد لنا المحاسبی موشمه من القرآن الکرم ٹی قوله تعمالی :- 
( واذ! لقیكم قارا آنا ء راذا خلرا عضا عليكم الأنامل من الغيظ ء قل موتوا بغی دک ) 0© 


e e eae 


9) ١انظر‏ : احياء* علوم 'لدين جآ A‏ _ ۲۶۱ ( كتا ن م الغضب رالحقد والحسد )ء٠‏ 


) اابجاففين : ٦‏ (آ) الحديد ۲١:‏ 
لبق2 : ٠١۹‏ (( آل عمران : ۱۲۰ 
3 


آل عمران : ٠٠۹‏ ( 1ن رالرعاية الحقوق الله للمحاسيى ص °1۸ 
تان : الفلسغة الصوفية فى الاسلام ص ٠‏ 1۸ 


ا 


أا حسف حب الد نيا ٠‏ فأمثاله ل ى المحاسيى أخوة يوسف عليه السلام ٠‏ بد ليل 
قوله تمالى :..( اف قالرا ليوسف وأخوه حب الى أبينا منا ونحن عصية ان أبانا لفسسى 
ضلال مين ٠‏ أقتلوا يوسف ء أو اطرحوه أرغا e‏ ء وکونوا من بعد د قوما 
عالحيسن ) () 

ریشی بنا المحاسیی ٭ بین لنا حسد حب العجب ٭ فہو یو کد ه فی مجال قوله 
تمالی : ( رشن أطضتم بشرا مثلکم آنكم اذ ن لخاسرون ) 9 ّ 

وعد أن انتهى البحاسبى من تحليل نزوة الحسد فى كتايه الرعايه لحقوق الل *" © 
انتهى الى الترل بأن الح فى النفسد ون الجراح ٠‏ 


ولاقف قنیلا مع | محاسری ٭ بل ون انار التصوف قد یما وحدیٹا ٠‏ ولنقل لہم : ل 
استد ل المحاسيى فى هذا السدد بتول الرمول (مر) + ( لا حسد الا فى اثنين ء رجل 
أتاه الله الا فسلط على هلكته فى الحن ء ورجل ناه الله الحكة فمو يقضى بها وعلم 0 

وسوث يتضح الجواب ء بمد أن بين نزءة الحسد كما ورد ت فى الكتاب روالسنة + ومسد 
القارنة بين الشهوين : مفهوم السحاسين ء ونوم الاسلام لازعه الحسد ١‏ فسيذا ر لنا 
الجواب رأسا دون عناءء 
فنقول أن اعد توعان : ل موم ومحمود 


فالمذ موم : ان يتما الغرد زوال نعمة أنعمه! الله على آخيه المسلم سواء تی مع ذلنت أن 


تعود أليه لنت اللعمة ارلا ء ودا النرع اى ذ مه الله فى كتأبه بقولة : ( آم یح سد ون 
التاسعلى ٠ا‏ أتاهم الله من فضله ) ۹ ٠‏ وانيا كان مذ موا لان فيه أمتراءرعلى الحق سيحائه ر 
وآنه انم على من لا یستحق ۰ e‏ 

وما المحرد “ فہو با جاء۶ ئى ثالسابق الذكر : (لا حسد الا فى أثنتين٠٠٠٠)‏ 


E E ETE‏ + تی | ٦‏ » رجل أتاء الله الترآن فہو یتوم به اء 


الليل رآنا* الديار ء ورجلى تاه الله مالا فهر يننقه أا اليل راء الما ) (۶ 


٩ ۸ :‏ (انظر تفسير القرطبى جا در ۳۳٦۰ ۳۳٥۸‏ ( کاب الشمب) 
î‏ () صحيع البخارى ج! المجلد صر ۲۸ ( کتاب الاشعمب) 


E 


والمراد بالحسد قى هذا الد يث الغبطة وهو !لتمنى بالمثل بد ليل أن البخارى قد 
ترجم على هذا الحديث * باب الاغتباط قى الملم والحكمة ١”‏ وحقيقة الغبطة : أن تى 
ما يكون لك ٠ا‏ لا "خيك المسلم من انخير والنعة ولا یزول عندخیره“ وقد یجوژ أن سی 
هذا منافسة ٭ ومنه توله تمالی : ( ونی د لت فليتناضرالمخنافسون  )‏ ومن هنا يتبيسسق 
لنا أن المنافسة ليست پح سد كمأ ذ هب اليه المحاسببى ء رانا هى نوع من الفبطة ء لأن 
الغروق شاسمة بين المراذ من الحسد رالمراد من الفبطةء 


وقد أو ضحنا ٠ا‏ المراد من الغب طةء أا الحسد ء فهو تى زوال النعمةعسن 
الا تسان زوالا تاما بحيثيصبح لا يملكت شيئا ٠‏ وليمر مقصورا على تمنى زوال النعمة نقط 
بل زوال المزة ء الحقام ء والمباد ى“ والمقائد السامية تاا كرا أخبرنا الله سبحانه وتمالى 
عن الكتار ء اف كانوا يضمرون الحسد واليغى الذى حلمم على الجحود برسالة الاسسلام 
بعد ما تبین لهم الحق وعو محمد (ص) رالقرآن الذی جا* بهء 


ولكنه بالرغم من هذا كله » كأبزا نستطيع ان نلمع السمة العا مة لصوف الحا سبي عاانالتى 
غلب عليما الطايع السنى الممتد ل ء فهو يجمح بين الشريعة والحقيقة ء او بين الذااهسر 
والباطن کما عرف‌عنه ٠‏ بل انه يذ هب الى اكثر من ذلك تمشيا مع الخط المام الذى رسسه 
لنفسه رعو التمسك بالد ین وعد م تحد ى حد ود ه ‏ فالحقيقة عنده لا بد وان تکون مستمسد ه 
من الشريمة + موازية لها توازى القرار والممق م الذاهر والسط . © 
ولذ لك كان من سات عصوفه ” ضرورة الجمح بين الورع وآد اء الواجب دينيا كان أم اجتماعا 
ولذ | نراه يعجب من أدعيا“ التصوف الذين يسيون فهم الزهد والورع ۾ فيعمد ون الى 
التواكل وترت الا "سباب بحجة انهم يمطون من أجل الآ خرة “© 
ويستسلمون لامر الواقع بحجة التوكل المطلق ء ولكن هذا ء لا أياتا منهم ء يل عجسسزا 
وتكاسلا ء بل ومن المكن أن يذ حبرا الى أبعمد من هذا ء فيدعون أسقاط التكالي سف 
الشرعيه بحجة الوصول ء فمثل هرلا * فى نظر المحاسبى ليسوا .من الصوفية فى شسىء 


٠ للنووى‎ ٠٠١ ٤٤1 انظر: رياةر الصالحين‎ ٠ ۲۸ ص‎ ١ صحیح البخاری جا المجلد‎ )١( 

9) المططقین : ۲٢‏ انظرتفمیو القرطيی +( سر 11١ _ ٥۹‏ ء وكذلك ج ۸ص ۷۰۲۷ ء 
قارن : تفسیر ابن کثیر جا س ٤۸۷‏ 

(0) انظر : الرسالة القشيرية مر ٠ ٠١‏ حلية الا ولياء  ٠١‏ ءر ٥۷‏ التصوفالاسلا مى 
بين ألدين روالفلسغة 0 ا 

0( د ٠‏ محمود قاسم : د راسات نى الفلسفة الاسأمية +ر. ١‏ ۲۸ الطيمة الخامسة٠‏ 


س ھر ے 


ولا من أهل القرأن المتسكين به ء المتايمين لوسولة (ى) هى -..-. 0) 


وحسناهذا القد ر من ؛ تصوف المحاسيى ء لنصل ممه الى ألجنيد الذى هوامتداد 
لمد رسة المحاسبى والذى يشل المرحلة الثانية من التصوف السثى ” 


القسمم الان سى 
.1 کی فاد ر 


تمہپ د := سے 


لقد ذكرنا فى الباب الثانى من هذه الرسالة ء ان متوسطات الطريق هى الجسر 

الذ ى تمرذر المابرون عليه او المتوقفون عند ه للتيا رات المختلفة التى تجاذيتهم ٠‏ وخاصة 
بعد أن أخذ = الفلسفات والثقافات الأجنبية تعمق مجراها فی الفکر المریی الاسلای ‏ 
وهنا اصبح المتصوفة لا مناصلهم من احدى الحالات التالية : اما ان يتخلصوا من هذه 
التيا رات المنحرفة بقوة صد ن بد اياتهم السليمه ء واما بانحرافہم تى خضم الخنوصرسسسات 
المختلغة ود خولهم فى التيار المنحرفعن هد ى الاسلام وتعاليمه ٭ واا حیرتهم بیسن 
بد اياتهم وبين التيار المنحرف ء وتوتفهم الذى أد ىالىخلط . بين الأرا* التى تصلهسسم 
بالمنہج الاسلای والآراء التی تبعد هم عنه* ونرى فى قد .ة هو"لا* " ذ والنون الصرى "° 
الذى جم بين الجانب السنى ٠‏ والجانب المنحرفعن الشهج الاسلاى فى تصوفه 4 
ما أد ى غموش موقفة ٠‏ ولكن طبيعة بحثنا فى هذ ه الرسالة ۶ يقتضينا وضعه تى الد ائرة الملحرفه 
عن المنج الاسلا' للسة الغالبة على تسوفة ٠‏ 

وسوف نقتصر هنا على د راسة وماقشة تصوف الجنيد ١‏ باعتباره قد عبر تلك التيارات 
الغنرصية المختلفة ة وتخلص شما بقوة صد ق بد اياته السلية* ولذا يركن أن نمتبره أنه 
يمل متوسطا ت طريق فلسفة التصوف السثى لوجود ملامح من الا "ثر الاشراقى ء وخاصسسة 
نى تظرية المعرفة التى قال با ٠‏ 
اک سس 
() التسصوف الاساذى بين الدين والفلسغة ص۲ ۷ 


ت 


الجنيد البغدادى 0) 


أعلن الجنيد عمسكه بالكتاب رالسنة ء وداوم على فعل الطاعات ء وأتخذ أماما فى ذالسك 
الرقت ء وأثرتعنه المأثورات قى هذا المجال ٠‏ فمن أقواله الد اله على تقيد ه بحد ود الدين 

” من لم يحفط القرآن ولم يكتب الحدیث لا یقتد ى به فى هذا الأمر ة لن علا هذا 
مقید بالکتاب والسنة ١”‏ وتوله ”علمنا هذا مشید بحدیث رسول الله (ص) " وقولسه : 
” الطرق كلها سد ود ة على الخلق ء الا من اقتفى أثر الرسول (ص) ”9 وكان يقول 

” لا يكمل الرجل عند نا قى طريق الله عز وجل حتى يكون اماما فى النقة والحد يث والتصوف 
وحقق هذه الملوم على أهاما ”© من هذه الأقرال نرى مد ى حرعر.الجنيد على التسرك 
بالشسع بد لالة ان الرجل تی نظره لا يكون كابلا الا اذا كان اولا اماما فى الفقة فم 
الحديث ومن ثم التصوف٠‏ رتى نغسرالرقت ترى أن الجنيد ‏ رحهه الله - حمل راية الثور ة 
على اتجاه الحلاج ء وانكر عليه تلك الدطخا عالت أو ت بحياته ء ونسبه الى الشعسر 
والشعبة ٠7‏ ) وثار كذ لك على دعا وى الصوفية باسقاط التكاليف الشري ٠.‏ © 


() هواب القاسم الجنيد بن مح ء سيد هذه الطائفة وأمامهم ٠‏ اصله من نهاوند ء 
ونٹشو ۶ہ ومولد ہ بالعراق ٭ کان فتیہا علی مذ هب ابی ثور ٭ وکان یفتی فی حلقت ےہ 
بحضرته وعو ابن عشرين سنة ٠‏ صحب خاله السرى ست لى والحا رث الحا سبى مات 
سنه ۲۹۷د٠‏ ( انظرالرسالة القشيرية مر۱۸ ۰ طبتات الشمرانی جا ٠ر ١‏ ۷ الفهرست 
لاہن التدیم ص 1۸۳ ٠‏ اباط الهم عر ٥‏ ٦ء‏ 

9) الرسالة القيشيرية مر ٠١‏ طبحة سنه ۹۷١١۳١هم‏ 

() المصد ر المتقد مد حر ۱۹ء طبقات الشمعراتی جا مر ۰۷٤ ۷٢‏ التعرف لمذ هب اهل 


التصوف ص ٠٠٠۲‏ 
9) الصد ر المتقد م والصفحة٠‏ قارن : الغرقان ينأ ليا“ الله رأرلياء الشيطان صر ٠ ٩‏ طا 
kL Yl @)‏ م الشمرانى : لواقحالا نار القد سية عر ١١١‏ الطبعة الاولی سنه ۱ ۸١٠د‏ 


0( انظرا ERE‏ :غبار الحا ج ص۹۲ ( أو مناجيا = الحلاج )ئشرة ماسشيونسدة ۱۹۳١‏ 
قارن : د ۰ عید الرحمن پد وی : وات الدرية ت ,4‘ الغلسفة التوفية تي الاسلام 
ص۱۹۰ د * ابراشیم بسیونی : نشأه التصوف الاسلای ص ۰۲۸۰ 

» قال ایوعلی الررذيارى : سمت الجتيد يقول لرجل ذكر اليمرفة رقال : أهل الممرفة 
بائله يصاون الى حرت الحركات من باب البر والتقوى الى الله عز وجل تقا|, الجثيسد 

ن هذا قول قوم کاموا ساط الاعمال ء وهو عند ى عظيمة ٭ رالد ی يسرق وزد 

احسن الا من الد ى يقول هذ! ٠‏ تأن المارنين بالله أخذ وا الاعال من الله وال 

ھا یپا ٭ ولو بقیت العام لم آنقص ین اعال البرذرة ء الا تيجال ىنغا * 
١‏ مقلا عن الرسألة القشيرية ص۹٠٠‏ ) 


بے 


ویقی بنا الج فی طرتہ السا الممتد ل » فیصرح پأن الصوشی اذا ترحد ت عبود يته 
لله تہ حر* یقرل : ” فالصرتی حر اذا توحد تاعبودیته لله ء اذا کت له وحدهعید! 
کشت میا د ونه را * 9) 


وثراه هنا يعارء. أصحاب التيارات والنظريات المنحرفة عن المنهج الاسلامى المتأثرة 
بالغنرصيات المختلنة والذين يزعمون بان الحرية الصوفية هى التحرر من كل قيود العبود ية 
واسقاط التكاليف الشرعية ء والغا*إئتمايبزز بين الله والانسان ء حيثالاتحاد ٠‏ أو وحدة 
الوجود ٠‏ رحلرل ” الناسون قى اللاهوت” كا نجد ذلك مثلا عند الحلاج السذى 
لا يمز بين آلري الالبى والري الانسانی - وهذا ء فأنه لير.ثمه عيائق فى نظر الحلاج 
امام حاول اارۍ الالبی فى ريج الانسان وثى هذا المع يقيل الحلاج : 


مز جت تسزج الخمرة بالماء الزلال 
يقول اغا : 1 
فان مسك شی ۶ مستی اذا انت انا فی کل حال ۰ 


هذا ٠‏ وسوف نناقئر موق الحلاج هذا ٠‏ بحد قليل اثناء مناقشتنا لمذ هب الحلا الصرف ٠‏ 
وسو E aa BE‏ 


فمن موقب الجنيد ٠‏ وموقى الحلاج + نرى النرمق )أ سعة بين التقيد بالد ين والخريج 
عنه* فأتکا ر الجنيد أكار سليمة لا تتعد ى حد ون الدين ٠‏ والقابل » نجد أن انار 
الحلاج لها أسباما فى التيارات الافات الأجنبية البعيد ةعن النهم الاسلاى ء 


ولكن + رالرغم من اعلان الجشد تمسكه بالكتاب والسنة ء الا اننا تلمح الاثر الاشراقى 
واضحا فى نذار ة الجنيد الى المعرنة ء فثراه يفرق بين المقل والملم والممرفة » فى أثناء 
مرا زنتة بين مقا مات العا رفين ٠‏ رأسامر. هذ ه التفرقة هر التغاضل بين هذ ه الأمور على تلك 


وة الاسراقية ٠‏ © الى تمت باة الى أفلاطون وأفلودلين - 


() الل ص١١۹‏ ١ه‏ قارن : الفلسةة - السونية قى الاسلام مر ١۱۹٠ء‏ 

9) الناسوت: كلءة !ية الأصل معناعا طبيمة الانسان ٠‏ رقيل أصلہا النار زد 
فی آخرهاً ټاو ۾ رتاء مثل لکوت وجیروت» أا اللاهوت : كلمة سريانية أيضا بممنسسى 
الألوعية* وقيل أصله لاه بمعنى إله* زيد = فيه الراو ء والتا*٠‏ 
انظر : الطل والنحل ج٣‏ ع ۲۷ تحقيق عبد المزيز محمد الركيل طبعة سنه ۳۸۷١د‏ 

(0) انظر : الرسالة القشيرية ص ٠ >٠‏ التصوف الاسلامى بين الد ين والفلسفة ص ٠)٩‏ 


FESR RE 


يقول الجنيد : ” وصاحب المحاضرة يديه عقله ٠‏ و صاحب الىكاشفة يد تيه مله » وصاحب 
(Ya‏ 


مشاه 3 وة 


ا د ا ال ا ا هر ن ات اتو ن 
المملوم ان الحاضرة هى ابتدا* » ؟عر أول مراحل الترقى ء أى أن المحاضرة هى حضسور 
القلب ء رتد یکون بتواتر البرهان ء وعو بمد ورا“ الستر وان كان حاضرا باستيلا* سلطان 
الذكر ٠ء‏ 


ثم تأت المرحلة العا نية من مراحل الترقى وهى الكاشفة + وهى حضوره بنمت البيسان 
غير مفتقر فى هذه ألحالة ألى تأبل الد ايل ٠‏ شم المرحلة ألا خيرة وهى المشأهد ة 4 وهسى 
حضور الحق من غير بقا" تمه 4 أنذ! أصمسحت سا“ السرعن غيوم اتر فشمر.الشهسسود 


مشرةة ٠*١‏ ومرنبتها مرتبة المصرفة ٠‏ 


ولهذا نرى أثر الاشراق الفلسش ١‏ مشلا فى !دجاه ألافلاداونية الحديثة قد مريعسض 
الصونية فى معالجتهم بعنر.السائل كالمعرفة والتوحيد * 


رق لمحذا هذا الأثر قى السطور المدقد مة عند نطرة الجنيد ألى المعرقة ه ولسسسرى 
هذا الا ر اغا وأعحا فى نذرة الجنيد الى التوحيد ٠‏ 
فا آتوحرہ د ء هو الاستغ.ر اق في الله على الكلية ٠‏ وقد سثال ألجنيد عن التوحيد فقال : 
” مصنى تتدمحل فيه الرسرم ٠‏ وتاك رج ا کون الله تعالی کا لم یزل ۰۰) 0 


ونجد أن هناب تار با بين هذه الهيارة » مين عيارة أفلراين حين قال  :‏ لاتوجسه 


تا ملل ة وعد الاتعاد 


Wr, 


پکلیتنا نحو الہ اخ ٭ ولاج پل کل شی حتی كردت نحن الذ ين 


ہہ لاذ مب ونقل للا غرین ہہ ان استطمتا اقول ہے ا مي الاحعاف مانت ٠‏ 


داه الرسوم هو ناء ق الذآت ء يقول اأشأعسر : 
9( 


کان ا وه عين 'ايقا“ 2 


ر إلتسوف الاسادس بين الدين والفلسفة صر ٠ £٩‏ 
0) الرس الة القشيرية عر. ٠١١‏ قارن a CA‏ 
التصوف الاسلامى بين الدين والغلسفة حر ٠ ٠ ١‏ ممراج التشوف الى حقائق ااتموف 
ص ۲۸ 
0( ال و وتجربة ومذ هبا ص, 1۹١‏ 
9) احمد بن عجيبة الحسنى : معراج الت ود الى حقائق التصوف مر ۲۰ » ١١‏ طبمة 


۵ ىە 


SE 


هذا يستخد م الجنيد فهمه لأية الميثاق " متأثرا ذلك بنظرية المشل الافلا طونية فسى 
تأكيد مذ هيه فى الفناء الذى هو قوام التوحيد عند ٠٠‏ فيغسر الجنيد هذه الأية يأن أرواح 

الأوليا“ كانت موجود ة قيل وجود الأبدان فى عالم الأزل ٠‏ أوعالم الذر ولكن وجودها هذا 
کان هوالغناء بعینه ٥‏ اذ کانت تد رت من التوحید مالیس تد ركة حاليا وهی غى عااسسم 
الا بدانء 9) رلكن الد كتور ابراهيم هلال يرد على هذ! الهم الجنيد ى للأية راجهسا 
بها الى فهمها المحيح فيقول : " وفى الواقع ليم الىقصود من الأية ما فهمه الجنيسد ٠‏ 

ولا ف لك الهم الونى التائم على مذ هب الفا“ ٠‏ وانما المراد نها أن الخلق ومد را 
الله بفطرتہم بعد ولاد تہم لما قام لہم من الشلواهں رالد لائل على وحدانیته ء نقامت 
ذه الد لائل قا الامہاں ”۰ ٩0‏ 


ولكن الصو فية ‏ اجمالا ن فى هذا المصز من التصوف ء ران كانزا قد استخد مسرا 
بعر المبارات الفلسنية فی أقرالہم وڈ مبیراتہم عن مواجید هم ران واقہم ومراحل ترقی هم 
الا أن الطابع الاسلاى ثد ظل الطايح الغالبعلى كثير شم فى هذه الفترة ء كما رأينا 
لك واغحا عند الجنيد ومن قبله الحارث المحاسيى ء واعزو السبب الى هذه الذااهرة ء 

. إن قوة بد ايات مثل هو"لا* المتصوفة وصد قهم كانت قرية ةه ديد 3 الماع الاب اة 
ولهذ! لا نجد شم ينجرفون ورا" التيارات الغنوصية ء والقافات الا "جنبية + التى أصبحست 
تغزو الساحة المرمية والاسلابية بسيب التر جمات ء وتد اخل الثقافات واحتكاك ال شعوبء 


وحسبنا هذا القد ر من تسوف الجنيد حتى نصل معه الى نهاية الطريق نى فلسفه 
التصوفالسنى ء المشة لد ى فيلسوف المعرفة الدينية الامام الغزالى - رححة اللهء 


0 بة اليظق وهی :+" وان أخذ a E‏ وأشد هم علسى 

انفسہم الست بربكم؟ قالرا : بلى سهد نا أن تقولوا يوم القيامة أنا كنا عن هذا غافليسن 
1Y۲ E‏ 
وم یوید bk‏ ن هب اليه إلد كتور براحم عند تغسیره لا ية الميثاق ٠‏ أن القرطبى یغول ئی 
فی ضدد تفسير هذه الاية : ” ومن بلغ العقل لم يغنه الميثاة ق الاول ۰ ص ۲۷٥۳‏ ۰ 
تفسير القرطبى ٠‏ 
فممنی الا ية : ( شید هم علی اتفسمم الست بریکم) ی د لهم بخلقه على توحید» هلان 
کل بالخ يعلم ضرورة آن له ریا واحد! ”۰ انذار تفسیر القرایی ٣+‏ عر ۰۲۷٣۰‏ 
قارن : تفسیر ابن کثیر جا صر ۲۱٤ ۲۹١‏ طبعة بیروت سنه ۱۳۸۸ ه۰ 

9) د ٠‏ ابو الوغا التفتازانسى : مد خل الى التصوف الاسلا عر, ٠٠٠۷‏ الشورة اأروحيسة 
ھی الاسلام صر ۲۱۷ ۲۲١‏ التصوف طریقا وتجرہة ومذ هیا صر ٤‏ ۱۹ ہہ ٦١۲ء٠‏ 
التصوف الاسادی بين الدين والفلسفة ص ۲ ۵ _ ٣ه‏ 

(0) انار رقم ١‏ من هذا الهامن» التوف الاسلذى بين الد ين والفلسفة مر ١ه‏ 


القسسم الثالسسث 
سے 
في لمو المعرفة الدينية الامام الق-زالى 
ت 
لقد كرتا أن المرحلة الاولى من فلسفة التصوف السنى قد تمثلت لد ى المحاسيى الذى 
أثر بد ورة فى كل من الجئيد والغزالى وسارا على نهجة فالرعاية للمحاسيى تمتير شىء > 
لكتاب الا حياء للغزالى ء روكذ لك قد مة مخطوط الوسايا للمحاسيى ء حعتير تمهيسسدا 
للمنقذ من الذلال للغزالى ٠‏ 
ولقد رأينا كذ لك أن الدلايح العام المميز لتصوفالمحاسبى انما هو الطايع الستى ء والسذى 
سنراه واضحا أيضا فى تصون الغزالى ء 


يل أن تد خل فى صلب الموضوع بألد راسة والمناقشة ء كان لا يد لنا من هذه المد مه : 


آنا لا نمت مطلقا فى أن ن هنات فرقا بين الحق والباطل ء بين فلسفة التصوف المستي د 
اسلریه وقوماته من وحیالاسلا م ء الماد ى بالممرفة اليقينية من روح الاسلام ء وبين قلسفة 


التصرف الذ ى أسأسه ومشهجه مستمد من التيا اذاي آلمرضةه والثقانات الأجنبيه 
المتعارة مع الشهن الاسلا ىء 


وهذ! عوعین ألغرق بين مد رسة الخزالى السنية المعتد لة وبين د ارمر.أصحاب النظريات 
النحرفة عن الشهج الاساتبى # كالحلاج اين عريى 


وہناء عليه نستطیح القول أن ن الخزالى ومن سيقة من صو فية أهل السنة قد عاشرا آرا هم 
وتجرياته م اأسموفية بطرق عملية سليمة 6 لا تتعد ى حد ود الدين تاا کا عانر.الحلاج ومسن 
سار علی شاکلته آرا"حم تی الوجه القایل ¦ النحرف من التصوف ء وشتان بين الح والباطل ٠‏ 
واذا نظرنا الى ٠ا‏ كتيه القشيرى قى رنمالته ببيتا الحالة التى وصل اليما التصوف نايا 
على المتصوفة انحرافهم عن جاد ‏ الصراب : ”مضى الشيوخ الذين كانوا يم اهت !*رتلالفياب 
الذين كان لهم بسيرتهم رسنتهم أقتد ا۶ء وزإل الور“ واشتد الطن » وارتحل عن ااقالسوب 
حر بة العريعة ‏ قد وا قلة المالاة بالدين. أوثق د ريعة ورفضوا التهيز بين الحلال 2 
واستخفرا بأد !* المباد ات ء واستهاتوا السيم بالسدة » وزرا الى اتها الشوات ٠.‏ ) 


س 
0 الرسالة القشيرية ص ۲ 0 ۴ طيعة سنه ۱۳١۷‏ هه قارن : الفلسغة الصونية فى الاسلام 
جر, ١١ ٣‏ ے ۰۲۱٤‏ 


اذا نظرنا الى هذه الحالة الى وصل اليما المتصوفة من انحراف يعد عن الشهسج 
الاسلایی أد كنا رسالة الغزالى وقيمتہا الاصلاحية ء والتی خر بها من د راسته اا 
وقيم الدين الاسلاى الحنيف ء تلك الد راسة التى عاشها آلغزالى فى تجريته اذاي .× 
الموضوعية * فنجد ان الغزالى قد اعت فى تصوفه على أساسين هامين فا :-_ 

تقد يءر.الشرعء ووجهة نظره فى الالو هية ء ليطرح بعيدا كل مطاهر الانحراف الصوفى 
المشل فى نذرياته ومذ انيه المنحرفة عن المنهح الاسلا بى ٠‏ ولم نتف الغزالى عنه هذا 
الحد ‏ بل عارتركل ماهير هذا الا نحراف واومة بشد ة ء وأكد أنه لا يجوز لى صونسى 
مهما علا فى تجربته الصو فية أن يتكلم بشى* يتمارن مع عقيد ة التوحيد الاساامية » والتسى 
توكد ان الرب رب وأن العيد عبد ٠‏ ولن يكون أو يصير أحد ها الأخرالبى» () 


وما أن الظريق الصوفى من بدايته الى نهايتة » يهد ف الى شى“ راحد ٠‏ سو 
المعرفة بالله ٠‏ أذ نيقتضصيئا البحث هنا أن نقتصر على د راسة E‏ 
الت طرقها فى تصوفه * وهى سألة الممرفة عند الامامالفزالى ء ليذهر لنا بوضوح مسج" 
الفزالى فى تصوفه ٠‏ 


الممرفة الدينية عند الامام الفزالسسى : 
<ns0000000000000000020000doocodasasoasonnavote‏ 


لقد تعطر الغزالى منذ البداية الى د رك حقائق الأمور ء وكان ذلك دأبه وديد تسه 
من اول عمره وریمان شبابه ‏ مکزا فی ذ لث على مشكلة هامة ه هی معكلة اليقين والعرفة 
اليقينية قال : ”انما مطلويى العلم بحقائق الأمور + فلايد من طلب حقيقة الملم « ما هسى 
فظاہرلی : أر ن الملم الیقینی هو الذی ينكشف نيه المعلوم انکشافا لا یبتی معه ریب ولا یقارنه 
اكان الخلط والوهم ولا يتسم لقاب لتقرير ذلك ء بل الأمان من الخطاً ينبغى أن يكون 
متارناأ لليقين ثم علمت ان كل ما اء على هذا الوجه ء ولا أت قنة هذا النوع من اليتين 
قہوعام لا ثقة به ولا أمان ممه ء وکل علم لا أیان معه ء فلی.بملم يقیتی *9) 


0( د * محمود قاسم : د راسات قى النلمفة الاسلامية عر 1١ _ ٥۹‏ 
قارن : الفاسفة الصونية فى الاسلام مر ٠١١‏ 
التصوف الاسلااى بين الد ين والفلسقة صر ١٥ء‏ 
9) المنقذ من الضلال للفزالی مر ۷۱ ۷۲ طبمة خاسة سنه ١۸١٣١اهء‏ 


ونا نری - ران كان الغزالى قد تأثرقليلا بالأهراق فيا بال اليه من القسول 
بعلم الباطن © وألدعوة الى ااتصوف والرياضات والمجاهد ات _ ان السة المامة الميزة 
لتصرتة هنى الطلابع السنى المعتدل + بل يحد له أنه حال بين المتصوفة هين الانحر اف 
فى التيارات الخنوسية الملحد ة ء رقد ذكرنا قبل قليل أنه رفنر.القول بما يعار الشريعة 
وقيد ة الترحيد الأساذية التى تفرق بين العبد والرب ‏ واتقرران الرب رب والميد عبد ٠‏ 


وقد التزم الامام الغزالى . رحمه الله هذه المقيد ة في تجربته الصو فية ه حيسث 
يصف لنا ذ لك القرب الذ ى يسل اليه بأنه د رجات لا يستطيع التعبيرعنها ء وأن من 
#7خیلقی ذلك القرب حلولا او اتحادا او وصولا فہو مخطی* ء وانما هی د رجات من 
ET‏ ?0 
القرب وكذسس ۰ 


أن النزالى نى فلسفتة المعرفة الديئية يحدد أسباب وتلرائق هذ ه الممرفة » ويغرق 
بین اختصاص‌کل د ائرة من د وائرها فالحراس‌من مساد ر الممرئة 4 ولگن فی مجالات د ون 
أخرى ولو اعتمد نا الحراء س فى كافة المجالات لوجب عاينا أن نرفنر كل كرة لا يد رك واقمها 
بأ.حد الحوامر» وكذ لك المفل مصد ر للممرفة كذ لك ٠‏ ولكنه ايةا كالحرامرثى مجالات د ون 
اخری و لو اتخذ ناه سعد را ی کل مجال لانکرنا الکثیر من حقاشق الدین والوحی ۰ 


ومن هنا تبر قية الغزالى فى أنه كشف أخطا* الفلاسفة فى الممرفة د لاعتماد هم 
المطلق على المقل ٠‏ ونعى كذ ل على الو في غيابهم عن عتولهم را<سا سم بشط اتهم 
أثنا* تجرمتهم الونية © 


ومن هنا ند رث ان الفزالى لم يعتبر مسألة الممرفة مسألة خاصة ٠‏ لا يتيحها الله 
الا للخاصة أصحاب الكشف رالمشاهد ه كما هوالحال عند أعحاب النذاريات الشحرفة 
عن النہج الاسلای کالحلاج وابن عہی وتلامذ تہا ۰ 


() ابطر الام الغزالی الاحیاء جا ۹٠ء‏ 
(9) د ٠‏ أبراهيم هلال : التصوف الاسلاى بين الد ين والفلسفة حر ٠٠۷‏ 
) المقذ من الضلال سر ٠ ٠١۹‏ تارن المد رالمتقد م مر ٠۷‏ 
9) أنظر : ثورة العقل فى الفلسفة العربية ص ٠٠١٣١‏ 
الفلسفة الصو فية تى الاسلام ص ۲۱۷ + ٠١١۸‏ 


بل هى عا لكل من يسك باتتأب والسنة ء ومن هنا كانت قية الغزالى الصوقى السشسى 
الذى اتخذ التصوف ء مد رسة أخلاقية متأد بة بأد ب القرآن ٠‏ 


ئی هذ ٥‏ الحدود ٭ یسیر الغزالی فی تصوفة ء فیری - کما ذکرنا قبل قلیل - أن 
الملم اليقينى هو الك لملم الذ ىينكشف فيه المعلوم انكشاغا لا يبقى معه ريب + ويمتقد 
فى الرقت ذاته ء أن الطريق الموصل الى هذه الممرنة انما حو باليسصيرة أوالقلب وليسس 
المقل بحقاييسة واستدلالا. 0© 

وهو بهذا يغرق بين البصيرة أو القلب وبين العقل ء على الرغم من فته بالعقل وتقد يسه 
له ء حتى ذهب الى القول أن الفقل يتصرف فى العرثر والكرسى وما ورا* حجب السموات 
بل الموجود ات کلہا مجال العقل ید رکہا یتصرف ٹی جمیعہا یحکم علیہا حکا يقینیا 
صادقا لأن المقل منزهعن اللا * 0) 

بحجة ان المقل عند شراق ثور الحكمة يصير عقلا مبصرا بالفعل بعد ١‏ ن کان ببصرا بالتوة ° 


ولكن الغزالى يفرق لنا بين مجال البصيرة او القلب وبين مجال المقل فيرى ان مجال 
المقل ضوالحر.اوعالم الملث رالشاد ة٠‏ اما مجال البصيرة او القلب فهو عالم الملكوت ٠‏ 
ون هاتين النافذ تين ء نافذ ة الحر,ونافذ ة البسصيرة عنعكر.الملوم على القلب ء لأن له 
کا یقول الغزالی بابان : 
” باب مشتوح الى عالم الملكوت وغو الوح المحفوظ وعالم الملائكة ء رماب مفتوح الى الحراس 
الخسر المتسكة بمالم البلك والشهادة ٠٠٠‏ © 


من خلال هذا النصرئری ان الخزالی يفرق بین من العلم : علمالأولياء 
والاأثبيا* وبين علوم الملا“ والحكا* ٠‏ وبين الطريق الذى يتأت نه العلم عند كل مسن 
عرلا“ ٠‏ فملم الأثبيا* والاًولياء ء يأتى من د اخل القلب من الباب المفتوح الى عالم الملكوت 
رعلوم العلا* والحكاء تأتى من أبواب الحواءر المفتوحة الى عالم اللك ولهذا يق سول 
الغزالى : ” والقلب تد يتصور ان يحسل نيه حقيقة المالم وصورته من الحراءر.وثارة من اللوح 


() التصوف الاسلاى بين الدين والنلسنة عر. ۷۹ قارن : ثورة المقل ثى الفلسغة الميية 
.۰۱۵ 

9) الاما م الغزالی : مشکا الانوار تحقیق د ٭ ابو العلا عفیفی ص٤٤‏ نہ ٤۷‏ طبمه ٠١١1۴‏ 

0( تفس الخصد رر ۷ قارن تہافت الغلاسفة مر ٥ ١‏ تحقيق د ٠‏ سليماف د نيا طبمة ۱۹٥۸‏ 

9) الاحیا*ء ج٣‏ عر ۲٠‏ قارن : التصوف الاسلاس بين الد ين والفلسفة ص ۰ ۸ 

() بفر.البصد رر ۲١‏ قارن : ثورة المقل تى الفلسفة المرمية ص ٠٠١‏ طبمة ٠٠۹۷١‏ 


NIY 


المحفوظ ء كا أن العين يتصرر ن يحصل فيا صورة الشس عر ن النذار اليما رتسارة 
من النذار الى الماء الذ ى يقابل الشمس وحكى صورتا ٣وا‏ ان القلب خارج عن اد ارك ه 
الحسركا يقول الاام الغزالى ٠‏ فأنه يضرب لنا مثالا يبين فيه كيف ان العلوم ساق السى 
القلب براسطه الحوا.ي والاعتبار بالمشاهد ات حتى يستلى* علما فيمثل القلب بحوضر مح قور 
فی الأرذر .لا ما* فيه ٠ء‏ ولكن من المكن ان يساق اليه الا* بأحد ى طريقتين : أ٠ا‏ بجد اول 
تساق اليه من فرقه واما بالحغر أسذل| لحونر حتى يقرب من مقر الما الصاثى فيدفسنج ر الاه 
من أسغل الحوغر. ٠‏ وقد يكون هذا الباء أصفى وأد وم ود يكون أغزر واكثرء 


ومن خاذل هذ! المثال ٠‏ نرى أن الشزالى قد مثل القلب بالحوذر ء رالملم بالمساء 
والحراءر,الخسريالجد اول وهما مثال الملم ١‏ حس وطريقة تحصيله ٠‏ أا الحفر أسفسل 
الحو ٠‏ وذلك الما“ الذى نيع من اسفله فهما ثال العام اللدنى ٠‏ أى علم الأولياء 
والأنبيا* وطريقة تحصيله هو تطير القلب. 9) 


مما تقد م يضح لنا ان القلب - فى المفهوم الغزالى يقل كلا الطرئين المتقد ميسن ء 
فمن المكن ان ساق الملوم الى القلببواسداة جداولالحرا س رالاعتبار بالمشاهد ات حتى 
. يمتلى* علدا يكن ان تسد هذه الجد اول بألخلرة والمزلة يعمد الى عمق القلب بتطايره 
ورع طبقات احج ب عله حتی تقفجر ینابیع العام من دا عله ٩‏ 


ومالتالى تتجلى حقائق العارم فى القلب ويرى النزالى ان هذا التجلى يشبة انطباع صورة 
من مرآۃ نی مر آة تقابلها والحجاب بين البرآتين تار ة يزال باليد ء وتارية أخرى زول ء 
بهبوب الرياع الى تحركه ٠‏ ومالشل نقد تهب ريا الألطاف وتنكشف الحجب عن أعيسسسن 
اقلوب ء بحيث , ليها بسار با هو سطور تى اللوع البحفوذاء © 

وهنا نرى الغزا لى قد وسل الى ذااضرة الفنا* فى ممرفته ذه تلك الذااهرة التسسس 


¥ يقرجامقل ولا شرع فالذین پنجلی لہم بمتر ما هو سطرر ئی اللو المحفوظ پسیہم الفزالى 
الواصلون ۰ ورأی ان الوااین.أقسام ٭ قسم وسل الى موجؤد منز عن کل ما اد رکه صر مسسن 


٠١۷١ طيمة‎ ٠١١ ء قارن : ثورة المقل فى الغلسغة المربية صر‎ ١١,٣ الاجيأ "ج‎ )١( 
۸١ قارن : التصوف الاسلای بين الد ين والغلسفة ص ۸۰ہ‎ ١ ۲۰ الا حیاء ج عر‎ )9( 
ء٠۵١۸ ہے‎ ۱٥۷ ثورة المقل تى النلسغة العربية عر.‎ )0 

9) الا طم الغزالى : الاحیاء ٣+‏ عر ۲۲ء 


ER 


قبلہم ء فأحرقت سبجات وجپ. لرل الأعلی جمیع ما د رکه بصر الناظرين وصيرتهم* شم 

هو#لاء أ نقسموا فی نظر الغرالی فشہم من أاحترق منه جمیع ا أي ركة بصره وا'تمحق 

وتلاشی ء لکن بقی هو ملا حظاً لمجال والقد س‌وملاحظا ذاته فی جماله الذی ناله بالوصول 
الى الحضرة الألهية ء فانمحقت فيه المبسرات د ون المصر* وجاوز هرلا طائفة سم 

خراص الخوا من ء فاحرتتہم سبحات وجه وفشیهم سلطا ن الجلال نانمحتوا وتلاشوا فسسسی 
ذاتھم ولم يبق لهم لحا ذا الى انفسهم لفنائهم عن الفسهم ولم يبق الا الواحد الحى. 0( 

لأن العارئين - بعد المري الى سما“ الحقيقة - كيا يقول الفزالى ٠‏ اتنقرا على انهم 

لم یروا فی الوجرد Yt‏ الواحد الحق ه وانتقت علهم ألكثرة بالکلية راستفرتوا پالغرد انيسسه 
السحش_: 0 


ومن نا نری ان الاأسلوب الذ ى سلكه الغزالى فى معرنته ه انما هو مسثمد من الطريق, 
الصرنى الذ ى دعا اليه !الغزالى رعا شه بالرياغات والتجاهدات ٠‏ والخلرات والعزلات ء 
باذ کارها المبتمه ۵ متلہين ئى ذلك أنتداارا من الغزالى وغيره ممن سلكت سبيله ۔. لتلقس 
الكشف ريالتالى انكشاف الحجب عن أعين التلوب + رالعرس الى ياء الحقيقةء لوصول 
الى الحضرة الالمية والاستفراق فى الله بانكلية ٠‏ ون هنا نستطيع ان نل بوضس تأر 
الغزالى بنطية ا الاشراقية وقرله بنداريا = فلسفية منحرفة كوحد ة الوجود ١ء‏ او الحلول 
والاتحاد کا ہر لٹا ئی الجمل الت تحتها خطه 


وين ذا المدد ادق سنطيع ان نو*کد طا ذکرناه سأبقا ۵ من أن الغزالى وسائر متصوفة 
أهل الساة أخطأرا حيث كانوا يريد ون السواب»٠‏ ووجه الخطا هذا أنهم أرتضرا لأدفسهسم 
سبيلا الى معرئة الله غير السبيل الذءى دعا اليه الاسلامء 


فالاسلام دعا الى معرة الا» بالمسل بكتابه وسنة رسوله (مر.) وهذا على خلاف ما ساكسة 
التو نتاى سبيل الوعول الى معرنة الاه عن طريق, الرياغات والمجاهد ات رالانسان مما 
ممن تی هذا الطریق ۔۔ تدا رش مع هد ی الا سام وتعالیۂ -. فاه لا يخلو من فلات 
فی قولہ ونل نم علی طن الغایة الہ , یری الیہا ۰ 
در الماقل ٠‏ هل كان النبى (ص) يدع لحاس 
بالا مور يي الهم كلا ( قل لا اقول لکم عند ى خزائن الله ولا اعلم الغيب) *“ ( رلسو 
کھت الم اغب ل سنکثرت. من الخیر) ۹ کا أن الرسول (عر.) کان لا ید ری مانا سيكسون 


() 0) مشتاة الانوار“ النسوة للغزالی مر. ۰1۲ ٥۷۲‏ تحقيق ب ٠‏ ابو العلا عفيش ٠‏ 
8) سورة الائعام + ٠١‏ 9) الاعراف + ١١۸‏ 


هذ دن ج e‏ ومن مجمة ثانية ف فا 


E kh 


حظه عند !لله ( والاہ ا آہ ری :ا رسیل اللہ ا یغعل ہی)٠‏ 


واننا قول ء ردأ على الخزألى ونظريثه قى المعرفة ‏ عمالرا تشظر الى القرآن الذى 
بين أيد نيا + نأننا نجد أن طبيمة المعانى القرآنية التى نتد ارسہا وننظر اليا فى كسل 
حين ‏ ليست ما يد رث بالذكا* وصد ق الفراسة ء انبا الماغى تحتل فى القرآن جانسب _ ر 
كبير من المعانى النقلية البحته التى لا مجال قيا للذكا* والاستلباط ٠‏ ولا سبيل السى 
علمها لمم غاب عنها الا بالد راسة والتلقى والتملم ٠‏ فهذ ه الحالة اذا قستاها بالملو م 
الغيبية الالهبا 4ظ بسيطة للغايةء ولكن لا سبيل الى معرنتها الا الد رأسة والتلقى ء 
والتملم کا ذ كرتا * وان رسولنا (مر) قد تلاا وتعلمها فملا ٠‏ ولكن لير ادعا* مشه 
بالملم بالغيب ١‏ كلا ولكن على استاذ ه الروع الأمين واكتتبها ولكن من صحف ورمسة ء 
مرفوته مطہرة ء بيد ی سغره » کرام برز. ۶ ( قل لو شا الله ما تلوته علیکم ولا اد راکم سه 
نقد تبت فیکم عبرا من قبله أفل تمقلون ) 0) ۰ 


هذا بالنسبة الى المعانى اللقلية البحتة ركذ لك بالنسبة الى الحقائق الدينية 
الغيبية لا سبيل للعقل اليا » اذن لا بد أن يكون النبى (مر) قد استقى هذه الأنباه 
من مصد ر عل وثیق ١ء‏ واعتد فیہا على اطلاع واسح ود رر عميق + ولا يكن أن تكون تلك ٭ 
الاٴنبا* کلہا وليد ة عقله (صر) وثمرة ذ کائه رعبقریته (قل انما انا مشر ثلکم یوی الى انا 
الہكم آله واحد )۰ 


. اذا کانت حذه هی حال رسول الله (ص) وأنه يوحى اليه كيف بأد عيا“ التصوف الذين 
اراد وا أن یذ حبرا وتد ن هبوا فعلا - الى القول بأنہم یملمون الغیب وانہم يأخسسذ ون 
علويهم مباشرة عن الله ولا واسداه» 
ولكننا نقول لمثل هرلا“ الأدعيا* لك هى فقة الغيب تنطفى* عند ها مسابيح الفرا سه 
والذكا“ - فلذ يد نو المقل نها الا وعو حاطب ليل وخابط عشوا* - ان أصاب الحق مرة 
فرضا - أخطأه مرات ء وان أصايه رات أخطأهعشرات ء على ان الذ.ي يساد فة من الصواب 
لا يكن الوثوق ببقاه معسوما من التغيير والتبديل + بل عسى ان قذ هب په ريح الاد فة 

وليست ريح الملا طفة كما ذهب اليه الغزالى - كيا جات ريح الماد فة٠‏ 9) 


() سورة پولمر. ‏ 11 
0) انظر : التبا الیم : نطرات جدیدة فی القرآن د * محمد عد الله د زاز ص۲۹ ٠۲١‏ 
6 ۷ اة * سمه ۳۸۹ ۲ حرء 


a [ 


ولفرجم !لی الغزالی ٭ لنری كيف أن لم يتف عند حد اتكشاف الحجب عن أمين. القاوب 
بحیث ینجلی یپا بعر ا شو مسطور ق لاوج المحفوظ ء پل ڏ هب ليد تل على نكرعء 
٤‏ هذه ٭ ویاتمس ایا الاد لة والبرأعين ٠‏ 


فذ ص ب ألى التذرقة بين عمل الملهء وعمل الأوليا” ليحد ٠‏ لتا طريق كل متها قى 
الحصرل على الملم الك نى حين انكشاف الحجب ء فيقرل : ” فن الملماء يعملون فس 
١‏ اكتساب نض ر لمايم وأجتلابم! الى الاب رأرليا* الو فية يعملون فى جلا القلوب وتطميرها 
وتصفيتها وتصتيفا قط ”؟ وإرإد الغزالى من خلال هذه اللكرة ان يفرق بين طريسسق 


الصوفية فى استاعاف ال تى وطرت العااا ”© 


وعل غاب عن ذ هن الغزالى أن السحاية روان الله عليہم قد عملرا على جلا“ 
قلہہم وتطہیرھا رتصفیتہا وتصقیلہا ؟ نسم نهم فملرا ذ لث ولكن عن طريق التنزي-سسل 
والاقتد ا* بمعلم البشرية جمعا“ رسولنا الكريم (عر) فى افعاله واقواله وكل أحرالسهء 
نکانت قلویهم طهر القلوب وا اها ء وكان ترنهم خير القرون الى أن تقوم الساعة ‏ عرفوا 
الله كا أمر الله ء لا بالريا ات والمجاعدات الروحية الشاقة كا لجا اليه السوفية نيما يعد ٠‏ 


ويستئر الغزالى فى بيان التفرتة بين علم الملما* وعلم الاأوليا* وطريقة كل شهما فى 
تحصیل علمه ‏ فیری ان الملوم الق ليست ضرورة ° . راما تحصل فى القلب ئى بعمسض 
الاحوال ۔ تختلف الحال فی حصولہا اف انا تارة تهجم على القلب كأنه القى تسه 
من حی ثلا ید ری وتارة تکتسب بعارین الا ستد لال والتعلم ‏ فالدی یحصل لا بطاریسق 
الاكتساب وحيلة الد ليل يسس الباا * رالذى يحتضل بالا ستدلال يسمبى الباا 
والذی یحصل بالاستدلال ي يسو اعتبارا واستبصارا ء والواقع فى القلب يفير حيلة ولَسَس 


() الامام الفزالى + الاحياء ٣+‏ مر ٠.٠٣‏ 

9) ثورة العقل تى الغلسفة المربية ءر ٠٠١١‏ 

() يتصد بها الخزالى الاشيا* غير البديهية ء فالبد يهى او الضرورى يمد فيا بسرى 
الغزالی شطورا نی النغر حیثیجد الانسان نضیے مقطوا علیہا مذ الصا س ولايد ری 
می حصل له هذا العلم ولا من اين جنل له :؟ كملم ا3 لاتسان بان الى 
لا یکون نیکائین فی وقت واحد ۰ 
أنظر : الاحياء ج٠‏ ر ٠١‏ ثورة المقل نى الفلسغة العربية عر ٠١۷‏ ) 


,اواد 


ج ان الحااج لم يكف بتلت الشطحات المارقة من حيث ممارنمة النصور القرآية 
معأرنمة صريحة * بل ذهب ليكشن النقاب اكثر تأكثر عن خروجه الشافر عن الدين * وقد 
تجلى هذا واسحا ثى نظرة الحاذج الى كل من أبليمر وفر عون ٠‏ لأا أصحاب فتسرة 
مله ۰ فأبليمر رقذر المجود لآد م وهدد بالنار ولم يرجح عن #عسواه* 

وفرعون قال : آنا ربكم الاعلى وأقرق تى اليتم ويا رجع عن دعواه ٠‏ وكذ لك الحلاج 
قتل ولم يرجح عن د عوأه ۰ 


تلممر من فف و ل ةر مو تنكل من أبليعر وفرعرن والحلاج ) أنهم يرفضون 


الوساطة مم لله .- ود 


الى النبوةء 


آي فحرهم تام فى الألوهية ومن ثم عد م حاجتهسم 


رقد أكى الحلاج أنه لم يوحد الله تى أحل السماء غير أبليمر.ولا مشل أبليمر, ‏ ومن 
هنا کان اباییر شی نترته » مثا آملی للایمان » ركان مركز رياد ة الحلاج رقاب الاتباء 0© 

والغاصة » أننا نستطيم لةرل أن مذ هب الحلاج الصوش ١ء‏ مذ هب مناقنر لمقيد ة 
التوحيد !لا ساذية مل ومتمارن مم أبسط قراء وأخلاقيات التصوف التى لسناها عند متصوفة 
أل اة مذ هيه يحدلى تى دأياته عر مل أ!مروق عن ألد ين ء ومن عنا كانت نهايته المحتومة 
سیف الشرع - لان لله رجالا یتینہم تی کل عصر ومد م بروح منه لحطاية هذا الديسن 
وتنقيته من !لتصررا ت الشيو:وفية ٠‏ والشوائب الميتاينزيقية ونازعهأ ٠‏ 

رليكن شمارا داعا التمسك بالكتاب رالسنة ء والاقتد اء بسيرة السلف الصالح وى 
الله عنهم ٠‏ 

الى شنا نکن قد !تهنا من بد اباد نلسفة التم ود !لدخارى ولنمر مع متوسطسسات 
الطاريق البشاة لى ی السپرو ن ا رقتو ٠‏ 


ب 
() ابطر : تأریخ الغکر التلسغی ئى الاسام جا مر۔ ۳۳۲ ٣٣٣‏ 
قارن : السذيقة التاريخية للتسوى الا سای عر ا ۷ 
الفلمغة السو فية فى الاسام صن ۲۳۲۳ FA‘ FY FTE‏ 
ناسون : الصوفية تى الاسلام مر ٤٥‏ ترجمة تمسور' الدين شريبسة* 


a 


وكقى للغزالى مد جا ذه الشهاد ة من خصومة الذين أراد وا أن يمييوه بم اء 
ویشہردا به ٠‏ ولكنهم تى الحقيقة لم يميبوا ولم يشهروا الا يأنغسم ٠‏ فكشفرا النقابعن 
خط سيرهم وعد هم عن الصواب ء لم يسيروا على تهجة السليم* ولم پتقيد زا بحد ود الشرع ` 
بل طلقا لمخيلاتهم وعقولهم الناسد ة العنان ء نكانت المخاريق الشيطانية + والتلبيسات 
الايليسيه ء والجرى ورا“ الغنرصيات الشرقية والغرمية » فظهر نهم با فلهر من النذريات 
النحرفة عن المنهج الاشلاس ء 


تحم فى للغزالى مذحا هذه الشماد ة من خصومة ٠‏ لأنه لم يذأضب الى حد الفسوص 
فى أعباق تلت النذاريات المنحرقةعن النهج الاسلاس كوحد ة الوجود رالحلول والاتحاد ء 
على الرغم من وجود ملامح اشراقية خفيفة فى نذريته فى المعرفة الد ينية كيا وضع لنا سابقسا 
عند ظاهرة ال فناء عند كشف الحجب والوصول الى الحضرة الالهية والاستغراق فى اللسنه 
بحيث لا يرى فى الوجوذ الا الواحد الحق ء وهو يوحم يأن الخزالى قد قرب من نكرة ود ة 
الوجود والحلول والاتحاد ولكن لم يذهب قى ذلك مذهبا بعيدا* ومن هنا لم يعلم شل 
هرلا الذين آزاد وا أن يقذ فرا الغزالى يتوه - أو انهم تعاموا عن الحقيقة الثابة ان ٠‏ 
السمة العامة لمذ هبة ترينا انه يستخد م المقل رالشرمحك! نيا يصل اليه فى حال الكشف 
الموصل الى الممرقة عند » ٠‏ والكل يعلمان الشرع رالمقل هما عنصراالدين الأساسيان ء 
لا غنى لحد هما عن الا خرءولهذا نجد ان الغزالى يقرز حقيقة هابة وهى انه اذا كان 
الذ وق يكف حقائق لا يستطيع العقل اد راكها ٠‏ تأنه لأ يذ من الرجوع الى المقل واستذعائة 
تی قول مثل هذ ہ الحقائق او رفضہا ٤‏ تکل ما قد ر المقل وجرد ه فلم یمتح عليه تڌریره سمیناه 
مکنا ۰۰ وان امتلع سمناة ستحیلا . 0) 


ولکننا نقول ٭ کان الاحری بالغزالی ان یقول اذا کان الذ ون یکھف حقائق لا یستطیع 
المقل اد لاكها فأنه لإ يد من الرجوع الى الشرع لا الى المقل لأن الشرع عو الميززان 
الحقیقی الذ ى يفرق بين الحق والباطل ٠‏ ولكن والرغم من هذا ء قأننا من خاذل الفكسبسرة 
السابقة نرى كيف ان التصوف لد ى الخزالى كان طريتا عبليا وجد انيا لا فلسفيا نظي * 9) 
ومن هنا كان هد م الغزالى لكل سور وأنكار ونماذج النطاريات الصرفية الشحرفة عن المنهسج 
 .‏ الاسلامى وان هذه الخطرة الجريعة تعطينا نكرة واضحة عن مه ر٠2‏ الأصيلة » فيعمد الى 
ئی نکرة ا حلول رالاتحاد ٠‏ ولجاً الى سد هذا الباب جيلة ء يد لل على أن هذه الاكار 


() انار : تهافت الفلاسفة ص 1۸ ب ١٠١‏ طيمة سنة ۸م 


ليست مكنة علا 


هذهب ‌الامام الغزالى الى ايضاح الاستحالة العقلية لهذ ه الانكار ء فيلجأً السى 
الطريقة الجد لية المعروغة لد ى منكرى الاساذم التى تبين الحالات المكنة للاتحاد ء شم 
یبرهن علو استحااة کل منہا : فیقرر انه تی حال الاتحای بین ذاتین ”اا أن تظل کل 
منهما قائمة بنفساً ء رأن ن فليس هناك اتحاب ٠‏ ومثال ذلك أن الاراد ة رالقد رة والعملسم 
توجد نی ذات راحد ة ولکنہا. لیست متحد ۰ وما ان يقال ریما بی . احد ی الذاتین وتظل 
الأخرى موجود ة ء وهذا باطل ٠‏ اذ لا يتحقق الاتحاد بين موجود ومعد وم٠‏ 

أا الاحتال الثالٹ: فس والتول بانحدام الذاتين معاء وهوقول باطل ٠‏ ان پنبغشسس ٠‏ 
الحديثعن الانمدام فى هذه احالة لا عن الاعحار ”0© 


ولم يقف الغزالى عثد. هذا الخد ء بل ذهب الى تبيان الغرور الذى يسيطر على 

المتصوفة ٠٠‏ ويا أكثر الغرور عليمم كا يقول 3 فينقد الغزالى أرلئك الداعين الى اسقاط 
الت ! ليف الشرعبة باد عائهم علم الممرفة ء شاد ة الحق» وة القانات والأحوال د 
والملازمة تی عین الشہود رالوسرل لی القرب + ولا یعرف هذ هالا مور الا بالاسای والالغاظ 
لأنه تلقف من الغا ظا انطامتالا بو يرد د ها ٠‏ هان ان ذلك أعلى من علم الأوليسسن 

والأخرين ١‏ فهو ينذار الى النةا* والمفسرين رانمحد ثين ٠‏ رأضناف الملما* بعين الازدرا'. 

فضاد عن الفرام ۾ حتى أن الغلاح ليترك فلاحتهه والحائك یتر حیاکته ه ویلازمهسسسمم 

ايا ما معد ود:2 وتلقف نهم تلك الكلات اززينة ٠ ٠ ٠‏ يدع لنفه اله الؤاصل الى 

الح ء وأنه من القربين ٠‏ وهو عثد الله من الغجار المنافقين ٠‏ وعند أراب القلوب مسن 

الحقى الجاهلين : ولم يحكم قط علما e‏ ء ولم یرتب‌ عملا ولم یراقسب 

قلبا ۰ سوی باع الہوی زه وتلقف الہذيان ود 


من خلال هذا الموقف لاذ ءام الشزانى ء نستطيح أن نقرر أن نكرة هد مة للنذ ريات ر 
رة عن الهج الاسلا ص وآظا ار تناق الاتحاد یین وزیف د عاواهم ه بیان 


() د راسات فى الغلسغة لا سلامية در ,۳ء التسوف الا سلا ذیں بین الدین والفلسفة م FE‏ 
مجمرمه الرساغل والمسائل جا صر. ٠٠١۲ ۱۰١(۱‏ 

() انظر : الاحياء ج ص٤٠٤٠‏ 

0) نفرالسصد رر ٠٠١‏ ( انظاربيان الفرور عند الصوفية ( الاحیا* ج٣‏ ص٤١٨٤ ٠٠١‏ 


الفرور عند المتصوفة ء كل هذ ه الموأقف تبين لناً أن الفغزالى قد حاول المحافظة على 
الا تجاه الستى تى تجريته الصوفية ٠‏ 

ويكفينا هذا القد ر اليسير من توف الغزالن ء وقد دار لنا من خلال هذه الد رأسة 
أن الاتجاه ألتى هوالطابح العام الميز لتصو غه ء وان كانت هناك ملامح اشرات 
خفيفة ٠‏ ونكون بذ لنت قد انتمينا من د راستنا لاتصوف السنى المعتد ل ٠‏ والذ ي أهتسسم 


اصحايه بالنأحية الميلية التمبدية ٠‏ 
وسوف اتل الآن ان فا" الله إلى د راسة ومناقشة الجأنب الآخر من و 


ف لله الجاةب التذارى الغسفى زک ی أهتم اصدا إلنأحية ألند رية الفلسفية أكثر منسسسن 
a‏ عچد پت نيه * فکثرد “الاقرال والند ريات المنحرفة عن الشهسج 


اهتمأ ممم بالناحية العطية أ 
الاسلاي المعبرة عن بعد BEER‏ عن روح الدين ألاسلادي الحنيف* 


القصسسل الثانسسسسسى 
” الت وف التظرى الفلسفسى ” 


تمهیسسد 7 


لقد رأينا في القسم الأول من هذا الياب ان صو فية القرنين الثالث والرابسح 
فت ازاعوا ت فی تالم وسلوکہم حد رد الكتاب والسنة + وكان الطابع الغالبعليهم ميو 
الطايع النسى الأخلاقي ٠‏ ريذ هب الد كتور ايو الرقا التفنازانى » فيصور لنااتجاء الصونية 
فى هذ + الفترة بقوله : تحن نلاحظ أيان هذين القرنين اتجاهين واضحين للتصرف: 
الاتجاه‌الا ول : ویشله صو فية معتد لون فی آرائہم » یریطون بین تصوفهم مین الکتاب 
السنة بصورة رأضحة + ران شقتقلت : + پزنون تصوفهم داعا ۽ بيزان الشريعة - ركان 
پعضهم من علمائها ؛ ویغلب على تصوفهيم الطابح الأخلاقي كا رأينا من قبل عند المحاسبى 
والجنید والغزالی ‏ 
الاتجاة الثانى : يثله صرفية استسلموا لأحوال الغناء » ونطقرا بحبارات غريية رضت 


بالفطحات کا بی يزيد البسطاى والحلاج ‏ وكانت لهم تصورات لملاقة الانسان بالله 
O‏ 


جاك ه وتصوفهم لا يخلو من بعتر.المنازع لتا فيزيقيه فى صورة بسيطة 


ومنا* على ذذلت ء نستطيح القول بأننا نج أنغسنا A‏ فی تصوف 
مذين القرئين الا ما ند ر من بعر الببالغات والشطحات من قبل بض الصوفية كالبسطامى 
الحسلاج ۰ 


ولكن الامر لم يقث عند هذا الحد ء فالتطور الفكرى الصو لا بد وان يتمشى مع 
الظطروف الثقافية والمتلية التى يميشها !هل عمره٠‏ فلم يقف الصو ية علد حد الرياضنة 


والمجا هد ة ومختلف انواع السلوك السرتى ” بل بد أرا يرون فى التففف الخطوة الأولسى 
£ رحدة دأويلة e‏ والاعں! اد لرل ا 


ار ا من تلن !تى يستطیع ان + 


يتصورها الزاهد الخال استحد دد تمصا بن أ مور ثذارية » خلد» حى حقيةة 


۵ د ٠‏ ابو الو العتتانانى : مذ خل الى الشوف الاسلای عر ١١١٠ء‏ 
ج الا ساز یی بین الد ين والفلسغة در ٠١ _ ٩٤‏ 


اہن : 
() بركلسون: ألو نية تى الاسلام عر ترجمة نور الدين هرية ٠ ٠‏ طبعة سنه 1۹١ ١‏ 


التصوف المحلى ء فنقلتها الى وضع نظرى فلسفى لم يمرفه السلف الالح ء وأصيح التصوف 
مذ هیا راضح المعالم بنداریا ته واعطلاحاته وغلیاته ۰ 


ركان هذا الوضح الجديد للتصوف ء قد اہر كنتيجة لہا قد ماتها واسبابها فكسان 
امتزاج الشموب والحضارات ء وتد اخل الثقافات بين الشعوب المربية والشعوب الأخرى 
التی د خلت الاسلام بمباد کہا وعتائد ھا ٭ مہیئا لهذا التطور الفلسفى فى التصوف ٠ة‏ 
ذااهرة أخرى كان لها اثر هام ف المقلية العربية + وهذ ٠‏ الظاهرة هى حركة النقل والترجمة 
التى نشطت فى الأوساط الاسلاية٠‏ 


نقد كان الجو العام الذ ى يعيئر نيه الصوضى ء جو مشحون بنقل الثقافات الأجنبيسة ر 
aE‏ 
وترجمتها الى العربية ” وكان للفلسفة اليوذانية المغلفة بغلاف الأفلاطونية المحد ثة النصيب 
الاكبر من الاهتبام والترجة ” نكان خالد بن يزيد بن مماوية قد أمر بأحضار جماعة من 
فلاسغة اليونان ممن كان ينزل مديحة مصر ٠٠١‏ وأمرهم بنقل الكتب من اللسان اليونانسسى 
رالقبطی الی المری ٠‏ وعذا ‏ کما یقول ابن الندیم - کان اول تقل فى الاسلام من لغ 
الى ة٠‏ ثم جا المأمون - فى الد ولة العباسية - وروأيته ارسطوطاليس فى النسسوم 
وسیروره به » كانت ب أوكد الأسياب فى اخراج الكتب اليونانية وترجمتها الى الغرميسةء 


حيث عصر الترجمة الزا هسوی عصر المامون * 9( 


فشاعت أنكا ر الفلسفة 'ليونانية ثى الاأوساط المربية - فلاسفة و متكلمين و متصوفسة س 
بما تحوية من نظريات رأنكا ر فلسنية يونانية مثل نظرية المعرفة الاشراقية ء ونطرية القيض ٠‏ 
ومنازع ميتا نينزيقية أخرى تتملق بصلة الانسان بالله » فتلقفها الغلاسفة السلمون سم 
الصونيون » واتخذ رها كأساسلممالة كير من المدكلا = المتائد ية التى تمترء سبيلهسم 
مما تي عن نذا المسلك الكثير من النذاريات الفلسفية المنحرفة عن النهح الاسااى كالحلول 
والاتحاد 


ووحد ‏ الوجود ء والحقيقة المحمدية ٠‏ ونظرية القطب والأبد ال ١‏ » ونير ذلك مما 
لم يعرف من قبل عند متصوفة اهل السنة ٠‏ 
وتدعيا لهذ ه النظريات الشحرفة عن المنهن الاأسلاى ء نقد لجا أعحايها الى ااهرة 
التأرهل للقرآن ء واخضاع النص لخد مة أغراد بم وغاياعهم “ماما كرا ذهب اليه الفلاسةة 
من اخضاع النعرلتأويل. ” فلا يصع من جاب الفيلسوف الجرف عند ظاهرالآية » بل 
واجبه تأولهاء لان المبرة بالبرهان أذ هر أسى صور اليقين ٠‏ ولا غرابه س :. الك له 
طريق الفلاسغة + ولذ ا يجب رنعه على طريق أهل الذااغر وعلما* الشرعه بل اخضاع هدد 
الظاهر ” أى الشرع) للبرهان * © 


كما لم يمنمالسرنية من الأخذ ووضع الأحاديث الموضرعة تبريذا لمذ هبمم ٠‏ واستعملوا 
الرموڙ والاشارات ء مما أد ى بهم ء سذا وذاك الى اابعد عن مفاعيم الاسلام ومنهجيتنسهة 
الأصيلهةء 


() نكرة القطب فى الأوساط العو فبة 
الغر مها صرف النأ مر عن القرآ: لكريم رأ ءرئة الصحيحة ء أو صرفهم عن الرسسول 
(در) رغم ا ڀبك ون من عبار يد عون فيا التمست بالكثاب رالسنة ه وذلك لأن هد ف 
التسرف دو هد ف اتشيه ور سان فن الت حملوا الاسلام الى المسلين 
رأولهم سول الله (صر) * لأن ال عرة الشيمية فى أول أمرها ا هى الا دعوة ارد پا 
دد م الاسلام وا نتا عليه نى نغوءر,المسلمين ٥‏ وذ لك لا یکون عند هم الا بزعزعة الحقيد'ة 
فی کیار رجالہ !لاواثل, ٭ وصرفهم النامرعنيم الى الأئة من الشيعة او من اولاد علسى 
رضى الله عنه ٠‏ !د من أقطاب التسود Et‏ ه فہم یتمسکون د ادا بالشیخ والقطسب 
ویحضون اننا بر علو ى الاستغائة بهم رطاعتهم من أجل التعليق بب ء والاستعاغسسة 
پشخصیا تېم عن د ية اأرسول (ص) والحاية رشی الله عت ء ذلك فى الحياة 
بط يحيداويم بن المذااهر التي نعرفہا ء و فى الممات ببناء القاصير عليهم 6 ولدب 
ا 'ناءرالى زيارة تلت القا عير والأضرحة والطواف بها " 

( مشافهة من د * ابراشیم هادل ) ۰ 

9) لقد تكلمنا عن اهرت التأول ووضع الاحاد يث المودرعه فى صر من هذه الرسالة 

9) انطر : النزعه المتلية فى فلسغة ابن رشد ص ۲۲۷ ۲۷۸ طبعة سنه 1۹14 
قارن : فصل التال وتقرير ما بين الشريمة والحكة من الاتتال من ٠٠ _ ٠۵‏ طبعسة 
سنه 1۹71١‏ 


هذ ه الذاخرة ه ظأحرة الانحراف عن |:صواب من قبل الصوفية 6 جديرة ةبالاھتمام 
والد راسة لممرفة مد ى اتصالا أو انفصالها عن المنيج الاسلاى الصحيح وان كنا نرى ان 
ليمرثمة أي نوع من الاتصال بين الاسلام ومماد ئه ومين النخاريات النلسفية السو فية ٠‏ 


لہڈا ‏ فسوف ند رر واقخ هذ ہ النذریات فی ذاتہا وضمونها وغایاتها ‏ د راسسه 
علمية مونوعية قارنة ٠‏ وسوف نض قيا سا لكل تكرة نكلم بها ء هذا المقياسر,هو الكتساب 
والسنة ٠‏ فمن وافقهما. وسار على نهجماقبلناه وأرتضينا به » ومن عار هما وخرج عن ` 
مشهجيتهبا الأصيلة ء ضرينا بقوله ونكره عرض الحائط + ودصناء + بل وحذ رنا منه ء ون جنا 
بالا بتماد عله وعد م الأخذ منه رالاتتد |۶ به ٠‏ 


وتبعا لأسلوينا فى هذه الرسالة » فأننا سنجرذر سورة متكا ملة عن حقيقة التصوف النذارى 
الفلسثى بقسلسل نكبسرى ٠‏ بأسلوب واضح بعيد عن التمصب لأعحاب هذ ه النظرياتء 
أو ضدهم ويميد جدا عن التسامح أيضا + وسوف نعتمد اولا وقبل کل شى * على كتب أئمة 
التصوف انفسم قبل اصد ار رأينا فيما ذ هبوا اليه ء ثم نعتمد ثانيا على ٠ا‏ قد بة لنا مو رخو 
التسوت تقد يما وحديٹا ء حتى يكون رأينا ثابتا ممتمدا على أعول ثابتةء 


لهذا وشمنا نسب أميننا خبطتنا الأية - كا سبق لنا فى التسوف السنى ب وهشى :- 
القسم الارل 


وسو تکون د راستنا فی هذا القسم مخ مد رسنة نی النون الصری ء ایی يزيد البسدااى 
والحااج ٠‏ بصفة شولا* كمتد مة لذو !للذ ريات الفلسقية الصوفية وهنا نريد أن نوضح هذه 
النكرة : أن النذريات الغلسفية ألدوفية رحد ة الوجود مثا ءلم تذلهر لنا وانحة المعالسم 
ابته الا ركان د فعة واحد ة » پل بدأ نذ ور التول بها من قبل اواعل ١‏ لمتصو فة ٠‏ ولكن ا 
لم تکتمل ء ولم ذا ہر فى صورة نذارية كاملة متسعة قبل مچی* ابن عريى ء ولهذا رأين ا 
ان ذا النون واليسطاى والعأذح يشون . الرعلة الا ولى من التصوف النذارى الفلسفى 


لا ذ هبوا اليه من بذأهب: 


کے للقسے الٹاسے : تناو هذ !لقم المرحلة الغاية ن ن اله رف النكاري التلسنقسى 


وسوف نتناول فی نذا ارد ية المعرفة الاهراتية لدى السيرورد كالمقتول , بصفته 
يشل النرحلة المتوسدذة للتصوف التى تعتبر قد مة لند ريات ابن عربى ٠‏ 


N‏ القسم الثالث : ألمرحلة ألا خيرة عند محیی الد ين بن عریى بحیث اعبحت' النخاریات 
aa aaa‏ 

الفلسفية السو فية فى صورة نذريات كا ملة منسقة حتى ان الصو فية الذين جاءرا يعد ابسن 
عریی ا هم الا قلدین وقتفین اثر این عریی أذ لا جدید بعده٠‏ 


E : 


القتسم الأول 
البرحلة الأرلى من التصوف النظرى الالم في 
مره اوي دن و ی 


لقد رأينا من قبل أن الت وف بدأ كمظاهر من مذااعر الزعد رالمبادة ء اهعم 
أرحابه آنذ ات بالناحية العملية التعبد ية ء ركان الطابح الغالبعليهم هو الطابح النفسى 
الأخااقى ٠‏ ولكن الامر لم يستمر على عذا السلوك ء نأخف التصوف - مثا برجاله - يذحرف 
تد يجيا الى الناحية الفلسفية نكانت اناع المتوانيدية ء وکان شيوعالارا“ والذ افسب 
والنظريات النحرقة عن المنهي الاسادى والى لا اتصال لا مع أبسط قراعد مفاهيم 
الاسلام ومیاد ئه ۰ 0 
هذا الا نح راد ام رحد ث مافرة واحدة ٥‏ پل تد ریجیا رکا .کل .تی سهد الطریسق 
ممن یجیی' بعد ٠١‏ فنجد بذ ور هذه الذاعرة قد يد أت بذى النون المسرى الذى تجمسسل 
نه نطاریاتہ أبا ء ہل ہوسا الٹیوسوغیة تی الوسط الاسلای ۔ کیا سیأتی بیان ذف لث بسد 
قليل ‏ رتد أثر هذا الاجا فى المتصوفة الفلا سفة الذين جاءوا بعد ه٠‏ 


أننا نرى ء أن المتصرفة الذ ين يمثلون الرحلة الاولى من التصوف النظرى الفلسفقسى 
قد به ,ا سنیین لسد ت بد ایاتہم * ولکن التیار الغنوصی جرفم وانساتوا ور۰۶ وسوفء 
ند رر الآن هذا الانحراف التد ریجی رالانسیاق ورا التيار الغنوسى رالثنافات الأجنبينة 
الأخرى » بن بد اياته البيظة بذ ى النون الصرى حتى نهاياته الممظة أبن عر * 


آولا : 
ئوالسون! لی » 


من صوفية الآرن 


العالت الہجری ٭ تأر بالتراث المسری الیونانی الذی کان شاشما فى «صر 
الى عہده ء ولہدا نراه اول من تکام ئی مر فی ترتیب الاحوال اقا مات يد لنا على ذلك 
1 أثرعنه من أترال فى الممرنة السوية رى القامات والاحرال والمحبة الآلهية وهر فى هذا 


راقع تحت تأثير الفلمفة اناا ونية ااحدية المتأ عة » حي أده تان يتغل مارم الاسرار 


السحروالطلسات ۰ 

سے 

5) هراو التیض دو النون السری » واسه شویأن پن ایراهی ۰ آبوه کان نویا قوفسی 
سنه ٤٥‏ د۰ وروی ابن الندیم عنه " انه کان تمو" وله أثر ى ألدنمة وكتب صلقة 
فمن كتبه : الركن الاكير ء وكتاب ألثقة فى الءتعة ( انار الفهرست لابن الند یم ص ۲١۸‏ 
الرسالة التذين: ءر. ۸ الطيقات الكبرى للشعرانی جا عر ٠ ٠٠‏ 


a 


والكيميا“ - ومزجا بالتصوفعلى تحو با فطل رجال الافلاطونية الحديثة فى عسرها 
المتأخرء * ولهذ! يقرل ١.د‏ كتور ابو العا عفيفى : ” ويعتبر ذ و النون الصرى فى ناسر 
كثير من القد با* والمحد ثين المر”سرالحقيقى للتصون الثيوسونى فى الاسلام ١”‏ ونمتقد 
أن سيب هذ ! الاعتبار هو !ن الخءاثص:الثيوسوفية للتصوف قد اه تعد ه فى صورتم! الارلى 
لأرل مرة فى تاريخ الحياة الروحية فى الاسادء ء © 

ان بد اية ذ و النون كانت سنية ولثنه لم يستمر عل هذه البد اية السليمة ء فالتي ار 
الغنوسى جرنه ة وأعبح يتكلم فى المعرفة على أس ارد قيق ومنذام فاعتبر المعرفة بالله هى 
غایته القنہوی ء بل الغاية !لق وی من الطریز: الوتی کله ہ کا اعتبر ابو زید - کا سنرى 
بعد قليل ‏ !ن الفناء فى الله فاية هذا الطريق وبنا* عليه » نستطيع القول أنه أول سوشى 
فى الاسام تكلم فى المسرفة على اسار على نام“ ون طريقه د خلت الا#كار الهرسية الى 
الحقائق والمعتتد ات الصو نية لما ورا“ الطبعية وتركت آيا رها على المتصوفة الذين جاءرا 
بعد ه فبينما كان الهرامسة يهد نون الى حكمةا هية د ينية تحقق خلامر الانسان باتحاد ه 
بالاله مبد؟ وجوده رحیاته * ٠٠‏ حکة فیا خلا النضر پاتخاد ها بالآله 9 نجد ذى النون 
ومن جا" بعد ه من المتسرفة ينزعون نحو !اممرنة الا لهية عن طريق تداير النغر. وخلاصما 
من عرائن البد ن اغا وان كانت نزعتهم فى ذل مز وإدية اخلاقية فى الاغلب الا ان ه 
الخصائمر اا ئیوسوفیه تی تفکیر ذ ی !نون قد ذاہرت عند ه,يقول ف والنون "معاشيرة ١ا۔مارف‏ 
كمماشرة الأ دمالى ي.حتمله ريحم عنك تخافا بأخلاق الله عز وجل **) قال ”علامة 


المارف ثلاثة : لا يداش“ نور محرفته نور ورعه ء ولا يصتقد باطنا من الملم ينقص عليه 


(1) الثورة الروحية » فى الأسلام عر ٩١‏ ء ۲١۹‏ الحقيقة التاررخية للتصود الا سلاد سى 
مر ۵ 6 ۰11 

0) تفر المصدر والفحة تارن : تاريخ النكر النلسقى فى الاسلام مر.1 ۲۸ جا 

() الحياة الروحية في الا ساذم مر ٠١٠‏ ء ليكلسون: السو ني تی الاسام در ۷۹ 

9) نظرية المصرفةالاشراغية وائرنتا تى النذرة الى البنوة جا عر 1۸ ه ۸ 

() التد وف الاأسادى بين الدين والفلسغة مر ٩١‏ ١ه‏ الفلسفة الصو فية فى الاسلام مر ٠٠1‏ 
الشورة الروحية تى الاسلام مر ٠۹۲‏ 

0) الرسالة القيرية .١١٤٠ء‏ 


ت چ 


اعرا من الحكم ‏ ولا تحتله كثرة نسم الله عز وجل على هناك شما ر محارم الله تمالی 0) 
هذ ہ الأقرال تڈہر لنا الطابع الأخلاقی تی تصوفه * ولکنه قى الوت نفسه أخذ ت تذاهر لديه 
النزعه الثيوسرنية ( أى النؤعه نحو المجرفة الآلهية ) متأثرا فى ذ لك بالثيوسونيين اليونان 
وغيرهم من أعحاب الفلسفات الثيوسونية الاجنبية * فيرى ان العارنين بالله فائون عسسن 
آنفسہم لا قرام لہم بذ اعہم انما قرامم من حیث ذ واتہم ء ونی هذا المعنی قول : 

” اذ یزال ااحید یتقرب من الحق حتی يفنی فيه ”* وقول : ” من تقرب الى الله تعمالسى 
بتلف نفسه حفط عليه نف ۳) 


وهذا ١‏ قول له أصل نى المباد ى* الافلاطونية الحديثة التى كانت عنايتها بالجانسب 
الالہی اکثر من غیره “ رتد عبر عن هذ ه المیاد ی“ مرفلير حين قال : و لكى تتم معرفه الأنسان 
لله الخير المطلق » لا يكنى وسوله الى مرتبته عن طريق الزحد بل تمامها ثى الاتحاد به 
والافناء فیه ه عن طریق الا ستمرار فيه ایضا ”۰ 


وئى نغسر,الوقت نجد ان تام السماد ة الانسانية ‏ فى نذر افلوطين ‏ تى الاتحصاد 
بالاول الواحد رالافناء فيه ايا يقول انلوطين : "فأذا اراد الانسان ان يعود السنى 
مد ثة ا! ول فليسلاد طريق التطهر الصرف ٠‏ رتعفيعه نضسه » حتى يتسنى لها الاتقا 
تد ريجيا + وتمود الى الاتحاد صد رنا الأول ء وهنا يتلاشى الأنا ء ريسل الانسان الى 
چ یکر ھا بی آھی من ای ی اخ ری هذه الحالة يشعر المره حقا باه ند 
وصل الو أعلى د رجات المرنة” © 


وهنا نرى أنه بينما الاسام اتخذ من الزهد وسيلة للإءتدال تى الاخذ من الدنيسا 
وتركها ٠‏ ان بالقلسغة اليونانية التى وعلت للمسلمين تجمل غاية العمل الفكرى للانسان ء٠‏ 
وغایه تصرفه الخلقی الاغنا* تى الله وال تحاد به عن طلريق.الستدأرد تى الزجد ء 


١۴١ الرسالة القشيرية ص‎ )١( 
٠ الا ام الشمرانی : الطاہقات الکبری جا راا‎ )9 
٠ ابطر نيگلسون : الصونية فى الاسلام مر ۷۹ ترجهة ثور الد ين د ييةا‎ 
* ۱1۲ ۱۹١ د ٭ محمد البہی : الجا الال من التغکیر الاساذ ی عر‎ )( 
٠٠٣رص نذرية الممرفة الاشراقية وأيرها تى النظرة الى النبوة‎ ٠ ابراحيم صان‎ ٠ ب‎ )9 


مما تقد م + وبنا* على الساة الوثيقة التى تربط بين النزعة الثيوسونية اليونانية وفيرها 
من أصحاب الفلسفات الثيوسوئية !لا خرى وبين النزعه الثيوسوفية فى الوسط الاساذس ١‏ ونا 
کذ لن عل آراء کثیر من التد ما رالمحد شین فی تصوف ذ ی النون المدری وراه ء بنا علسی 
دلت کله » نستطيع القول أن هنات خصائىثيوسونية منبثقة من ألا نلا طونية الحد يثة اهرت 
نى أتواله رنذارياته ٠‏ رالتى حملت مما حقيقة التيارات الغنوصية التى نمت رترعرعت فى احضان 
أ حاب مد ارس‌النذريات النحرفة عن المنهج الاسلاى ٠‏ 


وخاصه آفلوطین لانه بقد ر يا تأثر الفلاسغة بافلاطون ء تأر المتصوفة بأفلوطين ٠‏ وكأن 
أفلوطين هو مملم الدونية الأول ء ومرشد هم نحو المعرفة لله والسبيل الموصل الى ف سس٠‏ 
فمعلیا لنت غار ہ فایجب مم ما وجب ٩‏ وقد موت ای ما قد مه الله ورسرله لوین لی ذلك 
بالمماد ر الا جنبية الثيوسونية البحيد ة عن نندى الاسلام وتعاليمه ٠‏ 
ود ليلا على ٠ا‏ نقرر ءأن الطرين السوتى لد ى العرنية فى الاسلا م كانت عنايته بالجانسسب 
الال ہی !کئردن‌غیره رھ ن امنخص اقسلا فلاطونیة الحد ية مكيا ان هناك اتثاقا احا بين كلا م 
السرفية فى المعرفة وبين اتا ه الثيوسونيمين من رجا ل الا فل دذونية الحد يثه الذ ى يقوم علسى 
المعرفة والحد س التجريبى الحاسعل عن اتحاد العارن بالمعرف ثم كشف الاسرار الالہية 
تماما کما رأینا من اترا ف ی النون المسری ء والتى لها مشابهة قوية بأراء e‏ 

کٹیرا ما استیقد لذاتی تارکا جسیی جائبا ” » وحین‌ایب عن کل با عدای ء امي 

اانا ٠‏ بپانٹی انتیی الی عالم أرتح وأحر یالحیاۃ فی اس مراتیہا ٤‏ ا 
مع الاألوية (N‏ 


رکان هذا اقول هو تلخیص للطريق الدوى لدى السوفية فى الاسلام سراء قى الأسلوب 
او الغاية أى اسلوب الرياضة والمجاهد ة والتخاءن من عرائق البد ن للوسول الى مرحلة 
الكةف والمعرفة الالهية ٠‏ وکانت بد أية شماز ذه الخ بای قرا لثيوسوية الى طاپرت‌عند دی 
النون المصرى. قد هرت ويشكل أو لد د البسداى ء حيث نستطايح اعتباره الرارث الحقيتى 
لتلا» التيوسغة ) لهذا يكننا اعتبار أترال ذ و النون ونذارياحه مد مة ٠‏ مهد ت الطاريسسق ,, 


(۱) انظر : د ٠‏ أبراخيم هذل نذرية ية المعبرفة ألا شرأقية جا عر +١٤‏ 
(آ) الثپوسوفية : تعن النزعه نحو العرقة اذ لهية * 


لأقوال ونذريات البسطاى ٠‏ والآن انضى نى د راسة وضاقشة ارا“ ونذاريات الو فيسسسسة 
الفلاسئة الذين خرجرا بأو ليم ونظرياتيم عن روح الد ين الاساا می ولئبد ا بد راسة ابی يزيد 
البسطاى ربصفتة رأثد! لذا الرك | لمنحرف عن شج الاسلام وباد ئه ٠‏ 
اتا : 
ابسویز سد اللا 0 
ویز کے 
من عوفية القرن الثالت الہجرف یکتنا ان نحدد الاتجاهات العامة لمذ هبه مس 
خلال أقواله وسلركه فى النتاط التالية ٠‏ 
١‏ مذشپه ی الغنا*؛ 
۲ ب نذرياته المنحرفة عن الجن لاسلا ء وسو نركز هنا على نذرية الأتحاد لندى 
اسای ۰ 
۲ . قوته الشعرية والغیالیة کا تذپر تی تنکیره رالتی تخر به الى چوغیر اسلای 9© 
رتيل أن نبد أ بمناقشة مذ عب البسطاى تى الفيناء ء رأينا أن نتكلم اولا عن هوم اافناة 


ونایاته ونهاراجه لد ی الجدو نة فى الاسام ۰ 


ت فا إلى اكلام عن انواح فنا" وبيا ن المذ موم منه والمحمود ۰ 


لتد ذكرنا فى مواضميع كثيرة من هذ ه الرسالة ان السة الغالبة على المتسوفسة 


تی الاس م شی النزىه نحو المعرنة الا لهية * وش سبيل تحقيز. هذ ه الفاية ه نقد سلك 
المتسو فة انواعا شتى من اساليب الرياضة والمجاند ة من أجل تطهير النفر. من عرائق البد ن 
وتتم هذ ه !لرا والمجاشد ه فى خلرات مع تر ي أذ كار مبتد عة انتذاارا للكشف وتلقى الملسم 


الغييى (أى العلم الد ) عن الله ميأذرة ولكن جنون العذمة يبلخ أقصاه عند ما ,بلغ 


!لوی پر اناه وسہاضی اہ مہ من به اا فنا“ عن البشرية والاستغراة, سی 


الألرحيه » وهى حالة يسل فيها السرقى الى د رجة من الفييوية والذ هول عن نفس ٠ ٠‏ 


ذا يكون القنا* بالشهوم السرش له ء ان یفنی الوفی عن حظوذاه ‏ فا پکرن اه فسسی 
شی* من ذلك حط ١‏ سقط عنه التمييز e‏ فنا“ عن الا شیا کلپ رغه بط فی یه وتی دا 
الہمتی يتول ابو سعيد الخراز : ”اة الثانى فاب حثاه من الد نيا والا خرة الا من الله 
ال 0 


ا چ یه 
() عوایویزید یغور بن عیسی البسطاس کان جد ه مجوسیا (تسنة ١۲1ه)‏ 
أنظر الرسالة القشيرة مر ١۳‏ » طبتات الشعرانى + عر ٠ 1١‏ 
%( التصوت الاساا ى بين الد ين والفلسفة عر ٠‏ 
() انطرالتمرن لم عب أهل التو مر ٤۲ ۱۱ ٠٤١‏ الفتاوی الحد یمس ٠٠٤١‏ 
دأبعة سنه ١1۹۷ء‏ ©) تفر المضدرمر: ٠١١‏ 


وا 


إلنا 


ر 


والوصول الى د رجة الفنا* هذه ء ليست أمرا سهلا ١ء‏ عل هو بطريق الرياف به 


والمجاهد ة وقوة الجممية » بحيثيستطايع الأنسان ان يتخلدر من حواسه ومن فكره وسسسن 
مظاهر هذا الوجود الد تيوى ء أى أن الطريق الى ذلك انغنا* هوأن لا يتملق الانسان 
لا بالد نيا ولا بالاخرة كما يتول ابراهيم بن أحم لرجل ” أتحبان تكون لله ولا ء تقال 
نعم ء قال : لا ترغب قى شى“ من الدنيا والاخرةوفوغ نفست لله تمالى *) 


ولكتنا نقرل ردا على هذ ه الغكرة ء أن من الراجبعلى الائسان أن يشهد ما وهبه 


الله له ولاحذاه وراه من مح المبة ٠‏ وعين الجود ٠‏ قاد يفضنى بالمعطى عن روثية عطيته 
يشتضل بالمطية عن معطيما + وقد أمر الله سبحانة بالفرع يغضله ورحمته وذ لك لا يبون 
الا بروّية الفضل روالرحمة وملاحطاتهما ء وأمر الله بذکر نممه و الاگه ٠‏ قال تمالی : ( یااپها 
راڈ كرا عة الله علیكم ) 3 ٠‏ رتال الى : ( ناذ كروا آلا* الله لملكم تفلحون ) ° 
فلم يأمر الله سبحانه بالنا* عن شهود نححته كا ذ هب اليه المتصوفة ٠‏ ومن هذا المفهسيمم 
ترى ان ذأهرة الضناء والاقرال المسبرة عنما الصاد رة من أئبة التوف تتمار: صراحة مسببع 
التنزيل » فضاا عن ان لما أعولا نى الديانات رالمذ اهب الاجابية ٠‏ 


فمن جهة ” ناك قاشاب ت التو إل ند ى حيث وقف الى مرحلة الفنا* سى 


النيرفانا را ك عى تلاهى الشخصية الانسانية ”3 وهذه ى نف ر الحالة لد ى الصو فية 
حیٹ رتفرا فی طریقہم .ونی اا مرحلة الغناء والاستفراق نى الله بالكلية الیاعی الى تلاش 
السخصية الا نسانية والاتحاد بالله ١‏ ومن ثم انكشاف ومسرفة ما فى اليب وهذه الحالة 
ایضا لہا أعل له ى الشمارى اذ أن توا من النسطورية ( من فرق النسارى) قالرا : اذا 


اجتهه الرجل تى المباد ة وترك التغذ ى باللحم رالد سم ٠‏ ورف الشهرات الحيوائي نة أو 
النفسانية » تمض جوعره حتى يبلخ ماكوت السموات ويرى الله جهرة ٠‏ وينكشف له ٠ا‏ فشضى 
الغيب ثلا تخفى عليه خانية فى الار. ولا فى السا © وهذه عى حالة الكف رالشاد 3 


لد ى الصونية ٠‏ 

۷۸. ء تارن : وأاية اليه واامأريق الها‎ ١١۸ الرسالة القشيرية عر‎ )١( 

9) سورة قار : ۳ 0) سورة الاعراى : 13 انر مدار السالكين ج٠‏ 
ص۰1۸۳ 

9 تاریخ النكر الفلسغی تی الاسلام د ۰ محمد على أبو ريأن ١+‏ مر 1 ٠۲۸‏ 

() الذ ہر ستانی : الملل والنمل ج۲ :ر ۳۰ تحقیق عبد المزیز محص الوكيل طبعة سنه ٠۱۳۸۲۷‏ 


ركذ لث انتهى السو فية ايا الى مل هذ ه النتيجة ٠‏ المتمثلة بخااعرة النا* ولهذا 

ترى ان التدوف كله ينتهى الى الثناء ٠‏ حيَثٌ ان مرحلة لقنا“ هى الفاية القصوى الى 
يسمى اليا الول ء باعتبار ان الثناء يود ى الى المعرنة التى ينزع اليما الصوفضسى 

لأن الممرفة عند لقم ( أ ,ى السونية) توجبغيبة الميد عن نفسه ”) ويهذا المشهسوم 

نجد أن الرلی على حب قول ابن ری - هوالذی یغنی عن نفسه ٭ رتتلاشی شخصیته 

وییقی ستفرتا ئی الا لوحیة ء متحدا بہا ٭ ونی عذا المعنی یقول این عریں فی تمریف 

الا "وليا* ” بأنهم المستغرقون فى عين الهوة الأحدية بغناء الانية E‏ 


يدامر أن صفة الفناء هذه غابت على اوليا* الو فية ء زعند هم هو ” نهاية الد ريق 
وعتبة الرسول الی !لله وا ب الرلای وعامہا ”کہا ہر من قول ابن عریی ويره ۰ 


وبكلدة موبزة نستحايع القرل بأن الفناء يكاد يجم جميع المذ اعب النخارة الفلسنية 
الوئية دالحلول او الاتحاد او وحد ة الوجود * فقال ابو یعقوب النهرجوری تلت لأبسى 
یعقوب السوسی : هل یتأسف العارف‌علی شی غير الله عز وجل ؟ فقال : وهل یری غيسره 
فیتاسف‌علیه ؟ قلت : بای عین ینظر الى الاشیا“ ؟ نقال : بعين الفنا* رالزوال * 0 


قنلمح من هذا التول دعوة الى القول بوحد ة الوجود اللاتجة عن نذارة ذلك المارف 
الى الاشيا* بعين الغنا* والزوال * 

وتال اہو سمید الخراز + ذا أراد الله دعالی أن يرالى عبدا من عبيد ه فتح عليه باب 
ذکره ٭ اذا استلف الذ کر فٹح عليه باب القرب ثم رنم الى مجالرالأنسبه ثم أجلسسسه 
على كرسى التوحيد ثم رفع عنه الحجب وأد خله د ار الفرهانية وكشف له عن الجلا ل والعطامة 
تأذا رقع بصره على الجاذل رالمذمة بقى بلا هو لحينئذ سار الدبد زا فوع فى حظده 


تبجا یری دند اوی 9 


ونجد ثى هذه الميارة أثار | للقول بالحاول والاتحاد الناتجين عن ذاأهرة ازغضا" 
التی مر بہا الصوفی ٠‏ 


لقشيرية صر ١٤١‏ 
والاريق اليها عر ۸١‏ 


)0 انار تفر آنسد ر صر ۷۸ 
(©) الرسالة القشيرية عر ٤١‏ 
(6) فر المنىد رص 1۸4 - 11۹ 


ا ی 


يمد ان تكلمنا عن مهوم أاحرة الغناء لد ى الصوفنية وأوضحنا غاياتها ونهايات ا 
الا 'خطارالتی يتح نيعا النانى من قرل بنذاريات وأقرال نحرفة عن المشج الاسلاى ء 
كوحد ة الوجود أوالحلول أوالاتحاد » 

نذ عب الان الى بيان حقيقة الشنا* رأقسامه وبيان المحمود منه زالمذ موم ء ولابسسن 
تیتیة تی هذا الصدد كاد معیق 9) ١‏ نقد ذهب !الى أن الغناء ثلائة انواع : 

- نوع للكا ملين من الأنبياء ولأوليا” وهر الشناء عن باد ة السوىء 


نوع لاقاعمدين من الأ وليا“ 


لحرن ٠‏ وهو الشنا* عن شهود السوى 
سو نية ( هل الوحد ة والحلول والاتحاد ( وهو 


اال 


ونی فس !ارق= ه تر أن الس فية هبوا ألى جصل ألبراتب ثلا ت ٠‏ كل مرتبة قابسل 
نوا خاصا من انواع ألشنا“ ٠‏ قالعوفية يجملون المراتب ثلاث وقولون : 


أن العید یشهد اوا طأحة رمعطية وهذ! يقابل النوع !اول من ! ا۶ء 
س ئم طاعه بلا معصية ۰ وحذ! یقاب انوع انى ٠‏ 


س م لا طاجه ولا معصية ٠‏ وحذا يقابل النرع اأثالثء 


فاإفا* !لارل ٠‏ وتو الشذا* عن عباد ة السوى ٠‏ فهذا حال النبين وأتباعهم ء وهسو 
ایق بعياد ة الله عن عباد ة ا سواه » ویحبه عن حب با سواه » ومخشیته عن خھي_ږ 
با سواه ٭ فهذا تحقیق توحید الله وحد ٥لا‏ شریك له“ وید خل فی هذا ان ينی عن اتباع 
هواه بطاعه الله » أى هو الفناء عن اراد ا سوی الله فاد يحب الا لله » ولا يبغذر.الا لله 
ولا یعطی الا لله ٭ ولا یمید 1لا أیاه ٭ ولا يطلب من غیره * وکمال العید ان لا یرید 
ولا يحب + ولا يزضى الا ما أراد ء الله ورضيه وأحبه * فهذا عو الفنا“ الدينى الشرسسسى 
الذى بث الله به رسله وأنزل به تيه ٠‏ ركذ لت اذ | نذارنا الى الشهود الارل القابل لهذا 
الضنا* وهو آن يشهد الميد اولا طاعه ومعصية * فهو شود صحيح من وجية لذال ر 
الاسلام فهو تفریق پين الطاغات والمماسى ؛ قال تسالى : ( تلت حد ود الله ومن يسع 
الله ورسولة ید خله چاات تجری من ټحتہا الأنہار خالدين فيما وذلث النوز المظيم ء وسن 


8) وخاصة فی الكتب التالية : الممودية ؛ النرتان + مجموة الرسائل والمسائل ثم ربللىه 
( السو فية والنقراء ) 


ہہ ۳۱۸ ب 


یمر الله ورسوله ء ویتعد حد ود ه ید خله نارا خالد! نیہا وله عذداب مپین) () 


وأا النوع الثائى من الفنا* ۽ وهو الننا* عن شود السوى* ويحصل هذا لكثيسر 
من السالکین ٭ فانم لفرط انجذاب قلوہم الن ذ کر الله » وعباد ته ومحبته + لا یخطر 
بقلومہم غر الله کا قیل ی قوله تمالی + ( وأصبح قود ام موسی ٹارغا أن کاد ت لتبد ی 
به لولا ان ریطنا على قلبہا لتکون من المومنین) ) ٠‏ قالرا فارغا من كل شى* الا مسن 
ذکر موسی ٭ تاا کا یتعرغر.الانسان لامر من الا مور ء اما حب أو خوف أو رجااء 
فان قلبه یہقی منصرنا عن کل شی؛ الا عماقدآحبه أو خافه أو طالبه ٠‏ بحیث پكون استفراقة 
فی ذلك لا پشمر بغیره* ناذا قوی على صاحب الغنا* هذا تأنه یغیب بموجود ه عسسن 
وجود ه 4 وېممېود ه عن عېاد ته ۰ ومشهود ة عن شاد ټه ومذ کور عن د کړه ه نپغنی 
من لم یکن وهی المخلوتات ویبقی من لم یزل وهو الرب تمالی ۰ 


أا اذا نطارنا الى الشہود الثانى القايل لهذا النوع من الحناء ء وعوأن يشهسد 
المبد ءااعه بلا ممصية ء فيريد ون به شود القد ر ء ويزعمون أن الممصية هى مخالفسة 
الار اد ةالتى هى المشيئة ء والناءر كلهم د اخلون تحت حكم المشيئة ٠‏ ولكن ومع كسسون 
الأھياء كلها مشتركة فى مشيئة الله رتد رته فأنه يجب أن نغرق بين ٠ا‏ يأمر به الله سبحاثه ' 
ین ٠ا‏ لی عنه » كما أنه يجب أن نفرق بين أولياء الرحمن وأوليا* الشيدأا ن قال تعالى 
( دجمل المسلمين كالمجر مين ا لكو حکمون * ٩‏ . فالذ ین ينون أن القد رحج ة رن 
لأهل الذ نوب هو من جنر المشركين الذين قال الله عنم : ( سيقول الذين اشركوا لسو ” 
هاء الله ا أشرکنا رلا آباو ا ولا حرنا من شىء ) 0© 
فأولعت الذين يذائون ان القد ر حجة لاهل الذنوب ء تنجد هم اذا أذ نبوا وارتكبوا الآشام 
قالرا هذا قد رتا ء أا اذا فعلوا الحسنات تالا شذه من عند الفسنا فهو*لا* هم هسل 
الفسوق والضلا ل٠‏ 


(۷) النساء ۲ ۳١ہ 1٤‏ 
انطر : مجمرعة الرسائل والسبائل جا در ۸٣‏ + المبودية صر ۲ ٠١‏ ء الغرتان پيسسن 
اوليا* الرحمن رأرليا* الشيطان ص ٠11‏ 

٠١ القصصن‎ )0 

۳١6 ۴١ ۲ القلے‎ )9 

© الأنعام + 21۲۸ 2۸| 


اش 


أا أعل الوى والرشاد ء اذا فملوا حسنة دكررا لللهعليمم وتالوا هذء تمم ..ه 
من الله أنممعلينا بها ء وأذا فملوا سيئة ستضفرون الله ویتویون اليه مرغ ٠‏ 
LÎ‏ النوع الذالث من اإناء وعو الهناء عن وجود السوى ٠‏ فهو فنا" اا 


بحی ا ي ونان وود الخالق هو رجو المظلوق ء خاد فرق بین ن الميد والرب کم فر 
يه كلام الحلاج ۰ 


بینی وہینت انی تزاحمنی ۔فازقغ بحقك ایی من البين 
أن قوله ( بینی مینک انی تزاحمنی ) خطاب لغیرہ واب 
” فارفع بحقك انیی من البين ” طلب من غيره أن يرف أنيته٠‏ وهذا الممنى الباطل هنو 
الغناء الفاسد وهوالقناء عن وجود السوى ء فأن فيه طلب رفع الانية وهو طلب السضاء ٠‏ 


أنية بينه يّنأ ربه '* وكذ لك يقول 


نى حين ان عقيد ة التوحي د الاسلا .ية قد نزحت الله سبحانه عن مخلرة! ت #وأوضحت أن ء 
الخالق سبحانه مباين 2 6 و لیمر. فی مخلوقاته شی* من ذاته ه انه یجب افراد 
القد يم من الحاد ث ٠‏ ونج تټمپز الخالق من المخلوقات٠‏ 


أا اذا تخرنا الى الهرد اللالث!لقابل له! النوع من الحناء الغاسد ٠‏ تنجسده 
شہود | ادا اا ٭ وهف: ألسهرد دشر أن لا يشهد المبد طأعه ولا معضية ٠‏ ويكسون 
'صاحبه نی مرتبنتیری فيا آن الرجرد راحد * رهذا هو غاي الولاية عند هم ولكئه فى الحقيقة 
فستق ولال ء مخالف للكتاب رالسنه ٠‏ فانذى عليه سلف عذ » الامه وسائر اقبة الهدى رالحق 
الى يونا صذا بل الى يوم القياءة ء أن الله سبحانه رتعالى خالق كل شى“ ه وعو سه 
ووليه » وهو المعاقب والنشيييأ مر بالطاغه وينهى عن الممسية ٠‏ 0) 


() انظر : ابن تيمهة + الرسالة التد مية صر ۱١۸ _ ١١۷‏ الطبمة الثانية سنه 1١١١‏ 
پیروت' الفرقا ن بین اولیا* ۱ رحمن رأولیا“ الشیداان ص ٠٠١ ٩۱‏ طبعة سنه ٠٠١١١‏ 
مجرعه الرسائل رالسائل جأ مر ۲ ۸ ۸١‏ ( لجنه التراث المريى بد ون تاريخ ٠‏ 
العبود ية : مر ۲ ٠١‏ ے ٠١۳‏ ( المكتب الاساذى للداباعه والنشر) * 
مجموعه الرشایل ا لکیړی مر ۹ ے ٥١‏ جا طبعة سئه ١‏ ١١١د‏ الطايمة الثائيسسة 
قارن + اين تيم الجوزية ۲ طریر ذو د رنین مهاب السماد تین ص1١٠ ٠ ٠١١‏ 

٣‏ ہے ٣١ ١‏ تشر دارالکتاب المہی ببپروت۰ 
مدا السالکین ۲ ص ۸٣ہ‏ ۲+۳۸۰ ۶ ٤۳١‏ 


E 


والآن ء سنتناول الاتجاخات العامة لذ هب ايى زيد السوتى : 

١‏ فذهبة نى الف اه 
ان نكرة الغنا* عند البسطاى تقوم على غاية قصوى ى نفسيته ٠‏ وهى الاتحاد 

بالله والاستفراق به بالكلية * يقول نيكلسون : ” أن اليسطاس هو أول من استخد م لفط 
الفسنا* يمعناه الصوني *0) 
وقد کان للیسطای ا أراد ء تان شطحاته وذ راقه ومواجید ہ ‏ التی سنتکلم عنہا نیما يهد . 
تمطينا صورة واغحة عن فنائه عن نغسه ه وتلاشی شخصیته ‏ والاستغراق فی ره رالاتحاد 
به ۰ ولنا ن ليل على سذ ه الغكرة من آقواله 6 ومنہا : 
أ - " للخلق أحوال ء رلا حال لعارف ‏ لأنهيحيترسومه ء وفيت هویته بهوية فیسسره 

یت آثارة بآثار غير * 0( 

فأذا تدبرسا .ذه المبارة نرى كيفية استخد ام لفط الفنا* بالمعنى الصوفى لسدى 
البسطاى ١ء‏ رالشترد منها الاتحاد بالله » والاستغراق بالكلية يعد تلا شى الشخسية٠‏ 
ب ” رأيت رب المزة فى النوم ء فقلت يارب : كيد أجد ت ؟ تقال : فارق تفسك وتعا ل 

الى ”0 

وم دنا نری ان ابا یزید تد انتہی نی مراجیی الى الغنا* عن ننسه ء والبقا* فى 
الا لوضيه والاتحاد يها ء ولايم ذا الاتحاد الا بعد وجد شديد مقرون بالاضطراب 
والحركة والانفمال العميق بحيثيصل الصوتى ألى د رجة من الفيبوبة والذهول عسسسن 
نفسه. ٭ ولا ینسب لنفسه تولا ولا فملا كط ..سیتضح للا هذا بعد قلپل ٠‏ 


وبالجملة » نأننا نلمح من عبارات أبى يزيد المتقد مة دعوة الى الغنا* فى المجاهده من أجل 
الوصول الى الله أو الغنا* ثيه والاتحاد به ء لان الغنا* بالغهوم الصوفى العام اليا شو 
الطرين المر*د ى الى المعرفة٠‏ 


0) :امون : تى التسود الاس ى وتأريخة ٠ر ٠ ١‏ ۸ ترجمةد ٠‏ عفيفى مبصة سنه (0۹1 
9) القشيرية صر ١ ۱۲١‏ طيتات ال مرانى جا عر ٠11‏ 

قارن : التدوف !الا سلا می بينالدين والفلسقة صر ° 

د ۰ محمد کا جعفر : التصوف طريقا وتجریة ومذ هباً مر ۲٣۳٣‏ 
9) الاطام الد عرانی : الطیتات الکیری جا سر 1٥‏ 


ERIE 


۲ نظارية الاتحاد لدى البسطامى :- 


ان بدايات البسطا ى تى تصونه كانت سنية ء الا أن الأرضية التى مهد ها 
له د والنون المسرى من جهة ء رتزايد الاتبال على المذ اهب والثقانات الأجنبية وأنتشارها 
فى البيئة الاسادية ء وخاصه التيارات الضوصية ء كل هذ ه ولك ٠‏ قد ساعد تا على حجامز 
البسطاى الحد ود السنية والانجراى وراه التياراتالفنوسية ٠‏ 
لہذا ند ران کان تصو فه يند رج فى عد اد الحركة ال وثية السنية أن قسما كي سرا 
من أقراله المسماه بالشطحات قد أد ت الى ثورة التقها* عليه رقالرا بمروقه عن الدين لأنه 
كاد أن يقول فيها بوحد ‏ الوجرد تى يكن الترفيق بينما مين عقيد ‏ التوحيد الاسلامية 
ولكن الحقيقة تقول : يأده كان من ” 
الاسلای نيا بعد * اء 


رال الذين هدوا لاور هذه النذارية قى المالسم 


فمن اقرا المعبرة يوو عن نذرية الاتحاد لديه ( أى الاتحاد بين المحب والمحبوب 

| ما تقد م نستطیع ان نری ان ایی یزید قد تطرف تی ذ وته ما اد ی الى تطرفه 
فى اقمنا* عن نغسه رالبتا* قى الألوهية والاتحان بها ء وحينما يتم الاتحاد قى نظاسر 
البساا ی - بین المحب رالمحبوب ( 1ی بین الصوشی ومین ربه) نرى ان الاشارة تختفسى 
الى كل من إلصوشى والله لان الا هارة الى كل منهما تصيح عين الاخر لامائ حال اتحاد 
تام * وش ذا الممنی یقول ابو يزيد البسطای : " رفعنى مرة (أی الله ) تأقاش بين ه 
ید یه رتال لی : یا ابا یزید ان خلقی یحبون ان یروك ۰ نقلت: زینی بوحد انیتك والبسنی 
آنانیتك رارنعنی الى احدیٹا: ٭ حتی اذا رآنی خلت تالوا رأینات ٭ نتکون انت ذ ات ولا 
آکون آنا هتات * 0) 


تلسر من عبارة ”اذا رأنى خلقك قالوا رأينات ” د عرة الى التول بالاتحاد التام بيضه 
وین ربه يعد رع أنیته ( وأرتعنى الى أحديتك ) وعند ها تتلاشى شخصية وتفتى هيته 
بههة رمه وتصبح الاشارة الى كل نبا حى عين الأخر ( فتكون ات ذاك ولا أكون انا هناك 
وهذا عو الزغا* الناتج عن الاوهام والخيالات الناسد ة تى كثير من الاحوال ٠‏ 


مه 
() انذارد ٠‏ مح مصاتى حلى : الحياة الروحية تى الاسادم عر ۲۱۳ 
قارن : التصوف الاسا ى بين الد ين والفلسغة در؟ ٠‏ 
9) الح للسطلوسى ص ٠ ٠11‏ الثورة الروحية قى الاسلام عر ٠*۲٠‏ الجياة الروحية فسى 
الالام ص۳١٠‏ _ ٠ ٠٠٤‏ الحقيتة التأارخية تصوف الا سای ص11 ۷۲۰ 
نها التصوف الا ساد عر ٠۲١٠۹‏ التصوف الاما ی بين الد ين والنلسغة عر ٠‏ 
میطاحابت السونية مر ۲۸ + 


E E 


ما تقد م“ نستطیع ان نری ان آبا يزيد تد طلب من الله ان يخلح عليه ثوب الالوهيسه 
» ويتكلم بسيغة المتكلم بمد الاتحاد المطلق باللهء حیث‌یغنی هوعن نفسه ولا يكون ثضه. 
الا الله ء حتى افا ری التار أا يزيد تالرا رأينا الله وعد ٠ا‏ أجابه الله - على حد زعسه 
على طلبه هذا ٭ ناذا حر یتترب روید روید ا حتی ضرب خیسته بازا* الجر شرولاهی ناقا 
ونطق : سپحاني با أهظم شاي ال ۲ لا أله الا ایا فنا پد تي" پموف تتناول بحث 
هذ » النكرة بالجفصيل بمد قليل ‏ ان شا* الله ٠‏ 


ب ہے لقد تطرب ابو پزید نی الغدا* تطرتا آخرجه الى جوغیر اسلاس + باتغاق اهل 
العلم والايمان ء لأن تطرفة أو ى به الى الول بنذاريا فلسفية صوفية وعميه قالها ساس 
من غير أبه الا سلام + كوحد ة الوجود والاتحاد ه : 


فقال : ” خرجت من با یزینی كا تخرج الحية من جلد ها ء ونذارتفأذا الماشسق. 
والممشون والمشق راحد ء لأن الكل فى عال التوحيد ياحد ”© 


ويفهم من العبارة التق تحتها خط خاصة ء والمشبون المام لحبارته عاءة أ ته يريد 
القول بوحد ة الوجود ء يكن القول بأن مشل هذه الأنكار هى البذ ور الأولى النخاريسسة 
وحد ةالودود فى العالم الاسلاس ٠‏ 


ا تقد م ء نستطيع ان نرى الغاية الى یری الیہا البسطاس نى تجرمته الصو قيسسة 
وهی !لاتحاد الکامل بالله بحیث يتير ألمحب ( أبو يزيد ) والمحبوب (الله) ميا 
واحدا قستكون الا شارة الى الراحد عين الامارة الى الآخر ء مد الاشتغراق فى ره 


نس 
(۱) د ٭ محمد مصطثی حل : الحياة الروحية نی الاسلا م عر ۲۱٣‏ 
قارن : د ٠‏ ابراحيم عاذل : التسوف الاسادى بين الد ين والفلسفة ص 
9) الح لط وس ٠‏ تحقین ”د * عبد الحلیم محمود وطه عید الباتی سرور ص ٤1٦1۱‏ ۰ 
طبہة سنه 1۳۸۰د ٠‏ 
قارن : الثورة الروحية تى الاسام عر ۲٠۲‏ الحياة الروحية ضس الاسلام در ٠١١ ٠١۴‏ 
محمد البثلى النيال : الحقيقة التاريخية للتموى الاسلای در 11 + ۷١‏ 
طبحة سنه ٠۵۱۳۸ ٩‏ ومر 
د ۰ ایراشیم پسیونی :نشاة التسوف الاسلای عر ۲١ ٩‏ 
د ۰ اپراهیم هلال : التوى الاسلای بين الدين والفلسفة عر د 
۰ عبد آلرحمن جد وی ۲ طحا تال وفية صر ٠۰۲۸‏ 


EEE 


والاتحاد به ء تختفى هذه الاشارة لانعدام المشير ء فاد يصيرغير واحد هوالكل فى الكل( | 
وسوف يتضح لنا هذا المفهوم أكثر ,عند كازمتا بعد قليل عن الملام الرئيسية فى 


ایر يزيد ه 


٣‏ _ بالنسبة الى قوته الشمرية والخيالية کا ارت قى تنكيره والتى خرجت به الى جو 
غير اسلآی ۰ 


يحكى لنا ابو يزيد عن نغسه - جكاية خيالية لا يقرها عقل ولا شرع قيقول عن نغسه 
أنه طافبالجنه وشجرة الاحدية ١‏ فوجد ها مجرد خدعه ٠‏ وعذا مخالف للقاهيسم 
الاسلاهية للجنه ويا حرلها ء 


فیصف ننسه فی حبه لله ومعراجه اليه یأنه طائر یسیح تى فضاء اللانهائية + متحسرر 
من تيود الزمان والمكان ٠‏ يطير قى سما* ” الهوية ” ويد خل تى فلك ” التنزية ” ويشأهسد 
شجرة الأحدية ء وله جنأحان من الديمومة يطير هما فى ميدان الأرلية ء وكأن أبا يزيد 
ئى معراجه هذا يقول يأنه لا يتحقق الوجد والسكر المفضى الى الاتحاد الا اذا كسان 
السو فی فى غيبه تامة عن شعو رة ٠‏ یحم نبان طائر معلق فی النضا' اللانهائى لا تحسده 
حد ود اكان لزان فلا يشعر يدا حوله ء يقرل : " أول با صر ت الى وحد انيته فصرت 
طيرا جسمه من الأحدية ء وجناحاء من الد يموية ء فلم أزل أطير فى عورا" الكينية عش سر 
سنين حتی صرت الو, هوا ثل ذلت ماعة آلف ألف مرة ٠‏ تلم آزل أطي رالى أن صرت فسى 
مدان الأزلية ء فرأيت في ١ة‏ الاحدية ١‏ ثم وع أرضما وأعلما ورعها وأغصان ها 
وشمارها ) تال : ” فرت فعلمت ان هذا کله خدعة 0)۳7 ۰ 


)١(‏ شطحات الو فية عر ٠ ٠٤‏ القء .نة لو 
تاريخ ألقكر النله تی قى سد م جا در ۲۹١‏ 


() الل للطوسى عر ٠1٤‏ ء د * عفيى : الثورة الروحية تى الاسام مر ١١٣‏ 
شطحات الو قية مر ۲۹ 


SIVE 


وی ختام بحثنا لأيى يزيد » نرى أن نعطى صورة متكاملة عن الملا الرئيسية 


لشطحاته ء حتى نوكد ما ذ هبنا اليه فى التقرات السابقة ۾ من أنه خي بأقواله السسى 


جوغیر اساذی ۰ 


وهذه هى أهم المادمح التى يكن ان نستخلصها من أقراله السماة بالشطحات : 


يحاول آبو يزيد أن يجرد .الا مور الدينية من كل ما يشمر بالحسنيما * وهسسذا 
ما نجد ه واضحا نی نظرته الى الجنة والنار وآیکار ماد یتما ء والتالى يذ هسب 
الى مكار الجزا* عامة ٠‏ وى ذا مخالفة رواحة للكتاب رالسنة ٠‏ اذ يرى البسطامى 
آنه لم یکن لله ان يلجا الى الجزا“ ء ثرابا كان آم عقابا ٠‏ لأنهما من الامسسسور 
الحسية والمادية » بحي ث كان عاى الله أن يترفع عنما ء وفى هذا استهت ار 
سافر بالجنة والنار ٠‏ وأنه ليبالخ نى توكيد هذا المعنى ٠‏ حين يتطوع ليد ى كل 
اولك الذين يريد !لله ان يد خلهم التار ء اوان ييتلعها ء راما الجنةعلسسده 
لمبة صبيان يقل : ” ا النار لأستند ن اليما غدا وأقول : اجملتى لأهلها 
فداء ء الا" بلمنها » ا الجدة؟ لمبة عبيان *() 
ت رى ابر ال نة عند ه ان تكون مجالا لروية الله ققط ء بحيث لو حجب اسه 
انر عباد ه من رويته وعم قى الجنة : " لأستغاثرا بالخري من الجنة كا يستفيث 

عر أثنار بالخري من الا *0) 

لہذ! نرى ء اذا كانت رابعة الد وة لها رأى لا يخلو ذأاهرة من التمريسض 
بأعل الجنة وه رفكضون ؛لأبكار ‏ ولكن البسدأس يزيد استهتارا بأیار 
العذاب الحسى أو الشاب الحس ٠‏ 


یذ فب الیسطای الى أيعد من هذا ء بل أراد أن ينكرعلى الله عز وجسل 
ان يذب البشر “ وتر لى المشيئة الالهية تى ذلك ١‏ فيرى أن لير للسه 
ان یعذ ب البشر لان الاشسان عذام جری علیہا قضا* الله ه فیا ڌ نبا ان فى 
أخطات ؟ نقد جازابویزید على قار الیہود قال  :‏ ہا شولا حتی مذ بم 


)١ 0‏ شطحات الوفية صر ٣۱‏ 


٤۷ براضم بسیولی : بشاة الدوف الاساذی ص‎ E0 


س 


کف ١‏ عظام جرت عليا القتايا ء أففع م *0 

ولکن هل کان البس ا على ترب من الكتاب والمنة عند ما نطق بهذ ه الاقوال ؟ ٠‏ وهل 
علم أن الله سيحانه قد خلق الكون ء ثم خلق الانسان لأستصمار هذا الكون واستغلاله 
وليكن خليغة الله فى أرء ٠؟‏ وقضت المشيفة ألألهية أن لا يثرك هذا الانسان يضيع فسى 
قاغات الذالم والجهاله ه فخلق له الدين ء ليصلح أمره فى الد نيا والأخرة قال 
تمالی : ( فمن يعمل مثال ذره خیرا یری * ومن یممل تقال ذرة :را یری) ۰)9 

وی هذا تہد ید ووعید بالثواب والعقاب اللذ ان ذ هب ابو يزيد الى انكارها ٠‏ 


ولكننا رأينا قى أقرا لابى يزيد انكارا وان-حا لمادية الجنة رالنار والجزاء عامة 
ونی عذا ۔ كا لتا مخاانة صريحة للتنزيل ٠‏ وكان الجهمية ( أعحاب جهم بسن 
صفران ) قد قالرا بہذ! ‏ انوا بأن الجنة رالنار لايد من فنائهما لأنهما حاد فتان ) 0© 
ولهف ه التكرة ايء! اسامر قد يم لد ى الاد سفة اليونان » وخاصة ستراط رأرسطو اللذان 
أکد! بان الجزا۶ لیس ماد یا على الامالا تی ٥‏ نقد قال ارسطو ومن قبله سقراط ٭ بان ےه 
لا حشر ولا بمت» 9 وام الانام الغزالى وعاجم هذ ه الافكار البادالة المخالفة للنصوص. 
الد ينية * فذ دب اسداس الىتي» به ٠ا‏ قال ارسدام من قبل من | كار الحشريمم القيامة 
بی يز يد يوما ( يوم دحشر المتقين !لى الرحمن وقدا) )* فہاج سم 


٠٠١ شطحات التو فية مر‎ )١ 

٠ةيأرخآ‎ : الزلزلة‎ )١ 

0) الشہر سنانى : الملل والنحل +۱ عر ۸۷ دابعة سنه ١۸۷‏ تحقيق عبد العزيسز 
الوكيلل.٠‏ : 

0©) شر المسد رجا ص۳٦۲‏ ہ٤۱۹‏ 

() ریم ۲ ۸۸ 

0) أيونميم + حلية الأرلياء ج١٠‏ عر ا 


NR FS 


۲ - ان البسداس فى تجربته العو نية يشمر بأرتغاعه فوق منزلة الأنبيا' حتى زل ة 
سيد نا محمد (عر) بحجة أن لوا* محمد لا يزالجسيا يتحد ععن الجنة والنسساز 
أا لاء - على حد زعمه - من نور ء وتحته الجن والجان والائر.كلہم مسن 


(س) ٠‏ لوائى من نور تحته الجن والجان رالأنسركلهم من اليب هذا 
با تخيله له مخيلته الفاسد ة + وما جره عليه عذا القنا* الذى يعينر فيه ء لأن ٠‏ 
الرسول صل الله عليه وسلم سید ولد آد م علی الادالاق ( انا سید ولد آد م ولا فخر) 


وما أن البسطاس قد ارتق فوق مرتبه الانبيا*اجمعين لأنه لحق بالملاً الاعلى 
فان شفاعته - ني اسوه - ستکون عل تد ر منزلته ٭ وی هذا فسوف تتجاوز 
حد ود شتاعة الأنبياء ء ال كل نبى سيلب من الله أن يشغمه فى أمته وأمل 
لته ء أا أبويزيد أن شغا عته ستمتد الى الناسأجممين لأنهم فى نخرهء 


لقمة طین ء وهل یکبر عند ه ان یشفعه الله ئی لقمة طين وقد وصل ا وصل اليه من 
مرتبه فوق مرتبه الأٌنبیاء ؟ قال : ”ان آد م عليه الساذ م باع حضرة ريه بلقمة ٠٠٠‏ لو 
شفصنى الله فى الأولين رالآخرين ء لم يكن ذ لت عند ى بكبير » غاية الأمر أنه شفعنسى 

ی فة 0 

٣‏ ہے لقد رأینا من قبل ان البسطاای یحاون ان ینتہی نى أذ راقه الى الغنا* عسن 
نفسه رالاستغراق بربه ء والاتحاد به ٠‏ ولہذ| نراه يتد رج خطوة خطسوة 
على حسب زعم“ فبمد أن تجاوز مرتبة الأنبيا* ٠‏ لم يبق أمامه سوى خمامسوة 
واحد ة وهی اللحوق بالا لوحیه نہائیا ء نيسير هو رالله شيئا واحدا* 


فذ هب ایو یزید فی محر اجه يلتسر من الله ان يخلع عليه ثوب الأ ولوهية » ي.الق لساه 
عن نفسه ٠‏ فيتحد ث بصنة المتكام فيفنى خو نفسه بالكلية ولا يكون عة الا الله » فأذا 
رآی الناس أا پزید الوا رأينا الله * و تى حذا المعنى يتوز. ابر يزيد فى ممراجة الخيالى 


* رفمنى الله مرة نأقامنى بين يدية ٠٠٠٠٠٠‏ .0 


٠١ شطحات الو غية عر‎ )١( 
ء۴١ شطحات: الو فية عر‎ )( 
٠ انرص من خذ ه الرسالة‎ )0 


۲۷ 


ولما أجابه الله الى طلبه ء وخلى عليه رداآء الرنهية ء صرح صرخته الرضيبه : 
” سبحاته ا أعذام شأنى ٠”‏ ولكن البسطاى لم يثيت الى عند هذا الحد كمادته ء 
ناراد ان سمو فوق قا م الالوهیه ذ أتہا ٠‏ وكان له ذ لضحسيأغرا* الشيذان له ه قصاح 
بهذ ه المبارة الناسد ة ” طاعتت لى يارب أعظام من طاعتى لت ” و ” بطشى به ( أى بالله) 
أد من بعاشة بي ٠  ”‏ ثم يرتفع بهذ الخيلات الوهية ء والتلي مات الايليسية السى 
زرو الجد ة حین قال ۲ * لان ترانی خپر له من اب ترى يك ألف برة * €١‏ 
فهذ ه أتوال واتجاهات ليست من وحی الاسلام فی شی“ ء وانا يكن أن نلتمو.أصولم۔ ا 
غى المذ اهب والثقافات الأ جنبية من فلسفة يونانية ود يانمة هندية وأنكار فارسية 4 حيسث 
کان الیسداایی من عل خراسان ء وکان جده ژراد شتیا ٭ وشیخه فی الت وف کرد ی۵ 
وینقل لنا الداوسی : أن ابن سالم قال : ” فرعون لم يقل ا قاله ابو يزيد ”0 


لهذا نرى ء أن الحالات الممبرة عن الشطح بعيدة كل البعد عن روج الديسن 
الاسلاى ء بل وبعيد ه عن التفكير المنداقى السليم ء لأنها تميثر:يممزل عن الشمور * 


والذ ى يستغاد من أقوال البسدااىى السابقة الذكر ء أنها كانت بد اية القول بها يشبه 
الحلول » وان هذا لير نتاجا لاتجاه اسلذى سليم ء وانا هو وليد تلك النظريات م 
والمذ ادى الأجنبية التى تأثر بها التموف الاسلا مى عامة وابو يزيد البسدااىى خاءة. (° 


ویکنینا هذا القد ر من تصوف ابی يزيد ء والذى يمكن اعستباره أرضا خصية لمد رسة 
الحلاج ٠‏ حيث نمت" وترعرعت تلك المباد ي* البسيطة غن الحلول لد ى البسطاى ء 
واكتملت وأصبحت نظرية وادحة المعالم ء ذااهرة للميان لد ى الحا ج ٠‏ وكأن الحلاج 
امتد اد لمذ هب اليسدأبى وخاصة نى ثذارية الحلول ٠‏ 


٠*ص سطحات الصوذية‎ )١( 

9) نفر.المسد رز والسةحة٠‏ 

0) التصوف الاسلاى بين الدين والنلسنة ر۸٠‏ 

© اللمم ص۷۲٤٠‏ 

() انار : التو الاسلاى بين الدين والغلسفة صر ٠ 1.٠١‏ 


E E 


الفا : 
”الى ر 0 
mere‏ : 
قبل أن نبد أ بد رأسة ومناقشة أرا“ الحلاج الو فية ومذ هبه ء رأينا أن نبد 
بذكر مقتطفات من آرا* القد امن والمحد ثين المتعلقة به » والتى ستمدلينا صورة واضحة 
عن أخبار الحلاج راتجاهاته وسلوكه ٠‏ 


١‏ س پروی أبن النديم نى ”الفہرست" : قرأت بخطابى الحسين بيد الله بسن 
احمد بن ابی طاهرالحسین بن نصور الحاذج + وکان رجلا محتالا مشمیڌ! ‏ یتماطی 
مذ اهب السو ية ء يتحلى أنفاذام ء ويدعى كل علم » وكان »شرا من ذلك ء ركان 
يعرف شيئا من عناعة الکییا" ٤‏ وکان جاهلا قد اما متدهورا ۰۰ مرتکیا للمخاائم ید ہے 
عند أصخابه الالهية ء ريقول بالحلول » ريذهر مذ اهب الفيمة لللوك ء ومذ اهسسب 
السو نية للمامة ٠‏ ونى تضاءفذ لك يدع ان الالهية قد حلت نيه ء وأنه هو هر تعالسى 
الله جل وتقد رعا یقول مولا* علو' کبیرا ˆ 
قال : وکان بنتة ل فى البلد !ن ء ولا قةر عليه سلم الى آبى الخ نن 
a‏ تون ^ بغرا من ألقراً ن وعلومه ٠‏ ومن الققة والحد بث بال حر وعلي المرب ٠٠٠١‏ 
0( 


أفزه قا ت 
وز 


(1) هوا.ر مغیدالحسین بن منصور الحلاج ء رکان من آهل پیشا* احدی مدن ارس 
( لذا تأعله من مجوسی بلاد قارمر) ولد سنه ۲٤٤١‏ د٭ نشا فی واسداپالعراق * وفی 
تة ۷د أصد ر ضد ٥‏ ایند اود الاأعفهانی الذااهری نتراه ء والتى كان من أثرها 
أن قينر عايه للمرة الأولى * ولكنه فر من السجن ثم قمر :عليه ثانية سنه ۰١‏ ٣ھفء‏ ومکث 
نی السجن ثمائی سنوات٭ م تدم لاق ننه ۹ اده وحکم عليه بالاعد آم مع ضرسه 
بالسیاط قداعت ید اه وربلاه ٤ء‏ «فسن رأسه ء ثم حرقت أشلارءه بالنار ٠‏ وألقيت بعد 
ذ لت فی میاه د جلة ۰ وان ذ لت بیخد ا بباب الطلق یوم الث اء لست بتین من ذى 
القعدة سنه ١۹‏ اده 
رسيب اعد امه مقالته ( انا الحن ) وى الم2الة التى أعلن فيا اتحاد ء بالسسذات 
الآلهية ء بالاضافة الى ميد ئه نى الحج الداعى بأن يح الا نسان نئ بيته الخساص 
بعد أن هره وی وف یه۰ کان ن آعحابه يمتقد ون فيه القد رة على ناء الوت 
وأبرا* المرضى ٠‏ واختراق الأشيا* وكشن الأسرارء 
اتر ایتا ت الشعراتى جا مر. ٠١‏ ء ۰۹۲ الحياة الروحية فى الاسلام صر ٠١١‏ _ 
١‏ الحقيقة التاريخية للتسوت الاساذ ی مر ۷۲ ٠‏ الفهرست لابن النديم ص ٠١١‏ 

9) الشهرست لابن النديم عر ١١٠٠ء‏ 


EE E 


۲ عن جندب‌ين زادان الواسطى ‏ وكان من تلا مذة الحلاج قال ١‏ كتب الحسيسن 
بن منصور تابا جا فيه : السلام عليك ياولد ى ء ستر الله عنك اهر الشرية 
وكشف لك حقيقة الكثر ء نأن اهر الشريعة كثر خفى ء وحقيقة الكفر معرفة جلية 0 

وتي هذا الكلام قلب للمفاهيم الاساذمية من حيث الكفر والاييان ء فالشريعه 

في نذار الحلاج كفر + والكفر معرفة جلية* وثى هذا عد واضح عن الاسلام وماد كه 

۳ س يقول الامام الشعرادى عنه: رالشايخ نى أمره مختلفون ٠‏ رده أكثر المشايخ ونفره 
وبوا أن یکون له قد م قى التوف* 7 , 

= قال الحسلاج : 

. كفرت بد رسن ألله وانكفر راجب السدى وعند المسلمين قبيسح 
أنا الحق الق للحق حسق لا بسرذاته فا شم فرق 
وهنا نجد كفر الحااج-السريح بدين الله ء وليسيعد الكفر ذنب ء لأنه يشعسر 
ان لا فرق بینه وبين الذ ات الالهية ء لاأنه متلبمر بها ولا فرق بینه وبینها * ونفهسم 
من هذ | الول دعوة صريحة الى التول بانحلول التا م بين الحلاج وين الذات الالهية 
حتی بل الى مرت نہ هر !لحق ٩‏ ومن هنا کان کفره بد ین اللهء 

ه ‏ وقر. شذ! المعنى يقرل الحانج ٠‏ مفرقا بين الجتصوف والصرش : 
” من أ رار اليه ۲ ى الله) فو متصوف ء ومن أشار عند .فهو صوتى ” 
ومن سنا نری أن السرٹی تی نذار الحلاج عو من اتحد بالله اتحادا نہائيا بحيث 
تكون الاشارة الى الله واليه ماحد ة ٠‏ ونشهم ذلك من عبارة ” ومن أشارعنه ” أى من 


(0 


تحد شعن الله بصيغة المتكلم ء بحيث يذ نى الصونى عن نفسد بالكاية ولا يكون ثمة 

الا الله ٭ رق راینا هذ! الوت باذ ات‌عند ایی زيد البس اى ثى ممراجسهء 
ويقول الحلا مراكد! ما ذهبنا !إيه: ” المر تى وحدائى الاء!ت لا يقبله أحد مو 
المشيرعن الله عمال : والى !لل كا 

ولہذا نری ان الحلا تی مجال فرت بین اامتصوہ رال ری ٭ ان السو فی يفسرق 


ين الب زالصيد وا الكمم تنموغ: کون تد أتحد يألذ ات أ لالمية حت ا 
واا وم هیا د الحلاج 7 f”‏ العق” د 


u‏ ع آ٦ ٦۳‏ سنه ۱۹۳١‏ تیه المثی بیفغداد 

جا ص 1۲ ١‏ قارن : اليافعى : نش ر المحاسن الغالية مر ۲۸۷ 

فی الاسلام عر ۲٣۹‏ 

يوت : ( اعبار الحااج ) ص11 ٠١۸‏ 

9( طبتات انشمرانی جا فان ا عبد الرحمن بدو ی : تاریخ التسوف 
تی لاسلا دم صر ٤‏ 1 
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٦‏ روی ابن النديم تى " الفهرست" السيب تى القيضرعلى الحلاج : ئى أن الحسلاج 
ومرید یه کانوا یجتممون فی کان خفی وتکلمون بکاذم لكر ء فسمعتهم امرأه ء 
وصاد ف ان لقيها صاحب الشرداة ء وأخبرته بالأمر تقبغر عليه م وكانت نهايته المحتومة 
جزا* على ا اعتنقه من آراء هد ا2" © 

۷٣‏ روی الاہمامالشصرانی فی الطبقات أن عمرو ین عثمان المکی رآ ی الحسين بن 
منصور العادج يرما وحويكتب شيتا تقال ٠ا‏ هذا؟ نقال : هو ذا أعارئر القسرآن 
فدعا عليه وهجره وتان عمرو بن عثمان يلعن الحلاج ويتول : لو قد رت عليه لقتلتسه 
نقلت بای شى“ وجد عليه الشيخ ؟ نقال : قرا تاية من كتاب الله عز وجل » تقال 
یمکننی أن أقول أو واف مثله رأكلم فيه ٠‏ 8 

۸ ان قرار اياحة دم الحلاج كان ضعا على دعراه التاله : بأن الانسان اذ! أراد 
الح وعجر عنه ٥‏ قليعید الى غرفة من بیتہ ٤‏ فیط ہرها ویطاییہا ویدوف بها 6 
ویکون کمن حب البیت فطلب القاغی وسأله عن الکتاب هل هو من تصنیفه؟ نأچساب 
الحلاج بالايجاب» نقال القاغى له : عمن آخذته؟ فتال : عن الحسن البصرى 
تقال له القاضی :كذ بتیا مرق الد م ایری کتب‌الحسزالبصری شی* من ذلت. © 


ونرى أن مقف الحلاج هذا بالنسبة الى الحج فيه بعد راضح عن تماليم الاسلام 
کیف لا ؟ وقد کفر بدین الله - کا اوضحنا قبل قلیل ء فل علم الحلاج الذی اراد ان ء 
يقول أو يوألف مشل الترآن أن الله سبحانه تد علق فريغة الحج على الاستطاعء ؟ ولله 
غلى الناءرحج البيت من استطا اليه سبيلا ® وأن من ملت الزاد والإحلة_ كا أيسان 
لنا رسول الله (ص) نقد وجي عليه الحج رالا فلاء ۰ 
ومن جهة أخرى ء نجد أن موقف الحانج هذ! بالنسية الى الحي فيه اثر وأاضح للقرامطلة 
من غلاة الشيعةء وكذ لك يحتبر أبن الرإر: 
رأیه ٤‏ حیٽ أكد اين الراوند ى أن الدذر 


ی افحت( تسنه ۰ )۵۲١‏ راد ااحلاج شى 


رل بيت الحرام كالدلواف حول غيره من البيوت 


() طیقات الشہرانی ج۱ ص ۱۴ ۰ء ۲۲ د ٠‏ ابوريان : تاريخ النكر الفلمش فى ٠‏ سام 
جار ۰۳۱۷ 


(9) طبقات الشمرانی جا عر ٠١ + ٠٤‏ 
0) فس الد ر ص۹۳ 
0) آل عمران : ٩۷‏ 
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ویهذا نسل الى رأى قاط بأن الحه.ج كان تلميذ! للقرامطة من غلاة الشيعة ء بسل 
داعا قرمطیا لہم ٠‏ نقد ناد ى بهد م الكمية والح تى البيوتا= الخاصة + تى الوقت 
الذى كان القرامداة يتهيأون فعلا لهد مها ء ولقد قام القرامطة بهد م الكمبة ٠‏ ولهتذا 
نرى أن جرة الحلاج يالحج الممنوى قد حتقه القرامطة استكمانذ لرسالمته ء جا“ سعيسد 
الجنابى و الكعية ء وقتل الناءر قى المسجد الحرام é‏ واقتلح الركن 6 چام 
1 
من الحع ٠‏ 


واذا ريطنا هذه انكرة الحاد جية بالحج الممنوى ء بكرت رابمة واليسطاى ء 
وسخطہہا على ذ لے تلمع تى الارر ( البيت الحرام) على حد تمبیرهم من خلال 
أنكارهم لماد ية الشواب والعةأب٠‏ كذ ن ذلك كله تد .ة لقلسفة انكار التكاليف الرمية عد 
الواصلين كا يزعسون ٠‏ © 


ومن هنا ء أن مذ هب الحأاج السوقى يمتبر أول أنواع التصوف الفلسقى الواغحة ‏ 
المعالم فى ااتےوف الاسلای ء حيث أن أقواله وشطحاته تد خل ضمن أطار مذ هى واحسد 
وتند رج تحت نذارية فلسفية محكة اليا © 


ققد عابر الحانج تجرہته !لو رة براه وشطاحاته ه ورقف علي نفسه حتی مماتسسسه 


فيق رل 
اتتلونسی يا تاد ان فی قتذ سی حیاتسی 
ومناتسی فی حیاتسی وحیات سی فی مياتىسسى 


وکان سمیدا بهذ ه ألنهاية التى عجلت بخلاضه من هذا الحجاب الجسد ى الذىيميسش 
فيه ء ونجد ان لهذ ه النكرة أصولها نى نكرة الخلامرالمسيجى القاثلة بأن لا سحاد ة الا 
ی خلامر.الروج من جسد ه۰ 


() الغلسفة الصوفية في الاسلام ص٣۴ ٠٠‏ 
(9) شط لحا ت السو فیة مر ۲٦‏ ہے ۳٤‏ 
قارن : الغلسنة البو فية آر الاسام e‏ 
د ید عل ابو ران :٠‏ تاريخ التكر الفلسئى قى الاساذم ج٠‏ مر iY:‏ 


2 


1 


آنا سنيضس نى د راستنا للحااج ومذ هبه الصونى ء ممتمدين على ما أرخه موالفو وياحشو 
التصوف من المسلمين قديما وحديثا ,؛.شم أنه لإ تفوتنا آراء* المستشرقين قى هذا الخ -ار 
وعلی رآسہم ما سئیون الذ ی کان اکر د اتنج لخياة الحلاج ومذ هيه* 

ومن خلال د راستنا هذ ه ء سنقد م أوضح الآراء عن الحااج ومذ هبه من خلال مناقشة 
موقف الحلاج الصرض ء وسوف تكون هذ ء المناقشة بعيد تعن المطفعلى نهاية الحلاج 
ومأساته » ويعيد «عن التعصب له أو ضده ء وميد! أيدا كل البعد عن التسامح ٠‏ لأن 
هد ننا من سذ| البحث ككل هو روثيتنا الوا .حة عن تصو غه ومذ هبه الذ ى عاشه لممرفة 
مد ی قرہه أو بعد »عن روج الدین الاسلای 


ومن خلال د راستنا الكثفة لشهج الحلاج العوی ء رأینا آنه يتد رجيآراله سن 
الحلول 1۲6048۲4۳10۲ ' الى الاتحاد ٠‏ 04117178 ثالوحدةالمطلقة 
٤ * ( MONISM )‏ 


E‏ قبل أن نبداً بأستمرادن وثاقشة مذ هب الحااج الصوفى ء نرى أن نوضح المفهسوم 
اا م لكل من الحلول والاتحاد ء 
(ÎFCARNAT10&.) Jad‏ » 
معتاه بوجه عام أن يحل شی“ فی شى“ آخر* وهذ ه الكيفية تقتضى وجود هذيسن 
الشیئين فى رقت واحد * 
ویقسم الجلوں الى قسمين : 
حلول خاءر. : وهو قول النسذورية من التسارى ومن شحانحومم ۰ مداه : أن 
اللاهوت حل فى الناسوت وتد رع به كحلول الا“ فى الأنا* ٠‏ وحلول الله سى 
مشايخ التنموف ء وفى أعة غلاة الشيعة والاسماعيلية ٠‏ 
ب س حلول عام + ونو تب فال تعيد ة الجهسية الذين بقولون أن الله تمالئ 
حال بذاته فی کل مکان ٭ 
ONITIVE ) : suai‏ 
وهو كذلك وان 
أتحلد خا وهو تول يمقوبية النصارى حيث يقولون : أن اللاهوت پالناسوت أختلطا 
وا متزجا كأ ختلاط اللين بالماء ٠‏ 


ب اتحاد عام : وعو قول الذين يزعمون أن الله عين وجود ألكائنات»ء 
فھو شود وجود واحد الق ء من حيث ان جميع الأشيا“ موجود ث بوجود ذلك الراحى 0© 


والان ٭ وبعد أن تمرفنا على المفهوم العام الذى يسير عليه الحااج فى مذهبه 
من حيث التد رج من الحلول الى الاتحاد فا وحد ة المئلقة ء نريد الآن أن تستمسسر 
هذه الآرا* الحقضمنة حقيقة مذ هب الحلاج السو قى ٠‏ حتی یہر لتا مد ی قربه أو بعسد ه 
حتی عن آبسط قواعد الاسلام ومغاشیه ۰ 


١‏ س تظرة الحلبل عند الحا 


وی هله ية في اموم ااج لہا : بث رية البرهوء لقد اعتمى 
الحلاج فى تسر فه ء بل ونى تجريته الوفية ككل على ألضنا* روان نذارية الفناء هذه ه 

لہا أسولها وسلتہا بالنرنانا !لبرذية ٠‏ والحلولية الفارسية الندية٠‏ إلا ألنا تنجد 
ضصوفية الاسلام قد الوا فى هذ ه الد ظرية أكثر من أصحابها الأسليين + تينما نجد الذناه 
البوذ ى هو زوال لاشخسية لا غير“ نجد. أشنا لد ى صو فية الاسام - وخاصة لدى مد رسة 
الحااج ومن قباه ؛لسطای س شو تلاشی السوش عن وجوده هھ ویستلزم هذا الغناء شام 0 
لبقا“ فى لحلل إو الاتحاد ألم عن طاريق الحلول أو وحدة الشهيد © 

ومن اأ نجد الحااج يعيبر ضمن ا يعبر ثى مذ هبه عن وحد. 3 الشهود لا وحد ة وجود 
لانه حیند! ننر, عن له رمن كل ا سوي, الله لم يشاهد تى الرجود الا إللهء ومن هنا حكم 
الدكتور اب الما عنيفى أن الحةم حامان خالمر. 6 وليسربد أعية من دعاة وحد ة الوجوں ء 

اجه اإحلرلى _ قد غلسف رقسر الحبارة المشهورة ” خلق 


الله آد م على صو رته " ء فجمل من آد م عورة لمتجاى الالپى ء وتام الحلاج بتضسي ر 
مذ هالمبارة فى ضو نذارية حارلية هر . أء.. ا تكن بنظرية النء !رى فى المسيح ٠‏ 


وثری الاج ... 


وتوم نذارية الحافج ضف ه على أن '! سان یمکر. ان يتحقق .| لرحیه عن ري ج 


() انظر : مجموعه الرساقل والمسائل ج٤‏ ص٤۲‏ ء ٠١‏ 
التسوت. ہی الخالحر ر ٤‏ ۱۸ ۰ تاریخ النکر الغلسٹی تی الاسلام جا ص۱۹٠‏ 
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المجاهد ة الروحية٠‏ ويذا يستطيع ان يكتشف فى نفسه تلت الءورة الالهية »الق سيسق 
أن طبعہا فى نفسه ء استناد! آلى تلك المبارة المشورة السالفة الذكرء 

_ ويمشى بنا الحاذج: قى توكيد عذا الممنى الحلولى بدكل سافر فيتول : ” وا آ د م 
الاك ”أى ما آد مالا آثت يا الهى ٠‏ ويهذا نرى أن الانسان نى نخر الحلا صورة الله 
ذلك آن المخلوقات شی آثر من آثار التجلی الأزلى للحب الالهى ء ومن خلال مسا| 
التجلى تظر الذات الالهية فيشهد تى الأزل تلت الو رة الت أظهرها من ذاه وهس 
صورة آد م اف شى أل التجلى كما آنا نتيجته وأثره من حي آنا صادرة عن الذات. 
الالهية وعلى هذا فأن صررة آد م تصبح ” هو حو" وثرى هذ ه التكرة واءحة جلية عند ابن 
عريى حيث يقول بنكرة التسوية الكا ما بين الله والانسانء () 
وما قال الضالون أمثال هوّلاء ء فيجب الاعتذاد الجازم يميد ة التوحيد الاسلامية التى 
تغرق بين الميد والرب ء وأن الميد عبد والرب رب والغرق بينهما واغح جلى لا يحتاج 
الى برهان۰ 


ان تلك السو رة ( عو رة آد م) كا رأها الحانج ء موّلفة فى مظهرها الخارجى مسن 
طبیمتین : 


الأبيمة الاولسى : الناسوت ء وهوالناحية البشرية٠‏ 
الطبمة الثانية : الأهوت ء وغوالناحية الالبيةء 


ی أن المابيمتين ء قد مزجتامجا تا ما بحيث لا نستطيع أن نقول أن هذه تلك او تلك 
ویری ان 'لدبیمتین مز و ججح 
0( 


مىهة* 


ومن أتواله المعيرة عن ذلك :.ع 


() د ١‏ ابراهيم هلال : التسود 1ل سا ى بين الدين مالناسةة مر ٠٤١‏ 
9) نی کل ما تقد م قارن : 
د ٠‏ ابو الملا عفيغى : الثررة الروحية ى الاسام ص ٦٠١‏ 
د ۰ محمد على ابو ریان : تاریخ الفکر انتاستی نی الاسلام جا در ٣٣۳.‏ 
نيكلسون : السو فية قى الاسام مر ٤١‏ تريمة نور المدين ‏ شب 
د ۰ ایراعيم هلال : التصو الا ساای بين الد ين والغلسفة ٠:۲١ 1٤٠١٠.‏ 
د ٠‏ محمد سصطلى حل : الحياة الروحية فى الاسام ١١٤١‏ ١١١٠ء‏ 


۳ 


۱ قول الحلاج : ” ٠ا‏ ریت شیا الا ورأيت الله نيه * ) 

۲ کان الحلاج یقول فی دعائه : ”ياهو آنا ء وأنا هو ء لا فرق بين أنيتو وهويتسك 
الا الحدغ الق ...0۶( 

٣‏ وان یقول : ” لیر یستتر علی لحذاة ( الحق ) ناتریح حتی استہلکت ناسرتیتسی 

ف لاهرتیته ء رتلاهی جسی فی آنوار فاته فلا عین ولا خیر * 9 

وواضح من هذه الاتوال الثا ثة كيد ان الحأنج حلرلى خالعر شى مذ هبه فهو حينما فنى 

عن نفسه رعن کل با سوی الله لم یشاهد نی الوجود غیرہ ء ای لا یری شیا الا ورآی الله 

حالا فيه ه وغو بهذا لا يرى أن ثمة نرق بين الابيعتين الالهية والانسانية ء ن الطبيمة 

الانسانية ء استہلكت فى دبيمة الذ أت الالهية ه بعد تلاشى جسمه هناك وفنى فنسا* 


ا 

؟ ‏ وسا يريد رتنا السابقة » هو ا يقوله الحلاج ايضا - ثى المجال الحلولى : 
سيحان من أظہر تاسوشسه سبرسنا لاهوته الثاقب 
شم بدا لخلقه 5اهزرا كلحذة الحاجب بالحاج ب 


فأذا نذارنا الى البيت الأول ء نجد ه يشير الى مشه دعوة الملذئكة للسجود لآد م اعترافا 
منم بأنه ( هوسو ) الذی تجسد تیه کا تجسد فی عیسی * ومن هنا نلاحظ کیٹ ان الحلاج 
قد اد خل فى الاسام نكرة الحلول الستد ة من المصطلح اللاهوتى السريانى ٠‏ (© 


ولنمغر قلیاز مح الحذج الحلولی ٭ حتی یڈ ہرنا فی شمره آنه لا تميز بين الروج الالهيه 
والروح الانسانية » وهذ! طيما متفق تما مح دعوة الحلاج واعتتاد ه فى حلول اللاهسوت 
تی ال!سوت ء بل مزجا مزه تابا رمالتالى تنعد م الموائق فى حلول الروج الالسسى 
قى الروجح الاتسانى ٠‏ 


»( ماستيرن : أخيا رال چ )1 و ملاتا اذہ ) ص٣‏ ! 
90) تفر المصد رر ۲١‏ 
0) تف رالمسىد رما 
9) السيد الطوش : انشوف الاسادى الغالتردر ٠ ۱۸٤‏ 


د ٠‏ عفيتى الثورة الروحية تى الاسام عر 6T!‏ ایخ و و الاسام جا 
مر ۳ ۳ اابحقيقة العا ريخية للتصوغ الا سلای صر ۷1 © الفلسةة ية تر شس !لام 
ER‏ 

ak 2)‏ : الو قية تی الا ساام عر ٠٤١‏ ترجمة نور اأدين رة 


ریخ النکر التلسنی فی الاسام ج۱ ص ۳٣٣ء٠‏ 


YES 


وى هذ! الممثى يقول الحسلاج : 


مژجت روحت فی روحصی کما۔ تمزج الخمرة بالا* الزلال () 
فأذا سك فسى* ستسىة ٠‏ اذا نت آنا فى كل حال 


تی هذ ہ الاییات یود لنا الحلاج نظریة انحلول التی اعتنقہا رتال بہا فو هنا 
یصور حلول روع محبوبه ( الله ) تی روحه تاا کا مزاج الخمر بالا بحیٹثیصیران شيف ا 
واحدا ۰ هذا یستحیل هو ومحبوه !لی شی“ راحد بحیث لو أن آحد هم أعایه شی“ ڈ 


أصاب الأخرء 
وهنا پتکد ی لا آمر ال عانع لحارلی ال خألدر ه بحیث لا يدع مجالا لای مدافع 


عنه فأعلن ‏ وت أكثر من مرة - أن اللاهرت قد حل تى الناسوت ٥‏ وهذا يوّدى ايضا 
الى حلول الروج الالہى نى الروجاللسانى تماما كما يحل الرس الأنسانى تى البسدن 
الانسائی ۰ ونی هذا يقول الحلاج ایا : 


آنا من آعوی ومن هری آنا نحن روحان حللنا پد تسسا 
قاف ! ابی || E‏ افا أبصرتصه آہصرتت ا 0 


ویقول بکد | ذه النكرة : ” ليسقى هذه العظمة ”أا ” ولا ” نحن" ولا ” أنت”ء 
"نانا" و ”نحن ”و ”أدت” شى“ وأحسدء 


ونر أن تمد الحلاج من هذا القرل والذ ی یسبقه انه لا یوجد فة فر قاو انقصال بیسن 


() ابطر : الثورة الروحية فی الاسلام مر ۲۲۸ ١‏ نشاآة !دوف الاسلای ص۲٠۲‏ 
عاريخ النكر النلسفى ثى الاسأام ج١‏ ص ١ ٠٠١‏ الفلسفة الصو نية فى الاسلام مي 
٣ ۳‏ الدياة الروحية تى الاسلام عر ٠٠١‏ القصوف الا سلای نی الاد ب والاخلاق 
+۱ ص۲۱۲ ( نرى أن نكرة المزج الحلاجية قد قال بها النسارى من قيل ء نقالت 
التعارى ( فرقة الملكانية أصحاب اكا ) : أن الكلمة مازجت جسد المسيح كسا 
يمازج الخر رالما* اللين ٠‏ الت اللكانية :أن اسي ناسوت كلى لا جزلى وسو 
قد یم آزلی من ثد یم أزلی ٠‏ وقد ولد ت مریم عليہا السام الها أزليا ۽ والقتل 
والسلب رقع على الازهوت والناسوت ممأ ٠‏ 
(انظر : الشہرستاتى : الملل والاحل+؟ عر ٠ ۲١‏ نيكلسون : العو نية فى 
الاسام ص ۱ تول نيكلسون : ” وهذ! المذ حب تى التأله الشخصى على الشكل 
الخامرالذ ى طبعه به الحلاج + بينه هين المذ هب السيحى الاساسى نسب واضح 
ولذا كان عذ! المذ هب عند المسلمين كفرا من شر أنواع الكفر " 

9) ليكلسون : النعوفية نى الاسلام عر 1١١‏ ترجهة نور الد ين شريية* 
د ٭ ایراحیم بسیونی . نشأة التو فالاسلای ص۱٣۲‏ ` 


Eh 


٠‏ الح الق ء من حيث ان الراحد انية شاملة للوجود كله٠‏ فالرجل الذى شى 
أصاله عن نغسه الذآاهرية ييقى فى نفسه الحقيقية وهى ”الله ٠‏ ومن هنا كانت صيح ةه 
الحلاج ”أا الحق ” حينما فنى عن نفسه الذااهرية ويقى قى نفسه الحقيقية وهى ” الاه" 
ومذ | کون الله نغسه هو الذ ى تكلم بلسان الحادج ٠‏ نكانت ثورة التقهاء رطا“ زمانه عليسه 
بل وطائفة من الصوفيين أنضسهم + فأتهمه عمرو بن عثمان الكي ه ونقم عليه الجتيد * ومسن 
هنا تبين لنا اجباع المسلين فى عصره على انار أقراله ودعا ويه التى أد ت بالتالى السى 
نہايته الىستوة . © ۰ 


والي هنا نكرن قد أعطينا نكرة ءام عن :خارية الحلول لد ى الحلاج تلك النذارية 
الستتاة من مساب ر وثقافات أجنبية أشمبا لد ر النصرانى كا رأينا * وقد ذكرنا من قيسل 
أن الحلاج يتد رج فى مذهبه من الحلول الى الاتحاب ؛ لهذ| رأينا أن نمطى نكرةعامة 
أيضا عن نطرية الاتحاد لديه٠‏ 


۲ س لخارية الاتتاف :ت 


لقد ذكرثا ان الحائج يتدر فى مذ هبه السو فى من الحلول الى الاتحاد 
ويقصد بهذا الاتحاد الاستغراق بالاه والاتحاد به بالكلية » رالا انتضى ممنى الاتحساد 
عند ه٠‏ وسوف تتضح لنا هذ ء النكرة من خلال أفراله التالية :_ 
يقول الحسااج 
يا عین عین وجود ي يا می همي يا ماقي وباراتي وأعباگسي 
یا کن کل یا سن یا وري ا ےا 


ناذا تد برنا ذه الابیات وبا تری اليه من معنی قصد ه الحلاج تی تراره نفسه جد ه 
یقترب من الاتحاں المطااق‌حیث یقول : یا عن عین وجود ی ۰۰ یا کل کلی ۰۰ پاجملتی 
ی آنه لم یق عضو من الحااع الا رقد اتحد بالله اتحادا مطلقا وئ هذا المعنى يول * 


اذا تجلی لروحي أن لمشي رایت تی ف یبتسر, موسی على الطور 


)١(‏ نيكلسون : السونية فى الاسادم ءر ٠ ٠١١‏ ترجمة نور الد ين شريية ءالدياة الروحية 
ي الاسلام مرآ ٠ ١١‏ الثورة الروحية تی الا سأذم مر ۲۲۲ ء٠‏ 
7) د * مح على ایو ریان : تاریخ النکر الفلسفی تی الاسلام جا می ٣۲۹‏ 


TA 


فنلاحظ أن ارج القى كلم الحلاج هى نفسالروع الالهية وقى هذا توكيد آخرعلسى 
امشزاج الطبيعتين الالهية والانسانية ء وهالتالى اتحاد الروحين الالبية والاسانية 
فليسر ,هناك ثبة روح الهية وأخرى انسانية ء بل رو راحدة ثى أتحاد مطلق ٠‏ 


وني ختام بحشنا عن الحلاج ومذ هبه الصوتی ١ء‏ وعلی ضو* ٠ا‏ تقد م » نناقش‌الآن 
مذ غهه من وجهة الدين الاسلاى ١‏ لبيان حقيقة مذ هبه ومد ی قربه أو بعد »عن الد يسن 
وان کشت أړی أن لير هناك عمة سال بين الدرقين ٠‏ 
١‏ مي لقد ذكرنا ان الماع قد تأر بمواجرات أجنبية ٠‏ ومذ اهب ناتضة لعقيد ة التوحيسد 
الا ساإيةء ركن بن أهم تنك المو#ثرات نى المد ر التصراني ٠‏ واذا أغنا الى 
سذ ه النقطة كوته د عي قرمطيا كا ضح لنا من قبل ٠‏ رأينا أن عقيد ة الحلاج ء 
المستيحانة عقيد ة مناقة اتيد ة السلف الالح ٠‏ ذلك أن شطحاته المتكسررةء 
رأقراله الشحرنة عن الهج السلا ١ء‏ ق كوت له مذ هبا مترايطا قائما على نكرة. 
الحلول الصيخي ثم التد رج الى الاتحان المطلق*" 
ب أن سطحاته وأتزاله تلت تُخالفت سزاخة قراعد. الاساذم وطاهيه * حيث أن الد يسن. 
الاسااق لا يشبل البتة حلتزل الادموت نى النابوت # بل دعارا الى عباد ة اللسسم " 
زحد ةلا شرینن له ستولا سمد لم یشیهه شق" نن دخلښاتهء ( ولم یکڼ له کنوا آحسد 
لذا نری آن الا سام يقرو با لا يدع مجالا للهك ثيه أن البيجة الانابة نسي 
طبيعة بشرية لا ينن ان تشعرل أيدا الى طبيعة الهية* رهذا الصافى (ءر) يأمسسره 
رب السزة أن يقول بأته بشر لاآله : ( قل : أا انا بشر مشلكم يوی الى انا الہكم اله راحد0© 


وان الله سيحانه قى خلت الأنسان يسيد ة موحد م ء يستممر حذه الأرفر ء ويكضون 
خلينة لله فيا ٠‏ أى أنه جمله انساتا ذو كيان ولم يجمله عد ٠ا‏ مطلقا شابل الألوعية كا 
موالحان عند الحلاجح ٠‏ 


ولکن اراد ة الله تعلو کل اراد" ( أا نحن نزلنا الذ كر راناله لحافظون) ومن هنا 
قيض‌الله لهذا الدين من يخحميه ء فكانت: ثورة النقماء على الحلا ومذ به لان مل شوالا* ء 
الفقہا* على توافق تام مع روج المتي ة ونصوصها ء فاستنكروا أقرال الحاذج وشطحاتبه 


)١(‏ الكہف : أخرآية 


E DF 


النغره وتلك الميارات التى يسجها الذ وق المليم وأباها البومن العادق الأيمان كترله 
( أنا الحق) و ” سيحاني با أعذا م شأنى ” بالاعافة الىدعرته الباطلة قى الح الممنوى 


فى البيوتات الخاصة ٠‏ . ومن هنا حكم الفقہا* يحكم الله على من يخالف كتاب الله وغد ى نبيه 

(صر) قأمروا بأعد ا (© 

۳ 1 ذهب ‌الحلاج الى الكار صور التوحيد والعباد ة فى مختلف صورها نيص 
بجرأة عنيفة آنه كفر بدين الله ويتماد ى الحلا فى ضلاله ويقول بأن هذا الكفسر 
واجب عليه لاأنه عين الايمان عند ء رهو عند !لين قبيح * ونى هذا المعنى يتول : 


TT‏ وا لكف وجب لدی وعد السلمين قبيسسح 
وترام أيضا يرف اتبا ع مكة رألدينة بأل ر الاسلای لطا منهجا واتجاها * فيروى ااا 
ماسليږن من NT‏ سمعت !لعسین بن منصور یقول نی سوق بغداد : 
الا آبلخ أحبائی بأسى لبروا كر اة 
فشید یسن الملیب یکسون موتی ولا البطحاء أريد ولا المدينة 


فتبمه الحسین بن حمد ان الى بیته وتال : يا شيخ ٠‏ تكلمت تى السوش يكلمة من الکقر فیا 
قد ث؟ قال : " أن تتتل هذه الملعوئة ” وأشار الى تفب. 9( 


من هذ» المبارة نفهم ء أن العسين بن حمدان ( المماصر الحلاج ) قد فهم من 
کلام الخااج أنه كرا ۔_ وا ى كفر أقبح من هذا - رتد أقره الحلاج على ذلك لمدم أنكا ره 
عليه * ولا سأله الحسین بن حمد ان عن قصد ه ٥‏ جابتیریر لا یقره عقل ولا شرع ہ لهسسسذه 
الأقوال المارقة أنه يريد الموت٠‏ 


ب رأينا أن الحااج يمتبر الح على أنه ليسفرنبا من فرونر الاسام يكن أن يسقصصاض ` 
تنه بح آخر معنوی یستایع الانسان أن یستشمر من خلال صفا* ننسه ودقه حسة ان 
الكميه قد انتقلت اليه وطواتہا حرله ء يدلا e‏ وطوافه حرلا 0 ونسسسی 
ټوله ععالی : ( ولله على الناءر حح البیت من استاع اليه سبیلڈ ) ویهذا نرى أن فلسنته 
ن أت العقيد ة المستبعانه ترى الى سعط کل کا الما یادا ی بالتالىسى 
: إلى اسقاط التكاليف الد رة * © 


ا ا 
(i‏ د ۰ ابو ریان : تاریخ القکر النلسفی تی آلاسلام جا ص۲۲٣٠‏ 
() ا سنیون : أخبارالحلاج ٥ر۸۱٤‏ ۸۲ 


9( د * محل صر لو : الحياة الروحية تى الاسلام : ا 
9( الفلسفة الدبو ية فى الاساذم م :ر ۳0 


القسم الثانسى : 
المزحاة الثائية من التسسوف التطارى الفلسف ى 
” السپروردى الاهراقى المقتول © 


يعتبر السهرورد ى البقتول من المتصرئة البارزين الذين أسهمرا فى بنا" رتوطيسد 
الحركة السوية النذارية الفلسقية بنطرياتما المختلفة ء تلك الحركة التى تأثرت بمسسدة 
عوامل وثقانات أجنبية أمد تہا بقومات وباد ئ* لا عهد السلف الالح بها ء پل ولا أشر 
لها عند متصوثة أهل السنة ٠‏ 


فشى فسل سأبق من هذ ه الرسالة تحد ثنا عن فيلسوف المعرفة الد ينية الا بام الفزالى 
رحمه الله - ورأینا كيف أنه كان يول أن يستعمل المقل والشرع حكا فيا يسل اليه مسن 
ذ وق ٭ وان کان لم یوفق الى ذ لت کا ادمی .9© 


زالآن نرید ان نتکلي عن فيلسوف آخر للمعرفة 6 وهو السہرورد ی الاشراقی فيلىسسسوف 
الممرنة الاشراقية ء والذ ى ول يممرفته هذ »الى حد المروق عن الدين ء نثار عليه 
التقا* كا ثاروا على الحلاج وغيره من قبل - وأتهدوه بالالحاد والزندقة ه وكانت نهايتسه 
المحتومة ء كنهاية الحالج _ التتل بسي الشسيع ٠‏ 
اہر السہرورد ى الاشراقى » تى زمن سيطرت فيه الأرا* القرمدلية الشيمية الباطنية ولهسذا 
نراه فى معرقته الا شراقية يستبطن تيد ة باطانية وخاصه فى نذارته الى الامامة الباطانية 
ولولا قوة الرياد ‏ الترمدلية تی ذ لت القت لما ہر السہرورد ى القتول فى زمن ٠‏ 


(1) هوابوالنتوع بن حبر بن آيرت الملقب شاب الدين السہرورد ى ( التتول ) ولد 
سنه ٤٩‏ ۰۵0 رتتل سنه ۸۷ ٥ه‏ رتیل سنه 1 ۸ ٥ھ‏ وقیل سنه ۰۵۵0۸۸ اھر فی زمسن 
الثورة السنية برياد ة صلاح الدين الأيوس والذ ى #غذ قتله أبنه البلت الذاامر 
وا تکلم السهرورد ی تی لعلو , وأن الله والعالم شى ۶ واحد ٠‏ نثارعليسه 
القہا* رماوا آل سس مدلا اادین الاأیمی تارا اه ١‏ أن بقى هذا يفسد 
اعتقاد الملت وکن لد ان انطلق یفسد کل ناح کان بہا “ نیعت علاع الین کاب 
ان ذا "اشاب السپرود ی لا بد. من قله ولا سبیل أنه يطلق ”۰ 

الجيأة 1 روحية تی الا سا م عر ۱۲۸ ه الغلسنة السو فية فى الاسام در ۹٤١‏ 

ای ی الاسلام ج۲ ص ۲۲۷ 6 التتموى اء ساا ى الخالصر عر ۰۱۸۳ 


: الثورة السنية الاد تة برياد ة صلاح الدين الأيوى 0© 
أن غاية المعرفة الا هراقية عى الاتصال بالمقل الفعال ء وأن هذه الغاية لا بد لها 
من سبیل یسلکه الائسان ء فلا تتم یأی سال أتفقت ء پل يأفعال محد ده ومرسو هة 
( وأنا تباخ ذلك بأفعال ا أرادية ء بىا أنعال تكريةء ويحنها أفعاليدنية ء 
ولیسر.یای أفعان اتنقت ء پل يأفعال ما محددة قد رة + تحصل عن هيئات ا ء وملكات 


ا اة خد 


من هذه الأعمال : الريانبة الصونية » والمجاحد ة الروحية ء وتصفية النغسوالانخلا ع 
من الد نيا كلية حتى يسل الي د رجة اة البد ن حتي ينمعف تى الانسان الجانب الجسدي 


ويقرى فيه البانب اإروحى ٠‏ ومن شأن هذه الأعمانل أن يمير الاتسان فى جملة الأهيا* البريئة 


عن الأجسام " وسبح فى جملة الجواهر الفارقة للبراد * © 


أى أن هذا الاتسان _ ريا مه بالاعبال السابقة - يستطيع أن يبيل تد ريجيا مسن 
حالته البشرية الى حالة الملائكية » رند ها تتصل بالمقل الغعال وتتلقى منه المملومسات 
الغيبية فى حال بتلستها ونرمها ء لأن مثل قلت الانسان قد استكمل فصار عقلا ومعقولا 
بالنمل ٭ رالتالی یسیع کیا رنیلسونا وا یسیح نبیا منذ را ہما سیکون 9 هذه سی 
الغاية من ا قية © ء كما صورها لنا الفلاسفة السلمون الاشراقيون لى 
راسم القارايى أول قيلسوف اسلا اشراقى ٠وا‏ لأن نريد أن نستعرذر نظرية الممرفة 
الاشراقية لدی السپروردی ه لنری دی قریہا أو يدها عن روح الدين الاسلای ء 
قالمعرفة عند ه مستدد ة من شراق الله وقيتمه _ ذلك لأن الممرفة الاغراقية أعر من أثار نذارية 
الفيض عن ريق الريانمة بأامجاهت ٠3‏ 


() _القلسغة الد و ية قى الاسلام عر ٤6١‏ 

9) الفارايى : أراء أحل المدينة التالة مر ۸۵ ۸1 ٠‏ طيحة بيروت سنه ٠۹١۹‏ 
الأولى نظرية ألمعرفة !ل شراتية ج۱ مر ۳۸ء ١ ۳١‏ التسوفءالاسلاى بين الديسنن 
والغلسةة ر ۲۳ T6‏ 

€) ضر المد ر والفحة٠‏ 

1 را* أهل المدينة الثانلة . عر ٠ ٠١١ ء١ ٠١١‏ التصوك الاساذى بين الدين والفلسغة 
عر ۰۳۲ 

() أنظر : ماجد فخری: ارسوطالیر.ص ۲۰ ١ء ۲١‏ ميخائيل ضومط : توا الأكينى 
ص.۲۹ 6 ۳۲ طبعة سنة 1 ١٠١‏ المدايمة الكاثوليكية بيروت٠‏ 


0) انطر : نظرة الممرفة الاشراقية وأثرها توإلنظرة ألى النبوة + ص٣٥٠‏ 


E 


حيث أن بد أ الفلسفة الا شراقية يقول : بأن الله نور الأنوار ومصد ر جميع الكائنسات 
ن تور خرج= أنرار آخرى هى عماد العالم الماد ى والروحى ٠١‏ قأذا كان المالم جملسة 
واحد ة قد برز من اغراق الله وينه ء فالنضرتستطيح أن تصل الس بہجتها بواسط ةة 
الاشراق النينيى عن طريق حجريد النفر,من شواتها ومواصلة الرياة والمجاهد ة وصفية 
النفسر » عند نا يتجلى لهذا الانسان نور الهى متواعل صاد رعن الراعب لجيع الصو 
وهو العقل الفعال ٠‏ اذا وسل الانسان الى هذه الد رجة ء ثأنه يستطيح أب راك المعلومات 
الغيبية حال اليقذة والنوم » واذ! قويت النغومر بالفتماعل الروحانية فأنها تتصل بالمق سل 
الفمال ه وتتلقى مه المعلوات الخيبية فى حاں یقڈتھا ونومہا ء بعد أن کانت تتلقی هذه 
المملوا ت الغيبرة عن ارين اتال الأرواح باننفور !السارية العاملة على كشن الفيب حال 
اليقةة والنى . ٣‏ 


ومن شنا ۰ نستطیخ ان نلمح من خاذل معرفة السهرورد ى الاشراقية ء أنه يختلف تماما 
عن الحأرج وتكرته الد اعية الى الحلول رالاتحاد ء قالسہرورد ی ریما کان یری أنه پأمتزاجسه 
بالمقن الان تد تجرد تايا عن الماد يات ومن هذا العالم الأرضى ققطء لا اتحاد! أو 
٠‏ فلم بور عن السپرورد ى قول يوحي بالاتحاف أوالحلول ء انما 
بن هذا املد ه ودد أجة مع الرثكة أو الفقول ء ومغاد رة هذا العالم 
الفانى ة 2 SO EES AS‏ ت ء فپو اآشبسه 
ا یکون بابن سیا ٠‏ أ ده مر د الغلسفة ابن سینا والغا رای بف وق عو فی افلاطونی ایرائی 


وہر لنا عذ! !طرف + !ذا فحنا مع السهرو رد ی فی تفسيره لنظرية الا مسة 
البادانية ء فنرى .آنه فى مله حږه یوک ا ب یلسو ألا شراقی أعلى مرتبة من النيى ء وان 
هذا التیاسوف!لانراقی _أی 1 مام المرٹائی تی نظرہ ‏ هر قطب !اوقت على ررر کل 


زان لن امار i‏ الوح ٭ رٹ م ترت »الوتى والرسالة عند رسالة محمد ری 7 


(1) السہرورد ى : حكة !لاشران مر آ آ1 م ۰ : نهر هری کورپان طبعة سنه ۱1٥۲‏ 
اي اال ه الو ف الاسلذم, مين الد ين والتلسفة مر 1 ٠١‏ 


ونجد ه فى هذا الاعتقاد الياطلى ء يناقضصراحة النصوصالقرأنية ء رالأحاديث 
النبوبة لمك ة يأن محددا (عر) خاتم المرسلين ء يل ويتحدى هذ ه النصرعر. ه لاعتقاد ء 
تی نفسه بأنه رصل الین هذه الد رجة فی ذلت القت وأته قطب أو یی زمانه ٠‏ 


فذ هب السہرورد ی الى سیر الامامة الباطنية التی قالت بہا الاساعيلية _ الائ 
أن الأئمة هم أقعناب هذ! الكون ودعائمة٠‏ ولا يصلح الا بهم » فيد يرون ا 
خلغاء الله فى أرنه ٠‏ ومن هنا أصيح للامام الاشراقى أو الو فى معنى ميا فيزيقيا اليا 
نكما أن الألوهية لها صفسة الخلق والتد بير ء نكذ لث الامام له هذه الدفسة ء لأنه يدر 
هذه الاكران ويلح أمرها ء باءتراره خإيغة !لله O‏ واستكالا لتفسير ضذ ه النطارية 
ذ هب السهرورد ي الو تقسيم الحكا* الى أنراح أعة على النجو التالى : 
ے حكيم الهى مترغل فى التأ له عديم البحت ء كأكثر الأنبيا* والأوليا“ مثل البسطامى 
والحسلاج ٠‏ 
- حکیم بحاٹ‌عدیم التأله* کالمشائین أتباع أرسطو قديا ء وأتباعه فى المد رسسسه 
الاسادمية حد یٹا کالنارایی رابن سينا 
حكيم الى متوغل فى البحث رالتأله ٠‏ ويمتتد السهرورد ى أنه لم يصل الى هذا 
التام الا حو ٠‏ وهذا د ليل الغرور الشيطانى الذى سيار عليه٠‏ 
حكما* متوسطين بين التأله والبحث٠‏ 


آما الحکیم الالہی التوغل فی البحٹ رالتالہ - کالسہروری کا یقول ۔ فہو قطب 
وآمام زمانه ‏ وتأیید ا لهذ ه النكرة » ورغبه منه فی نذا الام قال بأنه لا یکن أن پخلو العالم 
من خليقة ء والخليفة هوالامام ٠‏ وأعلى الائة امام متوغل فى التألة والبحث ء أى امام 
متوفل فى الناحيتين a‏ ٭ ويجق لهذا ام جو ال رت ي الوق ب 
تشریع أو تمد یل أو تایں. * 
RSE‏ 

أن المزج بين الحكمتين البحثية رالا شراقية يعتبر من أسول فلسفة السهرورد ىنى تسوته 0© 

ت ا الولی على أنه اس من النيى ء حيث أن مخدطط مذ هبه الاشراقى غابة ير*كسد 


»( انر : تاریخ النكر الفلسقى فى الاساذم جا صر ٠٤١‏ اة التو ية يا ام بن 
to¥‏ 

0) د ۰ ابو الوا التنتازانی + مد خل الى التدوف الاسلانی عر, ٠ ٠۲۶‏ تاريخ الفكر الفلسفى 
تی الاسلام جا صر ۳٤١‏ ء التصوف الا سلا بين ألدين والقلسفة ص 91_10 
الغلسغة الوية فى الاسلام س ٠٠١ ٤١ ١‏ الحياة الروحية قى الاسلام صر ٠٤١‏ ء ٠١١‏ 


E 


أن الولی (الامام العرتانی ) هو قطب الوقت ویوجد على رأبر.امتد اد کل زمان على 
أساس ا متد اد الوحى وعد م ترقف الرسالات السمارية ٠‏ وهذا ما يبعد عن ريج الكتاب 
والسدة » بل رعن التو السنى الخالءر ء و يزج به الى لب التصوف الفلستی بنظريا ت 
المنحرفة عن المنهح الاسلاى ء 


هذاه وان کان السهرورد ى يرجح بنزعته الا شراقية الى أفلاطون وهرمر نيرما مسن 
قد ما“ اليوتان والغرمر,لاعتقاد ه أن المعرفة الذ وقية انما عد رت عن هوألا* الحكا* الحاصلين 
على الخهرة الازلية لهذ ه الحكبة ٭ الا ان هناك شبہا بيده مین أبن سینا والفارابی ‏ كا 
ذکرنا قیل قلھل ‏ حیٹ أنه قال ہنذںة النہ:. التی الا ہہا ٭ ولکنه أول با حطم فی هذه 
النظرية نذام المقول المشرة ولم ينف بالنهدر عبد العقل الغعال E‏ 
الاطلاق نهد انا مطلقا ۰ () 


واننا نجد فى أطااق الفينر أنه يود ى الى القول يوحد ه الوجود ٠‏ تلك الدذارية 
التی تلقفہا ابن عریی من ہمد ووغحت عند ه ووحا سافرا ۰ حیث ان اتحاد اليسطامتى 
وحل ول الحلاج ٠‏ واشراقية السهرورد ی قد کاثت اساسا لنذاريات وحد ة الوجود ووجد ةالاديان 
والحتيقة المحمد ية رغيرها ما فلسغها أبن عربى تى فلسفة الصو فية٠‏ 


[1) التصوف الاسلامي بين الدين والفلسفة ص۲ ٠١‏ ة ٠١‏ 
قارن : 
الحياة الررحيسة ى اا سلام ص ۱۳۸ 
الفلسفة الصوفية فى الاسلامص ٤۷۸ ٤۲۷۲‏ 
التصوف الا سلای الخال ص ص ٠۱۸١‏ 


القسم الثالث 
المرحلة الثالة من فلسفة الت وف النظرى 
لمي الو ينعيو © 
حقيةة لقد أجهد ت تفسى كيرا تى د راسة واعداد هذا الغصل ء وحملتها فسسوق 

طاقتها أنمماقا ماءفة » ذلك لان شخصية ابن عریى تحتل مكانة بارزة ئى التصوف الاسلای 
وخاصه فى الناحيتين : الصو فية والفلسفية ٠‏ فهو قد مزع بين المدين والتصوف والفلسفسه 
فتارة نراة يتقيد بحد ود الشرع ٠‏ وتذاهر ملا محه السنية لنا واضة نى بهذ أقراله وخاصسة 
فى الممرفة الإ ما ندر فى طورها الاخير ٠‏ وتار ة نراه متطرقا تى ذ وتة وفنائه مما يبمسسد ه 
عن الد ین وحد ود ه ما أد ی په هذا التطرف رالا نحراف الى القول بنذريات فلسفية صوفية 
نذارية وتناقنمة مع وحى الا سلام وتعاليمه٠‏ 


ولذا نستطیح القول أن ابن عریی فیلسوف صوفی ٭ فیلسوف لاننا نجد ہ فی کثیر من نتیه 
وخاعة فصوعر الحم ونقرات كثيرة من الفتوحات الكية ‏ نجد ه يد ور حول نخارية الحقيقسة 
المحمدية ء بل اعتنقها وجمل منها أصلا للمالم ورد كل شى“ اليها ٠‏ وهذا نراه قد 
اعتنق هذه النظرية ء وأخذ من خلالها ييحث فى طبيمة المالم وصلته بالله » وكأنه قسسد 
جمل من نذه النذارية حقيقة كونية ميتا فيزيقية ٠‏ 
() هو محمد ین على بن محمد بن احم بن عبد الله الحاتى ء يكت ىبا بكر «يلقب 
یحی الد ین ء ویعرف بابن عربى بد ون ألف ول كما اصدالح عليه أهل ال شرق للتفريق 
بینه ومین القاسی أیى يكر بن العرى ولد قى مرسية من بلاد الاد لر سنه 1١‏ ىء 
استقر آخیر بالشا م حیث تون فی د مشق سنه 1۳۸ ھ ءاصطنحنی مر'لثاته العديد ة 
اسلوب الرمز والاشاره ايثارا مثه لستر حالة ‏ ثار عليه الفقہا* حينما تكلم ئى مسأله وحد 3 
الوجود لمناغاتها تماليم الاسلا م٠‏ وأتهمه !لكثير مهم بالكفر واللال واذ اعة المذ اهب 
الشله نی الحلوزوالاتخا“حتی کان من جراء ذلك أن هم النار باه فى صر وسن 
أشد الناعين عليه بعد مماته ابن تيمية وابن خلد ون وابن حجر المسقلائى وابراهينم 
البقاعی حیث آفرد کتابین أحد سا ( تنبیه الخیی علی تکفیر ابن عہی ) والاخر ( تحذیر 
العباد من أحل العتاد ييدعة الاتحاد ٠)‏ 
انظر : ( ذخا الاعلاز فس ترجمان الا شراق لابن عریی ۰ حرط ل تحتیق. محمد 
عید الرحمن الکرد ی طبمة سنه ۱۳۸۸ ه٠‏ التتوی الا سه نی فی الاد ب والاخلاق جا 
ص ٠٠١ ١١١‏ الحياة الروحية قى الاسلام عر ٠١١‏ عة سنه ١٤٠٠ء‏ 


EN E 


وهو صزتى » لأنهمضن فى تجربته السو فية وعاشها ليجد له سبيلا الى تأييد اذهب 
اليه من نذاريات فلسغية نذارية ء كالحقيقة المحمدية » ووحد ة الوجود وبالتالى وحسدة 
الاديسان ٠‏ 


لهذا والحق يقال ان #خصية ابن عى ليست سہلة الال ء فهو يكي غ 
بعقلية وذكا* خارق وشخصية معقد ة ء ومن الصمبعليتا قى هذا الفصل الصغي ر من هذ ٠‏ 
الرسالة ان نلم بالجرانب التنصياية ليذ هبه العام ٠‏ ران تمطى حقه ئي الد راسةالتحليلى 
ولكن نهنا قى هذ | البحث سو د راسة ومناقشة الاراء والاحرال العو فية فى مختلف عصورها 
السنية نبا رالفلسنية - وقارنتها پبادی* الکتاب والسنة لنری مدای ترا آو مها مسن 
لن E‏ 


رمنفس‌هذ! الاسلوب تاقنر أبن عى رآراةه السو فية الفلسنية + فنميد الى .النظريات 
البارزة فى تصونه ء ونقيسما بيار الكتاب والسنة ١ء‏ والمرازنة سيظر الحق من الياطل * 


٠‏ هذا ء وسوف نتنارل - بأذ ن الله - بالد راسة والتحليل رالبوازنة ء السات 


التالية زالت تال با ابن عرس .+ : 


١آ‏ نذارية المعرنة والعلم اللدنى ٠‏ 

۲ ت نذرية رحد ة الوجود ٠‏ 

> نذرية وحد ة الأديان ٠‏ 

ا الحقيقة البح ية ( اوالانسان الكامل على حد تمبیرهم) ۰ 


: نظرية الممرفبة والعلم اللد سى‎ ١ 
رة الممرف ةو لم ا‎ 


قيل-الخون: قى شرح ومناقشة حذه النذاريات نود أن نشير بأيجاة الى بمسسض 
الصاد رالتق تأثر بہاٴ این عریی فى تجريته السوفية ٠٠‏ 


لقی ذکرنا ان آین عر يجح بين الد ين والإلسفة 5 تجربته الو نية + ويلتمسس 
من هذا الدین ط پویف طا وصل اليه فی تجېنه ۰ لذ تست ایح انول ان هنات سد ريسن 
مپین اترا فی تسوت این عرہی وھا ::الدين:الاساذس من ناحية والمءاد ر غير الاس ميسة 
من ناحية أخرى ء مثلة تى شخةرأقادداون بالد رجة الارلى “ والرغم من تصريحه يانه لسم 
يأخذ شيا عن الفلسفة الا اننا ثرى ماخر تأثرہ بہنم فی 'بھا کټایاته وشی طراقق نکی ٩0‏ 


د 
0) ى ء ابراه , هلال : التسود الا سلا بين الدين رالفلسقة مر ٠١١‏ 


STS 


ركان من أهم الفلا نة الذين تأثر بهم اين عریى هو أفلاطون ء حتى أنه ليقال بأن الرسلة 
التی قام بہا أبن عربى الى المشرق تعد رمزا لاحيا” فلسغة أفلادأون وفلسغة الاشراق بعد 
أن طن النا۔رأن الا مام الغزالی قد بین تہافتها فى کتابه حہاقت الفلا سرت () 


ونتية لتأثره ذا ء نقد مزج بين الد ين والفلسفة ‏ كما ذكرنا - ورا يمرنر لنا 
التوفعلى أنه فلسفة البية ء وأن كان هناك اختلاف ‏ نرعا با عن طح الفلاسفة 
بحكم المہداً الذ ی يد ور عليه نكر اين عربى » حيث أنه يندارالى الو فية على أبهم فلاسفة 
الهيون هذا يتميزون عن الغلا سغة وأليكلين الذين يحتيد ون على العقل المحثرء أما 
الو فية ( أي الفلاسفة الالہیون تی نظزابنٰ عى ) فاليميتجنبونخطا اولك لال لاسرا ملين 
من أصحاب الاستد لال المقلى المح ولا يعترفرن بالذ وق رأنه طور ورا* المقل وهم أيدا 
ينسبوت الشى* الى مالا صله له يهء أا الونية ( الفلاسغة الالهيون ) ثأنهم يمون الشى* 
ی مومه وینسیون کا الی مد ره ۰ 


لهذا نجد أن للذ وق عند ابن عر المرتبة الاو لى يعاونه فى ذ لك القوة المليا ممن 
المقل ٠‏ حيثان الحقل - فى نطراين عربى كا هوالحال عند الامام الفزالى له 
توتان : قوة د نيا يد رك بها المقل عن طاريق الحواءر. الخس ء ولا يوثق قى أد ارك هذه 
القوة بها يتمل بذ ات الله وسغاته لاا ممرنمة للخطاً ٠‏ 


أما القرة العليا فى تل محر 4 لذلك يو ويأد راكها ا يتصل بذات الله ومفاتسسه 


ومالجملة نرى ١ن‏ لذ رق ار الكش هو الداريز الوحيد وإلإوصل للممرفة اليقينية عند ابسن 
0( 


مسین 


)١(‏ التسوفالاسلای بين آلد 


قارن : د راسا قى الغلسفة 


0) انظر + التصوف الاس سی بين ألد ين واأقاسغة عر ۱۳۲ ٠٣٣١ ١‏ 
التتوحات الملكية 1 2ة؟  ۲٣ 1٤67‏ واب راف 


والفلسفة عر ١١٠٠ء‏ 
اة عر 5۹۸ 6 ۳۲١‏ 


N RE 


لقد ذكرنا أن ابن عربى انسان ذو شخصيه ممقد ة ٠‏ أمتاز بمقلية فذ ة وتقكير واسسح 
جم الى ثقافته الاسلامية قاغات أخرى كان قد استقاها من صادر أجثبية أيرزها فلسفة 
أفلاطون وافلاطين ء وأستسان بنطريات وأقكار حوّلاء فى تحليل بعر المبادى* الاسلامية 
التى تبد و غأ متة لد ى الب وخاصة فيط يتصل بالوجود او الكون أو المعرفةء 


اذا تد برنا نطارية الممرفة لد ى ابن عربى ء تنجد ها متأقرة بالمذ هب الأقلاطوش ى 
وخاصة فى النشر وما تحصل عليه من المعرفة * فالنغرعند ابن عريى جوهر عاقل مستقسل 
بذاته ه والجسم ا عوالا أد!٤‏ تستخد مها النفرنى تحصيل الملى ومسرفة خالقه ا ٠‏ 
مع الملم ان هذه الممارف الكامة فى !غر كان قد تلقته من الملا “الأعلى قبل هبوطها 
الى هذا الجس () 


ونل من هذا القول ٠ء‏ أنه تو د لماتالمافاذ طون من قبل ء حيث أن المحورالىذى 
تد ور عليه فلسفة أفلادون تو النفر,الانسانية بأعتبار انها قر المثل ومصد ر المعرفة ٠‏ 
كان أفلانون فى هذا الاتجاء أمينا لفلسغة سقراط الذ ى اتخذ من الحكمة المشهورة ” 
نفسكٹ ” شمارا ٠‏ فللٹض ر عند افلاطون ‏ حیاة سابقة قیل حلرلہا نی هذا البدن ٭ فہى 
خالد ة و لیست حیاتہا نی بدن معين الا مرحلة من مراحل تاريخها ء ويا دامت النفسس 
خالد ة نقد اعت نف زمن طیل علی کل شی“ ٭ ثم نسیتعند حلرلہا فى هذا الببدن 
ویکن بشی“ من الانتباه ان یتذ کر الانسان ا کان قد علمه ۰ وتی هذا الممنى يقول : 
افااظطون ” وحيثان النف. خالد 7 ء وتولد تعد ه مرات كثيرة ء وحيث انها قد انالمست 
على جم الأشيا* الموجود ة نى عالم الس اء أو فى المالم الارشى فمندها معرفة بها 
جميما * فاا غراية أن تكون قاد رة على تذ كر كل ٠ا‏ عرفته عن الفضيلة وعن كل شىء ف أ 
فلت أنه :لما كانت الحييعة واحد ة فى كل شى* وكائت النفر.قد عرفت جم الاشيا* ء فلا 
صموبة فی ان توضح اوكا يقول الناسرتعلم ‏ من تذكر واحد سائر الاأشيا* ء يشرط 
أن يد أب الانسان على مشاق البحث ولا مث ء لان كل يحث ركل تعلم انبا هو حدر * 09 


»( التصوف الاسا مى بين الد ين والتلسفة مر 16 1o‏ 
قارن : د ۰ محمود قاسم : ی الین بن غرن ( ¥ ¥ AC ¥1 n‏ 
بعة سنه ۲ 1۹۷ فاراسات فوا لتلسنة الا ساذمية مر ۲٠۹‏ 


0) د ء احمد فود الاعوانی : افلاطون ص ۸۷ ۹٤‏ 


ونجد ابن عربی یقول بهذا ٠‏ ولكن قرله › بما جا ايمانا مطه بغطرية الايمان فى النقسوس, 
واقرارها ألا بهرية الخالق سبحانه وتمالى ٠‏ عند يا خاطبها وهى فى عالم السسفر 
بقرلة تعالی : ( الست برہکم ؟ قالرا بلا ء هيدنا ١٠ء‏ ) 0) 


ولكن ابن عرب قد التيسرعليه الا مر نتيجة تأثره بالفلسفة الأنلاطونية الى سيطرت على 
عقله وذ رقه فأخذ یرد د ط قاله استاذ ه افلاطلرن فى النضر الانسانيتواقم مسد رالمعرفة ء 
وبالتالى أخذ يلتسر لذ ه الأقرال هة من القرآن الكريم ء فاعتمد على أيةالميغاق المذ كورة 
وأخذ يوفق بياما وبين فذارة افلادون فى الندر ء تماما كما فمل الفلدسفة المسلمون بالترفيق 


بين الد ين «الفلسنة٠‏ 


فلقد راینا آي 1 تقيس رة مه أن لانقر عن أفلاطون حياة سايقة قيسل 
حلولها هذا البدن ء وهذ ه تقايل عالم الذ رعند اين عى ٠‏ ومن هذا المنطلق سار 
ابن عربی قى نذارته الى الممرفة شذ ه نقداة ٠»‏ ونقطة أخرى يرى أفلاطون أنه مادامست 
النفر خالد ہ نقد اطلہت مذ زمن طول علی کل شی“ ٭ ثم نسیت عند حلولہا فی هذا 
البدن ٠‏ وييكن بشى“ من الانتباه أن يتذكر الانسان ماقد علمه٠‏ وتمتقد أن هذه التكرة 
فی نتار این ری قد قاہلت قول تہالی : الست بریکم ؟ الوا بلی شہدنا )۰ أی‌ ان هذه 
النضرقد ادات مذ زمن بمید على کل شی ۰۶ وهذا ما یقرله ویرد د ٥‏ ابن عرہی نی کیثیسه 
حصول المسرنة : ” ركل علم يسل اليه الانسان ٠‏ انا ينبشق بصفه تلقائية فى د اخله٠‏ شم 
يتنع شيئا فشيقا بعد أن كأن مجملا ٠‏ ومو بهذا لير.الا تذكرا للملم الغطرى ألذى شح 
لہ تی مشہد ذلت !لیڈ ولکنه نس هذا العلم دون ان ینمحی اصلا تی أعباق نفسه 
قاسلا زال على استمداد ذاتی لان يمل *9) 


وبا لتايلة بين الكل ات التى تحتها خط فى هذ هالسفحة رالتى تسبقها ء والممبرة عن 
آتکار کل من اقلاداون وان عرہی ‏ نجد الاثر المباشر لافلاطون علی ابن عریں ان لم تقل 
تقليد! من الثانى لادُول ٠‏ 


(0) آيه اليثاق هى : قال تمالو. : ( وان أخذ رنت ن نس آ: م من اھورھم ف ریته م 
واشہد ہم علی انفسہم الست بریکم ؟ قالوا : لی شہد نا ) الآعراف : ٠۷١‏ 
9) ابطر : التصوفالاسادى بين الدين والغلسفة ١١۴٠ء‏ 
. الفتوحات الكية ج۴ صر ٠٠١‏ 


ومجمل القول ء أن ابن عربى تقد أخذ نكرة فطرية العلم عن أفلاطون ثم أكد ها بيا جا قى 
آيه الميثاق من فطرية الايمان فى النفور» 


ولهذا نراه قد قاءر.فطرية المعرنة عموما على فطرية الاييان () 

راذا کانت الملوم تنہح تی النضر عن طریق التذ کر کیا ذكرنا - راذا كازالجسم آله 
لانفرثى اكتساب الممارف ء لذا نجد أن المعلومات تتجد د داعا بالنسبة الى التضرعن 
EE‏ وانمكاسها فى مرآة النفر بحيث تثير الخراط ر 
والتى تقوم بد ور ها بقتح الطريق أ٠ا‏ النفر الانسانية رتشرقها الى معرنة ٠ا‏ تحتوى عليه 
فی أعاقا  ٠‏ ولذ فالفرتسمى داعا ألى معرنة ما يخلقة على الد وام ولهذ! نسرى 
أن تكرة الخلق الجديد ه ونكرة عكر النضر,للمالم وللاسما* الالهية عند این غریی تشکلان ء 
السار ,الذي تقوم عليه نذارية المعرفة عند ه٠‏ 


لہذ! نری ٠‏ أن ابن عربى ينار الى النضر عى أنها مرآة للمالم ء بل وللذ ات الالهية 
فی الرقت نفسه ء وہذا إختص الانسان i e‏ خلق على 
الصورة الالبية حيثان طاهره خلق واءانة حن © 


لادا فى ؟ابقت نفسه ه ثرى أن أبن عرب ينئى التسرية بين الخلق رالحق ٠‏ لأن الصلة 
بين الله والانسان هى سلة ربربية وعبودية + وميا يكن من القول يخلق الانسان على الصورة 
إلالهية ء أنه جب أن يلاحظ داثما أن الرب رب ء رالعيد عبد وسيبقى هناك داثا آلسه 
وعالم وانسان ٠‏ لأر. اله سبحانه رتعالى قدا خاق الجن رالانسىليعيد وه ( وا خلقتالجسن 
زالاسر.الا لیمید ون) 9“ ومن شأن عذه المياد ةن قرب الانسان لربه * وين راجب ٠‏ 
الانسان ان يقرب الى خالته بالذ لة والافتقار ء فأن المبد عبد رالرب رب ء وسبة الميودية 
للمبد تقايل نسبة الالوهيه لله ه وقام الذ لة نشد عزة وتعالى ء ويام الذقر تشهد غناه٠‏ 


ویستدارد ابن عری تائلا : ” وعذا مذهب ۔ادا: أل الطریق ء فمن أراد أن 
يصحب الحق ۰ فلیسحبه بحقبقته وجیلته من د لته را غنتاره ه 


١۳ انذر : التسوف‌الاسلاى بين الدين والغلسغة مر ا‎ )١ 

0) محیی الدین بن عری س ۲٤۳ - ۲٤۲‏ قارن : التصوث الاسااي بين الدين رالظسفة 
ر1 ۱ ۱۳۷ فوص الحکم ص ۰۹ 

9) انار : فصو ر الحکم ص ۸ه ٠ ١١‏ التصوف الاسلاى يين الدين والفلسفة ص ١۴١۹‏ 
محیی اادین بن عریی عر 1 ۲۸ ۲۸۷ 

9) الذاريات : 1 


قينخلع من كل الأسدا* التى تمطية أحكام الصو رة التى خلق عليها ٠‏ ومن أراد أن يصحب 
الخاق ٥‏ فلیصحبه بها شرع له ويه ه لا پنفمه ولا بسر ٩0:‏ 


مما تقد م » دستلیع ان نری أن ابن عربى لا يخرج عن حد رد الكتاب والسنة ء لكته 
پالرغم من هذا لم تخل ص آراو*» من بع الملامح الخنيفية الى توهم بتأثره بأتلوطين رأو 
أتباعالأفلاطرنية المحد ثة من المسامين فى نكرة الخلق والمعرنة وخاعة فى نطرته الى الملم 
الل نى ٠‏ 


لقد ذكرذا ان الكشف عند ابن عرهى هو الطريق الموصل الى الممرفة اليقينية 
وهو لہذا يذ حب الى أن انتاجه لم يكن نتيجة لد راسة أو لتفكير نذارى ء بل يرجع السسى 
الكشى الصوئى بسبب تقليد ه للرسول (عر) مةا أتاح له ان کون من ورثته * وى سذ 
الممنی يقول ابن عریى : ” رأعلم أن جميح ٠ا‏ أكتبه نى تأليفى ليمر.هوعن روة ونكر » يسل 
هوعن نفٹ تی ریمی علی ید بات الالہام ‏ فلا یکون من یکون من الاولیا* وارث نیی الا على 
هذ ء الهااة الخاصة من ماهد ة العلت عاد الالقاء على حقيقة الرسول ء فهولا* هم أنبياه 
الأولياء 


وقد أبن عر فى هذه الرراثة ٠‏ الوراثة فى علم البادان والكشف والشهود موالأخذ 
عن الله مبامرة أو عن الرسول نفسه تى الوم * يقول : ” جميخ ا كتبته رأكتبه انما عو من أملاء 
الہی رااتاء رہاتی او نفٹ روحانی فی روح کیان ٭ کل ف لت یحکم الا رٹ للانبیا* والته هسه 
® 


وقول أينا : ” ان علونا علوم أباينا ليست من طريف الغكر ء وانما هى من الفيسذر. 
الال ”©0 


(۱) انر : محیی آلدین ہن عریی عر ۲۸۸ ہے ۲٣۹۳‏ 
الفتوحاتالكية جا ص ٠٠١ _ ١٤١‏ ( المتتمنه قكرة الخلق عند ابن عربى ) ٠‏ 
التصوف الا ساد یی بین الد ین رالخلسنة عر ٠٤١ ٠٤١‏ 

9) النترحاتالكية جا مر ٠ ٠١١ _ ٠٠٠١‏ التصوف الاسلاى بين الد ين والغلسفة ص 
Tf‏ ی رر 

0) الکبیت الاحمر ۲ عر ٤‏ ( على عامشالیواقیت والجواهر ج۲ طبعة سنه ۵1۳۷۸ 

9) تتبرالمد ر والصفحة٠‏ 


د 


قاين عرب وی مسن أصحاب الكشف الذين يعتمد ون على الالهام ‏ اوالاملاة 
الالہى والالاء الربائى الذ ى يغمر النفرعلى هيئة خواطر لا يشاك صاحبہا فى انها 
صادقة٠‏ ) وهذ ه الخواطر - فى نذار اين عربى - من الأشياء الغيبية يختصر.الله يها 
من عباد ه ا يشا ء وترد على القلب حين تتجه النفر .الى الله بخلاصالايمان وصسدق 
المبأuةه‏ 


وینا علی ذ لنت » فالخراطر فی ددر این عریی سغراء للحق ء اذا ورد تاعلی قلسب 
عارفعلم عن ريق المشاحد ة با راد الله أن يلهمه به ء فهو دائما فى حالةيقظة ٠٠٠‏ 
لأنه أن غفل عاد وا من حيث أا ٠‏ وهذ ه الخراطر هى أد له العلم اليّينى الذى ييه 
الله ليتر عباد ه المخلدين له تى المياد ة ء المتقريين له بأد 1* فرائضه ونوافله ٠‏ والعلسم 
الیقینى عذا ہے فی نار اپن عرہی - علم مروری لا پستطیع المارف أن یتخلص منه لاستقراره 
تی تفسه بسیب نو ر الايیان الذى يكشفعن حقيقة ٠ا‏ جا يه الوحى - فهدّه ‏ الخواطسر 
أذ ن بینات من الله » وصاحب هذ ه البینات على نور من ریه وعلی صراط مستقیم ۵ یری 
الأهيا* على حقيتتها ٠‏ ) ” ناذا ورد ت هذ ه الخرادار على قلب العمارت يعلم عن طسريق 
المشاحد ةا اراد الله أن یلہه به ٭ ویری الايا على حقیقتھا ٭ ولا پشك تی انها 
صادقة أبداء 


هذا ء ویذعب‌ابن عربی الى بيان نوعين من المعرفةء. مختلفتين تماما + سوا“ فسى 
السد ر أو فى قوة اليقين دالصدن ٠‏ 
١‏ - اليمرنة الاراى : وعى معرفة الزاسلين من الصرنية ء زعى عبارة عن كشف مخقق 
وهی کا أبنها ابن عى قبل ليل - معرفة موعوبة لايشك صاحبها فى أنها صادقة ء ولا 
یسل الیہا سا. ہا الا عن عبل وتقوی. © 


(۷) انار : د راسات تی النلستة الا سا میة صر ۲٣١‏ ہے ٣٣٣‏ 
فصوعر الحكم مر 4۳ ٠‏ وكذ لث مد مة فصودر الحكيم رتد مه الفتوحات الكية ء ونسسى 
موانسح کثيرة من کتب ابن عربی ۰ 

9) د راسات تی التلسغة الا سأذزة صر ٣٣١‏ ہے ۲۳۷ 
ادد رف !لاسا می بين الدين رألظستة عر 1٤۷ ٠١‏ 

9) د راسا تن ۰۰۰7 ص٠١٠ ١‏ قاأرن الفتوحاث المكية ج٣‏ ص ٠١ ٠‏ 


۲ - أا النوع الثانى من المعرئة ء فيكتسب عن طريق الاستد لال المقلى والتنكي سر 
النذارى ء وهذ! انوع لير بعلم يقينى ٠‏ بل يتدارق اليه الشك والريب ء لانه يكن الدأاعن 

فى الوسائل المو'هية اليه وهى السرا تماما كيا ذكرتا فلات اعناء كلامنا عن الامام الغزالى 0© 
وهنا بين لنا اقتراب يل وترافق وجهتى النظر بين الاما م الغزالى وابن عرى ثى المعرضة 
والوسائل المد ية اليا ٠‏ 


ومن هة آخری یری ابن عریى ان أعحاب النوع الأول من المعرفة لا يصلون اليا 
الا عن ريق العمل رالتقوى والاكثار من الاعات ء والتقرب بالنوافل يمد آد اء الفرا غر 
حتی يصلا الى د رجة يكون احق نيما سعهم عرشم وحينقذ يعرف الولى الامور كلما 
بالله ٠‏ وهذه الذكرة قريبة اين من فكرة الا ام الشركانى حين أبان لنا كيفية الداريق الى 
ولاية الله* ورسم لا مالم ثاد: الايمان پالله ء رآد * الفرائة.. ٠‏ والتقرب بالنوافل . 0 


والممرفة الأولى - رالتى يسميها ابن عريى ” الملم اللدنى ” - القائمة على العمل 
والتتوى رالمودية الى الكشف ء هى نحة الهية يعحليما الله لمن يشا" من عباده ء وهسى 
من شمرات متابة الرسول (ص) والاقتد ۶۱ به ٠‏ ولہذا يدالب این عرہی ری کل خاطر یرد علسی 
قلب الما رف !لى مرزن. الكتاب والسنة” ء لأن الكشف لا يكون ألا لمن يلتزم بحد ود الشسرع 
وآد ابه + ون سنا يكن التفريق بين أسحاب الكشف الصاد قين وبين أدعيائه 9) 


وطلب ابن عرہی هذ! ٭ برد کل خاطر الى ميزان الكتاب والسنة ٠‏ هو نفسر,شمار متصو فة 
آهل السدة ء ولكدا براحم جميما - متسونة أل السنه أو متصرنة الفلاسفة - لم يلتزمرا 
بہذا الشمار ن ں اہم سلیمان الد ارائی تول نفس ا ری ی ابن عرہی نیما بعد ٠اذ‏ یقول : 
” ریما یقح تی قلبی !لنکتہ ہن نک القوم ایا ء فلا آقیل مہ الا بشادد معد لین + التتاب 
والرنه * (۶ 


(۲) انطار ص من ذه الرسالة ٠‏ 

0) دراسات فى الفلسنة الاس مية صر ٠٣۲ ٣‏ التدوء الا سادی بين الدين صر ٤‏ »38 
9) ولایة اللہ را رین الپہا عر ١١ے ٠٤١‏ 

9) التسوف الا سلاي بين الد ين والغلسفة در ٠١۳ ٠١ ١‏ 


ومن شنا پری این عریی آنه یجب علی المر* اذا أراد أكال خلقه ء ٠‏ بان تخل ق 


بأخلاق القرآن ء أن يتخذ من أخلاق رسول الله (عر) القد رة الحسنة ء فيقول : ” فلا 
تطلب مشاهد ہ الحق الا فی مرآ نبینت ء نألزم الاقتد ا* والاتباع ء ولا تطاً کانا لا تتسرى 
قیه قد م نیت * () 


ویشی بنا ابن عریی قلياد » فيخيرنا أنه بالرغم من و صرله ألى د رجة الكشف والملسم 
الیتینی ءالا أن ذلت لم یبمدهعن ایمانه بل ازداں ثباتا ویتینا ۰ نقال : ” لقد آښت 
يالله ورسوله وا جا* به مجملا وتسا ۰۰۰ رعلمتقد ر من ابښسته وهو ا لرسول محمد (ص) 
راطلمت علی چم ما آمل په می رژ شد متهن لاه کله + فما زحزحتی ملم ا رأیته رعاینتسه 


E 


عن ایمانی ۰ فواخوت یرن ألايان والعیان 


وینا* عليه تالکاءل عند ابن عریی بن عمل عل الایبان مع ذ وق العيان * وذ وق العيان 
هذا ١‏ القائم على الشف رالمشاهد ہ - یرجه ابن عرہی الى حغرة القرآن وخزائنه ه 
وقول آنه أعدلی مفتاح الف نيه رالامداد نه © 


ونلسر. هنا مرة أخرى تأكيد | من ابن عربى على التسك بحد ود الشرع * حيث أن صاحب 
الکشف‌عند ه یجب ان یکون د اا ملتزما بما جا به الرسول ء ران لا یتمارن,کشفه مع ا جاء 
به قأن الأُولیاء اذا علوا بما شر لهم هبت عليہم من تلك الحضراتالالهيه نفحات جود 
الى ٠‏ كشف لهم عن أعيان تلك الأ مور الالهية التى قبلت من الأثبيا* عليهم السلام 
وطالب ابن عریں من الولیا* أنه اذا حد ث تعارم ر بین کشفہم مع ما جاء به الأبياء 
فالواجب الرج الى الانبيا* رتياسه بيا سالشرع٠ ١‏ 
ولتننا نقول ردا عل قول این عربی هذا ء آنه اذا حد ث تعا ر پین کشف الأولیا* مع ا جا | 
به الأنبياء“ فالواجب رد هذ! الكشف رعد م قبوله ٠‏ 


() محیی الدین بن عربی ( د راسة مقارنه پینه ومین لیینتز ۵ ص ؟ ۲۷ 
التشیون‌الاسلای بين الدين رالنلسذة مر ٠١٤ ٠١۳‏ 
> () الفتوحات المکیة جا صر ۲١‏ ہہ ٣٣‏ 
0) الفتوحات +۳ عر ٠+ ۳٠١ _ ۳٠۰‏ التصوى الاسلاى بين الد ين الفلسفة ص۲ ٠١‏ 
0 التموف الاسلاى بين الدين والفلسغة سي ٠١١‏ 


لأن الرجوع الى ما جا به الاتبيا* رالقياءر.يقياس,الكتاب والسنة ميدأ أرلى لا نشا 
تلا اليه عند !لتعا رض فقطلء فحن التعارنر.يجب الرد فورا وكيف تحرف أنه متمارغر الا اذا 
قسنا بقیار. ا جاء به الأنبياء 0© 


ولنمغر مع ابن عربى وتجربته السو فية الدأويلة ء حتى نتمكن من أعطا* صو رة كاملسسة 
ليذ شبه الصوثى ٠‏ ونضم النقاط ءلى الحروف ء وتصل الى الغاية التی من أجلہا أجهدت » 
نغسى كثيرا نن د راسة هذ ه الشخصية المعة. ١ء‏ ولنحةق ايا الد ف العام من موضوع رسالتدا 
هذ ه وهو مرق الاسام من التميف 


وکاا مشینا م أبن عریں + یذاہر لا ب ى رغه وخاعة فى الذ وق والغفنا* * فمف هسب 
ابن عربى الى الول بأنه يأخذ علوم الذاهرة والباحانة وراثة عن الرسول (ض) بالاضافة 
الى كثير من الاحكام الشرعية * ثم تبين له نيما بمد أن ما أخذءعن الرسول (عر) هو ما عليه 
علما* الرسرم (أى علاء الشريعة) ۰ فکان يجد ان جمیح ما يخیرهم به هو ما ي وكده له 
هولا* العلا* المختتون لا ینقصعلیه حرفا ولا یزید علي حر فا ٭ ونی هذا اعتراف من ابسن 
عربىيهحة ريق علما“ الشريعة ء وأن كان يقسد أولا وآخرا تأييد ها وصل اليه من کشسسف 
وط حصل لہ من علم یقینی ۰ 


یذ هب ابن عریی !لی أبصد من هذا ء فيتول أنه عن طريق الكفف يستطيع ی 
الاحاديث النبية الشريفة » يرد ها اذا علم أنها غير صحيحة ٠‏ فيقول : ” ورب حديث 
یکون سحیحا من طریق روات یحصل لہذا الکاشف الذ ی قد عاين عذا المظهر ء فسأآل 
النبى )عن هذا الحديث قأنكرة ء رتال له : لم أقله ولا حکمت به ء فيملضعقه فيترك : 
التمْل يه‌عن نيته س ريه » وان كان قد عمل به أهل النقل :لسحة طريقة وغو ثى نفسالامصر 
لی رکذ لیے * ۵( 


ما تقد م نسطیع ان نلممر .ار ابن عى يجمع بين طريقته فى الكشف وطريقة علما* الذااهر 
حيث أنه أعلن أنه ينت الى علا الذاحر فى العباد ات كا أنه يمير ثى شاكل اسلاية 
حقيقية ليا وروحا ء لا أفاذطونية محد ثة كا كان النارابى زاين سينا ٠‏ 


() د ۰ ابراهیم هلال 

() الفتوحات الكية جا صر ۱٥۰‏ ہ ٠١١‏ ۾ ۲۲٤‏ 

9( محیی الدین بن عربی صر ۰ التصوف الا سلاىس بين الدين والغلسفة صر 1۷۲ 
: سے 


~~ 


فكان يتحرى أترم الارق للوصول الى الحق ءولا مان عند » أن يستخد م الذ وق والكشف 
كوسيلة مساعدة الى جانب ما معه من نصوص ظاهرية ٠‏ أو يستقل بالكشف اذا لم يكن قد 
وصل الى تلك النصوم ء ويكون الكشف نى هذه الحالة كنوع من الاجتهاد ٠‏ وقد رأينا 
كثيرين من أهل السلف يتخذ ون الكشف فى هذه الحالة ٠‏ يعتبرونه طريقا شبولا حين يتمشى 
ع النصوص القرآنية والاحاد يث البنوة ولا يتمارتر مها ٠‏ 9 

وهذ! وجه نراه عند ابن عریی تی تصو فه ٭ ویڈ پر أنه کان یدعی ذلك ادعاء أو سه 
مرحلة أو لى من مراحل حياته النكرية والسو فية ءاف أنه بعد أن رأينا منه هذا الوجسه ء 
وعد أن قال أنه يأخذ علومه عن الرسول (عر) وعن هذا الطريق يصحح الأحاديثه لسم 
لعزم بذلت الشعار ء و ذهب الى التول يأنه يأخذ علرمه عن الله تمالى ويلا واساسه 
ونی هذا المعنى يقول ابن عربى : " أن الحق تعالى الذى ثأخذ العلوم عنه بخلو القلسب 
عن النكر والاستعد اد لقيول الوارد ات وهو الذى يمطيتا الامر على أصله من غير اجمال ولا 
حيرة والحق سيحانه معلمنا ورتا نيوا محفوط! ممصوما من الخلل ” وقول : " فمن كان 
يأخذ علومه عن الله لا عن نفسه کیف‌ینتہی کلامه؛ فشتان بین مولب یقول حد شی فلان 
رحمه الله عن فلان رحه الله رمین ما یقول حد ثنی قلیی عن رہی ء وان کان هذا رفیع القد ر 
فشتان بینه وین من یقول حد ثنی ری عن ری ۰۰۰ وهذ! هو الملم الذ ی یحصل للقلب من 
المشاحد ء الذاتية ”9 ونل من هذ هالمبارة أن يدأ يغيق بين أهل الكشف مين علاء 
الشريمة فى طريقهم الى المعرفة* بعد أن کان يعلن أنه ینت اليم * وثرى فى «سنسذه 
الأتوال هد مة لنذارية ابن عريى قى خاتم الأوليا“ ٠‏ وقول : "ان جيج المملو ماتعلوها » 
وأسفلما حاسملا المقل الذى يأخذ عن الله تمالي بغپر واسذه فلم پخف عنه شی" من علسم 
الكون الأعلى رالاسغل ”° ومن هذا الشالق نرحب اين عر الى الادعا* بان تأليف . 
الفتوحات البكية عن أمر الى ”0) 


٠ء1۷١ التصوىالاساذى بين آلدين والغلسغة در‎ _)١( 
۷۲ ء‎ ٦٥ تسر المد ر رالفحة تارن : أبن تيمية : الغرتان عر‎ )90 
9 د‎ ٦ س‎ ٠ الغتوجات الكية‎ )9 

0( تغمر. المد ر عر ۷ ۵ 

() تفر المسدرعر. ٩۲‏ 

0) الفترحات المكية جا س ۹۸ 


YORK 


فہف ة الصاور ۃ التی رسمہا ابن عرہی ہ وآیان فیہا أنةيأخذ علومة باشرة ىن 
الله هلا واس لة ه كخ لوةتالية لأخذ ه الملى والأحكام عن الرسول ص) یری آنہا 
ليست مختصة بةء بل عام لكل من يسميہم أنبيا* الأوليا* ٠‏ حيث أنهم ينبأون من الله 
مباشرة ليبلغوا ماتنبروا ية الى الخلقء وہولا ۶ فی نظر این عرہی لا یلزمہم اتاے. 
الد لیل عن صدقہم ٠‏ بل يحسپعليہم الكم لمقاسهم ٠‏ ولا يرد ون على علما* الرس فيا 
ثبت عند همم لان د ليلة ركفة يحكم علية بأتباعما ظبو له رها و 0) 

وهذ ة الصررة التق رسمبا أن عربی صورة عامة تشمل فظهر الثیی محمد اس )ومظهسر 
جبریل علیہ انام فی موف اوی ۰ فی هذ ا الصنی يقول ابن عریى : ”وما حالة 
نیا الأرلیا* تی سذ 3 م٤‏ فو کل #خص .امه الحق في تجل من تجلياده» وأقام" 
له مظهر محمد (س) ومتلرر جيريل عليه الساام ٠‏ فأسرعة ذ لك المظهر الروحان 
خعلاب الأحكام المشروة أمظهر محمد س) حتی اذا فزععن قلب هذ | الولىىء قل 
صاحب هذ | المشهد جميع ما تضمة . لك الخطاب من الأحكام المفرية الظاهرة ء 
فياخ ها الوأمى .كما أخذ نا .المظير البحمد ى لاء ویکون هذا الولی . قد م ۰ 
من الروح الملئی على حقبقة محمد (س) کا سمح الصحابة حد يث جبريل عليه السام ا 
مح محمد ن فس الاسام والایمان رالاحسانء 


مہف یرید ابن ری أن یبین لنا ان الول کاحد الصحاية الذ ين يتلقون الوحى 
7 حضرة الرسول (س) ٠‏ فهذ ةصورة الرسول الذ ى يأخذ ابن المرب 
مہا ٩ء‏ 


من هنا ءیمکتنا ان تلاحظ أن ابن عریی قد ت لر ف فی ذبرقة هذ | ټطرفا جاوز ». 
غيت حد وب الكتاب والسنةء فكاب أن پرتغعيقام عن مقام السرسول (ص) بد ليل اة 
نكردة السابقة الد الةعلى أنة لا يأخذ علومة عن الرسول (س) ءيل يأخذ ها عن جريل 
ئی حضرۃ الرسول (عر) کا کان الصحابة يسممون جرريل بل ويرونه شل الرسول تماما يتام + 

ركان يقصد من هذا المتال يان اخذ ة الملى عن الله لا عن الرسل ولا عن اللاك 9ء 


() الفترحات المكية ج ١‏ ص ١١ء‏ 

%( نفس المصد رص ۰ ١٠ء‏ 8 e‏ 1 
انظر: التصرف الاسلابى بين الد ين والفلسقةص ¥ YT‏ 
9) تفس الصدر والصفماتء . 


۹ے 


تلاحظ مما تقد م ٤ن‏ ابن عریی یرتقع بمستبوی الولسی الى د رجة التبى بل مو 
أبرز من قا ل بفضل الرلاية على النبوةء رغم ما تقد م من اعلاته متابعثة للرسول س) قسسى 
كل أعماله واقوال: ٠‏ فعمد الى تسمية الأ وليا* بأنيا* الأولياءء وخرج بفكرة النيوة العامة 
وجملها د ائمة خير منة عة ء وأ ضفى عليها من الكمال والقدأسة. ما لم يضقه على النبوة » 
ود فحبة الفرور والت مرف الى أن جصل النبرة تابحة للولايةه وأنها لا تأخذ ما تأخسذة ة 
من العلم الآمن مشكاة الرلاية ٠‏ تى هذا المعنى يقول اين عربى : ” رأعلم أن الرلاية 
هى الفلات المحيط العام ولذا لم نقلح ويقول: ”فان الرسالة والنبرةء أهنى 
تبوة التشريح وبسالته تنقطمان ٠‏ رالولاية لاتنقطع دا ٠‏ 


ما بلسي على أن الولاية انل من النبوة حت أن النبوة لاداخذ علومسه..-ا 
الا من كا ة خأتم الارلیاء یقول این عہی: ” وھٹا ہو الولی ای خاتم الأرلا 
آعلی عالم الله ء ولیس‌هذا العلم الا لخاتم الرسل وخا الا "ولياء » وما يراه أحسسد 
من الانيا * والرسل الا من مهكا ة الرسول الخاتم ٠‏ رلايراه أحد من الأوليا“ الا من مهكاة 
لاوس الخاتم ه حتی أن الرسل لا رونه متی رأوه الا من مهکاة خاچم الارلیاء 0۶ ء 


سا تقد م یظہر لنا برشو ان ابن عرہی تطرف رتجارز حد رد الشرع‌فی نظرتسه 
الى الرلاية والنبوة ء حيث ارتفح يمستولى الولى الى درجة النيى حين عمد الى تسمينسة 
الأرلياء بأنبيا* الأولياء » وجملمم سثولين عن تبليغ مايتلقرنه الى الخلقء يقسول 
”فياخذ ها - أى العريمة الظاهرة - هذا الرلى كما أخذ ها المظهر اللحسدى 
للحضور الذ ى حص ل لہ قى ددذ ‏ الحترة ما آمو په نه لك الظهر المحمد ى من التبليغ 
لہذ ہ الاہۃ ”۰)۳ رلہذا نری ابن عہی یذ کر يان کتابه فصوی الحک قد أخسسده 
من الرسول (ص) وأمرهيالخري به الى الناسللانتفا ميه ٠‏ وهذا اللمنى السدذى: 
قصد د أبن عربى يصبح أرليا“ الصرفية ررثة للرسول (ص) فى الدعوة وأن كنا لانجد مسن 
الصرفية من يرافقه على ذ لاء الا النادر ۶ فهذ! ابو يزيد اليسطامى يقول : "ان شل 
ما جا* به الارلیا' بالنسبة لما جا* الادیاء كتل نقطة رفحت من زق لوه علا *(۶) 


() انطر فص ص الحکم ص ۹۹۷ د 11۸ : التصرف الاسلاى بين الدين والفلىفسة 
ص ٩/1‏ 9456 6 ۱11 

9) فصوس الحم ص ٠٤‏ : التصرف الاسلامى بين الد ين والفلمفةص 11 

0) ألفتد وح ات ألملية جاص ٠١ ١‏ 

0( قوس الحکم ص ۹ 

(۵ الرسالة القشيريسةص 48 


ےچ 


رتال الةميرى فى رسالته : ”فما رتبة الا وليا* فلا تبلخ رتبة الأنبياء عليهم السام 
للاجمام المنعقد على ق ر *0) . 


ولک نفہم حقيةة العلم آللد نى ووسيلة تحصیله نقف قلیلا مع ابن عربی فی تابه 
الفتوحات لمكية حيث يذرق بين العلم اللد نى والملم الشرعى وطريقة تحصيل كل متها 
هضرب مثلا لذ لك بالفرق بين ما“ الما“ الصأنية حيث أنه ما۶ مقطر فى غاية الصفاءهة 
ومن ما* العيون النابح من لار حيث لا يبلغ د رجة الصا * الذ ى عليه الما النازل ممن 
السا* ٠‏ قمثل الماء الأول __ التازل من السا* ٠‏ هوالملم اللدتى رأنهعن رياضسة 
ومجاهد ة رتخليس ٠‏ ودل الما“ الثانى ۔ النابح من الأرشض- هى علن الافكار المحيحة 
والمقول ٠‏ يشهبا الازم » تختنف قالاتم نى المىئ الراحد ٠‏ وذ لك بخلاف الملم 
اللد نى الالبى ٠‏ لهذا كان الايا والاوليا* ء ركل مخير عن الله تعالى على 
قول واحد وصدق بحضهم بعضا * ثم يستطرد أبن عربی قائلا وبينا رسيلةتحصی سل 
الملم اللد نى ويخاطبا فى ذلك الا"رليا“ : م يالى استد رك أستعمال علس الشريعسة 
فى ذ اتك ء رعلى الأولياء والمقلاء الذين أخذ رها عن الله بالرياضيات والخلورات 
والمجاحد ات والاعتد ال *)ء 


جذ ه طريةة اين عربى فى الممرفة » ولا وسائلها من رياضة وخلوة مجاهسمد ة 
وعزلة ء ون خلال مقارنته بين الملم اللد نى والشرعى وطريقة تحصيل كل منهم ا ء 
بالااقة الى مان كرتا عن نظرة ابن عرى تى الولاية رالنيزة من خلال هذا كله 
تری أن طریقته فی المعرفه ترمسی بالمقل والتنز یل جانا وهبا عاد الد يبن 
الاساسيان ٠‏ 


الى هنا نكون قد ارحتا تكرة الممرفة رالما. اللدلي عند ابن عريى ١‏ ورايداا 
أن العنصر الاسلامى والمصد ر القرآنى كان أصلا لأمور المعرفة والكفف عندهء رلكسه 
قطرف نى ف رقه حيغما قال يسمو مرتبة الرلاية على رتب النبوة لادعائهيأن الأرليساء 
يأخذ ون علومهم مبامرة عن الله سبحانه وتعالىي مد ون واسة ٠‏ 


0) الرسالة التشيرية ص د١1‏ 
قارن :اتصف الاسلاى بين الدين والفلسفةص ٠ 1١۷‏ 


0 القت ومسا المكی ةج ص ۴۳۳ ٠‏ 


AS 


ونمتقد أن نظرده هذ م فى الملم اللدتى والأخذ عن الله مبامرةتد أدىيسه 
الى تطرف أعمف وهو القول بوحد ة الوجود نتيجة تطرفه فى الفنا* ء ثم تأثره بنظءية 
الفرش التی جملته یعقد نسیا بینه هین الله سبحانه ‏ قأصیح یری تفسه فی مت م 
الخلىة ء بام من يأخذ عن الله ممامرة ٠‏ ولهذ ا صار له رأى خاصفى علما“ المريعة 
وهم فى ريه محجهون من المام الصحيح ء لأنيم يأخذ ون علومهم عن الكب ين سرام 
الرجال ٠‏ رد قال بذ ه القكرة من قله آبو يزيد اليسطامى ١ء‏ اف قال : "أخفم 
علمک میت عن میت ف رواخذ نا علمنا عن الح ال ى لايموت ٠‏ وهذا يكون اماب 
الملم ال تى يأْخذ رن علميم ١ن‏ الله يمى أن رفمت الهريمة ألى الله سبحائهه سم 


اح اناس کہا رتاویلہا من علما* الرسن کا 


جاو ھا عا ٢ر‏ 


يدعوم اہن سی ”۶ 


وهنا استعمل ابن عرہی آلرمیز والاھارات ٭ ہم المریغةعلی آنہا موز لہا 
تاولات آملاما ف لاء الملم اللد نی الہاطنی ٭ کرآیہ شلا فی العذ اب والنعیم " وکیسف 
أن المذابسبى عذابا لعذ هة طة <( ء 


ونحن بی ورا لاقل ما جاء به أصحاب الطريقة الذ ية ء الا ما كان موانقاا 
لاکتاب وأ ) ۰ رٹی ہد اة بحڈنا عن ابن ء رہی رأینا آنه کان يعیرذ رقه بالک ساب 
والسنة » ومن هنا نقول أنه لايجوز له أن ينفرد بالذ وق وحد ه رالا قح فى التناقض فعلا 
وقع ء فقد تطرف فی ف رقه تطرفا اد ی به الى القول بوحد ة الوجسود ٠‏ 


0) الفتوحات المکية ج ص ۲۱۲ ۰ ۲۸۰ ۰ ٠٣۰‏ 
قارن : التصوف الاسلامی يرن الدين والفلسفةص ۱۷۸ 1۷۹+ ١1۸۲ء‏ 0۸۳ 

0) ان الملل اللد نى هوا تام الد ليل الصحيح عليه ١‏ أنه جا* منعتد الله على لان 
رسلهه ناء د اه فلد نی من لد ن تفس الانسان منه‌بد؟ واليه يحود * وقد أدعسى 
کل من الفلاسفة والمتکاسین رالتصرئین ان علمہم لد تی وصدقوا وکذیرا ٠‏ فان اللد تى 
منسوب الی لد ن يمعنى عند فكأنم قالوا الملم المند ى ٠‏ رلكن الحأن فين هد؟ 
العلم من عند » ومن لد تهء رتد ذم الله تمالى بأبلخ الذم من ينسب اله ماليس مسن 
عند ہ کا قا ل تعالى ” ويقولون هو من عند الله و مأ هو من عند الله ويقولون على الله 
الكذ ب ودم يعلمون ) ٠‏ نكل من تال أن هذا العلم من عبد الله ء فله تصيسيب 
وانسر ی هذا الذ ئب ( انظر مد ارج النالکین ج٣‏ ص ٤۳٣‏ ہے ٠ ) ٤)٣۳‏ 


TI 


کچ 


۴ نظزية وحد ة الوجود :س 


لقد ف کرنا _ أثناء كلامنا عن‌المعرفة والتلم اللد تی عند ابن عرہی- انس 

د رف فی ذ رقه » رتد اعقب + ذ | الت ارف » درف فی‌الفتاء* الذ ی اول ابن عرپی :ال 
القول بوحد ة الوجود ٠‏ 

أن فكرة وحد ة الوجود ه لم تار في صررة كاملة متسقة تیل مجیی؛ این عریی فهو 

اول رتوار نی .د عائم ما :ب کامل تی < ذه النظطريةء فان | تذبرنا ايه ( فصوس الحكسم ) 

ومرحة للقاماش » وكثيرا بيا ئي الفترحات البلكية » نج هذاه الكب وفروحها تمق 

يما لا يدع مجالا للك بان لأبن عى مذ عبا ولضحا فى وحد ة الوجود ء ملك زمام عقلة 

وروحه رفی نفس الرقت نرى أن نظريده لي الوجود ”لم تحتمد على مجاجد ة ولا سسلوك 

وانما كانت نظريةففسفية بحدة قبل أن تكون مما صرفيا عملا يتلق بالأذ كا 
والمجاعد ات او غير ذلك من‌اساليب ال لريقة المرفية )ء ” 


ونج ابن عربی فى هذ ه النظرية متأثر بمؤثرات ومصاد ر غير اسلامية *قيذ ور 
هذ ه ا لنظرية عجد جا لد ى الصوفية الند ية“ وذ لكفى قول باد يسواعند ما 
قال فى كتاب ”بكيتا ” + ”ما عند التحتيق فجمي الأمياء الهية ٠)”‏ وهذا , 
هو نفس ما ف نمب ألية ابن عربى بان ما فى الرجود انما هو تجليات للذ ات الالهية٠‏ وان 


الو :ود فى خقيقدة وجوهر ء ہیں۶ واحد ٭ 


ولا ك آن ابن عربى ءقد أخذ هذ + إلنالرية التى اننقلت فى صور ة ومذ امب 
الفيرنمات والصد ور لد ى الأفلرطينية الاد رة بتجلياتہا عرلانبثاق الرواتسس حيسسث 
أن الصد زر أو ألفيض‌ ينث فكرة الخلق من عندم ءوهذ! يوكد وحد ة الوجود لدی القائلين 
بهاه 3 


فیذ شب اہندرپی الیتفسیر انکڈمرۃ فی الوجوں معلی ساس انہا صررومجا لتتجلی 
فيا الصفات الالهية التى هى عبسن الك ات٠‏ وش هذا تأثر ابن هى بنظطرية 


آفلو میسن فی‌الواحد رانکثیر ˆ مد نھ آن السزجہسسو فسن کے خم سناع رسس 


۹ 


0) ى ٠‏ كامل مص فى الشييسي : الفكر الميمي والنزعات السرنية ص۲٠٠‏ 
قاری : التورة الروحية فی الاسلا مص ٠1۷١-۱۲١‏ 
9) الفلسفة الونية فى الاسلا مص ٠٤۸۷‏ 


٠ة الصورة الراحدة نى مرايا متعدد‎ ٠ 


ER E 


يسنتخيسل مسن العسد م النن المحشض ۰" آنا آمل كل وجود وسبب كل موجود 
عو الفيدر.الالبى البتصل اللانهائى ء وعو الذى يالق عليه اسم الخلق الجديد ” حيغ 
الخالق ء فی نداریته - ذ ات مالقة تطہر فی کل آن فی صور مالا یحص من المرجود ات ء 
فأذا ما اختفت فيه تلك ء تجلى نى غيرها فى اللحذاة التى تليها ء رالمخلرقات هى هذه 
السور المتنيرة الغانية التی لا قرام لہا فى ذاتہا ٠‏ وليست هذه الصو رالا سارح تحجالسس 
فيا صغات الحق وأسمار*ه ء بل هى عين تلت الصنات وا سما* ٠‏ 


ومن شنا نفہم أن الوجرد واحد فی تخار ابن عریی مهما تعد د ت عوره رأهکالسسهء 
فالكون مح الله يشكلذن حتيقة واحد ة بالذات ء أى واحد ة قى فات: الله سبحائه ‏ كثيسرة 
بالا اقات التى هى الكون فى أك اله وسرره رمخارتاته المتمد د ٠٠‏ ولكنها فى الحقيقسة 
ليست الا ذات الله الراحد ة » ولکن الله تراء۶ى تى هذ ه الا دكال والتور من باب تعسد د 
»( 


وترى أن الأسامر فى ذلك كله هو تأثره بنظرية الفية. ه رالتى تشير الى ان الكون قسد 
ضوعن آللة* 


ويترتب على هذ ه الحقيقة الوجودية ئى مذ هب ابن عربى ء نظريات أخرى بالا ءافة الي 
فذارية وعد ة الوجود ء منها نذارية الحب الالهى المتفرعه عن مذ به الفلستى البوفى العام 
القائم على وحد ه الوجود ١ء‏ بل هى لازم من لوازم هذا المذ هب و نتيجة من نتائجه لأن ٠‏ 
القول بوحد ة الوجود يترتب عليه التسوية بین کل شی“ فى الوجوں ٠‏ فالمحبرب عند این عرپی 
واحد مهما تمد د ت مجالیه » والجمیل راحد مهما تعد د ت وره والممبود واحد مہا 
تعد د ت أښکاله ٭ وفی هذا 


المعنى یقول ابن عرس : 


لقد صار قلبی قابلا كکسل صورة فمرعی لغفزلان ود یر لرهبان 
ويب لأرشسان وكعبة طا ف والواح توراة وصح ف قران ٠"‏ 


() انظر : التسوفالاسلاى بين الدين والثلسفة ص۳١۲‏ 
الفلسقة السرفية تى الاسلام ص 2١۸ » ٥١‏ ه ١1ء‏ 
الثورة الروحية تى الا سلام ص ٠ ٠٤‏ ء شحاحات الصو فية عر ا ١‏ 
)١(‏ الثورۃ الروحی ة تی الاساام عر ۱۷۹ ٣٢٤ ١‏ ۲۲۷ 
التصوف الا ساذی بين الدين والغلسفة ص ٠١٤‏ 
سنس 


ES 


ونی نغر,المعنی یقول : 


أديسنن بديسن الحب أنى توج هت رکائبه فالحب دینسی وایمانسی ۰ 


ونا لری ابن عریی یملق أی مذ هب تمیل اليه نفسه وتہراه » لان الأدیان کلہا _ 
فی نظره ‏ واحد 3 ء فلا فرق بين دين وآخر ٠‏ ولا بين مله الكثر وملة الايمان. وی ذا 
خرن سافر على النصوعرالقرآنية ٠‏ والحتيقة القاءاة أن الد ین الاسلای ناسخ للشراح 
السابقة ٠‏ ولا .يقبل من أي أنسان أن يمتنق غير هذا الدین لقرله تعالی : ( ومن يبصخ 
غير الاسلام دا ظطن يقمل ماه) ٠‏ سنام فی هذ.! المرشوع بعد قليل ان اء الله . 


ان ضذا المیقف اذى اتخذہ ابن ہیں E‏ 


تیجة لارهة لمذ هيه العام فى وحسدة , 

الوجود ء اذا کانت جمیع الم:سیود ات مجالی وم'اهر لمين واحد ة ٭ ارت فى الوجود فيا 

لا یتناهی من الصور ء کان کل المعيودين صورا ومجالى للمعيود الراحد الحق *وهسسذا 

فی تخار ابن عرہی عو ممنی وله تمالی : ( رقشی ریك الا تعید وا الا آیاہ) © کیان الله 

ضہھا کم رتد ر آلکہ لی میدوا میت الا ان یکوین ت لا العی جل م مجالی الله ولد ا 

کان السو الصادق فی نر این عریی هو من یری الله فى كل صورة مود ة کنا قال + ' ٠‏ 

( عقب الخلاعن نى الاه قاد | و انا أمتلد ت جميع ا إمتقد وه 00 

جعاای. یتو آبن اعد ۴الله المکد ری کیفیتصو, ان پججپه شي وهو الذری‌ظ ریکل 

ارال المد إئي ة أ كاب م إبقاط المم "شرح هن م النكرة. ابلا "إو بالتجلى 
a ٠ i‏ 1 

پکل شی“ فلا وجود لشی* مع وجود ہ ”وعدا ضوعین القول بوحد ہ الوجود التی قال بہا 

بن عرہی ٥‏ والتی اک ھا الشمرانى بتولة: ” أن ابن غربی قال بوحد ة الوجود ء وأن كل 

مافى الوجود هو تجليات للذات الالهية + فيترل بالنسبة لروئيته تدالى : أن الالتذان 

پروئیته تمالی ء انبا هو رای الى روئية المڈاهر التی تجلی الحق تمالی فيي * 6 


0 الاسسسراء : 14 E‏ 
ابطر : د ٠‏ ابوالوا التغتازانی :د خل الى التسوف الاسادی ص ۲۲۹_۲٤۸‏ 

1 التصو ,الا ساذي بين الد ين والنلسنة س ٠١ ٤‏ ء الثورة الروحية فى الاسلام صر ٠۱۷١‏ 
Yet |‏ 

(0) احید ين عجيبه الحسینی : ايتاظ الهم عر >١‏ 

:9 فالس راعر ٤۳‏ 2 

() الشعرانی : الپواقت والجواهر جا ص١۲١‏ آلانسان الکامل جا ص۲۹ 


a 


وتال الششتری قولا متسا وق مع قول این عریی ئی وحد ۃ الوجور : ”محبویی قد عم السوجود 4ھ 
وقد خاہر فی بيار وسود ء وثی النسارى مع اليهود + ونى الخنازير مع لعرر. . , . «0) 


فيا أسخف هذا القول ء وهوان دل علی شی“ فآنما ید ل على مروق قاتله من الديسن 
مل وخروجه على أبسط قواعد الأخلاق رالانسائية٠‏ وال ايو الحسن الشاذلى » معيسرا 
عن وحد ء الوجود : ” أنالا نرى أحدا من الخلق. » هل قى الوجود أحد سرى الملك الح 0) 
وحول هذا الممنی نجد أن ابن عریی قد رأی أن الوجود والحق واحد ٠‏ رالمالم على 4 
اختلا,غاشد اله » وتمدد آنراعه » سور له فأن المين واحد ةعلى أيه وت وحال ء 
فيرى أن الوجود بأسره حقيقة راحد 5 لسنين فيا ثلائسسية ولا تعسدد ١٠٠٠د‏ 
'فالجسىسقو الخلېسمق بهذا الاعنبساو اسيلسضان, .أو وجيسان لحقيقسسية 
واخسسسد ٠‏ اذا نذارت اليما من ناحية وحد تما سيتها حقا ٠‏ راذا نذارت اليا مسن 
ناحية تعبدد ها سيميتها خلقا » ولكنهما اسان لحقيقة راحد ٠‏ 
وئ هذا المسنسى يقسول : 
نالعق خلق بهذا الوجه فاعتبررا ‏ ولیس خلقا بہذا فا دک روا 
جم ورن أن المين واحسدة وهى الكثيرة لا تبقى ولا تذر 
شرح ابن عرپی نکرته شذ ه فیقول : أن العالم لا يقد رون أن يخرجوا عن الحق فهسسو 
وجود هم ومنه است ناد وا الوجود ه ولير.الوجو د خلاف الحق خارجا عنه ٠١‏ بل هو الوجود 
وه تاہرت الاعیان ء 


صا تقد م تلاح أن أبن عریی قد عن يعقيد ة رحد ة الوجود فى عبارات واضحة جلي" 
لا لبسر نيما ٠‏ بل يذهب الى حد حزم القول بها بقوله : ” وتد ثبتعند المحقتين أنه ل 
«0(.. : م 
فى الوجود الا الله ” هذه المبارة ء وما سبقها صريحة وا :عة فى تقرير وحد ة الوجود » 
تلك النذارية التى أيمد ته عن تعالیم الاسام رباد ئه 


80) ايقاط الهم ص ٤٠‏ 
() لطاعف الت ص ٠۲١‏ ايقاذ الهم مر >٤‏ 
) اتذر : الثورة الروحية قى الاساذم مرا ٠ ۷ ٠۷‏ الحيا* الروحية ئى الاسلام مر ١ ٤١‏ 
الغلسغة أ عمو فية فى الاسلام مر. آ٠ ٠١‏ قسوصر الحکم ص۳٩‏ ۰۱ 
التسوي الا سلا بين الد ين والفلسفة عر ٠١٠‏ ء الفتوحات الكية جا مر ١١١‏ 
التصوت الاساذی فی الاد پ والاخلان جا مر 1 ۱۸ء 


کے 


وخلاصة القول أن أبن عزيى قال صراحة بوحد ة الوجود ء بحيث أصبح لا يرى لغير الله 
وجود! البتة » فيرى وجود كل موجود عو وجوده » فلا وجود لفيره الا قى الوهم الكاذب 
عند ٠١‏ لانه على حد زعمه من أهل الولاية زالحق يشهد مى الوجود على آنه مذاهر ومجالى ' 
فکلامه هذا ینقنر بعضه بمشا ه فأنه‌ ان كان الوجود واحدا لم يكن أحد الشاهدين عين 
الأخر ء وم يكن الغاشد عين المشهود ء ولمذا قال بمغرالشيوخ ر : من تال ان 
فی الکون سوی الله فقد کذ ب » نقال له آخر فمن الذ ی يکذ ب ؟.فأنحنء () 


وعلى الرغم من هذا فقد سار این عرہی فی تکرہ ضذ ا 'حتی النہاية-ه فاكتملت نذارية 

وحد ة الوجود على ديه ء ویهذا نراه تقذ ابتعد عن عقيد ة التوحید الاسا: :مية الت تقنسى 
يأر ن الله منقصل تماما عن المالم ٠‏ بائن من مخلوتاته ء وأ ن النسية بين الله والمالم مى 
النسبة بين الخالق ومخلرقاته ( كن فيكون ) * أما أبن عربى نقد تارف فى ذ وقة وفنا 

تدإرفا أبعد ه عن بساداه التوحيد كل البعد » ممللا نفسه بأن ما وصل اليه وما قاله انما هو 
من ثمرة كشفه ٠‏ ولكنه فى الحقيقة متأثر بماد ر غير أسلامية » أود ت به الى الانحرافعن جاد 3 
الصواب* فهضم ما د رمر.من الفلسفة اليرائائية وخاسة ثداريتى الفية., والمعرفة الاشراقية ٠‏ 
فملمتا نی توجیه نکر ابن عربی وساقته الی ابتكار واعتناق نذرية وحد ة الوجود والتى يلزمها 
الغا الشراق a E‏ سهم يتلقون ٠ا‏ يريد ون من الله مباشرة ء 
ناد حابة !د ن الى شرائى سماوية أو توائين أخلاقية ٠‏ لان الحق س ئی نخر ابن عریی' س 
TEE‏ ه فلو لا تجلیه لکل شیء ہا ا 0 
وتی هذا جح للخالق سبحانه ٥‏ ان جعل وجود الخالق هو وجود المخلوق ء وأشجة 
ا لميعد هنات حق وهنات عبد کیا قاز ل ابن عری الحق خلق والخلق حق. ٠‏ ۰ فأذا کسان 
الأمر كذ لت كا يد عون ٠‏ فين الكلف ومن الک ؟ ومن المحسن ؟ ؟ ومن المسى* ؟ 


() انذر مجموعه الرسائل اسار ج1 عر ۷1 
مد اوج السالکین جا عر اا٤‏ 
٠‏ 9) الغتوحات المكية ١+‏ مر 1۸۸ 6 ۲1١‏ م ابم 


E $ EE 


فهل الله سبحانه یقوم بالاحسان لنضه ثم یثیب؟ وهل یسیی“ ثم یعاقب ؟۰ تمالی 
الله عن ذ لت علوا كيرا 
لہذا نری أن مهتا رخةة اليد ء مف شب باحال لأنه مرافق لأصله الناسد تی أن 
وجود المخلوق وجود الخالق ٠‏ 
” فنحن قر بان الکون موجود با فیه ولا ییکن انکاره ۰ وکل ما فيه يدل على قوة خارقة 
ورا*ة تسيرة ٠‏ وهذ ه القوة لها فضل رانعا م على !لاان يخلقما هذا الكون من أجلسهه 
لأننا نجد. ان کل ما فی الکون . 


۰+ لنقع لا نسان وجد‎ i 


اذ ن وجب‌عای ا نسان أن يشكر هذه التوة ريمبب ها + واذا فمل الانسان لك 
اعترفبأن لهذا الكون خالقا هر الله ٠‏ وئى الماد ة ونيا يقع تحت أعيننا نرى الخالسق 
فير المظلوق ٠‏ اف ن الله غير الموجود ات الت تقح تحت سممنا ويسرنا ” لأن الله سيحانه 
رب کل شی“ ولیکه وخالقة « وان الخالق سبحانه ماين لمخلرقاته ؛ ولیر.هو حال فیسسه 


ولا متحد يه 6 ولا وجود ه وجود ۰٥‏ 


ولهذا اتفق أقة المسلمين ٠‏ بل E‏ من ف وی المقول والاأنکار رالاتجاهات 
السليمة + على أن الخالق باعسن عن مغ لیر نی مخلرقاته شی من ذاته ه ولا فى 
ذاته شی* من مخوتاته » يل الرب رب ه رالعبد عيد ء ( أن كل من فى السموات والارش 
الا آتی الرحمن عبد! اتد أحساهم رعدهم عدا ء رکلہم آتیه یوم القیامه فرد | ) ) 


() د٠ا‏ پراعیم هلال e‏ 
9( جح ٥-۹۳:‏ 


nn 


انار ابن تيمية : o‏ والسائل جا ص.۷1 ۷۸ ٭ ۱۰۲ 


E 


۳ نظريسة رحد 3الأديان:. 


لقذ لکا ٣ن‏ !ان یی عه تأثر بنظريتی الفيض رالمعرفة الا مراقية هود طرف قى 
ذ رقة وفتائه مما أوصد. الى القول بوحد 3 الوجوذ ءوظهرت بالتالى تظرية وحد ‏ الأد يان ء 
كنتيجة لازمة «وحتمية لقوله بوحد ة الوجرد القائلة بالفيونات والتجليات الالية قى 
صرر المخلرقات ٠‏ وقد ترتب على .الفرل بوحد ة الأد يا ن القول بوحد ة العياد أت كنتيجة 
لازمة من لوازمها ٠‏ قاذ | كان الا تسان مجلى من المجالى الالهيةءواعتير نقسة موج ود | 
قى الله تبعا لنالرية وحد ة الوجود ٠‏ مغئيسا لهءفلايرى ميا غير الله ” ومسةي 
تى د رجة العارف الذى لا یری الا معیودا واحدا فی تطلرأتباع مد رسة أصداب وحد 3ه 
الوجود ء لهذا فالدميح يعيد ون جذ 1 الاله الواحد المتچلىض صورهم «ربالتالسى 
صور جميع الممعبود ان *0) * هذه ہی فحوی نظرية الاد یا ن عند أصحابها:» وهسيه 
کما ہو التلاھر من مفہرمہا . تدءوا الى الاء كل المرائع الس أويةیمہاد تا رقيمهسا 
وکن اصحایہا يريد ون ارجاع هذ ه البشرية الى جاهليه بغيضة ١لا‏ تحل ما أحل الله 
ولا ترم ما خرمة ۰ بل تعیةر فی تلام د امس»یخیم عليه الظلم زالاسبد اد ه والمببث 
بمكارم ألأخلاق ءرمقد رات الانسان ء قلا د ستور سماوی ٥ولا‏ نظم أو قرانین اجتماءي_ة 
تحافط قواءں الأخلای ءولا قيمة للانسان الذ ى خلقة الله فى أحسن تتويم ءرأراد له 
العزةء اة ألامنة في ألد نيا والأخرةء فخلق له الكون 'ليسغسرهءثم خلسق 


له آلد یر سلح په آمر ث بم وف يأ + 


آنا ل تقول هذ ؟ اند غاءا نا ود ون رویة٥کلا‏ ایل استناحا من ممسادیء 
تالرية وعد 2 الأب يار 

ونضمرهما * فالأا در متنك الطرء ؟) ۽ أز: المزمن هو العاصى ولا فرق بينهما ءوالنعم 
عو العذ اب اا الانسان فينزل به أمحاي ١‏ النثرية الى مسترى الحيران والإماد 
فیعترون هذا الانسان الف ی کرس الله ( ولقد کر منا بغی آدم ) نو الدیوان ومسو 
الجماد ء بحكم أنيم مجالى واد ة من المجالى الالهيةءرلك | الكل مرالاهء هناء 
علية فلا فرق بين دين وآخو لا بين مل الايمان وملة !اا » 


() ای 


tt 


ون الموفية فى الاسلام ص٠۸ ۸١‏ ترجمة نور الد ين جو رة 
ص11۸ ۱۹7 ۰۰ء 
9) ار : انعرف الا ساي بين الاين والفلسفةص۲٠۲ء‏ 


ر 
الفترسا ت آلنکة جا س٤ YY o ۱1٩‏ 


قار ی + تسوس الک ص ۸٤ء‏ 


e ki 


وید هب ابن عري الى القول اه لايرى أحد هذه الحقيقة الا أجل الله مين 
الواصلين والأولياء لا الأنبياء » زيتدم ليله الراهى على ذلك ”فان أصحاب ‌الأنكار 
( عل النظر) فانم لا یبرحون فی أفکارهم الا فی الأکران و تد بروتفیپا وترون ۽ 
ایا ھل اللہ ٭ فہرتف۔ورعن الأکوان وما ہقی لہم عہرد الا نیہ فہو مشہود هھسے "۰ 
وهذ! يعلي أن دل الله لهم من الذ وق رالمكامفة ما لإيناله أعحاب آهل النظسر 
ال ين ليس ليم الا بجر الاخبار عن الله“ وهذا هو الفرق بين اهل الله كسا 
پسیپم این ہي ب هين أهل النظر ءنصاخب المقل ( أي أهل النظر ينهد : 

فی کل م٤‏ لوآ تد ل علی آنه راید 

وذ | القرل تفقو عمط اا نا و ن من تد بر الخلق ءإعقد وآمن ن بخالقة 
الواحد ء 

آہا صاحب التجلی ( هل الله ) فینشد قول ابن ع ری : 

وئی کل شی لے آیے تدل عل نے می ے 0)ء 

يتشح لنا من ذا القرل ءأنة ما فى الرجوى الا الله ٠‏ لالا أن كل شى* 
هو عین الله ءبل ہو مجلسی من مجالیسهءوتجل من تجلیاته ءلذ | فکل معسسو د 
فی الأ رش‌فانما یعبد فیہ الاه تعالی وله س عا یقول ہلا علوا کیرا ۰ 

سا تقدم وان ابن عى يرتفحيأ مل الله ( الواصلين والأرل اء أصحاب الم 
والكشف الذ رى ) على مرتبة النبوة والوحى «ويضرب لنا مثالا على ذ لك بقصة 
المزيسر عليه السلا م ین مر علی بیت المد سرت خریہا در تان قال: ”انی 
يجيي الله ذه بحد «وتپا, )۰ وجل ابن عریی ساله دنذ | من باب التعسسرش , 
برنبتسه بد یوان الأ وليا * بعد انتہاء مہمة رنالته *(° ء 


وهنا ءنراة يفضل الولاية قى الكف على النبوة والوحى ™ ءوتبل قلي سل 
رأيناه يقول بحدم التفريسق بين الكافر والمزمن:» واا الكل على صفة الولا ية والكشف 
وذ لك تبما لنظرية وحد ة الوجود ٠‏ ونمضس تيلا مع أبن عرس“ آهل تقر .اة 
صریح مح نفسه عند ما یتدد ث نی کتابہ فصوس الدکم ”ع عن ( نص حكمة سبوحيسة قتي 
كلم ة توصي ة) ۰ 


() الفترخات المكية ١+‏ ص۲ ۲۷ قار ت التصوف الا سلامى بين الد ين والفلسفةص؟ ٠ ٠٠‏ 
0) انظر: فصص الحكم ( فص حكمة قد رة فی كلمة عزیریةص  ۱۳(‏ ۰۱۷۶۰ 
قار ي ( التصوغا ادى ) بين الد ين والفلمفةص Ya ٠‏ 
() تفس !لصف ر الابق والصفحاتء 
9) الفتوحات المكية جص ۹۹٠٠ء‏ 


۷ 


ويعترف يالنبوة والرسالةي وافتراقهما عن الكفر والشركءوأن حناك نبا د اعيا 
وقوما عد عرین ۰ فیتحد ث لنا ان عریی عن دعوة نوج قوممة لمياد ة الله وحد ة٠‏ ول)] 
لم يجييسوه الى دعوتة خذ أبن عى ياتس الاعذ ار الهلا“ الشركين »اباسا ي م 
عن المنهج لاسلا سء وقرة من التول بوحد ةالأدیان ۰ اذا جعل ذم نن لتو 
ثنا* علیهم بلسان الم لملمة أن قومة ل يجيبوا دعوتت قال: ”قال ایی ئی س معری. 
قوی لیلا ای الى البا لمن ونهارا يري الى التظاهر فلم یزد هم دعائی آلا فراراء 
لملمہم يما يجي عليمم من اجابة دعوتة٠‏ ونا يلتمس ابن عربى ألعذ ر للا * المشركين 
بقرلة: "فما العلما* بالله ما آمار اليه تن فی حی قو ین الثتا* علیہ هلان 
الذم ٠٠‏ لأن توح علية السام ”حلم تم يسوا دعوت لما فيا من الفرقسان 
( ای التفضی لرا ائای۔ ی مرن الق والغلق) والامر قرأن لا فرقان ( ایوالامر الالہسى 


. 


م ایح ریه مسیح له پحمسدة 


ومن هنا نری ان مید أ ابزبرہی فیودحد تالوچود مقد فرضعلية القول بعدم التفرقة 

بين الحق والخلق ( اى بين ألرب والعبد ) ءومن جهة ثانيسة قد فرضعليه ايا ان لا » 
يجعل مناك کارا ورتا لن لکل ستای حد زعېه لوی وکل یدین بد ينه یح رز 
والمذهم پر ید القول بل قال فعلا .أن قن نح 
تم رکتم فم ب«قيقة ألوجود من نوج نفسة ہ حيث أن قوم صو فى نظ ر 
عانمون با لہ ماد وا فی ذ وتہم وکشفہم أن الموجود ات +میمہا ھی » 

i‏ نم أف ن می مید وحد ة الوجود وبالتالی وحد ة الأديان 
والدباد اثقہم لا يعيد رن !ل الله وأن تارا يعبد ون أرتانا» ولذ لك فم ليوا 
بجاجة الى من يدعوم الى اللهء رلا جاء نوج يدعوهم لمباد 7 الله قلم یجیسوا د دوتة 
ولذ لك لم يرق نوع علية السام ق نظر ابن عرپي الى برتبة الكوغ التىعليها حرلا الذقار 
ولم یکن لیعرف کیف يد عو قو ة لی توحید الله وعبادتھه ومن هذ | المنطللق نات طیع أن » 
نح قکرټین عامتپن فی نار ة ابن عریی الىوحد ة الأديان وبالتالى وحد ة العیاد ات۹ 
د ر ا کے 
0) ابطر فصو الدک ( فص کلمة سوحية فى كلمة نوحيسة) ص * ۵ _ ١١ء‏ 

التصوف الاسلامي پين الد ين والفلسفةص ٠٠۸ _ ٠٠۷‏ 


سن مقف آږن یی 


<F 


التكرةالأولى : 


أن مدار العلم الذى يختصيه أحل الله تعالى على حد زعنه - على سبع سال 
ومنها معرفة الكشف الخيالى ٠‏ وأن الكتف هذا قد يهر على أيدى الكفار ه نمسمء 
انه یڈہ ر على آید الكتار ‏ قيا نذ ر (آبن عرہی ه لاه لا فرق بین الکذر والایمان ء کلہم 
سوا* يعد ون الله » ومن هذ! ما ذکره ابن عریی من أن السامری قد رأی المرافتخيل. 
أنه اله موسي * فصنع لقومه العجل رتال هذا الہکم رآله موسى . () 


الفكر ةالثانية : 


ھی تول ابن عریی أن ” للحق فى كل بمبود وجا لا يعبد المعيود الامن أجل ”9) 
أی أن للحن ني کل معبود رجا يمرفة من عرفه ‏ ویپهله ن جهله ” وهذا ما یفهمه 
ابن عریی من الاآية الى ذكرها بعد هذه الفقرة مباشرة ه وهى قوله تمالى : ( وقضى 
رلبك الا تمبد را الا آیاه ” ۰ آی أن الله حک رتد ر زلا آنکم لن تید وا شیتا الا ياء 
فمهما تمد د ت مذااهر عباد تکم ٭ نکم لن تعبد وا الا یاه ٤؟ا‏ نالک لکجلی من مبالی اللو #ووجوه 
لحقيقة واحد ة هى الله » فما عبد غير الله فى كل معبود ٠‏ ويهذا الأعلوب ملي ابسن 
عریى فى تفكيرة ونظرته الى الأديان وصور العباد ة ء ثأله ابن عربى هو أله فلاسغة ود3 
الوجود ٠‏ فلا مورة تحدمره ٠‏ ولا عقل يحده ٠‏ لأنه الممبود على الحقيقة فى كل ١ا‏ يعيسسد 
ومن هنا یری ابن عریی أن الممبود راحد وأن اختلفت طرق عباد ته ٠‏ 


ومن شنا ه ذ هب !بن عرب الى اقول بأن من قصر نفسه على عباد ة واحدة ء أو 
ممتنقا دينا واحدا ١‏ نمياد ته بادالة ء والحباد ة البادذلة تى نخاره عى أن يقف المبسد 
عند مجلى واحد ليقسر عليه عباد ته من وون بقية المجالى ء ويتخذ من هذا البجلسى 
معبود! يسميه الها ٠‏ أا المياد ة السحيحة فى تذاره عى أن ينذار 


: ٠١١ النتوحات الكية جا مر.‎ )١( 
٥١ ضور الحكم مر‎ )9 
۲٣ : الاسراء‎ )( 
۲۰۹ ہ‎ ۲١۸ التصوف الاساای پین الدین والفلسفة‎ ٥ ٥١ ٤ ٥۰ فسوي‌الحکم ص‎ )0 
٠ د ٭ اہو الوفا التفتازانی‎ ۲٢٦ - ٤۸ مد خل الي التموف ا1 سلای عر‎ 
٠۲۲۷ ۲٦٤ الثورة آلروحية نی الالام عر‎ 


Y= 


المبد الى كل الصورعلى أنيا مجال لحقيقة ذ اتية واحد ة هى حقيقة الاله الواح .00 
وهذا مما رفع‌ابن عربی الى اعتقاد كل المعتقدات ٠‏ سمارية كانت أم وثنية ٠‏ لاعتقاد م 
بأنه يميد الله من خلالہا ء وتى هذا المعنى يقرل : 


عقدالخلاعق ئی الاله تادا وانا اعتقد ت جمیح ما اعتقسسد وه ۰ 


ولقد رأینا کید أن تلب ابن عر ( وعو العارفعلى حد زعه) أصبح ميكلا 
لجميع العباد ا سماوية كانت أو فبية. 0) 
من خلال هذ ه المواقف » نری ابن عریی لا یرتضی لنفسه دینا واحد ا ۰۰ والتالی عبساد 5 
واحد ة یود یہا على أحسن وجه ٠‏ ون هذا مخالغة واحة لتماليم الاسلام وباد هء 
وچاد الرسول (ءر) فی ( أمرت:ان أقاتل الناءر.حتى شد وا : لا أله الا الله محمد رسول 
الله )أا ابن عریی نقد تطری تطرتا أخرجه الى جوغیر اسلای ٩‏ بل خر عن. أمر اللسه 
وډعوة رسوله (مر) لعب اد ة الله وحده لا شري له ه مخلصین له الدین حنفا* » والقرآن 
من أوله آخره ٠‏ وجي الكتب السماوية والرسل انما بمثوا أن يميد الله وحده وأن لا يجمليا 
مع الله الها آخر ٠‏ وقد قال النبی (عر) لحمین الخزاعی : ” یا حصین کم تمبد ۴۰ قال + 
عد سیصة آله + سعد تی الا ر مواحد فى الساء ٠‏ قال "ˆ قمن ذا الذى تمبسده 
لرغبتت ورحبتت ؟ "تال : الذى فى السما* ٠‏ قال : ”يا حصين فأسلم حتى أعلمك كلاد 
ينغمك الله بسن ” ثلا اسلم تال : ”قل النہم الہمنی رشدی ٭ رتنی شر فی ۶ 
اخلاصة ألقول + نری اہن عرہی قد خر 'بنظريته هذاه خروجا ساغرا عن قود الفسياع 
بل وأيسط قواعد المقل والأخلاق ٠‏ فاا يفرق بين دين رآخر حتى الوثيقة نها وده 
الكواكب ٠‏ بل د صمب وتاييد؟ لمبدا هذ ه النخرية ‏ الى التول بعد م التمسكبعقيد 3ء 
معيلةه لأنالنمسك بالعقيد ة الواحد ة يجعل الغرد فير قاد ر على معرنة الحق الصراح فهو 
یری آن هلا * الذ ین يعد ون الله ئی الشمس يرون الشم + واللذين يمبدويه ني -الجماد يوونه 
جمادا وهکذا ٭ آما لذ ین یعید وڼه وجود اصدراتیا لیس‌کدثلة یی * پرون مالا مشپل له » 


0) انظر : الحياة الروحية فى الاسلام مر ٠١١‏ ه الفلسفة السو قية فى الاساام عر 0٠۸‏ 
E‏ ا 


0 ابن تيمية : مجموعة الرسائل والمسائل جا مر ٠1‏ ء 
قارن : شرح الحتيد ة الذحارية :ر ۸۸ء ۹۸ء 
( لمجموعه من الملاء) المکتب الاسلاى ٠‏ 
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والحالة الآخيرة هى خالة السلمين الذ ين يميد رن الله وده متها عق افر 
خلقة» ولكن الحالة عند ابن عر كحالة عبد ة الكواكب والجماد ات رها تماما ٠٠‏ أن الجميع 
ئى نظره وحسب ما بزينة له الشيطان ما عبد وا ألا الله ءوفي هذا مخ للفصوص 
القرآئية » وخروج عن الثماليم الا سلامية #رتسوية بين من فرق الله بيليما فى قوله تمالسىء. 
(آنمن یمشی کہا علں وجہه آهد ی آسن پہشی سویا علی سرا مستي 0) 8 


آم ابن عر فت رة ايابس لہذ ة النصوصه تمشيا مح سياق مذ هبه العام فى وحسدة 
الوجود التى إد تال التول بوحد ة الأد يان والعياد ات ويد عواالفرد الى عد م ااتمسك 
بعقيد ة واحد هلان ني ذلك حسب زعمه | بعاد عن معرفة الحق الصراح ٠‏ فيقول 
" فلا تصل تك بجقيد ة بحيدهسا كل الوصلء فتكفر فى البقيةء فان وصلت نفك نقد > 
را کر ۰ لاءپبل لم تستدايع أن تعرف الحق الصراح نى الأمرءرالله لا تحده ثيد ة 
واحدة" ٣‏ 1 


وتبل ان تختم بحثنا عن نطرية رحد ة الاد يان ٥نود‏ آن نوجز بعد ا من آتوال متصوف 
خر وهو عبد الكريم الجيلى ٠‏ زالذ ى وضح تعد ه هذ ه النظرية وضوحا كاملا ء 


يتول عبد الكريم الجيلى بغكرة التجليات الاليية على الموجود ات كابن عريى سويالئالى 
ذهب الى القرل بوحد ة ال ميادات " فما ني الوجود شيى الا وعو يعيد الله٠ ٠‏ مطيح 
له ٠١‏ رد بث اللهاللبي دين جشرين ومذ رين “ليمبد » من اتبع الرسل من حيث اسمساللة 
الاد ىء ولیعہد ه من يخالف الرسل من حيث اسمه المضل ” * 


ومن هنا نری آن الجیلی ایض - کابن عریی سلا فرق بين َة الكفر وة الايسسانء 
لان كل من ثى الوجود عايد لله تمالى مطيع" * ريض عبد الكريم ااجيلى ‏ الصونسسى 
الكبير - فى توضيح هذ د الفكرة المناقضة لصريسح الشرع والعمقل + فيحد د لنا املال 
المختلغة فى هذا الوجود ٠‏ وبين آن عدد ها عشره وهم الكفار والطيائعية والفلاسفسة 
والثئوية والمجوس والد هرية رالبراهمة واليود والنصارى والسلمون ريوى آن هذ ه البلرااف 
جمپی ہا عابد ون لله تعالی کا ینبفی آن پدبد ۰۶ حپث آنه سبحانه ومالی آظہر ئی هذه 
الملل حتائق اسما ه رصناته ٭نتجلی ٹیہا جمید ہا بذ ته ميد ته جميع الطوائف* فمن عبد 
الوئن مشلاءفلسسر وجود » سيحائة بكماله ئى كلنرد .ن ذ رأ ت الوجود # كان تعالي حقيقتة 
عاك الئان التى يديد ونيا ولهذا فم يميد وا الا اللهء © 
ا 
الملك ۲ ۲۲ 

() انظر د * بيكلسون ‏ الصوفية نى الا سلام صا ۸ ترجمة تور الد ين شرييسة* . 
شطحات الصوئية ص۱1 د ٠٠۹‏ 


ي * عید الرحمن بد وی تاریخ التصوف الاسلاي ص ۲۹ ٠*٠٠‏ 
()) انظر ٠‏ عي الكريم الجیلی ( تست ة ۴۲ ۸ه  )‏ الائسان الکامل ج ۲ ص٤۷‏ ١۸ء‏ 


س ب 


ومن نطق يشل هذا القول ون هفو خارج من الاسلام لا محالةءلان الله 
سبحانه قد آرسل جميع الرسل + وأنزل جميع الكتبيالتوحيد الع جو ماد ة الله وحدة لا_ 
شريك له كما تال تعالى : ( وا ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحى اليه أنه لا الهالا 1# 
نايد ون ) ) » وتال تعالی: (اننى آنا الهلا اله الا آنا ناميدون ) ) . 


ولنقف مع الجيلى عند هذه آلآية الكريمة ليلا ءفخئراه يخضح النصالقرانى لبد أه 
الباطل فى وحد ة الأد يان والعباداته ويعمد الى تفسبرها + تفسيرا أخرجه عن جأدة 
الصواب ١‏ وقريه الى النسوق والضلا ل٤‏ حیث عکس مم اتییہا کہا هو الاھ ر مہا وپس د 
مذ هبهء وتام هذا التفسير على مسح العسوص‌الترائية والبمد بها عن القاية السامية التي 
من جلا ائزذت ءايفسرها الجیل بقوله؛ " ان ترله تعالي (لإ اله الاانا) على آن 
الالہية الممبود 3 أيستاالا إا ءفايا الظاهر ني تلك الأوثان ٠وا‏ فلاك ء واللبات ع 
رای كل ما يميد ادل كل بلة وتحلسةء فيا تلك الألية كلما الا إا ٠ " ) ٠٠٠١‏ وهكذا 
يړ ي آن نظرية رحڊ 3 الوجود ء والة تانز للوحد 3 الاد پان بالاضانة الى نظريسات 
آخری قالہا واعتنقہا اہن عرہی قد بشر ہا الجو الصرٹی ٤‏ وکان من آبرز من ٹائریہا عبد الكریم 
الجیلی کہا رانا * 


ولكننا رآينا فى كل ما تقد مه دعوة الى هد م عقيد ة ااتوحيد الاسلامية بل وتحطه م 
معاسدك الا سلام وشدائرد * ولعمری »إن أصحاب القول بوحد ة الأد يان قد فذ وا ميد ة الكراكب 
والاوثان ى الوق والضلال ءرلا نري القول نى الكفر والعصيان لتحفظنا ٠‏ حيث آن عبد ة 
الارتان اسيم لم يقرلرا كما قال هلا * المنصوئون الذي ن واهم الشيطان زازلهم بل 
اہم لم يجرآرا ” ن يجعلا الله سيحانه حقيقة تلك الأرثان ‏ كا ذ هب اليه الجيلى ري رذ 
بال قالوا ما عبد هم الا لرقريوتا :ازلفي ٠‏ الله ٠‏ ( ولئن سالتہم من خلق السمسرا ت 
والارض لیقرلن الله ” ۰ نکیفیمسن ید مون آنہم آولیا * !لله یقرلون مالم تقله عبد ة الاوثا ن؟ 
ولکنہم * ( ان یتبعون الا الظن وا تہوی الا دفر ولق جا ۶م من رہم الهدى) ٠)0‏ 


- ا 

0 لای ا + ۲۵ 

® طلسة ٠. * ٤:‏ 
(0 الانسان الکامل ج ۱ ص۹٥٠‏ 
9( الجسم ص٣؟‏ ء٠‏ 


SNN 


ولکتنا نقول لمثل حؤ لاء رأتباعہم » ومن رقف الى جانيم يلتص العف ر رالتأييد 
لهم ء أن شاد ةأن لا اله الا الله ء رأن محمدا رسول الله هى أصل الاسلام 6 
وان الانتساب الیہا یجعلنا نعبد الله وحد ه لا شريلك له » لا نشرلكبه شيا » و لا 
تمل لادا ۾ بل عو رة صسداة لير كله شن * ولم كن له قا خت نة 

ران من شل فانما يضل لتفریطه فی اتیاع ما جاء به الرسول (مں) ۰ قالله سپا تنه 

قد بين أصول الدين الذ ى يعثبه رسوله الكريم ٠‏ نين د لائل الريهية رالرحد انية 
مين توحيد الأفرمية رالريهية ٠‏ وأمر سبحانه أنه يجب أن يكرن !كلا I‏ 
مالقسط » فمن تالم فی الد ین بخیر علم د خل ی ترله تعالی + ( رلا ثقف ما ليسي 
لك بعلم )1 وٹی قوله : ( وان تقولا على الله ما لا تعلمون 0 و کي 
أدعيا* التصرف ء E‏ ووحد ة الأ يان تد قالوا على الله بغير علسسمه 
فحرنوا الكلم عن مواضمه » رأحد ثرا في شريحة الله ما لم يأف ن په الله * ٠‏ فاد خلا 
فى دنين الله ما ليسنيه ء وجرا أحكا الشريعة وشطرقه! ٠‏ 

فكثير من المتصرفة قد ابتد عرا فى أصول ادين ٠‏ رنطقرا ظا لم ينطق سه 
كتاب ولا سنة ٠‏ راستد لوا ع لى ذ لكيطريةة لا أصل لها فى الاسلام » وكان كل 
ذ لكيدعة ى الشرعلا أصل له ” مح أن أتباعهميظنون أن هذ | دين السلمين *() 
وهف د هى حال أهل الب عالمخالفين للكتاب زالسنة » ف لا“ لا يتبعون الا الظسن 
و تپوء, الأنفس ء وما توحیه الیم شیاطینهم ۰ 

ولا ريب أن الترله بالدين ٠‏ وا كان عليه السلف‌الصالح ٠‏ هوما يجسسب 
أن يسع !ليه اعد ! کن سلم آمن بالل ركتيه ورسله. ء فعن عاقشة أن ايى (ص) 
کان أذ ! قأم من اليل يصلى نيتون : ٠٠٠”‏ فمن خر ج عن الصراط الستقيم كان 
متبعا اظنه e‏ وا تپراء نضسه 6 سن ال من تع راه بغر نشد ى من اللسهءة 


ن الاه لا یہد ى القوم التلاليين *9). 


٠۳۹ : الاسرا*‎ )( 

۷) الأعراف : ٣٣ء‏ 

0( آبن E‏ مناج السنة ج ۱ صر ۲٠١‏ ء٠‏ 
9) تفس اصدر ص ۰*۱۲ 


INES 


: الحقيقة المحمدية‎ ٠٤ 


حینما تكلم أین عربى عن بد ۶ الخلق » ذكرأن أول موجود فيه الحقيقة 
المحمدية ه تقال : ”بد الخلق اليا ه وأول موجود نيه الحقيقة المحسد ية 
الرحمانية الموصوفة بالاسترا* على المرش‌الرحمانی » رهوالمرش‌الالہن « رلا آيسن 
يحصرهسا لمعد م التحيز ٠‏ 

مقول ۲ " مثل نوره کمشکاة نیا ۔صباح » تشبه بالصیاج + فلمیکنن 
أقرب اليه قبلا فى ذ لك الهبا* الآ حقيقة محم صلي إلله عليه وسلم المباةبالمق ل ء 
كانت متد أ العالم باسره ٠‏ بأرل طاهر تي الرجيد ١‏ ان وجرد ه بين د لك انيور 
الالهى ومن الها رمن الجقيةة الكلية ء رتي المبا؛ رجي عينه ٠‏ رين العالم ميسن 
جل *0) , 

ان ! ناقشنا أنكار ابن عربى هذ ه ء وجد تأ أنه ينظر الى الحقيةة المحد ية 
نظرۃ شاملة ء حیث یرد الیہا کل شی ۰ ونی نفس‌الرقت‌نری من سياق كلاه » أن 
الحقيقة المح ية مرصوفةبالاستوا* على العرشه وغير متحيزة لمعد م حصرها * وصذه 
li‏ 
كما هو ممرزفأتبا تصبر عن حالة الهية ء لأن الله سيحانه موصوف بالاستوا* على اليش 
ونا عليه ه یکن الانسان فی نظر ابن عربی اله ومالوه فی رتت‌راحد » فهوالسه 
یاعتبارہ القوۃ الد پرۃ التی یصد ر عنہا کل شی بل هوعلی حد تمبیر این عریی العماد 
الذ ى قامتعليه قبة الوجود » وميا رة أخر ى. أ السيب فى وجود كل شو؟ » ومن هنا 
أعطى له صغة الالهية + رهو اران تفس ‌الرقت لاه نها عن الحق » ومن هنا 
نستطيح أن نستنتج أن نظرة أبن عربى الى الحقيةة المحمد ية ناتجة من بيد أه فى وحد ة 
الوجود بد ليل أنه ينظر الى الانسان الكامل أن له د رجتين + درجةالمبسسسودية ء 
ود رجة الألومي *) . 


() الفتوحاتالكية ج ۱ ص ۰۲۲۰_۱۱۸ 
قارن : الابریز للدباغ ص ۰۲۹۰ 
٠‏ التصوتالاسلاس بين الد ين والفلسغة ص ۲۱۹ ء٠‏ 
9 ک٠‏ زی ہار التصوف الاسلای تی الدب والأخلاق ج ۱ ص۱۹۸ ۰۱۹۹ 


٤ م‎ 

وهذ | هوعين القول رحد ة الوجود ٠‏ وني هذا المي So‏ 
" وأصطئی زاحد | من خلقه هو شهم ولیس شیم 4 4 هو التهيمن على جي الخلاق 
جمله الله عمد | آثام عليه قبة الوجسرد ”۰ فاذا تد‌برنا مااتحته خط ه توسنیسوی 
أ ن الصوفية پقصد ون ب ( هوضهم) آی هو من اناس لان بخلوق لهم » ( ولیس 
شم ) لأنه أصل العالم ۰ وهو هذا المملي يفيض الوجود علييم لأعه المد الث ى 
آقیم علپه قہة الرچرب کا ذد مب الي ف لله ابن عريى ۰ 

ولکن پچپ أن نیلم » أنه لیسمعتی أن مدا ا 
والوجود عند الصولية أن پكون الها بجا تمنيه هذ + الكلمة من معنى بل عند هسم 
هو مخلوق حاب ب ثل العقل الأرل عند الشيمة والفلابيفة + هذا يكون محصد (ص) 
المقل الأرل عند الصوتية + 

ولهذ | نستعايح أن نؤكد هنا » أن الحقيقة المجبد يةجند الصرنية مى 
مقایل المقل الأول عند الغيمة رالفلاسفة » وهى نى النهابةعند الصوفية نفى لوجسود 
محمد (ص) » لا تأليهه - رثول باسترار النبوة أو القعابية ٠)‏ لاتصال هذ ء القكرة 
بنظریتی الفيض‌رالعقل الفعال ٠‏ وثرى أن نظرية الفيض‌هذ ۾ هى فكرةعتيقة سى ' 
الفلسفة الق û iy‏ قد ذهب الیہا کل من لم يهتد :الى فكرة 3 ”الخلق ” يممنامظطا 
امان نن ١‏ مرزتبشكلما الواضح » نى الأفلاطرتية الحديثة » ونما أخنة 
المرب على تذڈ تعد يل أو مباقشبة ٠‏ 


اى لبها اله ى ترز عليه نظرءة افرضن ه هو تمذ ر ضد ور المتعدد عمسن 
الا : ٠‏ الري ء لأنه لا يصد رعن الشىئ الآ ما كان مسن 


طبضه ى وجه أن السرئية تد عة را هذ ه اانكرة ير متها هالا بالسة للحقيقة 


ا لمحف ية 8 ن الله سحا نه وتصالی اق تفس محصف (ص) من نفسه 6 ولیست 
SEE 2‏ 


ا ف ات‌الشسی 


Yh 


هذا نوى أن الفلاسفة والصوفية قد سلّمرا ينكرة الأفلاطونية المحد فة فى 
الفيض ء وتحتم علیم بالتالى تظرا لما فی الکون من کائنات متعد د ة ماد ية أن 
يلجأو الى مفتاح . جد يد لشرح كيفية صد ور الكون عن الواجب راعتقد وا أنهم قد وجد وا 
المنتاح بقرلمم أن المة ل خلا ق ٠‏ بمعنى أن فمل العقل يصد ر عنه حتما كائن جد يد ء 
فتمیز عن صد ره ۰ 

وقد طبقرا هذ !| المد أ على النحر الآتى : 

ان الواجب عقل » ومن طبح العقل أن يمقل » ها أن فمل المقسل 
خااآق ه اقتضی أن يفيضعن الراجب » مجر عقله ف اته ؛ کان جدید من طبعه ۰ 
هذا الكافن الجديد سوالمقل الأرل ٠‏ رالحقل الأول يعقل » رهويمقل الأول » 
وعقل ذاته » رذ | الفعلین خلآق ۰ فاذ | عقل الواجب فاض‌عنه عقل ثان ه ران اقل 
ذاته » کان ذ لك من ناحیتین : من ناحية وجهه بالواجب ء ران ذ الت يفیض‌عنسسسه 
نفس » ومن ناحية كانه بذ اته » ران ذ الهينيض عنه فلك » وهكذ| د واليك حت 
المقل الماشر السمى (المقل الفعال ٠)‏ وعن المقل الفعال لا يصدر قل 
وتفسرفلك » يل تفوس التاسرصور الأشيا* ٠‏ رالحناصر الأريعة ٠‏ 

ومن هنا يتضح لنا من نظرية الفيض هذ ه أن المقل الفعال هو واهسسسب 
IT‏ 

وهناك اعتراف صریح لابن عربى يؤ يد ما ذ هبنا اليه من أن الحقيق ةة 
المح ية عند الصوفية هى ابل الحقل الأول عند.غيرهم ٠‏ نقال + ” ركذ لله الممقو ل 
الابد اعى الذ ى هو الحضيقة المحد ية عند نيا والمقل الأول عند نينا ٠)”‏ وهنا 
ری ابن عرى قد تأثر كل التأثر بذ أدب الحكما“ ء قد سلم بثكرة الأفلاطرنية !لمحد شة 
فی نظريتى الفيضرالمةل الفعال قى كيفية صد ور الموجود ات نيقول : ”فلا أراد ( الله) 
وجود المالم ود *» على حد ما علمه يملمه يتفه اتفعل عن تلك الاراد 5 القد سسة 
بضرب تجل من تجليات التنزيه الى الحتيةة الكلية ٠‏ حقيقة تسى البهباء ه هسسى 
بمنزلة طرح البنا* الجصلينتح با غا“ من الأشكال والصور - رهى نفس النكرة الأفلاطونية 


(۱) أنظر : میخائیل ضومط : ترما الاکرینی ص۲۹ ٠١ ٠‏ طبمة سنة 01 بسسيروت 
قارن : د ٭ ماجد فخری : ارسظوطالیسص ۷۲۶ ۲۴ طبحة سنة۸٥‏ بسيروت * 
() الفترحات‌الكية ج ١‏ ص٤۹٠‏ 


AE 


لمحد ثة قى أن العقل الفمال هو واب الصور كيا رأينا - وذ ! هو أول مزجود فى 
المالم ۰۰ ثم اته سبحانه وتعالی تجلی ینوره الى ذ لك الهبا* » وسیه آ محا ب 
الأثكار بهيولسى الكل ء رالمالم كله فيه بالقوة والصلاحية » قبل منه تمالى كل د_,ء 
نی ذ لك الہبا" علی‌حمي‌توته راستعد اد ه کقبول زوایا البیت نور السرا *() . 
لکن ابن عریى يريف أن يسهل علينا الأمر ء ويظهرتا يشكل واضح على 
أن الحقيفة المحمد ية هى. قابل العقل الأول فيقول : " ركان عليه السلام مدآ وجرد 
المالم عثلا رتسا ۰ وعدا أن غلم ابن عريى عن نشاة الخلق ء وسل الى 
نشأة الجسم الطاجر محيد (ص) قال : ” وظہرت‌سیاد ته التی کانت‌باطنه غپسسو 
الأرل رالآخر والظاهر والباطن وهو یگل ق علیم 0 


ما تقد م نري أن الحقيقة المح ية بممناها الصوثى ء هى الم قل 
الأول لد ى الفلاسفة « وى تحبر عن الانسان اكأمل الذ ى حوى خلاصة الوجسسسرد 
وتقابل فى ذ لاب مع الله سبحانه ء بد لالة اعطائه صفات الهية خاصة بالله تعالى شل : 
الأول والآخر والظاهر رالیاطن والملم‌ یکل شی ۰ 

ولهذ | نجد أن كرة الصوفية فى الحقيقة المحمد ية هى ثكرة خا طئة يد حضم ا 
الكتاب والسنة ٠‏ بل عى .خر وج سافر على النصرصالقرآنية » والأحاديث‌النبوية ٠‏ 
فالرسول (سں) لم یکن یکل شی عليم ( ولو كنت أعلم الغيب لأستكثرت من الخو ر ٠)‏ رلو 
کان الرسول (ص) یعلم الغیب على حد زعم این عریی ومن سار على نجه - لسا 
تعرض‌فى حياته (ص) لتلك الصماب التى ترو يها لتا كتب ألسيرة ٠‏ واحاد فة رأحد ة ۾ 
جحد شب لرسول الله (صر.) ترد كل أقرالى دعاة الحقيقة المحمدية » وتد لتا د ليسلا 
قا طما على أن الرسول (مر) ما هوالاً بشر مثلنا ولا يعلم الغيب ء تلك الحادشة ء 
عند ما جا" رھط من زعا* قریی‌لیسالوا النیی (مر) عن آهل الكهف » وذ ى القرنسين » 
زعن الریح ۰۰ تکان جواب رتسول الله (ص) : ” آخہرکم ہیا سألتعنه دا ۰)9۶ ولو 
كان الرسول (ص) يمام الغيب لأجابهم حالا ٠‏ 


ر الغتوجات الكية ج ۱ ص۱۱۸ ٠١١‏ 
)نفس ان صد ر ص ۹١۰٠ء‏ 

( )نفس المضد ر ص ۱۳۷ ء۰ 

:9 )سيرة أبن عشام ء المجلد الأول ص٠١٠٠‏ 


ر 


NN 


پاستطاعتنا الاعتماد على هذ » الجملة وحد ها » لنهد م كل ماد ى“ نظرية 
الحةيقة المحمدية من أساسها ء» بل ونهد مكل ياد ى“ التصوف من آوله الى آخسسره 
لاته قائم على ”معرنة الكشف الخيالى ”لذ ى يتم على يد القطب * ومن هنا تؤكد 
مرة أخرى أن الحقيقة المح ية عند الصوقية هى فى الثهاية تفى لوجرد محمد (ص)رتول 
باستمرار النبرة أو القطبية ٠‏ وفى هذا المع يقول ابن عربى : ” اما القطب الواحيد 
فهو ررح يحبد (ص) وهو المحمد لجيج الأنبيا* والرسل سلام الله عليهم اجمين مسن 
حین النشی الاسانی الی یرم القیاہۃ ”)۰ ویضی ابن عہی نی توکید است مسرا رر 
القطبية بقوله : " وليس الا طلاع على غوامضالملوم الالهية من خصائص.. نة التشريع 
لهي ساریة نی ماد الله من رسول‌ررلی وتایع وټبسوع ٣ی‏ للك لأن انقطاع الرسالة 
والنبوة فى نظر ابن عربى قاطع للوصلة بين الانسان وود يته ء ران | أنقطىت الوصالة 
بين الانسان هين جود يه من أكمل الوجوه »ء انقطمت الوصلة بين الانسان مسين 
الل .©). 

هذ اوينالممن الصلة بين الحقيةة المحمد ية لد ى الصوفية والب سدع 
الأول لد ی الشيعة بعد قلیل ٭ رکما تبح عید الکریم الجیلی این عرہی تی القول پوحد ê‏ 
الوجود ء تمه أيضا فى القول بالحقيقة المحسدية ٠‏ لأن القول بوخ ةالوجود م 
عاد 3 يستتيعه القول بالحقيقة المحسد ية ٠‏ 

والظاهر ن 'لجيلي قد أوض ع" نظرية الحقيقة المح ية أكثر ما رأيتسااه 
عند ابن عریی ء رتجلی ذ لك فی نظریته نی الانسان الکامل ونه محور الوجود کله ء 
هبدأ » په یحفظ » حتی وصل فی نظریته تللا الی التصریح بأن محد ا (ص) هسو 
الوجود وهواللسه ٠‏ يقول نى ذ ل : "ان الحق أذ ا تجلى لعيده ء وأفنساه عن 
نفسه » تام فيه لطيغة الهية ء وان | كانت هذ ه اللطيغة ذ اتية ء كان ذ لك اليكل 
الاتسائى هو الفرد الكامل والغوث الجامح ء عليه يد ور أمر الوجود + رله يكون الركوع 
والسجود » مه يحفظ الله العا ۰۰۰ ”۳ء رلا يخى ما فى هذا القول من الفسوق 


(۱) الفتوحاتالكية ج ( ص۰۲۲ ۰۱۸۷ 
(0) تفس ‌المعدر ص ٠٠١١‏ 

(۲) تفس‌المصدر ص۰۲۰۰ 

8) انظر تفس الد ر ص ۲۲۹ ٠‏ 

(۵) الاسان الکامل ج ١‏ ص٤٤٠‏ 


R= 


رالضلال ء لأن الفرد الكامل هذا ء ذو هيكل بشرى ء ولكن له الركن الس جسسود* 

وعذ ه الصفة ليست الا لله تعالى ء أن لا ركن ولا سجود الألله ٠ ٠‏ 
يضى الجيلى نى هذا الشطط رالخروج عن الدين وقول : "ان الله خلق 

النقس المح ية من ذ اته ٠٠١‏ وخلىق الملاكة من تفس محمد (ص) ء وكذ لاك خلق ايلي 

وأتياعه من تفس بحيد (ص)  ٠‏ ورضح لنا هذه القكرةقرله ١‏ "ان الله سحانسبه 

وتعالی خلق تفس ميد (مي) من تشه » وليسيت الشئ الان ات الف ٠‏ وخلق يعض 

الحقائق المحد پة من حقائقه يالى » ثم خلت نفس آي ۾ عليه الام تسخة من تفي 

(0 


٩ ٠٠۶ محمب (ص)‎ 


هذا ٠‏ برى الجيلي ينظر إل لحتيقة البح ية کابن عریى تماما بتمام.ء 
ان هی بدا خلق العالم رأصله » پاعتبار أن أرل مرحلة من راجل التنزل الالهسى 
نی صور الوجود ۰ ولہذا فہی التعین الأول + رالتعین الکلی رالتی ليما التمينسات 
الجزئية التى أراد ها الله حن رأى تسه فى برآة الحقيتة المحمدية ء رانكشف له حقيقبة 
ذ اتہ رکمالاتہا وما فیہا من أعیا ن المکنات الت لا تحص » نأحب اظہا ر کمالاته ز_ 
ا المرایا الت یری يها نفسه ء كانت أنبان السكنات الخارجية ام 

اش ا یی ی وا + "رتد كان الحق أوجدد 
العالم کله رجود شبح سوی لا ررح نيه » ركان كمرآة غير مجلوة ۰ ومن شار ن الحكسم 
الالہی آنه ا موی محاا رلابني. أن يقبل روحا الهيا عبر عنه بالتفخ فيه ٠‏ وما مسسو 
الآ حصول الاستعداد من تلك الصزرة المسواة لقبول التيض‌التجلى الد ائم الذ ى لسم 
یزل ولا یزال وا بتى الا قابل » رالقابل لا يكون الا من قيضه الأقد سء فالأصر كلس 
منه ٠١‏ تأقتضى الأمر جلا مرآه العالم » كان آد م عين جلا“ تلك المرآة وروج تلاك 
السرة ”0). 

الی هنا یتبین لتا ٠‏ کیفآن این عرہی قد BE GE‏ 
كحقيقة كونية منيانيزيتيه » وكسورة من نظرية افيض ”باعتبار أن أو ل مظهر أيدعه الله 
وجعله مظهرا لتور اسمه الأول جو رسول الله (مر) ء فالحق آول ما غلق ه خلق نوره ء 
قسن رآه رای نور الأول e‏ ثم خلق الووح وای رل یا یسپ ةلا يمد ها ه ثم خلق للعبسد: 


- () تفس النصدر ج ۲ ص۰۴۸ 

9) الاتسان الکامل ج ۲ ص ٣۳ء‏ 

)١(‏ اتظر : التصوف الاسلای بين الد ين والفلسفة ص ۲۱۲ _ ٠٠٠٠١‏ شرح القاشاننى 
على صوص الحکم ص ٤لانسان‏ الکامل ج ۱ ص ۱۹۳ ءالابریز للد باخ ص ٤٤1-٤ ٤٤‏ 

0) شرح التاشانی على التصوص‌ ص ١١ _ ٩‏ ءالفتوحات المكية ج ١‏ ص٣١٠٠‏ 


SFA” 


المقل وهر أرل بالاضانة ليا بعده ء عم خلق الله مظاهر لاسي الأرل #تيرة * رمل 
sS‏ وجناهوا اقا ۲ 2 
مما اقدم ٤‏ ستطيح القول بأن ن الصرقية فى الاسلام ء تد اعتيررا الحقيقسبة 
المحدية ة لحد ا ء وتوکیدا لهذا المعنى يقول صاخ 
الایریر : ”ان النبى (س) سبب نى كل موجو ”ومذ | الاتبار يكون النسى (س) 
ميد خت العالم وأصله عند هم وذ هبون ؛ عارة أخري الى أن الخال أصل جيسع 
المالم معللین ذ لل بتملیلات فاسد ة۷ يقبلم.ا قل ولا شرع ٠‏ أن يقرلسسون 
”أن الخي ال أصل يح العالم ه e‏ ا 
وره لا یکون الآٹی محل هو الأصل ء وذ لك اليجل موالخيال * 
ونقف عند هذا اذم قلإ ي وان دب مع قراعد المتطق السليصم * ونر 
قضايا منطقية من تلا الد عاری الا د 3 » لذرى ميا أن تلك القكرة التى اعتنقرهبا 
تكرة با طلة لا أسةس لها من الصحة اطلاقا ٠‏ 
محيدا أصل العالىم (قدمةصغرى) . 
۱) تہم‌یذ هیوع‌الی آن : الخياء, آمل المالم (مقدمةکېرى ) 
محت خيال (النتيجة ) )١(٠٠٠١‏ 
وهذ ه اننتيجة واضحة جلية لا تحتاج الى شوح وتفصيل ومن اعتنق ةا 
القول هو أترب ااى الكقر رالضلال نه الى الضسوق والمصيان ٠‏ 


الح أصل جميع الأمر! * (ألى اصل المالم ) مقدمة صقرى 
الدي ال اسل إل الم الم مقد مة کہری ٣‏ 


*“ه الحق خيالل (النتيجة ) )۲(٠٠٠١‏ 
ومن اعتنق مشل هذ | القول فهو واقع فى الكفر الصرأح ٠‏ 


۲) هم یذ هبوا ان ن الى أن : 


٠‏ () حب سعد المتاد : الأبوار تة 


ص٦۲۱‏ ۰ تحقین محف سلیان نزج 


اساء الله الحستى واسرارها الخنية 


ءار الشحب ٠‏ 


قارن : این ھی : ف خاعر الأعلاق ‏ شرح رییا ن الاشوای ص ۲۵۵ ٤۴‏ طپمة 
سنة ۳۸۸ 
»( ارز باخ ا40 0 


0 عید الکریم الجا : الاتسان الکامل ج۲ ص ٠ ۲٣۰١۱۸‏ 
قارن : النبوات لاہن تيمية من ۱۸6 6 
مجموعة الرساقل والسائل ج ۱ ٠۷۸‏ 


TAR 


اذ | نظرتا الى النتیجتین السابقتهن ( ۲۱ ۲ ) ١‏ نوكه ما ن هنا اليس 
قبل قليل من أن ابن عريى ومن سار على شاكلته ء قد أتخذ را من الحقيقة المح ية 
مدا لیؤ سرا بها نظرياتم النحرفة عن الشهج الاسلاى ٠‏ 


محمد خیال ( قد مو صغري ) 
الحق خپال ( مد مةګسہړی ) 
٠‏ الحق يجيد أو حي هر الحق + 


رعذ ا ھوعپن قولہہیآن ما فی الوجید ۽ با هوالاً مجال لذا تالا ية 
الرأجبسسببي 3 + تجلى فى صورة مح (ص) + كق من هنبل ألقوله چ ایو 
رص ة المخسهماد ات ء لان الانسان اذا كان مجلى من المجالي الالهية + راي 
یسه موجوب | تی الله » مفنیسا فيه ٠‏ فاتبه لا یری شیا غير الله ٭ ونا عليه 
فالجمیع يميد ون الله المتجلی فى صورهم مالتالى صور جيح المبود ات سراء أکايت 
وثنية أغيرها ء لأنهم فى للحقيقة - فسسى نظرهم لا يمبد ون الآالله ۰ تید 
تدم نا كل هذا * ٤‏ 


هذ ہ ھی ملاح تظرة الحقيةة المحدد ية التى قال با المتصونة ء ق 
رأيناحا قى مضونا أنها نظرية غير اسلامية ء بل ومتناقضة محالاسلام لبا وروحاا ؟ 
نقد تطرفوا فى قرلهم بالحقيقة المحمدية الى ح الغلو فى الرسول محف (م) طرف 
لا قرحم عليه کتاب ولا سئة ٤‏ حيث نظروا الى الرسول محمد (من) على أته الحسق 
وهو الخلق ٠‏ ولكن تام النبى (مر) كا أرشد نا اليه اللسه ورسرله » هو فى تحظيمه 
کیشر ورسول ٭ کیا تشیر الی ف لے الآیة ”قل انما آنا بشر شلکم یوحی الى اسا 
الهكى اله راح ° ٠‏ رنقف فى النظرة اليه عند حد الاقتدا* به ء واتباعۂ فی کل .ا 
جاء به » وان الشهاد ةبه ركن من آرکا ن الاسلام والدعار له رالصلا عليه امسر 
لازم من لرازم الایمان کما قا قال تعالی : ( ان الك رملاګته لوق غل انی یا ایا 
الدين آمنوا صلوا عليه رسلمرا تسلا . 


) الكهف ١‏ الآية الأخي رة ٠‏ : 
0© الأحزاب : ٦ه‏ انظر : التصوف الاسلاس بين الدين رالفلسفة ص ۲۱۹ ٠‏ 


SIRE 


وتريد الآن ‏ وثى ختام بحثنا عن هذ هالنظرية .أن ترضح أهم المصساد ر 
التی ترت نیمن قال یہا کاین عریی والجیلی ونیرهما ۰ ونوى أن أرباب القول بالحقيقة 
المحمد ية قد تأثروا يصاد ر من د اخل المجتمح الاسلامى ء ومصاد ر أخر ى غير اسلامية ٠‏ 
فمن البصاد ر الاسلامية ( من داخل المجتمع الاسلاس ) : 


. الحسلاج : 


اتتا لا متيو الحلآج صد را اسلاميا ء نظرا للسمة الغالبة على تصوفسمه 
ا رانا » رالتی أخر جته الى جوغير اسلا » رانمايبكن أن تجدلسه 
صد ر امن د اخل المجتمع الاسلاس ٠‏ 

نقد قال الحلاج 6 پل مغر ایل متو 
البذ ور الأولى لهذ ء النظرية الخطيرة نى حقل الكر الاسلاى على أسائس 
شيعن ء حیٹ کان داعیا قرمطیا ۰ 

کان یری لمحيد (ص) حقيتين : احد اهما قديمة وهى الور 
الأ وى الذ ى كان قبل الأكران ء رالأخرى حاد ثة وهى محمد (ص) ٠‏ ونجد 
تفن دن ه النكرة قد تالہا ابن عریی رمن نهج نهجه » حيث أوضحنا تسل 
ليل » أنهم نشررا الى الحقيقة المحد ية المشلة فى محمد (عر) على 
انه هر انلق رهوالحق ٩ء‏ فپواد ن حأدث وقد يسم لى 


کب سمدملا اوم سی الحلاج وفكرة أبن عرہسی ۰ 


ویروی لنا د ی پور أن لاد الفرس‌هی بلاد ف هب الائنین وليس‌من غسير 


الخلانا ت الكلامية فى الاسلام ا ماشرا » أوءن طريق البا ةة 
أو الفرق الفنوسطية الأخسرى ‏ ٠ء‏ 


قارن + د ء۰ ایو اونا التفتازانى : د خل الى التصوف الاسالى ص۸٥۰۱‏ 

9) الختوسطية : جماعاتدينية فلسفية » ظهرت تى القرنين الا ول رالثانى يلاد 
وام نة صوفية تج بن مختلف المد اهب وتحاول التوفيق بين جميح الاد يان وتدزج 
إل ير بالفالسفة ( آنثلر : د ىبور + تاريخ الفلسغة تى الاسلام ص ٠١‏ ترجمسسسة 
محوف 8را الاد ی أيو ريد 3 ٠‏ 


۸ سے 


ولكن الحلاجح » مالرغم من خطورة نظرته الى الحقيقة المحدية » الآ أنه 
ويز بين الطبيعتين اللاهوتية التاسرتية تيما لنظريته فى الحلول رالاتحاد . 
ولکن أین عربى - وتمشيا مع مذ شبه العام فى وحد ة الوجود قد اعتسير ` 
الطبيعتين وجهين لحقيقة واحد ة ظاهرها الخلق ماطنها الحق ٠‏ أو ظاهرها 
النأسوت ما طنما اللاهوتءلى حد تعبير الحلاج ٠‏ 

قال این عریی فی هذا المعنی : 


وما الوجه الآواحد غير أنه ا اعت‌اعد د تالمرايا تعد فا (© 
ال : 
جمع وثرق فان العين واحد ‏ وهی ا لكثیرة لا تبقی ولا سید ر 9) 


التشيخ ْ: 

ان التشيع -كالحلاج .لا نستطيع أننفتبره صد را اسلاميا » بقدر ما 

Se 
لأا نستدايح أن نقسرر‎ ٠ هو مصد ر نابح من د أخل المجتمع الاسلاى‎ 
أن الحقيقة المح ية عى من الأمور التى تد خل تحت الصلة بين الت سروف‎ 
٠ لأنہا تحت شكل العلاقة بين الصوفية رالنبى‎ ٠ والتشيح‎ 

اا را ب أن هتاك is‏ واضحا بين نظرة المتصونة والشيمة ألى النبسى é‏ 
باعتبأرء شخصا انيا وأيا روحيأ لكلت! الطائفتين » رأينا فى الرقتنضسه 
أن هنال ترانتا تأءءا بين نظرة !اصرفية الى الأوليا* !اذ ين يقابلون الأئمة عند 
الشيحة وتطرتهم اليم من حيث القد اسسة والعصمة ء 


ونقطة أخرى ء يها أن نلنت النظر اليا وهى إن اهتدام الصوفية كان 
منصرقا فى اليد اية ء الى الولاية والى الله ء أكثر من أتصرافه الى ج 
وشخصى الثبى ٠‏ نقد كان المت وة رالذيہ.ة يضعون النيى فى كانه اللاشسق 


به باعتباره آمرا لا يقبا الج ل » رلا یناق :ریه أحد » ووجہرا کل هتسم 


(0) ق وص الحكم ( شرح القا#نى )ص1٠‏ 2۳ ٠‏ الل فة الصوتية تسى 


0 کامل مصطلنی الشییی : الضلة بين التصوف رالتشيح ص ,01 ‘foe‏ 


(0 


NR Fh E 


الى الولاية ۰ يسند ونا وؤ سسون لها »ء وحاولون أن يجد را لها قاد ة 
یینون علیہا عقید تہم » تماما كما فعل الشيعة من ترکیز قواهم فی توثیق عسری 
الامامة وجمم الأد لة على صحتها ٠‏ أما الاهتام يالى (د) ققد فلهسسسر 
متأخر ! سواء عند الصونية أو الشيعة ٠‏ بالنسية للصونية نهضربماين عريسسى 
وعبد الكريم الجيلى كما رأيثا من قبل ٠‏ ركذ لك الشيعة لم يفكررا بالقارنسة 
بين النبىن ول الا فى القرن الرايح أو الخامسيحد أن صفت لهم المقيلدة 
وتأسس لا البنيان ) ٠‏ نرى من الفرق الغالية الشيعية من يحاول أن يسوازن 
بین النبی رعلی ریفاضل پینہما ۰ ففلوا فی حق آئمتہم حتی آخرجوهسسسم 
من حد ود الخليقية » وحكموا فيم بأحكام الالهية » فريما شيهرا راحسسدا 
من الأئمة بالاله » وريا شرا الإلهبالخلق » وهم علي طرفي النال سو 
رالتقصير ۰ وان لذ هالنكرة أصل لد ى اليهود والنصارى ٠‏ ان اليهسسسود 
شہہت الخالق بالخلق ء رالنصاری شبہت‌الخلق بالخالق » فرت 
هذه الأتار نى آن هان الفيعة الغلاة »ء حتى حكمتيأحكام الالہية نى 
حق بض الأعمة ٠‏ تماما كنظر ة الصونية الى الانسان الكامل وما ذ هبوا اليسه 

من أقرال فى الحلول والاتحاد ء رتفضيل الولاية على النبوة ٠‏ رالقول بتفضيل 
الواية على النبرة » أمر له صلةبالتشيج » حي ثذ ميت ( المابائي 0 
الى تفيل على على النبى (ص) ٠‏ 

مما تقد م » نقرر أن مد خل نة الحقيقة المح ية نجد ها عند غلاق 
الغيحة ٠‏ منما ما ذكرناه سابقا » ونا غلاة الشيعة ألاثى عشرية ه حيسث 
أن الاعتقاد عند هم بأزلية النور المحمد ى قبل سائر المخد رين » رتد استمسر 


العلبائية : : أصحاب العلبا * بن ن راخ الد وى ۰ قال قوم : هوالأسدى 
وھی من الفرتق الغالیح ۰ ز٤‏ !دابا أنه بعث محدا ‏ يعنى علها وسماه الها ه 


1 
وکا ن یقول بذ م محط (مر) وزم ات بج حث نید مہ ا1 عل فعا الى تسه ١ه‏ 


ويسمون هذ ه الفرقة الف مية ¥ 
أنظسر : الملل والتحل + ١‏ سس ۱۷ے ١۷۵١ء‏ 


E O 


هذ | الثور المحمد ى بحف محف (ص) فى صورة على رضی الله عنه ؛ وآل تبیه 
الأكرمين ٠‏ 

ركذ للت الاسماعيلية قد اعتمد وا على حذ ه الفكرة فى بيان قداسة الأئسة 
وعضمتهم ° حي ث یرون أن الثور المحد ى تتسلسل فى الأياء حتى محمد 
بن اسماعيل ساي الأئة بعد التبىمحسد (ص) ٠‏ وهذا نرى تأثر التصوفة' 
بذ اهب الاساعيلية » نأختلط کلامم ء وتشابہت‌عائد هم ۰)7 رى 
عۇ لاء قد قالوا يعصمة الأئمة وقد استهم ؛ i‏ تری تفي لامر تبسك 
الممسونة عند ما تالرا بالمرتبة الكابلة للقطب ء ذ لك الانسان الكامل صاحسسب 
آملی علم بالله ۰ لان القطې ٹی نر اہن عرہی هو ررح محد N‏ 
الد لجيج الأتبيا* رالرسل من حن النغى الانسانى الى يوم القياة ٠"‏ لذلك 
القطب لا يد انيه أحد فى مقامه من المعرفة حتى يقبضه الله الى جراره » فيسورث 
كانه لأحد غيره من أهل المرنان ء وهذا ما تترلىع به الرانضة ه منفس‌الفكرة 
قالتالصوئية » بترتيب الأإدال يمد عذا القطب ء وشلهم فى ذ لك كشسسل 
الغيعة ان تالوا بترتيب النقبا* بعد الا 0ء 

أما اليصاد ر فير الاسلامية المؤ ثرة نى القول با نحقيقة المحمد ية ء فأهمها 
المد ر التصراتى بالاضافة الى الفلسغة الأفلاطوئية المحد ئة ٠‏ 

نقرل الصونية فى الاسلام بالحقيقة المحيد ية له أضل عند التصارى » فما 
أدأعاه الصونية لمحد (ص) حو عين ما اعا النصارى لعيسى عليه المسسلام ٠‏ 
قمحمد (صن) عند الصونية هو الحق وهو الخلق ء أى شواله وهو مألوه كسا 
رضحا ذ لله سابةا ٠١‏ فو اله باعتباره عو الحق » وهو مألوه باعتباره هو الخلق ٠‏ 
فھو اذ ن نی تظرهم رب له أصل هو الذ ات الأحدية ٠‏ ران عيسى عليه المسسلام 
جد التصاری رب ولكن له آب هو الله 0 


(1) انظر : التصوف الاسلا بين الى رن رالخلسفة ١۴ء‏ “اة الروحية فسسى 
الاسام ص °۳۴ E ES‏ 

0) الفترحاتالكية ج ١‏ ص۱١٠٠‏ 

(9) انطرتانحياة الررحية تی الاسلام ص ۱۳۳ ٠ ٠١۲‏ ف خائر الاعلاق لابن عسريي 
ص۲ ۲۰ _ ۲۰۲ ء الفتوحاتالكية ج ١‏ مر ٠ ١٦١ ٠١۷‏ هاج السستة 
ج۲ ص ٣٣ء‏ 

9( التصوف آلاسلای ت !١‏ لا ب والاخلاق ج ١‏ ص ‘TY,‏ 


Ta 
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والشيه راضح جدا بين الترلسين » 

ومن جهة أخرى ٠‏ أوضحنا سابقا أن الصوفية يرون فى الحقيقة المحمد يسنة 
أصلا لكل شي ء وهى بهذا الاعتبار القرة الد برة التى يصد ر عنها كل شئ ٠‏ 
تتكون اذ ن صلة الوصل بين الله والناس ٠‏ وهذ | القول له أصل عند النصارى 
حیث‌یقرلون أن عیسی أبن الله » فوا ن بهذ | الاعتبار يكون هو الملة 
بين الله هين الاس ٠‏ ونا أيضا تلاحظ قرة الشبه رالتوافق بين القرلين وتسزيد 
هذ ه النقطة وضوحا ء اذا رجمنا الى الأقايم الثلائة فى الفكر السيحسى 
لغرى مزيد | من الأثر النصرانى والفلسنة الاغريقية فى انكر الصونی فالأتان م (© 
الثلاثة هى : الوجد رالعلم رالحياة ST E ٠‏ 
۲ أو الأصرل يرج الى أثر الفلسنة الافربقية نى تفاسف السيحية * وتحديد ها 
. بثلائة پرجع الي المصد ر نفسه أيضا ٠‏ لأن ا نراه هنا في السيحية على ٠‏ 
هذا الوجه يذ كرتا ب ( شل أنلاطون ) » تقد جملا أصول هذا الوجسود 
المشاعہ e‏ راعتہر هذ | الوجود ظلالہا وشہیہا بہا فقط ۰ کا یذ کرنا ذ لك 
( الوت ) أفلوطين البصرى الذ ى يتشل فى الواحد ء رالمقل وتف سس 
العالم ٠‏ 

ران | غتشذا على الألفاظ الد الةعلى هذ ه المعانى الثلاثة فى المصدر 
النصى السيحية وجد تا » الله ء كلمة الله ء الرس القسدس ٠)‏ 


اپ 


قاف | نظر:ا ألى الصلة التى تربطيين الررح القد سوالحياة ةه نراها صلسة 
واضحة ٠‏ .حيث أن القوة المديرة الت .* ی امان ی العا نا ق جي 
معنى (الررح التدس ) ٠‏ وهذ ه هى نفسنظرة الصرنية الى الحتيقة المحمدية 
باعتبارها القرة !لد يرة الت يصد رعنها كل شئ ٠‏ رتد تقد م لنا كل هذا ٠‏ 

رالخلاصة ء اننا نستطيح أن نقرر هنا .بناء على كل ا سيق 
أن الحقيقة المحد ية.مأ خرن 3 .رتا من الأصول النمرانية ه يل يذ هب الد كور 


el ()‏ جم أقنوم بمعتى الأصل رالد ٠‏ 

9) انظطر الجا الالہی من التیر الاسلای س٣١ ٠٠٠١‏ 
ا ۰ آحمد فان الأهواتی : اقلاداون ص ۱۰۷ ٠٠۲۳‏ 

جمهررية آفلاطون می ۲١١ ٩۷۱‏ ( الكتاب السايح الخاءريالشسل ) 

ترجمة حنا خباز ۰ 


زكى مارك الى القرل بأن الحيقة المحد ية ” أسطورة من الشاطير » وهييى 
صروقة من النظرية النصرانية » كما أن النظرية النصرنية مسررثة من الفلسفسبة 
اليوثانيةه وان لهذ » النظرية أصول تى الغلسغة القد ية » رالد يانات القد ية 
إا 0۶ 

وسا يؤيسد ما ذ هبنا اليه من الأثر النصرانى نى النظرية الصوفسسة 
الخاصة بالحثيقة المحم ية هو ما ذ هب اليضيكلسون جيث يعقد مماثلة سيين 
المذ هبين الصوتي رالسيحي » وبا ٺ لتا الصلة الوثيقة بين المذء هيين فيقول 
"ان كرة الحقيقة المحمد ية + ان كان محمد ا نور الله ؛ راب أل الحياة 
جميعها » وهو الاتسان الكامل الذ ى تجلت فيه جي الصغات الربانية - هذ ه 
٠ a‏ : 008 :* اللوغوس * + رالكلمة هى الأصسل 
الالہی لفیا“ حسما وتتشخ ری ایی محب (ء) ٠‏ فالتمابیر الت تنسب 
الى الئیی (یں) دن پعيدہا التي نسبها لمي القديسيرحنا ء والقنسد یس 
بولسن وملا ء السلاهرت المتأخرون من متصونة السيحيين 0 

قال الاب کلیمنتالا.کند رى : ” ليس ق الوجود الآ واحد » وهو 
الانسان ألذ ى خلقه الله على صررته ؛ رالد ی یخل تیه ر اء والسسذى 
یظپم منف الأزل فی کل زمان بضورة جدیداچ *7 ۵ ۲ 

اوھ ردي RS‏ 
الام ةلب الزمان رواحد الو. أن على حد تعبيرهم ٠‏ ذ للك الانسان الذ ى 
خلقه الله على صررته » نحل نيه الروح الالى راعبح ظامره خلق هاطنه حق ٠‏ 
له أصل فى النصالسايق ( ليس فى الوجود الآئيى واحد ء وهوالاسان السذى 
خلقه الله على صورته ) ٠‏ كما أن ما ذ حب اليه الصوفية من قول باستمرار النبسسسوة 


() د ٭ کی مارك : التصوف اسای نی الأدب رالأخلاق جا ۱ ص۲۷۹ ۔ ۲۸١‏ 
قارن : الحیاۃ الروحیۃ نی الاسلام ر٣۱۳ ٠ ١۴٣۳‏ 
التصوف الاسلاى يمن الد ین وا فة مر ٠ ۲١۷‏ 

9) د * تيكلسون : !ل تی الاسام ر۸ ١‏ در 

7 .التصوف الاسلای ہیس الد بن والفاس نة ہر ١٠۲٢ء‏ 


ا 1 : 
وعد م اتقطاع الوحى والرسالة ء له أصله أيضا نى التصالسابق رهذ | واضح 
من قول الأب کلیمنت الاسکند ری بأن ذ لك الاتسا ن الذ ى -خلقه الله على صورته 6 
رالد ى يحل فيه روح القسد س ” يظهر منذ الأزل فى كل زمان بصورة جديد ة ٠”‏ 

وهذ! ما يظرنا على الأثر الواضح للصد ر النصرانى على المقاي__ة 
الصرفية ٠‏ وقد أوضحنا قبل قليل أثر الفلسفة الاغريقية فى تفلسف السيحية ٠‏ 

والى هتا ء نكون قد أتينسا على د راسة ألتضوف بنذ أن ظه ر كيظه ر 
من مظاهر الزحد والعباد ة الى أن اكتمل راصبع ذ و نظريات وة احب ابت نة 
محدد ةالأركان ٠‏ رتد رأينا أن هناك نرين من النتاج الصرفى » مشه 
ما كان مہتما بالتاحية العطية التمبمدية »ء نأطلقتا على هذا النوع من 
التصوف لقب التصوف السسنى ٠‏ نظرا لمراعاة حد ود الشرععند من ينطبسق 
هذا اللقب ٠‏ رأظهرتا ما فى هذ | النئ من ملامج اشراقية » التاتجةعسسن 
التأر بالمصاد ر غير الاسلامية ء تلك الصاد رالتى ساعد على نشأة التصموف 
الاسلامى ء لاعتقاد نا أن التضوف » كطريق له أسليه ترات » سء 
جدید فی الاسلام » ومن آحد ثنی الاسلام شیا فپ عليه رد ۰ 

ولكن الصوفية لم يقفوا عند هذا الحد ء بل أخذ التطرف تى السسذ وق. 
والغناء يتعمق نى المقلية الصوقية » حتى وصلوا الى د رجة الغرور بالأشس 
التی آتاموا علیہا نظریاتہم ٠‏ اغترارا نهم بانها نطرياتعلبية لج ارب 
موضرعية ٠‏ ولکنہا فی الواقع لا تند و أن تکون تکہنات تأثررا فيہا بالفلسفاك 
الأجنبية » رالثقانات غير الاساامية ٠‏ تأتت تله التجارب ثمارها فى ظهسسور 
النشريا ت المنحرفة عن الشهج الاسلاى ٠‏ رالتى قد مها الصرثية لفير م 
کأولیا* هاد ین بخرور جاج لاعتقاد هم آتہم بلغوا الذ روة فى تحصيل الملسسم 
اللد تى المأخرذ من اللسه مباضرة ولا راسطة ٠‏ كان نهم ما كان من شسسورة 
عنيفة على الفقهاء ء يل ودعوة الناس الى النفور من مجالسهم ء والتجع فسى 
حلقا ت ذ کرھسم أ لتد عة عند شيخهم المتسلط ن عيشق. را انف المحلسية ها 
ربت الحرية الشخصية » بل وطس القد رات العقلية للمريدين ٠‏ فلا سؤال 


وقاردة بمیرزا ر 


وقاردة بميزا ن الدب والس تة ء٠‏ 


والآن - ری ختام رسالتنا هذ ہہ سوف نبد ى رأينا الأخير فى حقيةة 
ااتصوف ككل ٠‏ 


0 
الا فة 

تكلمنا فى الأبراب رالفصول السابقة عن التصو ف كحركة من الحركات المد أمسة 
العى تهات تى البيئة الاسلامية ء رأثرتنى المقلية المربية ٠‏ والاسلايسة 
تأثيرا كيرا ٠‏ ورأينا أيضا أن التصوف - كظاحرة عامة س من الأمور المحد ثة فى 
الملة الاسلامية »ء حيثيد أت هذ ه الظاهرة فى نہاية القرن الثانى الہجرى تقريا ٠‏ 
ركان رها كنتيجة حتمية للتناعصل والامتزاج بين السلممن بحقيد تهم من ناحيسة 
ون مقائيد الأمم الكثيرة التق د خلت ی الاسلام بحقائد ها رأخلاقہا رتنکیرها مسن 
تاحية آخری » ان د خلت هذه المواكب من الأمم الالام رلا تزال عتائد ها » مسن 
وثنية جاهلبة الي مجوسية بغيضة » مترسية فى حنايا مشاعرها » تترقب الطلرو ف 
الملائية لنشر مشل هذ ء العقائ الغاسيد ة في صغفوف السلمين لتربه عقيد ة التوحيسد 
الااسلاية ء وان لهم عا أرادرا ٠‏ 

هذ | بالاشافة الى حركة الترجمة رالنقل من الصاد ر فير الاسلامية » وخاصة 
الفلمفة اليوتانية ء مغلة بغلاف الأفلاطونية المحدثة ه وال تفلغلتثى المقلية 
المربية » فأقبل عليما الفلاسنة السلمون بشغف ء رأخذ را يحاولون جاد ين بالتوفيق 
بینہا ین الین » لاعتقاں فاسد اعتقد وه هو ”أن النطر البرعانى لا يؤدى السى 
مخالفة ما ورد به الشرع » نان لحت لا يضاد الحق ء يل يرافقه ويشهد له *). 
فتلقفسوا هذ. ه الفلسفة بغظريا تيا المنرثقة عنما كتظريتى الفيضرالممرنة الاشراقيسة ۾ 
رأتخذ ها الصرنية من بعد هم محل كثير من المشكلات العتائد ية فى نظرهم ٠‏ ومن هنا 
انتقل التصرف من الناحية المملية التعبدية الى الناحية النظرية الفلسغية ٠‏ فعقّدوا 
طراتقه » وأ خلرا فيه عتا ٠‏ شان ة » كالنظرياتالمنحرفة عن الشهج الاسلاسى ٠‏ 
رالقول باسقا ط التكا ليف الشرعيسة عن العارنين الواصلين » رفير ذ لك مما يخالسف 
صريح المقل والقسرع ٠‏ 

ولذ ! نسرى أن التصوف تيد 7 فلسفية قد ية نات قبل الاسلام فى 
الفلسفة الاراتية السوة الى أفلودلين » وغيرها من المذ اهب رالفلسفات ألقد يمة ه 
كالفلسغة الهندية القديمة » رالتى ما زالتعقيد ة الهند الى اليوم وهى القسسول 
بوحد ة الوجنسود ٠‏ 


(۱) اہن رشد : فصل القال وتترير ءا بينن الذريعة رالحكة من الاتصال ص ۴١‏ 
طبحةسنة ٠٠۱۹٦۱‏ 


وهذ! يعنى أن التصوف غير الزهد الممروف فى المقيد ة الاسلامية ء فالزهد 
سی والتصوف وء آخر یختلف عنه كل الاختلاف » بل هناك فوق ين الزحمس سه 
تى ألمتيد ة الاسلامية ء والزهد تى الحقيد ةالصوتية ٠‏ 

قالتصوف اف ن قلسفة كاملة وعقيد ة غايتها فت القلب على علرم فيبيسة 6 
لا تتلقی عن الرسل ٠‏ پل تتلقى بطريق الكشف عن الله رأسا أو عن الرسول (ص) حسب 
زعمهم ۰ ومن هتا اذ | نتشنا فى مؤ لفات يحض الصرنية ء اننا لا نجد شيا يحتساج 
اليه المر* من علم أو فضل أو أدب ء انم قن اشتہروا بالاعراض‌عن الملم » والاعتراز 
بالجهل ٠‏ ومن هنا » اعتت بحضالصونية على نوع من العلم الفييى يطلقسون 
عليه اسم العم الاد تى ء وطريق الوصول الى هذا العلم هر المجاهد ةبصسرر 
كثيرة » ريقولون أنه أصح من العلوم المكتسبة المحصلة بالتعلم ٠‏ وموضوع هذ | العحلم 
الفيرضا ت رالتجليات والكشف رالكرامات ء رتتألف ماد ته من تفسيراتهم الغريبة لسا 
یقخ تحت سممہم وہصرھم رآتوالہم التی یلقرنہا علی علآتہا تی المناسیات ویسمون ہا 
( فتوحات العارفين يشريات الراصلين  )‏ ء رالتحتق بهذ | العلم معتاه الرلاية ء 
وعند ها يصيح هذا الولى أعلى ءالم يالله » ومن هنا جا*ت كرة تفضيل الولاية 
على النيسوة عند المتصرفة ٠‏ 

رلكنه لا يرتنا أن نقرر هنا وللأمانة » ان ذ لكلا يعنى أن كل رجل 
نسب ألى التصوف كان يحتقد تلك المقيد ة » بل من وصل الى الفاية مشهم وسل 
الى هذا ٠‏ لأن الطريق الصوئى مراحل ء ركلام كل انسان نيه يد ل على المرحلة 
التی رصل اليا ٠‏ 

والظاهر أن تحور التصوف هذا » بالاضافة الى تسلطه على رل النالى. 
قد زاد من حماس المتصوفة ه والانجراف ورا * المخيلات رالاأرهام ء ولکنہم فسسسی 
حقيقة تطورهم هذا » کانوا ولا یزالون یسیحون نی بخار السراب ید ليل أن معرفتهسم 
المزعومة قاعمة على الكشف الخیالی ء فم یقرلون : " ود ار الملم الد ى يختصريسه 
أهل الله تعالى على سبح ٠٠١‏ ومنها معرنة الكشف الخيالى ”" ٠‏ ركان من نتيجة 
تخبطهم هذا ٠‏ أن دفطفتهم شيا طب الأبامليل وقسذ فتيم م قى أزد ية الفسسسوق 


٠ >٠٠ الموفية فى نظر الاسلام : سميح عاطف الزين ص‎ )١( 


RES 


والضلال والانحرافعن جاد ة الصواب » فنراهم مرة حلوليون ه وتارة أتحاديون ء 
وثالثة اباحيون » يحيذ ون ما ينحتون بأصايح الأضاليل » رينطقون بما يخيلون مسن 
شطحات البرسمسن ۰ ہا أيعد هم ذ لك عسن بساطة عقيد ة التوحيد لان مسا 
نحتوه » وما تشلرا به ۵ ونا شطحرا لیس‌من الاسلام فی شو » فضلا على أن يست 
بصلة الى التصوف الاسلاس المعتدل ء 

ویکفینا أن نقد م د ليلا واحد! لما ذ هبنا اليه » وهوقول أحد الصرنية 
وهو العغيف التلمسانى فحین سل ء اذا کان الوجود راحدا ؛ فلم‌کانت‌الزوجة 
حلالا والأختحراما ؟ ٠‏ نقال : ”الكل عند تا حلال ٠‏ ولكن مؤلا* المحجهسون 
قالوا حرام ٥‏ نتلا حرام علیکم ۰۰۶ رتال أیغا : ”اته ٹہت‌عند نا بالګثف ما يناقص 
صريح المقل ء ومن أراد التحقق فليتر النتل رالعرع ٠”‏ وسا لا هك ينه 


أى مو من صأد ق الايمان » ذا ترى أن الصرفية 


أن هذا قول پا طل 6 5 
قد ابتعد را عن الاسلام قليلا أو کثيرا ء لأنهسم : 


1 محرنوا من الايمأن الصاد ق القائم على التصديق يما جا* به النبى (ء.) السى 
ا أسموه بالممر فة الذ رقية ب رن سلوك أوعمل ٠‏ 1 
بس وتأييد! للفقرة السابتة » نكتفى بذكر مثالا راحدا هتا ء لاظهار مسسدى 
آند رأف !لقم الصو 6 رمد ی تحولهم من الایمان الصاد ق القائم على 
!لتد یق بما جاء په النيى (ءر) الى ما أسموه بالمعرفة ألذ رقية » فهسسم 
قد تحولوا الي عد م الايمان بالجنة والتار کش محسوس ه ي ل اتخذ را لها 
مغا هيم جد يد ة بحيد ة عن الرشبة وألخوف ه فلا ثواب ولا عقا عند هم ه پل 
نعم د ائم »> بل سمی المذ اب عذ ابال هذ وبه مم .ولا یخی ا فسسى 
ضذ! القول من بعد عن الاسلام وماد عه ۰ نالثواب رالمقاب اذ ن ضرب مسن 


الأوهام » فلا ثوا رلا اب أن الج فى تتلرهم طاقمين عابدين 


(۱) قارن : این تیم + الغرتان ر۸ 6 اړو ۸۹م ۹۱ء 


EK ES 


ان نظرتهم تلك الى سمألة الثراب رالمتاب ء نظرة متعارضة مع صسمريح 
المقل رالشرح ٠‏ اف أن حكة الثواب والمقاب ء حكمة منطقية واقعية لها 
أثرها الفمال تى حياة البشرية ٠‏ فالعامل الذ ى أتقن عمله + قلابد لسه 
من كانأًة سرا* أكانت ماد ية أم معثوية » وستطيح أن تلح مرد ود مده 
الكاناة فى سلولكه هذ أ الانسان ٠‏ أما ذ لك العامل الذ ى لا يتقيد بحد ولك 
عله » وا پأخذ بحن الاعتبار آوامر رئیسه د انه سوف يتعرضلمقهات 
ماد ية كانت آم معنوية أيضا ۰ ركذ لكك فى الاسلام ٠‏ ثم ڻآمن رعمل صالحاا 
نله جزاء الحسثى ء ومن كذ ب وعصسى فله العقاب الشد يد ووجدوا ملا 
عملواحاضرا ولا یظلم باك أحدا! )۰ 
ولہذا تری ء أن ملهج الالام ھوالامتدال بین اجات الانسان كلها 5 
ویععای الانسان حق رہه ‏ ولا پنسی نی سبل ذ للك حق زوجه ونشسه ورحمه ۰ کہا 
يفعل الصونية من دروب الى الكهرف رالمغا رات غير عابغین بالأهل والزوج والولسسسد e‏ 
ولذ لله جا* فى الحد يث الصحيح : ( أنلريكه عليك حقا ؛ ولزوجك علياء اء 
ټأعط کل ذ ي حق حقسه )۰ 
فالمسلم ثلا لا يجوز له شرعا أن يصوم صوما يضعغه حتى أنه ليفر من المسد و 
كما يلجا اليه المرنية من أساليب مختلفة لاضعاف الناحية الجسدية لديم ٠‏ قال 
الرسول (ص) لعبد الله بن عرو بن ہن لماص : ( فنصم صیام د اود کان یسسوم 
يوما ويفطر يوما ولا ير اذا لاقى ) ٠‏ وهذ ه القرة البد نية الت يحدامها المونيسسة 
برياضاتہم ومجاحد اتهم » مطلهة فى الاسلام للقا* المد و لن الجهاد هومن أعلى 
مراتب الاسلاء ء 
فالذ ین یمیتون قراهم بالتمید » ولوکان أصله مشروعا » ويطفى على 
جاب آخر من العپاد ة » انهم مفرطون بهذ | الفمل ٠ء at‏ رك وتمالسی 
E‏ . 
ن سألة التعبد رالتقرب لا يجوز تیا الا ارو والقید.يالكتاب 
والسنة ه E‏ آد۔وا !لی بیوت‌النیی (م) ضسالوا سن 
عاد ته » فلا آخپررا کانہم تقالوها ۰۰۰ وا دار بینم پچن اارسنول )هه و 
وس تملیح إن تمدٹخلصمن هذ ! الد يث أن ن آی دجا ون نییا. ریه رسرل الله (ص) فى 
!لحہاں اتال پتقرب بہا الى الله عز وجل" 6 لمعا ذ لك الخروع عن شهج 
الالام الی بنع آخر حت ولو صلحت انات ء فا فان الله سبخاته رتعالى لا يعبنسد 
ET‏ ساسع د : ٤‏ 


س 


ونا“ على ما سبق ء يتضح لنا الحقائق التالية لنفهم قضية الكتاب والسنة : 


١ 


الد ی هو ما کان من الله سیجانه وتمالی ررسوله (ص) نقط ۰ 

قال تعالی : ( قل ان الہد ی هد ى الله  )‏ أوان ذا الهدى محصسور 
فی تاب الله وسنة رسوله (م) نقط ولیس ورا * هذ | ریق ثالث يقر الى الله 
ویاعد من النار » كما ذ سب الى ذ للت الصرنية من قولهم بأن الكش نف 
رالمشاهد ة وسيلة الى ممرفة ألله فقا ٠‏ 

أن کل عقیسد ة دخالفکتاب الله وسنة رسرله ٥‏ فہں عقيد ة باطلة يجب حري ما 
والقضاء مليما ٠‏ وان لا تأغذ نا فى الحق لومسة لاقم ٠‏ 

ان کل زیاد ة أو نقەرفی تفريم العباد ات رالملوك ء یراد بہا التقرب الى 
الله واصلاح النف ٠‏ انما هربدعة مرفوضة نصا رعقلاء حتى لوكان من ممن 


ياتسبون الى الاساام ويد عسون اليه ۰ 

ان کل من أدعی علما غیييا نى ثاب الله وسنة رسوله زاعما أنه قد وله 
بطريق الفيضأر الفتح أو الاتسال بالسماء عن ريق الكشف رالمشاهد ة ء قاتا 
هو کاذ ب مسارق ۰ 

ان أترال العلما* نى أمور الد ين لا ت خذ قضية مسلمةقط ء٠‏ بل لا بد مسن 
عرضها على الكتاب رالسنة » فما رانقهما أخذ به » ورفن خالفه ا 
رد ٠‏ كيف بالصرنية الذ ين يدأعسون بان علومهم مواجيد لا تقبل المنازعة ه . 
وانه لا يدالب منم اقامة الد ليل على صد ق ما وصلوا اليه لان علومهم ذ رقيسةء 
ونر أن طلبمم عد م اقاسة الد ليل على ممارفهم ء انما هود ليل تاطسع 
على ذب ما وصلوا اليه مطلانه * 

أن الصحابة رضوان الله عليهم ء انرا أعد النامررأتقاهم ه وأنهم تحققوا 
بهذ ين الأصلين انثابتين : اتاب والسنة ٠‏ وان .من ان على شل 
ما کانوا عله نقد اتد ی ء ومن فد يمينا ويسارا نقد فل ). 


٠ القدمة‎ ٠ انطر + افتضا* السرا الستقيم لابن تيمية‎ )١( 


ERE 


اما الصوفیة ‏ فہم نی سلوکہم وریاضاتہم رغایاتهم ه نقد تجاوزوا حسسسسد 


الاعتدال ء ولم يتحتقرا بالأصلين : الكتاب رالسنة » ولذ لك نتراهم : 


۰١ 


انصرفوا عن علم القرآن والحديث الى .حلقات الذ كر المتدعة ء والمراعظ والتصص 
الصونية الخراقية القريية من النواد ر المضحكة ء وذ ه الأوراد المحدد ة فسى 
الخل وات أبعد تهم عن آد |* القرائض ء تلهيا نمم للحصول على الكةسسسف 
المزعوم ٠‏ وكل هذ ه وتلك ء أقامت التصوف المخغلوطيالشطح ببدعه الخارجة 
عن سنة الأولين من السلف الصالحين » فهو خروج عن الجاد ة ء رشللال 
عن قصد السبيل » يلبدربه الثيا لين على الجاهلين تيوهمرنمم أنهم مسن 
صنو المہتدین وما هم بمہتدین ٤ء‏ (واذا تيل لهم لا تضسد وا فبى 
الأررقالوا انما تحن مسلحون ¿ الا أنهم هم المفسد ون ولكن لا يشعرون ) أ 
رأتل ما يتحقق به التصوف المخلوليالغطح أنه د ال فى الفتنة التى يتسول 
فیا النیی (مر) : ( أیما رجل يحد ثقوما بغر ما تصل اليه قول كانسست 
فتنة عليهسم)ء 

فالد يانسة الاساذمية السمحا* ديانة بنية على أساسمتين رسكم مسن 
التوحيد » ولكن ذ عب بمذر.الصونية الى حصا ر أخرى من العلم رالمرقسان 
رأد لوا فى .نذه الد يانة الا مل المترابطة بحضرالمقائد الممتدعة ٠‏ فالترآ ن 
انریم هو مرچمنا تى الحكم » لانه أنميزان الأساسى الذ ى يوزن به كلل 
شسی؟ يستلزم الرد أو التبول ٠‏ فمن رانته قبلناه رأرتضينا يسه ٠‏ وسن 
خالفه سذ رتا منه » وابتعد نا عنه * وعذ ه مهمتنا الرئيسية فى هذ ه الرسسالة 
نسألة تعالى أن يليما الرقسد رالصراب للرصول الى الحق ٠‏ 
ان الصرنية بذ لك ٠‏ اتصرفوا عن العام الى العمل ٠‏ ونقصد بالعمل الرياضة 
الصرفية الممروفة ء بمتظلباتها الفاقة من مجاحد ةبصرر كثيرة ١‏ وتختلف هذ ه 
الور با ختلاف الزبان والما ن رالأشخامر.ء ریجمعہا آمور واحد 3 هى تسد يب 
النفس ٠‏ رترديد أذ كار معينة والمزلة » مذ لله نرأحم نتيجة عزلتهم مسسسذ ه 


(۱) انظر : الکلاپاذ ى : التعرف لمذ عب أهل التصوق در ٠٠١‏ 


۷ س 


قسد فاعم أمورا عظيمة من نوائد الاختلاط ء كالتعليم والتعلم  »‏ والتضسع 
والانتناع » رالتاد يب رالتأدب » والاستئناسرالايناس ٠‏ وئيل الثواب فى 
القيام بالحقوق » راعتياد التراضح ء راستفاد ة التجارب من مشاهد ة هذ ه 


؛ الأحرال والاعتبار بها ”)ء 


€ 


0 


٠‏ أما الصوقية فلم يأخذ وا بشل هذ ه الفضاعل ء وذ للك ابتعد را عن الألذ 


رالتقيد بآمر الله وسنة رسوله (ص) ٠‏ 


الاستناد الى الرؤيا - الكشف ‏ فى استخراج الأسكام الشرعية ٠‏ وتكاشف هذه 
الأحكام للمارفكانها رأى المين ء هذا الطريق نراه يصحصوون 
أو يضمون الأحاد يث ء وفى نفس الوتت لا يتركون لغيرهم نرصة التحقق مسن 
أقوالهم » لأنها فى زعمهم مأخوذ ة من الله ماشرة هلا واسطة ٠‏ ران هذه 
الدعوى خطرها المظيم فى عقيد ‏ التوحيد الاسلامية » لانها تفتح البجال 
أمام أعد ا۶ الاسام ليد سرا فيه مما ليس مشه * وهذا ما حدث فعلا ۶ 
انهم تجاوزوا الحد رد فى أمور الماد ات رمنما الطهارة والصلاة ه بیت 
عبد وا الى التأريل الياطنى للغرائضرالسنن ٠‏ رتد أد ى بهم هذا التأريسل 
الى الخروج عن جاد البق (۴)ء 
ان هناك طريقا للد اية فى الدلريق الصوتى عو طريق الهواتف رالمزلسسة 
والاتغراد ٠‏ لا طريق الشرع ٠‏ رهذ ه الهراتف والتخيلات فى حقيقتما عبسارة 
عن نزعات شخصية وجد انية » رخراطر وتنزلا ت رهمية لا يمكن أقامة الد ليسل 
على صدقها ٠‏ ولذ | نى مرفوضة عقلا لجز العقل عن اتامة الد ليل عليما ء 
ومرفوضة شرعا لحد م موانقتها أصول التتاب والسنة ٠‏ 

والطريق الوحيد الموصل الى الله معرفة الله كما أسر وحدّه لا 
الله ورسرله (ص) ۰ 


)١(‏ انشر : الامام أحيد بن محمد اتد سى : :ختصر ماح ااقاعد يسن 


ص ١٠١ ۱١١‏ الطيحة الرابمة سنة ٠٠١۹ ٩‏ المكتب الاسلاس ٠‏ 


(۲) انظر ثلا : الفتوحات المكية ج ص ۳۲۹ ء٠‏ وما قبلها رما بعدها ٠‏ 


٠١‏ ان تلك المد اية المزعومة تحمل الانسان على ترك الد نيا را نيبا ء روالد خول 


¥ 


الی الپراری رالقٹار ۔ کیا حد ث صح اپراھیم ین آد هم وقیرہ - ولا آد ری ما 
القائد ة من د خول البرارى والقغار وليس نيما ال السياح والوحوش‌الضارية ؟ ٠‏ 
ریترکون مجالسالعلم والعلما* الذ ین یتد ارسون القرآن ویتد برون معانیسسه ۰ 
مالأضانة الى هذ ! ليس هتاك أى منقول أو معقول على أن الهداية فى مشسل 
هذ ه الأماكن الخالية ٠‏ فالصحابة رضوان الله عليهم كانوا يجتمعون حسول 
رسول الله (س) پند ارسون القرآن ۰ ورن پأحكاسبه ليصلحو آشسر 
د ينهم رد نیاهسم ۰ 

مظار عقلانی پسهط » درى أن السلوك الصونی بخل راته وسياحتسسسه 
رالهرب من السئرليا ت الاچتماعة رالقرية » ٠ا‏ هو الآ ملوك مغالى فيه 
بحيد عن الصواب ء نضلا عن الد اية والرشاد ٠‏ ن لك لأن الموي ة 
بالغرا فی ذ م الد نیا وبا نیہا ء واسرافہم تی ذ لاه هو خی ر شاهد سای 
انحراف الفهم الصونى للأخلاق والقيم الاجتماعية رالانسانية ء وهو مسد 
أيضا على أن قراعد الأخلاق عند الصرنية ء انا أقيمتتى الأغلب الأعسم 
على الأهراء الذ اتية ء لأن لكل راحد منهم تظرة خاصة الى هذه الد نيا 
تابحة الى بد ى قربه أو يعد ه عن .الماد ئ الاسلاية السحيحة * ود عوة الصوئيبة 
هذه ء مناقضة لقوله تعالى : ( قل من حرم زينة الله الى أخرج لعیساده 
والطيبات من السرزق )۰ 


ولكنهم مالرغم من النصرص.القرآنية رالأحاد يث النبوية ٠‏ قد آثروا المزلسة 
والا تفراد عن الناس ء ردعوا ألى الترهب رترك الزواج بحجة الوصول السسى 
الرلاية ٠‏ يل قالوا ان الاتسان لا يتل الى هذه المرتبة الآ اذ | ترك زوجتسه 
ورلاد ه وأوى الى الكهوف والمغارات ء وش غذ ه الاماكن المظلمة الموحفشة 
تتتزل علي م العلوم الد نية بواسطة الكش والمشاهد ة ء ونتيجة لتلك المزلسة 
رالاتغراد » رترهم الحصول على العلوم الغيبية ء انهم قالرا بالفطج 
والد عاوى الصونية المتنوعة واد عا* الكرامات ء بل رالمخاريق والشعبذ ة ٠‏ هذه 
رتلك مما يخالف صريح العقل رالشرع ٠‏ وتوى أن ظاشرة الشطح هذه » قسد 


ت 


ظهرت كنتيجة لازمة لقولهم بالقناء عن البشرية والاستغراق تى الله على الكليةه 
ومن ثم كانت الرموز والاشارات ء رالشطحاتالغرضة » الممبرةعن تلك 
التظريا ت المتحرفة عن المشهج الاسلامى كالحلول والاتحاد ورحد ة الوجسود 
والحقيقة المحد ية والتی قامت لد يهم على حقائق كونية ميتافيزيتية » رحقاغسق 
علمية فنوصية ٠‏ فهذ ه الأمور الغريية عن طبيعة الاسلام جعلت المحتقين من 
علما * الأمة يجمحون على أن التصوف من الأمور الحاد ثة تى الملة * وعليته 
فاننا نقرر أن التصوف نی أصله رتی لنظه ومعناه » ونی مجاهد اته رریاضاته ؛ 
ونی ویسطته رغایته » متقد مه ومتأخره لیس‌من الاسلام فی شسئ ۰ 


هذا يكون الأمسر : 


قد أحد ث التاسآمورا فلا تسطل. با انی امسر ناصح 
نما جماع الخير الآ السذدى كان عليه السلف امال .() 


ان عجز البیت‌الثانی قد جذبنی وشدٌا انتباهی اليه كيرا » لانه عسسسيع. 
الحق ٠‏ وود تأن أعلق عليه ء ولكتنى قررت أن أحيل التعليق ءليسه ء 
الى صوتى كبير ه صاحب التجربة الصونية الكبيرة ه بخلراتسه ألطريلة سى 
مثارة د مشق وغررها الا رعو الامام الغزالى ء٠‏ ليصرر لنا الصورة أالصادقسسة ء 
وا نفروق الواضحة بين التجرة الصوفية بكشفها المزعوم وما كان عليه المسلف 
الصالح ء رذ لله من خلال كتابه "الجام العوام عن علم الكلام ٠"‏ والسذى 
لمست نيه أن الامام الغزالی قد رجع فى آخريات زمانه الى ما كان عليه 
السلف الصالح ء حيثيؤكد - رحمه الله أن الشريعة وحد ها ء روالاقتفاء 
بأثر السلف الصالح ء انما هما السبيل الوحي د بلصلاح رالتقوى » لا تلك 
ألكشوف را لمخيلات الوهية الحاد ثة فى الخلوات الصرنية ٠‏ فيقول الغزالى : 
” نان قال الشارع ما أخبرکم به المد ل نصد قوه وأقبلوه وانقلوه ‏ فلا 


(۱) ابن الزات : التشوف الى رجال التصوف ص ٠ ٠۲١‏ تشر أد ولف فسسور 
مطبرعا تانريقيا الشمالية الفنية / ألريساط ٠‏ 


ا 


یلنم من هذ | آن یتال با حد کر به تفوکم ن غنوکم تاتبلوه »راط هس سروه 
رارووا عن ظنونکم رضمائرام ونفوسکم ما تالت (۱) ۰ 


ريستطرد الامام الفزائى » ريذ هب الى اتامة البرهان على أن الحق هو 


مذ هب السلف الصالح » وأن التجرة الصونية لا توصل الى علم يقيتى فضسسلا ‏ 
على انها تعمل على الصلاح رالتقوی “٠‏ نيذ هب الى القول بأنهلا يذ مسن | 
التسليم بأريمة أصول صلمة هى : 

٠١‏ ان أعرف الخلقبصلاح أحرال العباد بالاضانة الى حسن الماد مسر 


الى (عي) » فان ا ينتفع به ثى الآخرة أو يضر لا سبیل الى معرفته 
بالتجرية ۰ ومن الد ى رجع من ن لك المالم تأد رلك بالمشاهد 3٠ا‏ تفع | 
وضر رآخبر عنه رلا ید رك‌بقیاس‌المتل ؟ ٠‏ لأن المقل لا يهتد ى البى 
با بد الموت ۰ پل ان ذ للك لا يد رك الا سور النبسوة ومى قسسسوة 
ورا“ قرة المقلل ٠‏ فهذا اء تراف صريح من الامامالغزالى الصوفسى 
الكبير معلنا نيه أنه لا سبيل الى معرفة الأمرر الغيبية بالتجرية الصوفية ة 


ان النبى (ص) أناض الى الخلق ما أوحصى اليه من صلاح المياد فسى 


معاد هم ودا ڈوم 6 انه با نتم 4 ب من الوحی ۰ و تسرك 
شيا سا يقرب الخا.ق الى الجنة ورشا* الخالق الآ د لهم عليه 
وأدرهم په ردہاهم عا يترم من النار والى سخط الله ٠‏ 

ونلمس من هذ الأترال أن الغزالى قد رد رة التق سم 
المحيد ية التى قال بها يحثرالسرنية » وأصاب هين الحق حيسن قجور 
أن الرسول (ءر) ٠ا‏ هوالاً غر رسول بلخكما أمر » وى القت نفس 
أعتری با لثواب زالمقاب رالجنة رالثار بالغهوم الاسلاى لها ء يمسيل 
أن أنكر ذ لله يحض المرنية الآخسرون ماديتهما ٠‏ 


(1) الامام الغزالی : الجا العرام على جام الاتسان الامل ج ١ص ٠ ٠٠‏ 


(۱) انظر 


٠۴‏ ان الصحابة رضران | لله عليم أعرف الناسيمعاتى كلام (ص) وأحراهسم 
بالرقوفعلى كنهه ودرك أسراره ء وان هؤ لا* الصحابة ليسوا متهمنين 
فی فہم کلام النبی (ص) ولا فی اد زاك قاصد هآو اخائه بعد فهمسسه 
ولیسوا متہمین تی معائد ته من حيث الممل ومخالفته على سيل 
الكابرة ء 


٤ 


أا السلمة الرايغة والتى لا بد من التسليم بها عند الامام الغزالسى ء 
فہى التى تعطينا الرأى الأخير فى الطريق الصوتى من حيث مخالفتسه 
للنصرص‌الشرعيسة وما كان عليه سلف مذ ه الأمة ٠‏ فیقول : ”اتہسم 
طوال سرهم ( ى المحابة ) لم يدعوا الناسالى البحث رالتفسسدر 
والتأريل رالىذالاة فى الدين + بل بالغوا نی زجر من خاض‌فی 2 
ذلك ”۰ ولذ فالحق ما قالره ‏ رالصواب ما روه ء لا سیا وقد آشسنی 
علیهم رسول الله (ص) رتال : ( خير الناس ترنی ٠‏ ا 
پلؤنہسم ء ئم الذ ین لونم 0 ویذ هب الا مام الغزالسسى 
ستبرا فى اقامة برهانه على أن الحق هو مذ هب السلف الصالح فيقرل : 
" البرهان السممى على ذ للك وطريقه أن نقول الد ليل : على أن الحسق 
مذ هب السلف الصالح أن تقيضه يدعة ء راليدعسة مذ موممسسسسة 
ولال *(۲). 

مها ”ن الصرنية قد سلکر! فی طریتنہم وذ واقہم رموا جید هم اسلوا 
على النقيفر تماما مما كأن عليه السلف الصالح ٠‏ فهواذ ن بدعة * روصن 
الثابت أن رسول الله (عر) تهى عن الابتداع تى الدين ء قزر أن کل 
ا أحد ث فيه من بعد ه فلیس‌من الاسلام فى ش5 
تقال (صں) : (ایاکم ومحد ثا تا لامور ) قال ( ص) : ( من أحسدث 
تی آمرتا حذ | ما لیسرمنه فهو علیسه رد )* 


: الجام العوام لى مامش ين والكامل ج ١‏ را 


(۲) نفس‌المصد رص ۰٤١‏ 


0 


وان | تدبرنا القرآن الكريم تاننا نجد الكشير من الآيات البينسسات 

يقد أعى معا الذ هب الصوئى - المركزعلى مجاهد ة النفس » وصسرف 

كل الاراد 5 الى الحباد 5 رالتترب الى الل بالحرسان رابت رتراك 

السعى والتكسب من باب القول بالتوكل والله سبحانه يسول : 

( يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم المسر ٠))‏ 

وقول تمالی : ( وا جمل علیکم تی الدین من حرج )")۰ 

وقول تغالى + ( قل من حرم زينسة الله التى أخرج لعباد ه والطيبسات 
من الرزق ؛ قل هي للذ ين آمنوا فى الحياة الد يسا 
خالصسة يوم القيامة )"۰ 

وترل تمالی + (تل پا آهل الکتاب ۷ تغلوانی د ينكم نير الق ء 
ولا تتپعوا ا ضلوا من قبل E‏ 
سوا* السبيسل )(°) ء ر 


صد ق الله العظيم » رالصلاة والسلام على خاتم المرسلين » السسذ ى 
جمل الله کتابه مہیمشا على ٠ا‏ بین ید یه من کتب السما* » وأنزل علیسسه 
القرآن د ستررا » وجعل د عوته عام للجن والاتسسباقية الى سسوم 
بيمشون » مه انقطىت حجة العباد على الله ه رد بین الله فيه کسل 
شو » وه آکیل الد ین ( الیمم آکلت کم د یکم رأتممت‌علیکم نعمتی ورضیت 
لكم الاسلامدينا ) ٠‏ 


”للم جنبنى منكرا ت الأخااق والأعمال رالأهراء *(*) 


1۸١ : البقسرة‎ )١( 

YJ الحج‎ (۲) 

(۳) الأعراف + ۳۲ 

۷۷ +: الماقدة‎ )٤( 
٠١ ٤ پلوغ اامرام من أ لة الأحکام ٭ ابن حجر المسقلاتی می‎ )۵( 
* ) حد يث شريف أخرجه الترمزى ء وأخرجه الحاكم واللفت له‎ ( 


- القرآن اليم ٠‏ ک 


۱ 
۲ ا صحیح البخاری ۰ دار ومطابح الشعب ٠‏ ر 
و 
I‏ صحيح مسلم * طپعة محمد على صبيح سنة ۳۲٠ف‏ * 
> - اين الجوزى ( أبو الفرج عبد الرحمن ) ٠‏ 
تابیس‌ایلیس * 
تحقیق خیر الدین على ۰ دار الری النریی ؟ پیروت ے 


2 اپن الزات 


” التشوف الى رجال التصوف ” 
تشز وتصحيح أد ولف نور * مططيوعات افريقية الشمالية الغنية ٠‏ الرهاط 


" اقتا" الصراط الستقسيم ” 
طبعة سئة ۱۳۸۹ د ٠‏ بكة المكرمة ٠‏ مطيمة الحكومة * 
۸ - أن تيميسسة 
”الايسان ” 
الطبحة الثالية سثة ٠٠١۹۲‏ ه ٠‏ الكتب الاسلاى ٠‏ 
٩‏ اين تييسسة 
” واب أهل الحلم والايمان " 
طبحة سنة ۱۳۸۲۷ ها* مکتب د ار البیان بد مشق ۰ 
٠١‏ ۔ این تيميسسسة 
” الرسالة التد مرية ” 
الطبحة الثانية سنة ۱۳۹۱ د ٠‏ المکتب الاسلای ٠‏ بيروت 
E j‏ آبن تیيلسسة 
” الصارم السلرل ” 
تحقیق محف محېې الد پڼ عبد الحميه ٠‏ الطبعة الأرلى ء ع 


1 أبن تيميبسنة 
”الصوفية راقرا“ ” 
تحقيق محد عد الله السمان ٠ ٠‏ طبمةسنة ١٠۹٠ء‏ سلسلة الثقافنة 
الاسلامية ٠۲۳‏ الكت الفنى للنشسر ٠‏ 


۳ہ اہن تة 


" المبود ي 
الك الاإساإي للطباحة والنشر ٠‏ 


5 


~۹ 


س 


~۲ 


Oh 


أبن تيميسة 
الفرةا ن بين أرار!* الرحمن وأوليا* الشيطان ” 
الطيحة الثانية سنة ۲۴۹۶ ده بيروت 


مجمرة الرساعل الكبرى ” 
الطبحة الثائية سنة. ۲ ۵۱۳۹ ٠‏ دار احیا* التراث المربى ٠‏ بيروت 


* مجموعة الرسائل والسائل * 
لجنة الترا ثالمری + بد ون تسساريخ ٠‏ 


ابن تی 


انق تة 
” قد مة تى أصول التفسير 
تحقیق د ۰ ءد نان زرزور * الطبدة الأولى سنة ٠ IT‏ 
أبن تييسسة 
”الزات * 
طبحة سنة ١۱۳١۸١‏ ىه ٠‏ القامسسرة 
اين حجو ( أحد RE‏ )° 
لذا وى الح يثية ” 
اة الثا تيد س 


ایی اہ رن 

قد مة أبن خلد ون ” . 
تحتیق د ٠‏ على عبد الراحد وافي * طبعة‌سنة ۳۷۹١هف ٠‏ 
لجنة البيسان المريسى ٠‏ 
ابن رشد ( أبوالوليد محمد بن أحمد ) ء٠‏ 

” تہافتالتہافست ” 
تحقیق د ۰ سلیمأن د نیا ۰ الطبحة الأولى سنة 4 ° 
د ار الممساأرف ٠‏ 


این رشن ( أبوالوليد محمد ين أح ) ٠‏ 


ٍ 


” فصل المقال وتقریر ما بين الشريحة رالعكمة من الاتصال 
عة سنة ٠١ ١‏ المطبمة الكاثوليكية ۰ ببروت 


ان راه ( بوا ليد مح بن أحمد ) ٠‏ 


باهي الأدلة فى عقائد الملة ” 
تحتيق د ٠‏ محم اسم ٠‏ الطبمة الثانية ٠‏ كتبة الأنجلو المصرية ٠‏ 


/ 


۴ 


۹ 


۷ 


۸ 


~۹ 


۴۳١ 


۲ 


۳ 
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اہن عہی ( محسیں الد یسن )٭٠‏ 
”ف غاعر الأعلاق شرح ترجمان الأشراتی ” 
تحقیق محمد می الرحمن الآرد ی * طبصةسنة 1۳۸۸ ۵ ٠‏ 
ابن عہی ( محسیی ألدیسن )۰ 
رسالة ريح الق سقى محاسية النفس ” 
طبصة سنة ۱۹1٤‏ ۰ء دمشق 
این عریی ( محسیى ألدين ٠)‏ 
الفتوحاتالكية ” 
دار صادر * بیروت 
این عریی ( محسى الديسسن )* 
”تضورالحكل ” 
ضمن شرح القاشاتى على القضوص * طيحةسنة (۲١١ه ٠‏ 
اين کتیر 


” تقس القرآن | لر " 
طبعة سنة ۱۳۸۸ د ٠‏ دار المعرفة للطباءة رالنشر * يروت 


”سنن ابن اجسسة . 
تحقیق محمد فو اد عپد الیاقی ۰ طبحة عيسى الابى الحليى سنة ٠٠۹١ ٤‏ 
این هشام 
”السيرةالتبويسة ” 
تحقيق مصطتى السقا رآخرون ٠‏ الابمة الثائية ستة ١۷٠٠ء‏ طيعمسة 
صطتی البایی الحليى ٠‏ 
آپوریان ( د + مح على ) 
”اريخ الثكر الفلست فى الاسلام ” 
طبحة ښنة 1۹۲۷١٠‏ د ٠‏ دار التهضة العرييسة ٠‏ 
أبو زهرة ( الشيخ مسد ) 
"تاريخ المذاحب اللقهية ” 
مطبحة اليد تسى . القاحبرة ٍ 
الأصبہانى ( أو نمسم ) 
”حلية الأرليا* 
البعة الثانية سنة ٠ 1۹٦1۷‏ دار الكتاب المریى ‏ بيروت 
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أنلاطون : ”الجمهوريسة ” 
ترچمة حنا خباز ۰ دار الکتاب العریی ۰ بیروت 
الأهزانى (ى ء٠‏ أحد قؤاى ٠.)‏ 

”افلاطون ” 
عة سنة 5٥1٩ء‏ يا ر المعار بسر ۰ 
أمين (أحسد ) ء 

”ضح الالام ° 
الطبحة السايعة سنة ٠٠۹١١‏ كتبة النهضة المصرية * 
أمين (أحيد )ء 

اہ لام ¬ 
الجلبحة التاسعة نة 64 متبة القىضة الجصرية * 
آولپیورت } چورد ون { £ 
" سيكولوجية الإشاعصة " 

ترجمة الد کتور صلاح مخیمر رهد ه میخائیل رزق + طبمة سنة ٤1٦۱۹ء٠‏ 
دار العارفیصر ۰ 
الباجوری ( ابراهیم ٠)‏ 

" حاشية الباجورى على البود ة " 
طليعة محف على صبیح ۰ 
الباقلاتی ( آہویکر مح ہن الطیب )۰ 

"اعجاز زالقىرآن ” 

تحقيق السيد اد الطبعة الثانية ٠‏ 
بد وی ( د ۰ عبد الرحمن ) ۰ 

” تاريخ التصرف‌الاسلاى " 
الطيحة الأولى سنة ٠ ٠٠۷١١‏ نشر ركالة المطبوعات ٠‏ الكريت 
بد وی (.د * عمد الرحمن ) ۰ 

” مطحاتالموتي ع ” 
طبعة سنة ٠ 1۹۷١١1‏ نشر رالة المطيرعات ء ألكريت 
ہسیوتی (د ٭ اہراعی ) ۰ 

” نهأة التصوف الاسلاى ” 


٠ دارالمعارفيسر‎ ٠ ۱۹1١ طبعة نة‎ 
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البهسى (د ٠‏ محمد ٠)‏ 
"لجاب الالہی من التقکیر الاسلای ” 
طبعة سنة ۰۱۹٦۷‏ نشر دار الكتاب العريى -القاهرة 
التتت زاتی (ى ۰ آبوالوا ) ٠‏ 
” مد خل الى التصوف الاسلاس ” 
طبحة سنة ٤۹۷١ء‏ دار الثقانة بالقاهمرة ٠‏ 
جعفر (د* محمد كال ) * 
التصوف طريقا وتجربة ومذ هيا ” 
حطبحة سئة ٠1۹۷١‏ دأر الكتب الجامسيسة ٠‏ 
الجوزيسة (أبنقيم ) ٠‏ 
”اعلام الرقعين ” 
تقد يم ومراجمة طه عبد الرؤ وف سعد * بيروت ر 
الجوزية (أبنقسيم ) ٠‏ 
”بدائح الفوائد ” 
تشر د ار الکتاب المریی * بیروت ے 
الجوزية (ابنقسم ) ٠‏ 
” طريق الهجوتين هاب السعاد تين " 
نشر د ار الکتاپ المریی ۰ بیروت ۳ 
الجوية (ابن تيم ) ٠‏ 
”مد ارج السالكين ” 
تحقیق محمد حا التق ء٠‏ طبعةستة ۱١۷١‏ هه دارالكتساب 
المریی ٭ بیروت 
الجيلاتى (عد القاأدر ) ٠‏ 
الفتح الریاتی رالفیض‌الرحماتى ” 
لبعة سنة ۶۱۹۷۴ دارالعلم للملايين ٠‏ 
الجيلانى (عبد القسادر ) ٠‏ 


2. توح اله‎ 
E e 


طبعة سنة ۱۳۸۰ ٠‏ طيخة اباي الليى يشر ء٠‏ 


ورف على الترجية + د * يوسف مرأد ٠‏ 
الجيلى (مبد الكريسم ) ٠‏ 


” الانسا ن الكامل فى ممرفة الأواخر والأراعل ” 
طبعةسنة ۳۸۳د ء٠‏ طيعة محمد على صبيح اة بضر ۰ 
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الحستىی ( حم پن عجييسة ( ° 

ايقاظ البمم ئى شي الحكم ” 
دار المعرفة * بیروت 
الحسى ( آحد پن عجيبة ) 

الفتوحاتالالبية نى شرح الماحتالأصلية ” 
على عامشايقاظ الهم ٠‏ دار المعرفة * بيررت 
الحسلى (أحب بن عجييسة ) ٠‏ 


” معراج التشوف الى بح افق التصوب ” 
الطبعة الأرلى سنق ٠٠١١‏ بء يشر محمد ہن أحبد التلسانى ٠‏ 


ص 


بعلي لب + بحب طش ) ٠‏ 
اين الفارضوالحب الالهي ”° 
طيعة نة ۹۲۱ + بار العارف بير : 
حلسی (ب + بحس بصطفي ) ؟ 
* الحياة الروحية فى الاسلام * 
طبعة سنة ٠ ۹)١‏ طبح ونشر د ار احيا* الب العريية * 
الديساغ 
”الابريسز " 
تاليف أحدد ين البارك * طبعةسنة ۱١۳۸١‏ * 
دراز (د ۰ محف عبد الله ) * 
”التبا العظيم ٠‏ نظرات جد ید ة فی القرآن 
طبعة ستة ۹ د *ء مطبعة السعادة ٠‏ 
دی پور ( ت * چ (* 
” تاريخ الفلسغة فى الاسلام ” 
ترجمة محف مید الاد ې آبو ريده ٠‏ الطبمة الرايمةسنة ٠٠٠۷۷‏ 
مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر ٠‏ القاعمسرة ٠‏ 
الف بى ( ى ۰ محمد حسین ) * 
" التفسير رالمنسرون " 
الطبحة ألثانية سنة دار الكب الحديشة ˆ 
ردا ( محمد رشبید ) * 
”الوحى المحسد ى ا 
الطبمة السادسة ٠‏ الكتب الاسلامى ٠‏ ر 
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الرفاعى (أحمد ) ٠‏ 


ارعان اليد ” 
الطبمة الأولى سنة ١۳۲٠د ٠‏ كتبة الظاهر بمصر * 
اازيسن ( سمح عاطق ) ۰ 
” الصوفية تى نظر الاسلام " 
طبصة سنة ۱۹٦۹‏ ۰ بيروت 
سعتان ( د ٠‏ حسن شحاتة ) * 
” تاريخ لكر الاجتامى ” 
الطبمة الرابحة سنة ٦5‏ 1۹+ نتشر دار أانهضة المربية * صر ٠‏ 
اسک ر ی ( ابن عط از 


”الله ء أليقده 


المجرك تى محرفة الاسم المفرد ” 


طيحة محمد لى صبيج ٠ء‏ القأرة ٠‏ 
السكند رى ( ابن عطا* الله ) ٠‏ 
لطایف المتن ”° 


طبحة سنة ۱۳۹۲ ىء 
االسليان (عد العزيز المحمد ) 
الكراشف الجلية عن معانى الواسطية ” 
الدبعة الرابحة ٠‏ مكة المكرسة ٠‏ 
السلسى 
” طلبقاتالصوتية ” : 
دید ی۰ یدند ۰۰۲ ا زام 


السہرورد ى (البغدادى ) ٠‏ کک 
کک ر 


”عرارىالممسارف ” 
ملحق ا۔حيا ا ٠ ٠‏ البكتية التجارية الكبوى * ~ہ 
الشاطی ( آیو اسحا ابرا عیم نن موسی ين محف اللخ ) 
”الاعتصام 


طپمة سنة yT e FY‏ ۰ 
الشحرانى ا ا )° 
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الطہقاتالکہری " 
طبعة محد على صبيح ٠ء‏ القامسرة ٠‏ 
الفمراتى (عبه الرهاب ) ٠‏ 
”الكريتالأحسر” 
على هامش| ليراقيت رالجواهر *ء الطبعة الأخيرة سنة. +۱١۷۸‏ 
مطبمة بصطتی الباپسی الخليی پحصز ], 
الشمراتى (عد الوهاب ) ٠‏ 
" لراقح الأنرار القدسية " 
الطبمة الأرلى سنة ١۸١1د ٠‏ طبعة بصطفى البابى الحليى 
پەر ° 
الشعراتى (عيد الوهاب ) ٠‏ 
” الیواقیت والجراهر نی بيان عقاشد الأکایر ” 
الطيحة الأخيرة سنة ٠ ۱١۷۸.‏ مطبمة مصطفى البايى الحلي 
پمصر * 
شقفه ( محمد فېسسر )* 
التصوف بين الحق رالخلق ” 
الطبعة‌الثانية سنة ٠ 1١۹١‏ 
الشہرستانى ( أبوالفتح محمد عیف الکریم اپن آیی یکر آخید )° 
"الملل والنحل ” 
تحقیق عبد الہزیز محمد الوكيل ٠‏ طبعةسنة ۱۳۸۷ هه بالقاهرة 
الشركانسى 
”ارشاد الثقاتالى اتغاق الشرائح على التوحيد الماد والنبوات” 
تقد یم وتحقیق د ۰ ابراهیم هلال طبعةسنة ٠ ٠٠۹١‏ دارالئهضة 
المربية * 
الشركأبى 
"تيل الأرطار ” 
الطبعة الأخيرة ٠‏ مطبعة صطتى البابى الحلبى صر ٠‏ ٍ 
الشييسى (د ٠‏ كامل مصطفى ) 


” الصلة بين التصوف رالتشيح 
طپمةسئة 1۹1۹ د أر ألمعارق ہمصسر ۰ 


۰ ) الشیی ( د ۰ کامل صطنی‎ ٤ 


”النكر الشيمى رالنزعاتالصرفية ” 
طيدةسنة 1۹71 ٠‏ تة النهضة ببخداد ٠‏ 
۸۵ ضومسط ( مخائیسل ) ۰ 
”ودا الاکریستی ” 
طبعة سنة 1 ٩٥‏ ! ء المطيعة الكاثوليكية ببيروت 
الطوسى (إبونصرالسراج ) ء٠‏ 
I”‏ . 
تعقیق رتقدیم د ۰ عبد الحلیم محمود ۰ وطه عبد الباقی سسسررور ۰ 
طأبعة سنة ٠ 1۳۸١‏ دار الكتب الحديثةبصر ٠‏ 


۷ عد الہاقی ( محدد فؤاد ) ۰ 
” المعجم المفبرس لأافاظ القرآن الكريم ” 
کناب الشسب 
۸ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ ٠‏ 
” فتح المجيد شرح كتاب التوحيد ‏ " 
تحقيق محمد حامد الفقى ٠‏ الاأبمة السابعةستة ٠٠۱١۷۷‏ مطيعة 
السئة المحمدية * القادسرة ٠‏ 
۹- بده (الاعام محمد ) 
” رسالة العرحيسى ” 
ألطيعة ۱۷ سنة ۱١۷۹‏ اابحة‌المتار ٠ء‏ 
۰- العراقی ( د ء۰ محمد عاطف ) ۰ 
”وة الستل قى الفاسفة المربيسة " 
الطبحة الأتيةسنة ۹۷١‏ ء دارالمعأرفبصر ٠‏ 
۹١‏ العراقی ( ىء محيد عاطف ) ٠‏ 
يلاحب فلاسفة امغر ” ٤‏ 
الطيعة الرابعةسةة 0۹۲١‏ ء دارالمعارفيصسر ء 
۲ العراقی ( ی ۰ محمد عالف ) ۰ 
” النزعة الحقلية نى فلسفة أبن رشد ” 
طبعة سنة 1۹1۸ء دار المعارف بسر ٠‏ 


۳ عرجون ( محمد صادق ) ۰ 


” التصوف ثى الاسلام منايعه والواره ۾ 
الطيعة الأخيرة سنة ٠٠۹٦۷‏ نتشر كتبة ألتليات الا زحرية ٠‏ 
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المسقلاتی (الحافظ ہن حجر ) 
”يلوغ المرام من أد لة الأحكام ” 
تصحیح وتدلیق مح حا النقسی ٠‏ طيحةسنة ٠١١١‏ دء الكتية 
التجارية الكيرى ٠‏ 
منينى ( د ء٠‏ أيوالمصلا ) ٠‏ 


” التصوف ء الثورة الروحية فى الاسلام ” 2 
د إر الشمب للدلباعة والنشر * بيروت 
عفیفی ( د * أبوالعلا ) ۰ 
الملامتية رالصونية رأهل الفترة ” . 
عة سنو ٠٠۲١‏ داراحياء التب المربية * 
العقاد ( عپاس محمود )۰ 
”الإسلام دعرةعالمية ” 
کتاب الہلال عب ۲۳۷ خان سدة ۱۴۹۰ ۰ 
العقاد (عباسمحمود ) 
1 8 فة ألقرآنية » 
دار الاسلام بالقامرة ٠‏ 2ر 
المجاف ( أت سعد )ء٠‏ 
”رار لتد .ية تى" هرح أسماء الله الحسنى وأسرارها.الخفية " 
تحقیق محمد سلیدان فر * تقد یم د ٠‏ عي اليم حون ( صابرات 
دارالةحب )۰ ‌ 
الغزالى (أبوحاصس )ء٠‏ 
احيا علوم الديسن ” 
الكتبة التجارية الكيرى ٠‏ مطبعة الاستقلال بالقامسرة ٠‏ 
الغزالى (أبوحاس ٠)‏ 
”اجام العوام عن علم اكلام ” 
على ها متر,الاتسأن ألكامل لمبد الكريم الجيلى ج ١‏ طيمةسنة ۸۳١1ء‏ 
دليعة مخف لی صييسح * 
الغزالى (أبوحاس ٠)‏ 
” تہافتالفلاسفة ” 
تحتیق د ۰ سنیمان د نیا دلبعة تة ۸١۹٠ء‏ الأبمة‌الثالتة ٠‏ دار 
الممأرف يم سرا ء٠‏ 


س 


—~_~`-- 


E E 


الغزالى (أپوحاص ٠)‏ 

” مشكاة الأنرار ( السب اليه ) * 
تحقیتی د ۰ آبو العلا عثیفی طبعة سنة ۰٠۹٠٤‏ الدار القتويسسة 
للطباعة رالنشر -القاعرة ٠‏ 
الفزالى (أبوحاك )+ ٠‏ 

” المضتون به على غير أهله " ( الضنون الكبير ) ٠‏ 
على عاش الانسان الكامل لبد الریم الجیلی ج۲ طبمةستبة 
٢۳‏ للبمة محید على ضبیح ۰ 
الغزالى (أپوحاف ٠)‏ 

”الضنون المخير " 
على مامش‌الانسان الامل لمعد الکریم الجیلی +۲ ٠‏ طبعة سسسنة 
۲۳ ه* عة محمك على صبیح ۰ 
القزالى (أبوحاس ) ء٠‏ 

معارج القد سنی مد ارج . معرفة الفس ” ٠‏ 
المكتبة التجارية الاہرى بمصر » مطبحة الاستقلال بالقاهرة ٠‏ ⁄ 
النزالى (أيوحاك)۰ 

* كا شنة القلريب فى علم التصوف " 
تة الجمهو-ة الصسسرية ° 2 
الغزالى (أبوحاف )ء٠‏ : 

” الينق من الضلال ” ( مع ايحاث تى التصوف بقلم د * عبد 
الحليم محصود ( 
الطيمة الخاسة سنة ٥‏ د ار الكتب الحديثة ٠۰‏ 
نى ( د٣‏ قاسم ) ۰ 

“تاريخ التصرف تى الاسلام ) ٠‏ 
ترجة عن الثارسية صاد ق نشأت ٠‏ طابندة سنة ٠ ۱۹۷١‏ كتية النهضة 
الصسيية ٠‏ 
القارایسس / أو نصر ) ٠‏ ِ 

۴ر آمل المد ينة الفاضلة ” 
تقد یم وت<قیق » * ألبير تصسرب تأدر e‏ پ2 .نة ٠ ۱۹٥۹‏ اميد 
الکائونیآية ‏ بیروت 


فخری ( د ء۰ ماجد ) * 


” ارسطوطاليس ” ٠‏ 
عة سئة ۱۹۵۸ ٠‏ المطبحة الکائولیكية ~بیروت * 


l= 


۰ ) فرك ( سیجوتد‎ ~ı 
” حیاتی والتحليل النفسى‎ 
٠1۹١۷ طيعةسنة‎ ٠ ترجدة مصطقى زيرر ويد انعم المليجى‎ 
٠ د ار المعارفيصسر‎ 
۰ ) م فروسد (سیجمرتمد‎ ۳ 
” ممالم التحليل الزة‎ 
تشسر‎ ٠٠۹٥١ الا بحة الثانية سنة‎ ٠ محرد عثا ن نجاتى‎ ٠ ترجمة ف‎ 
٠ مكتبة النهضة أالمصرية‎ 
۰ ) قاسم ( د * محسود‎ -- ٤ 
٠٠۱۹۷۳ ”د راسا تنى الناسفة الاسلامية + دبعةسنة‎ 
٠” دار المعارف‎ 
۰ ) قاسم ( د ۰ محمود‎ _ ٥ 


” محیی الد ین ین عریسی 
لبحةسنة ۹۷۲ ˆ تة القاحرة الحديثة ٠‏ 


_ القاشانی ( عبد الرازق ) ۰ 
” شرح اقا شانی دلى فصوص‌الحكم ” 
مأبحة سنة (۲۳ ۳ طرح مصحلفی الیایی الحلیی مسر ٠‏ 
۷ ےہ القشیری ( عبد !لآریم‌ین هوازن )۰ 
”ألز سالةالقشيرية " 
دابحة سنة 1۳1۷ ه» دايعة محمد على صبيح وأولاد »بسر ء٠‏ 
۸ _ القرضاوی ( د ۰ پوسف )۰ 
”الايمان والحياة ” 
ال عة الخأمسة سنة 1.4۷۷« نشر كتبة وهيسسه ٠‏ 
۹ _ القرضساوی ( د * یوسف ) ۰ 
" الحلال رالحرام ف الاسلام ” 
الطبحة العاشرة سنة ۲۹1 ٠!‏ لشراتبة وحبة ء 
Ê Bi‏ الکرد ى ( مح أمسين )° 
"نوير القلب ٠”‏ 
الطبعة الثاشةسنة ۱۴۹۸١د‏ ء 
۲۱ کرم (یوسف ) ۰ 
”تاريخ الفلسنة الحديئة ” 
طلبعة سنة ۱۹1۳ء دارالمعارف ٠‏ 
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۲ - کرم (یوسسق ) ۰ 


” تاريخ الفلسفة الوربية تى انعصر الوسيط ” 
طبعة نة ۱۹۵٩1‏ ء دارالعارف بسر ٠‏ 
الکلاباد ى ( أيويكر محد ) 
” التعرف ليذ هب أهل التصسوف ” 
تحقیق محمود أمين النوازى الطيعة الأولى سنة 1۳۸١۹‏ هء كتية 
الكلياتالأزحرية ٠‏ 
ماستیسون 
”أخار الحلاج ( أو شاجياعالحلاج ) ” 
تشر تانسنيون سنة ١۱۹۳ء‏ طتبة الشنى ببخد أي ء 
مارك ( د + زکی ) 
* الصف الاسلاس فى الاد ب والأخلاق ” 
الطبمة الأرلى سنة ٠ 1۳١۸‏ مطبحة الاعتماد يشارع حسن الأكبر 
بسر » 
وة من الا اء 
"شرح العقيد ة الطحاويسة ” 
الدليمة الرابحة ٠ء‏ الكتب الاسلاس ء 
العا سی ( الحارث ) 
”الرعاية لحقوق اللسه ” 


تحقیق د * عي الحليم مصطفى وه عبد الياقى سرور ٠‏ الطيعة الأولى 
دار الكتب الحد يثة بالقأعرة ٠‏ 


محمود. ( د ۰ عبد القادر ) 


اة اة ئى الالا * 
الدابحة الأولى سنة ۱۹١١‏ ٠ء‏ مليحة الممرفة ٠‏ 


المقداسي (الاا م حب پن مح ت سنة ٠)۷٤١‏ 


مختصر منپأاج القأصيين 2 
طبحة سن ٤۹١۱ء‏ المكف الاسلامسى * 


الد (د ۰ سلوی سای .) 
"الاد اع رالتوتر التفسى ” 


طليعةسنة ۱۹۷۲ء دار المعارفيصر ء 
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الشوفى ( السيد محمود أبو القيض ) 

” التصوف الاسلای الخالس ” 
د ار نهضة مصر للطباءة والنشر ٠‏ الفجالة ٠‏ القا رة بو 
المتوقى (السيد محمرد أبو الفيض ) 


”الد خل الى التصرف الاسلای " 
الد أر القومية للطاعة والنشر ٠‏ 


النشار ( ب ٠‏ على سأمى ) 
”نشا التكر القلسقی تى الاسام ” 
طبعةسنة ۱٩٥۴‏ ء 
النووی ( محسی الد ین آبی زکریا یحی ) 
اض‌التالحن ” 
مكتة الجمهورية المربية ٠‏ طبحة ٠.1٠1١‏ 
النيال ( محمد البهلى ) 
” الحتيقة التاريخية للتصوف الاسلاس ” 
طبعة سنة ۰1۳۸۲٠‏ تشر كتبة النجأح ٠‏ تونس ٠‏ 
تیکلسون 
” الصونية فى الاسلام " 
ترجمة نور ألدين شريية ٠‏ دلبحةسنة ۱١۹٠ء‏ تشر كنبة الخانجى صر ٠‏ 
نیکلسسون 
کی التصوف!لاسلای وتاریخه ” 
ترجمة د « أبو العلا عثيقى ء٠‏ طيحةسنة ۱۹١١‏ ء 
هلال ( د ٥‏ لبراهیم ) 
” التصوف الاسلابى بين الدين والفلسفة ” 
الطبعة الأولى ستة ٠٠٠٠١‏ دارالنهضة المربيسة ٠‏ 
لال (دء ابرأهیم ) 


”الد ين والمجتمع " 
طبعة سئة ٠۱۹۷١1‏ دار ألنهضة العرييسة ٠‏ 


هلال (د * اراح ٠)‏ 
” نظرية المعرفة الاشراقية وأثرها فى النلرة الى النبوة ” 
دأبحة ستة ٠1۹۷۷‏ الجز الأول ء دأزالنهخة المرهمية ء 


(۔ هلال ( ہ٠‏ آپراھیم ) 
" ولاية الاه والطريق اليما ” 
دار الكت الحدرثشة ٠‏ مطبعمسة البدغى ٠‏ 
۲ _ اليانعى (عبد الله ) 
* شمر المحاسن الغالية قى فضسل المشايخ الصوفية ” 
تحقيق :يا هيم عطرة وض ٠‏ الطبحة الأولى سنة ۱۳۸١‏ ء٠‏ طبعة 
مصدافی البایی الحلبى صر ٠‏ 


